سر ثرا نط والرسوم 
دَفهربت اغلام 


ارم الزول 
الحجاز ‏ البيمن - عسير ‏ لحج 
والتواحي النسع المممية 
الطيمة الفالنة 


اشرف على تصحيحها وطبعها البرت الريحافي شقبق المؤلف 


ص في مطابع عادر رحافي - بيرت دوا 

















1 كه 3 7 000 
سوير ترص ورم 1 روط سر" 
: 107 


من" بالخر اط وال سوم 
وفهرست اعلام 
المررٌ الرول 
الحجاز ‏ اليمن ‏ عسير ‏ لحج 


والنواحي الأسع الحمية 
الطبعة الخالنة 


اشرف على تصحبحها وطبعها البرت الريحاني سُقبق المؤلف 


طبع ف مطايع صادر رحاني بيروت ١ه986١‏ 





”أن يفيو ختستسحت ست 


الطبعة الغال 


بعه إلاولى : ببروت ‏ ومرةر 
الطبعة الثانية 


: بروت - 86بهو 


د 

ْ ٌ 
1 

2 


ئة : بيروت - (رووم 





للناشتة المربية الناهضة 
ف كل مكان 


ستبدي لك الايامما كنت جاهالا ويأتيك بلاخبار من لم ترود 
طرفة بن العبد 


حالت الحرب العالمية الثانية هون طبم هذه الطبعة الغالثة في حينها 








الأول 


القلى انرول اللك عسي د علي 


الحجاز 
الفصل الاول البدو والحضر 
من :من الصت الى الطب 

الثالك . الابداع في الاصلاح 
الرائع 2 تيذ في البداوة والحتكية 
الخامس قرون السياسة 
السادس بين الاستانة ومكة 
السابع بين مكة ودوزن ستريت , 
الثامن .. الوحدة العربية 


الشر اثائي الامام كى بد كير الريهم 


الفصل الاول التبليغ في التردويع 
« الثاتيى في الطريق الى صنعاء 
« الثالث اليمن الاخضر القديم 
0 الرابع صئعاء ا 
الضف المأسور 





العز الاق © ضحي الأمام 

« السابع الضرائب والسلاح 

« الثامن الثمائل القدسية 

«< التاسع اللو ياجلى / 
اشر الخ المنصور 
الحادى عششر الزيود واليهود 
الثاني عشر المسئلة الساسية الكبرى 
الثالك شر تثمة المفاوضات 


الرابع شر المعاهدة 


ال انالك الشّالردر 
م 0 


بلاد السندٍ او ما محكة الادريبي من عسيل 
الفصل الاول سطح اليمن 
الثاني الى المدود 
الثالث ذساء هامة 
الرابع الخمديدة 
الذامس اديان واثٌحان 
المادس احمد بن ادريس والتصوف 
السابع الادارسة في عسير 
على ظهر الياخرة 
جيزان 
بين الاعامين 
المعاهذح 





جوار وسادات 





الفصل الثالث عشر تحارة الرقيق 
« الرايع عشر خطوات الى الوحدة 
١ : . 7‏ . 
إ ار طٍ, اليو ا إ/ 
شس السالغ. حي والث راع النسم ابر 
لج والنواحي اأنسع الجهيبية 
الفصل الاول ١‏ الثالوت الماذى فىعدن 
<. 'الثالي “ان ال شر كة المند 
« الثالثك سلاطين لج 
ا الزابع لج في المرب العظمى 
الخامس التندن المديث في لج 
السادس النواح التسع الحسية 
لائحة الرواتب الشهرءة 


فهرس الاعلام 
9 


ررس الرسوم و الخارطات 


خريطة البلاد العربية ( في صدر الكتان )2 
جلالة املك حسين بن على 

ار الامام يحي بن ميد الدين 

حضرة السيد محمد بن على الادرسى 

سمو السلطان عبد اليكريم فضل 

خريطة للج والنواحي التسع الحسية 





موك العرب 


الع من 


١ 


حتت ف الثانية عشرة من عري عند ما سافرت لمرة الاولى الى 
الولايات المتحدة ٠‏ فلم اكن اعرف غير الثيء السير من الاغدين العربية 
والافرنسية » وما كان في ذهني من العرب واخبارهم غير ما كانت تسعه 
الاممات في لينان صغارهن . هن » جا البدوي ! والبدوي والاعرابي واحد 
اذا رامت الام « بمبعاً » توف به اولادها . 

مجرت وطني وني صدري الخوف من اتكم اغتهم والبغض لمن في 
عروقي شيء من دءبم . والبغض والحوق هما توأءا الل . 

اما الامة الافرئسية فا كنت اعرف من .م الارض سواها . ولكنها 
معرفة مطوسة كانت المدارس تن ر اذنايها في لبئان : ان فرنسا لاعظلم 


امم الارض » هي اشرفها واغناها وارقاها . بل هي قطاب المدنية » وعاصة 


النور وامال - هي الطاووس بين الامم . 
كدلك كانت مدارسنا «ثل اعباتنا اتسينا العلم ف كاسن التنويه . اللا 
ان في كأس المدارس حلاوة زادتنا كرهاً « لسع » الاءمات ٠.‏ هي كأس 
امهل في الالين » المهل الذي يولد الثوف والبغض » والجه لل الذي يولد 
الح والاعجان . ١‏ 
اما اميركا فقد كنت في ما عرفته .مها بءيداً عن الام وعن المدرسة . 
تناوات الكأس من يد الودود وقد ملذها الشعب الاميري بنفسه ٠‏ ومع 
ذلك فل حل" ما امتازت به الكأسان الاولران . رشفت في نيويورك الام 


رك ا 





1 المعدمة 
قاو الام من العاوم المشوبة وفيها اشياء من الجهسل المتلا لىء وما عازجه من 
الخوف والاعجان ٠‏ 

غدوت بعد عش سَنينْ في اميرك" معجباً بنشاط الشعب الاميري وجريتة' 
في الفحكر والقول والعل » خائفاً من نتيجة ايه المادي هناك ومن 
التسكات في سبيل الماة الدذيا . وما كان خوتي على الاءة الاميركية وانا 
في ذاك الين » في عبن ذفي »> قطب كل ما اهت.مت له ونقطة الدائرة في 
كل ما ملت اليه عت ان اغلب في ذاك الهاد » اُفةقت على نفسى من 
ذاك التكال . 1 


ونسبت فرذسا الا في آدابها تلك الاداب التي زادتي ضعفًا وترددافي 


مذيار المياة . صرفتني عن حقاثق الوجود المادية » وزينت لي في القنون 
الجيلة المقائق المعنوية . صرت في نير يورك كثيياً حمل كدان » وغاوراً من 
غواة الفنون عشي ني انان العسومية سبهالا » فانفتحت امامي ابواب من 
العم متعددة واتسع حال الاضطراب والغرور . 1 ١‏ 

ولكن الاداب الانتكايزية عادت بي الى الشءى الانكليزي فوجدته 
في امور كثيرة » اخلاقيّة واجتاعية » ارق من الشعب الاميري » او احب 
الل من كان مثلى . فجكان لي في ذا العلم عون على مقاقمة تيار الاقتياس 
والتأمرك » فم اتخلق مثل سواي من السوريين هناك باخلاق الاميركيين كلها . 
والفضل في ذاك ل هر افيلسوفهم امرسون الذي كان دايلي الاول 
الي محاسن_الانتكليز في ها كتبه عنهم وعن سصاياه 0 

وقد. عرفتي امرسون الى ك كيل © وكان. كرليل اول من عاد بي من 
درا الخار الى باه الشرى - اجا وقد شغرب قرول الى حرفت بوا نل 


)١(‏ « السجايا الاتكليزية هك صوومءمظ 52106 طملدظ نوط كاله تالومع 
تلبت إزالت و اليد احردون + 








عاو ا 0 1 
الكات الانتكيزي الكير سيد المرن الاك الى عد فاحيك 
لاول مرة بشىء من الت لامرب وصرت اميل إلى الاستزاحة من الممارام ٠‏ 

ثم في غزواتي لاحكتب الانكليزية غنمت كتاباً استوةفني ظاهره الفخم 
وراقتتى اأصور فنه ٠‏ وما كان العنوان شثنى بشيء اكره او احب . قرات 
ار لي 7 فأدركت ان المؤلف مك العدران الراء > ا كن 
' المراء عي لواوْةِ تاج العرب في الانداس . 

لله انت ابتها الملاد العربية الى ل يشأ الله ان 'جهلك حناتقي كلها » 
فحت الى 6 انا بسد عنك »كلدي يمرقى إلى رد ولك وإكير كا رد 
لي محاسن ابنائك . 

نفد ان قرأت كتاب الراء عازج عقليتي الاميركية الافرذسية 
الاتكليزية شئ. من الخال اك في » فصرت' اح بذاك الحد الماضي احلاماً 


تمثلنى حا فيه بل تقثله <ماً اعامي + 


عدت الى بلادي كثباً يحمل كتاياً » ويرغب في ايكون الكتاب 


350 ابو كتاب 0 اعرف من لغى وادايها غثر السير السار 6 
فتغلغات في سرادر.ها دون ان اريي الي . وبننا انا انط في دياجبي اللغة 
عارت عت كنات طثر" اتا الكساي وددبؤية وكل من ليترقااقا 
البحرة والكوفة ع 

+ءنى الله س.حانه وتعسالى بلي العلاء المعري بعد ان هدالى بواسطة 
القلسوف الاتكليزئ الى الرسول العربى: . قرأت اللزوميات معجا يبا .ثم 
)١(‏ الابطال 03121 كقصمط عوط منطاوعه؟؟ - معرع8 0مد 5عمع]1 
وتأله الا:طالى » تأليف طامس كليل وقد ترحمه الى اللغة العربية محمد السباعى. 


(م) الامييرا تأليف 1*1 دماأعمتطدد؟آ 9ط و«طتمقطلة عط" 


واشطون 0 
1 





1,7 المقدمة 
قرآتما مترنحاً ورحت افاخر بافي من الاعة التي نمغ فيها ذا الشاعر المر » 
المسور» الحكم . 


5 


عدت ان امير كا استصحىت صاحت اللزوميات » وكنت ترجانه هناك . 
فسأقةئن المهنة الى الدائرة الُسرقية في دار التكتب العسومية » فاجة عت فيها 


بعدد من المستشرةبن الذين صوروا 3 اخلياة رحلة في الارض دائة ») وصوروا 


الارض بادية عربية نبغ فيها مد بن عبدالله القرشي واءردٌ القبى الكندي» 


. الشعر والنوءة والدهناء » والواحات في يجار من الرمال » والنخيل في الواحات 
:مسن ك اغصائها الذم»وةرز حدوعبما ال.وم»وصوت الساقية وهى تءنى للارض 
المنة في ظلال النخيل» وبنية البدو تغنى مل الساقية - وماذا في نيويوزك 9 

ماذا فى سويورك غير الضوضاء والعناء والنلاء9 

هذا الرحالة بلذراف0” وترجانه اللبناني الذي صار بعدثذ بطري ركاً 
عظيا””' يحدثاني عن شدّر والقصي والءارض والرياض .. وذاك المستعرب 
ب كهارت” “رقدا دعل إلى مكة جاجا 6 مسلا صادها نقنا ٠‏ وهذا العلزمة 
برائن”' يقص قصة عجببة بطلها باز من سمرقند قد جل التكيس -- تفتا 
هندي شاش حرير يا بنات ! ليتكشف له اسرار الحريم .ثم ركب الماس م 
وكان دايله ابلدن» فاقتفى اثر بركهارت لغرض في النفى 6 وذظم قضصدج 
)١(‏ قلب البلاد 9م221 .6 .]ا تإط وأطمع4 معرعاود8 مه [دترادوء©) 
العربية وشرقها تأليف ولي باغراف 
(0) البطريرك الجر يميري . 
(م) سياحة في بلاد العرب خ70قططاضء8 .نآ .5 نوط وتطوعة مذ كاءة1؟ 
تاليف حان بركهارت 5 
(.*) الحج إلى مكة والمدئة دععع11 ل0سهة ممتلع11-لة 5غ عودستوزام م 
تأليِف تسرد 0 5 متاق .17 قط 81 وم 








ا 
ا 
١‏ 


د 


م بي ا بيت 


كقرية كفر بها عن كل ماتيه في التلبيس ٠‏ 

وهذا خليل'' الذي راح يبول بنصرانيته في وجه البدو » فتاسى في 
رحلته الاهوال 3 ونا غئد مرة من بخاك الاخحلال : اضطهد ف بريدة » 
ورد من عنيزة » وأسلب وضرب » وثرك في النفود يهم على وجهه ولد في 
جببه غير خسة ريالات » ولدس فى قلبه ذرة من التد لبس والتلمس . الدرويش 
خليل » كأنه كان يبوى الاخطار فيجذيها اليه : خليل التصرافى » جساء 
بتعصب استكتلندي :رثير في العرب التعصب الاسلامي ٠‏ خليل التصراني 
الكافر ! قطوا راسة بالسيف | ولكن افه اخرحه من اديه الطزيرة حا 
لحن كايا لاعت 

وكل هؤلاء من الاجانب يسيحون في بلاد كانث قدي ولا شك بلاد 
اجدادي » ويخاطرون بانفسهم فيها حا بالعلم » فيكدفون منه الخبا.» ونحلون 
المصدأ » ويقربون البعيد » ويغربون في الاذيذ المفيد ٠.‏ وانا في نيويورك كثب 
يحسل كتاياً : ويطرق لاحرز الانتكليزي المتغطرس ,ابا ٠.‏ اديب شعره 
طويل » وصدره علسل » نسرف من ذهب اللياة في تسويد المقالات ٠‏ الة 
كاتة » يرقص حولا الهم والاءلى متخاصرين . اف لها هن زوجة ذقاقة » 
ومن حديدة لباب.الشهرة دقاقة » واة عبودية اشد من عمودية الآلة الكاتبة 
واخمث طلفتيا تلذنا © وعدت الى بلادي اعد العدة ارحلة تبعدني عنها وعن 
الكتب والحلات 2 والادياء والادسات 3 

و كان لي صدرى في د.شق بجر قيوداً للسسماسة ثقيلة فحاول التفلك منها . 
كسرها ذات يوم فأثار اللطة عليه » فصفع السلطة وف هارياً الى الفريكة» 
فحل فيها اهالا وتزل سهللا < سهلا في القاوب ومنحدراً في الوادي . اقام 
() تتجوال في البلاد #أطمناه2 .81 دعاقط0 بوط وتطمعة مذ دوعمتمعء 0م ه17 
العرية تأليف شاراس دوطي وقد اتتحل امم خليل . 





1 المقدمة 
محمد كرد على عندنا اسبوعاً عددناه من شوارد الزمان ٠‏ الوادي عبد اطرية 
وحصنها اللصين .- تعدى صديقى اردد ذات يوم هذه اكات فقال : له 
تنخدع يا امين. الوادي قريب من دمشق ومن بهروت وفي المديئثين للمبودية 
عبيد وللظلم سادة رعاديد . لا بأش الس : والمد لله ! واحكنك اذا 
رفعت صواتك تسيعك الضخور ذم عليك و علي ٠‏ 
.فقات : صدقت2 وفي ني ان اهجر حتى هذا الوادي : 5 نيت رحلة 
الى البادية > الى التلاد العربية على هجين تمعد عن كل مثظلة وكا ل ردة. 
فهلل صديقي وقال : سير سوية . واتفقنا يومثذ ان نستعين بتجار من ند 
في الشام #مهدون لنا السيل ويزودوننا يكتب التوصية الى اهلهم وراء النفود. 
تكن الايام عدوة الاحلام » او انا لا نحقق منها غير ءا كان ناضحا في 
القاوب . تائرت السلطة الاثيمة صديقي كرد :على فاضطر ان دار كنى وحدي 
في الفريكه ويفر هازياً من سوريا - تر الى ا فذاق من اذ المدنية 
فها ما استلزه فاستزادها . فقالت له: عد فعاد » فتعددت رحلاته من المشرق 
الى بلاد المغرب واقرت ارا طيبة تحدها في كتا به القم «غرائب الغرب »06 
اما انا ففد طوحت بي الاقدار وابعدتني ثأنية عه ن الوادي وعن البلاد 
العربية كلها . عادت بي الى نيويورك . ثم نكيت الانسانية بالمرب العظمى 
فرازات الارض زازاها. » فاستعادت ما لها من التراب .الذي كان يشيراً مسلحاً 
حارياً » وقضت > في التكثيرين من استدقت »> على جميل الاحلام والامال . 


ب 


ومن الاحلام ما يصبيح جزءاً من حياة الانسان فلا تنفك تزعجه وان 


(1) غرائب الغرب » كتاب. اجتاعي تاريضي اقتصادي ادبي . طبع في جزءين 
في الطبدة الرحانية عم .تيف محمد كرد علي رئيس الجمع العلني بدمدق الشام* 





ماوك الغرب 2 - 58 

شاخث » فتحرضه وتستحثه حتى يسغى في تَقيقها ويفلم في مسعاه . 

| دافقت العرب في خروجهم على الترك اثناء الحرب » رافقتهم في المجلات 
الانكليزة والمرائد العربية فتكنت اقوم في ما اكتب يبعض الواجب الذي 
يفرضه الى والاعجاب . وتوفقت في تلك الايام الى زيارة الانداس فوقفت 
في الخراء في الغرفة التي كتب فيها واسنطون ارفين كتا به النفس » فسبعت 
اصواتاً تناديني باسم القومية ومن اجل الوطن > وتدعوفي الى مببط الوحي 
والتبرءة . 

اكبرت الملك حسياً الذي استنفر القباثل على الترك وارسل اولاده 

الامراء 0 الى ساحات الوغى . وكان الناس في .اميركا يعجبون 
يروزفا- " “الذي قدم ثلاثة من ايناثه الى وطئه » فقلت : ولا يصغر العربي 
الحاتتيى اذا قابلته بالاميري الكبير وعندما انتهت الخربي كان الملك حسين 


اول من صورته الامال ملكا يفتيح لي يامها . وبننا انا افكر في طريقة تحنل 
اليه امنيى القصوى » جاءتني لة صديقي سلم سر كيس وفها خبد زيارته 
اتلك السدة الحائمية المباركة . 

إت 


واهم من ذلك يومشل عثدي خبر قرأته مدهوشاً مسروراً: جا.فيالصديق 
بصديق آخر » وهو من الخلان الاولينٍ الذين كنوا يزورونني في الفريكة بعد 
عودقٍ الثانية من اميركا ويشجعونني في اقبالهم على رسااتي كتابة وخطابة 
ف سيبل الاصلاح الا<تاعى والتهذرب . وهذدا الصدية قبهو قشسطنطين دي 
الذي ابعدته عنى اكرب العظمى وحرمتتى اخناره - فداء العريز سر كنس > 
كأنه رسول العناية الي » ييشرني بوجوده في خدمة جلالة الملك حسين ٠‏ 
هللات و كبرت ٠.‏ وتناولت القلم وكتبت ترا كتايا الى العريز قسطنطين 
فيه بين السلاميت مثة سؤال وسؤال » اولها : هل يأذن جلالة الملك بلزيارة9 


() ثيودور روذزفلت احد روثساء الولايات المتحدة 
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وآخرها : هل ترافةني انت في هذه الرحلة 9 وما مضى الشهر الاول وانتصف 
الثاني حى جاءفي مئه المواب ويه ما بلي : 


« اتفق ان وصل كتابك الي وجلالة الملك حسين في جدة فقرأته 
له كلبة كاءة وتباحثنا ملياً في الموضوع ١‏ .. وهو يرحب بك اذا 


حضرت . ومن رأيه ان لا لزوم للساحة في جزيرة العري كلها فهر 
يساعدك على زيارة الحجاز من ع اقصسام الى اقصاه » وبعطيك المعاومات 
اللازءة » ويطلعك على جميع العقود والنصوص والمفاوضات بينه وبين 
الدول من مطلع النهوضة الى اليوم ليحكون ف استطاعتك تاليف كتاب 
عن العرب مستوفر من جميسمع ابوابة ومن زاده انك متى درست 
اخلان قبائل الحجاز تكون درست اخلاق بقية القبائل لابهم كاهم 
متقاربون بالءادات والمثاري . . . اما زيارتك الرياض وابن سعود فهذه 
مستحملة لاستحكام العداء ببنه وبين الحجاز . . . والسياحة توافق. ان 
تكون ني فصل الشتاء ولا تستغرق اكثر من اربعة اشهر ولو انتهت 
في بغداد .. والى فى بكل سزور ارافقك حيث شْئت . . . اما الكهة 
فلا بؤذن لساك بزيارتما في الوقت الماضر للاسباب المعروفة ٠ ٠‏ 
والسباحة تكلفك لا اقل من خسيثة جئيه .»> 





في هذه المعاوما : ت يبدو للقار ري. شيء من سؤالات سألتها ول اقف فيها 
دان عدر عمسيل والمذار 0 ولا لوم علي » وانا بعيد حقيقة وعذا 
عن البلاد العربية » اذا اسةثرت بسكل ما ينيدني في في رحلتي قبل ان اقدم عليها . 
ولكن سؤالي عن زيارة الكعبة » وانا مسييحي » يلبق باميرك لا يعرف من 
العالم غير بلاده» فاذا قبل له انه لا يؤذن لامسيحي بالدخول الى مكة اعتراه 
الدهش والعجب 

اما انا فا مقت ولا افع - بل كنت اعلل النفس بتحقيق امنيتي 





ملوك العرب ف 
بعد ان اقايل حلالة الملك . كينت لا وهو زعم النهضة العربية القؤمية 
:الاصلاحية » ومئة_.د العرب الا كبر » كيف لا والمس.حيون السوريون “ن 
العرب » والاخا: والمساواة ركئان من اركان النوضة . ها اغرب الاحلام 
الي كنا نحاءها ف دلاد الغرائت وما ابعدها 1 اظن ان من كان ا من 
القير او المريخ لم احلاما اغرب مذها واعجب 

وفي معاومات 5-طنطين مما استرعي له نظر القارى. ارضاً قول جلااته : 
« ان لا أزوم للسياحة في جزيرة العرب كاها . » ولسكنني لم اتقيد .هذا القرل 
لالي كنت اعرف في الاقل اوليات الغرافية العربية »واتاكد ان « منيزور 
الحجاز من اقضاء إلى اقصاء » لا يكون قد زار البلاد العربية كاها ولاجرء! 
1 برا مثها . وهناك غير ما تقدم من المعاومات التى تأكدت بعدئذ انخطأ او 
التخفظ او القصد السياسى فيها . وءا كان صديقى غيد ناقل في اكثرها 


كلام جلالة الملك الذي لم يشأ على ما يثاهر ان ازور غير الحجاز . وقد بر 
قسطنطين ١‏ خيرته في اليدن مثلا وعساد خصوصض القبائل الى يخناف بعضها 


عن بعض في الملابن والمشارب والعادات . وتأكد مثلى ان من يزور الجاز 


فقط لا يستطيع ان يؤاف كتاباً عن العرب مس:وفاً من يع ابوابه . 
:وادرك بعد رحلتئا الاولى من جده الى عدن بان نفقات الساحة ستبكون 
ضءن .ما ذكر » وان مها قد تتجاوز السنة ولاسما اذا كنت من السساجة 
5 لخد . وما كانت زيارة الرياض وابن سعود » والمد لله » بالامس المستحيل . 
على الي اذا ما ذكرتها الان اضحك من تلك البساطة الثي لاني على ترجبه 
السؤال خصوصها الى جلالة المللك حسين . انها لنساطة تدنو من البلاهة.لان 
لبس فيها شيء من الحرث : 


وهذا الكتان وفيه ترججة سبعة من امراء العرب غيد الحسين بن على » 


. 
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وكلهم ماوك وان الختلقت الالقاب مستقلون بنعمة الله بعضهم عن بعسض » 
وجاهاون شخصياً بعضهم بعضاً . فاننا اذا استغتدنا الملك حسيثاً وابنه الماك 
فيصلا لانحد ينهم » او في الاقل بين الكيار منهم» من يعرف زميله الملكي 
معرفة شخصية خاصة »او دعرف من الاقطار العربية معرفة حشائية تامة غكر 
القطر الذى هو حا كه + 
لبس في ملوك العرب الوم ملك ساح في البلاد العربية كلها » واس 
فيهم من يستطيع ان يقول : انني اعرف بلاد, العرب وحكاءبا وستكاتما 
وقباثلها واحواها الاقتصادية والزراعية وشٌؤو:ها السساسية الداخلة والخارجية 
٠‏ ما لدي من تقارير العار فين واخمار المنزهين عن الاغراض السياسنية والتحزبات 
المذهبية . ولا استثني من هذا القول الملك حسياً او الامام يحى او السلطان 
عيد العريز آل سعود . 


قد يتكون الملك حسين اكثرهم عام باحوال ستكان البلآد من بدو 
وحضر » وعذاهيهم وتزعاتهم ونعراتهم وعدوائهم وسماسة ارا فالارن 
مركره المشسرف بالكهبة اأتى يجها المساءون من البلاد العربية كافة دبل من 
اطار الثالم الازيعة ساعد عسو ذلك .وقد ابعرات من احؤال جارنه 
الادربسى وابن سعود ما يستطيع أن سند النه فتفعه ف سياسته الطحازية » 
ولا نش بل قد رضره في سياسته العربية. اريد بذلك ان عامه » وان تحاوز 
هما يتناول قبائل محد وعسير وما يستطيع كل من حاكيها ان يجند من الئاس 
ويجمع من المال » ومن لحم النفوذ الاكبر في بلاديه » فلا يصل ذاك الل 
الى عقلية الادريدى مثلا او الى قوة ابن سعود الشخصة والمشوية ٠‏ ان 
لمان حداف دعن املك عسي دورتان لا ثالكة لما ١‏ ضور نجام انوعة 
فلا يتكترث با وصورة تنفي ذاك النبوغ فيعول عليها . فتكيف السبيل مع 
هذا اهل الى التفائت والولاء ؟ 
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م 

ا اما الامام م فلا شك انه يعرف » وهو العالم الاكبر في امراء العرب» 

ا اقطار اليمن وعسير وحضرموت وبعض الجاز معرفة حقيقية ثامة . ولكنه 
يهل الءلاد اأنجدية وسلطاتها وحققة حال اهلها من نذو وعضر . او انه : 
لا متكت نذالك , وللااشبك ان السلطات حك العر ين كان فلر كك إل 1011 ب 


بالقداثل والعشائر في د والمجاز ويلاد الثمال وفي مسقط وان وما يليهها. 
ولتكبه قدا يكترث اذا 'ذكر اليمن في غير السراسة . فاذا حدثته عن 
عادات اهل ذاك القطر القديم واحواهي الزراعية والاقتصادية والاحتّاغية 

. فكانك تحدثه عن شب لبن بعرلي فنتفتكه ويستفيد‎ ١ 
نيول مأ اغا اذا قلت ان لض ف البلاد العر بة اليوم راجل واحد يعرف‎ 
البلاد العربية كاه ولنس في العالم اليوم ويا الاسف من 4ط عدا بالاقطار‎ 
خحافة وبشؤرنا جعاء » جكاء! وقائلها وزراعتها وصادراتها وخراحها‎ 
وحروء.با » ومشايها وامرائها » وبكل ما نص بامورها السراسية الداخلية‎ 
. والخارجِية غير المسكومة الانسكايزية او باطري وزارة المستع.رات فيها‎ 


0 )0 ميا على تقارير وكلائما السساسيين 


فعي 'تصدر كتايا عن البلاد العربية 
والساح العاءا ٠‏ » تصبححه وتعيد طبعه كل بضع سئوات مرة . وهو مع ذاك 
لا يخاو من الاغلاط اذا نظر في ما يخخص بسكل ,قطر منه ابن الملاد العام 
بشؤون القطر المذ كور كلها ٠‏ زداعلى ذلك ان الحكتاب لا بتر للع.وم 
إوقادا ير خارج الدوائر الرسعية ٠‏ 

ولا اظن ان من وظيفة السكومة الانتكليزية او من واجباتها » فضلا 
عن ميلها ومدلحتها » ان تعراف ملوك العرب بعضهم إلى بض © إذ أن 
تطلعهم على احوال الاقطار العربية كابا . ولا اظن ان احداً من ايناء العرب 







0) وأطوعة 2ه أمسمدكة 1 كنات ناريخي احصائي منياسي حغر افي في البلاد 
العربية تطبعه وزادة المستعءرات وتوذعه على الوكلاء الياسيين والتناصل والسفراء 
الدولة بريطانيا العظمي فقطا٠‏ 
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يستطيع ان يقوم بهذا الواجت دون ان يرحل الرحلة الى رحاثها : 
ُّ ع 


فها انا اذن في هذا الكتاب » ولا فخر ولا اعتذار » اعرف سادق 
علوك العرب بعضهم الى بعض تعريفاً يتجاوز الرسمات ,والسطحيات ٠.‏ 
وليتحقق سادق ان لبس في الثناء ف ما كتدت نلف او مداهالة » ولا ف 
النقد تيع او تخامل آم ا غايتي القصوى هيد الدسل الى التفاءم المؤسس 
على الع فلن .ولا عل ولا يقين الا في ديد الاو هاموانار: الاذهان. 


0 


وفي هذا الكتاب من اأنقص ءا ينبي ان اشير اليه. كان قصديالاول» 
عندها سافرت من نيويورك » ان اسرح في الجاز واليمن وغحد اعامي أن في 
هذه الاتطار الثلاثة جتمع العرب كافة . ففي اليمن قحطان » وني لجاز 
ونخذ فرعا عدئان اى مضر وربيعة . 


ولكن المشاهدات الاولى غيرت من 


3 قصدي فشديت ونقيدحت فيه حق 


اصح يشمل على م في شه الإريرة خاريج الجا زر زعناء عارة أو« شيخة “مسجدلة. 
اها لجاز وان كان اصغر الاقطار الاريعة الأولى مناحة'ء وأفلها عدا 
فهو أممها 10 » واوا ف السياسة الدواية ام ٠.‏ وقد صار بفضل حلالة 
الملك بحط رجال الوطنيين من العرب الماهكين في سديل الوحدة العرنية. عقل 
من لا د.زف شلا عنه ٠:‏ لجاز كتاب مقتوح . واهم ها في الكتان الوم 
غا عدا احرءين هو الغصا ل الذي عئواته : الملك حسان ٠‏ النهضة العربية 7 
ققد 51 تحفيت 1 الفصل وولبت ت وجغي الاقطار الآخر رى ابغي زيار با كلها . 
ولكني لم اتوفق الى ذلك . ازمعث ااسفر الى حضرموت عندما كنت 
في 0 فاجت.عت وانا في بدت شر ة الواخر المندية بربان اللويجرة الي 


١ 


0 








هلوك العرن ؟, 
ساذرت فها الى حزان :. ىا كاتنت هذه الرء تقمد مكل لحا ل رك 
3-0-0-2 سرهم 3002 
فقلت للربان : الي معك ثانبة » فضحك وقال : لا اظنك تروى اللياة . 
فقلت : واي خطر على اللماة في بحر العرب وفي فصل الصيف. 9 فأجاب 

الملا الانتكليزي : هو فصل الموت - فصل ال« منصون »7 , 

ثم قال : وليس لمكلا ميناء زسو فبه . وقد لا تسح الانواء بالرنسو في 
عرض الحر الك عرف باخركي 4 عر فته فها في هداج ة الرحر 0 ا 
في حضرموت 9 اقل نصحت ال . 

فانتصدت آسفا . فجاء هذا الكتاب ولبس فيه غيد بعض الثىء عن 
حضرموت اخذته عن رجال من ذاك القطر اجت.عت بهم في عدن واللديدة. 


وهذا اول نقص فه . 


اما مقط وهو الملد الاول في شبه المزيرة الذي دخسله الاوروبيون 
والأمو 0" فلغي ان السروبة فسدت فيه م اعرح عليه وما ملت الله . 
وقد اكون مخطئا فأتوفق في ال:قيل الى تلافي هذا النقص الاخر في 
الحان * 


وهناك مان وقطر 6 تلك البلاد الني عند م ن الساحل ا البحرين 
جنوياً الى مسةط » وفيها اربع او خمر « ترخات » مستقلة .فا عذري فَيها9؟ 


اش سكل واحدة :لمر 


)١(‏ المخنصون مهوومه]38 ريح خمب في اذهر الصيف من الحنوب الغربي :وري 
في بحري المحاد والعرب كرقا لثال فتحمل الامطاد الى الحند وجنوبي اليمن . وهي 
ابح صرصن شيوة بريح السسوم في الصحراء تَدْتد منها الانواء في الاوقيانوس الندي 
والبحر العرلي اغتداد| بروع حت الملاحيث:. 

(؟) في "١‏ ابلول سسبمه؛ عقدت حككومة الولايات الاحدة بوادطة وحكيلها 
الخصوصي ادمون براض كام ط80 لسسرنريقي مماهو_دة ولائية تجارية هع ساطاة 


سقط مسعود بن سويد َ 
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عندما عدت من رحلي في د داق ا أل حد يذى مضع الزيادة 


للاسلسعاء أو بالاحرق امسلت وذهى ونفسى كالاه فاجة وقد امتلاءت ماء 
فلا تحتمل من الزيادة نقطة واحدة . وما رأرت » وانا في البحرين» ان ازور 
تلك « الشيخات » في عمان قبل ان ازور سلطان مد في الرياض ٠‏ فل آسك 
م خسرت في جنب ما كسيت ٠‏ ولتكني لا ازال اعلل النفس با فات » 
فأضيف ف في المستقيل ان ا اله 0 3 عن الى التكما آد قسين أي فيعا 


عان ومسقط وحضرموث 55 ٠.‏ 


بقي ذاك القطر المديد في الثمال الغربي الذي أنشاته السراسة الديدة 
يس ارت اعرش عله الل الث من الال املك عن 
الامير عبدالله . فا تلك الامارة في اعتقادي من الامارات الغربية الثابتة 
الدائمة . قد لا تزول في عهد اميرها الاول» وقد يكون اميرها الاول الامل 
غداً أواء الاتحاد الى ما وراء الاردن او.الى ما دون ااعقبة وتيرك . اما اذا 
فازت سياسة التقسم وثبتت امارة شرق الاردن فالعذر سافاً الى سمو اءثرها» 


والتتكفير واو مؤخراً اذا ابقانا الله واياه على سرح اللياة . 


3 


وفي هذا التكتاب طائنة من الأراء التي تلم العرب خصودا والاسلام 
عوماً َ« 0 ثم الاوروديين عوماً والانكاز خصوصاً 4 يجدها القارىء ف 
مكابا ن البحث ٠.‏ اما الذين لا ” تمحهم السياسة بقدر ما مهم الع لم 
و والادب » واخبار ار » فقد خصصتهم بقدم ع كنت اوقد احدات 
ىش ذلك اسلوياً يقرب من القارىء ما شاهدت يعني 4 و اععت باذفى » ومست 
بيدي » فيمثله » اذا ّم القصد الفني 2 ْ لديه : 


ولبى فى الكتاي » ادباً كان او سياسة » وصقاً او نقداً » الا الحقيقة 
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افرح لاناق ارد ى لفرى ء 4خ سوء الادبٍ » لاسيا اذا 
كان الجر د والمرد في الغربة ٠‏ ولا يندى القارىء عافاء الله ني جئت الى 
البلات العرنية من ارض قصية دسكثر فيها التجرد حقيقة ومعنى . 5 سحت في 
بعض ارض اند حيث يستشعر الناس المراء ولا بلبسون احَياناً غد ستيج 
من الشس و«الغبار : فسشيت التجرد #لكني لا اخفي المقبقة في ما 
أليسها وكأننى بالقارى: يقرل: ان في احتجا جك على العري شنا من الدهاء ء 
فاعتدر اليه في ما قد بعد مسكابرة اذا اعترفت بالذنب ٠‏ نعم » وقبه كذلك 
سشيء من تلك الصفاعة التي بندد .با ارباب الدين على الدوام » ومارسها على 
الدوام النساء 

وما الضرر في السير من المساحيق والاولون » وفي المهاهل المطرز من 
التكساء ؟ اذا كانت الحقيقة المجردة ججيلة فهي في ثويبا المهاهل اجمل واذا 
كانت توْلح فعي في زينتها ادعى الى الال والحزن ٠‏ الااانها في كل حال :لا 
عاك السنة ولا تدنو من التشيع والتشنيع 0 هذه الوجهة لك ان 
تحسبها ايا القارى. العزيز محردة كل التجرة 

وقد نحيء في بعض الاماكن ناقصة او مخطثة » شأن كثي من الامور 
والافكار البشرية - ذلك لان التق في كل ما يرى ويدرك موجود » 
والخطأ لا يستدرك كله ٠‏ فقد بذلت في التحقيق والندقيق طاقتي » ولا عذر 
مع حهد تناهى . 


على الي متيقن ان كل من يطالع السكتاب من الناطقين بالضاد مهيا كان 
عامه ف اأبلاد العردية واهلها نحد فيه نه بعض الع ص الحديد الغ ك1 ولاخواني 


الادياء خاصة » في سوريا كانوا او في م حدر المي اقول ذا تعالوا سس<وا 
معي فاعرد بسكم الى ما ايعدم عنه النفرنج والتأمرك » الى حقائق سنا ظللها 
في آداب العرب القدعة » والى حقائق انستنا ايها الايام والغربة » والى 





4؟ المقدمة 


حقائق يجهاها كرون حى من العرب انفسهم» والى حعاثق نتقلها عن عاماء 
الافرنج ملتوية مشوهة . 

تعالوا سبدوا معي فاعود بسكم الى بلاد عجيبة معيا كان فقرها » واللى 
شعى كريم مهرا كانت آفاته » والى امة حرة ابية مرا كانت ذنوبها . ايها 
الاخوان الاكياء ان في اكثر المدارس السورية اليوم روحاً اجندياً من شأنه ان 
يبعد السوريين واللمنانيين عن كل ما هو عرلي في غير اللبان . ولو استطاع 
لابعدهم كذالك عن اللسان - اقل فيهم حب اللنة العربية . وفي البلاد 
اليوم سياسة تعذد المدارس في خطتها فتوسع الثادة بينئا وبين العرب 
ويلا ذم . أنظ لأ دائًاً حيث كنا منذ سين سنة 9 

اعود الى التكامة ابي افتتحت با هذه ااتهيدات ٠‏ ان البغضن والّوف 
توما امهل » ومن اهل ما يولد الب والاعجاب ا الروح الذي يسعى 
في ابعادنا عن: العرب لا يفايح ان شاء الله في مسعاه . فقد بددت الايام تلك 
الاوهام التي صورت أنا اتكيال كله في الامة الاذرنسية » وعسى ان هذا 
التكتاب يبدد الاوهام التي ضورت لنا « البعبع » في العرب ٠‏ 


الفريكه : لبان 


في +« ايار منة مور وسم شوال تنه سخسو 
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موده : يحده ثمالا العقبة وامارة شرق الاردن » وجئوباً القنفذة وجبال 
عسير » وغرباً البحر الاخر . اما شرقاً فحدوده مختاف عليها 
وغير معروفة اليوم اما 

عرد سنا : خو ثلائئة الف واكثرهم من البادية 


ماهم :خر خسة ومنبعين الف ميل مربع 
3 َ 
ال شانلم : حرب وعتدبة وجهيئة واطويطات وينو ثقيف وبئو سفيان 


الدسراف : المبادلة ( ومنهم البيت المالك ) وذوو حسن وقريش 


١ك‏ لأدائ : فى الدائعل : متكة والمدينة والطائف ١‏ وعلى البخر : ده 
وينبع والوجه 


مراضم : السة : حنفيون وشوافع » والشيعة : جعفريون وزيديون 








الفصل الاول 
البدو واطضر 


التلذون في الحجاز - عربية لا رطانة فيها - قدوم الملك - رسمه وحفيقة محيناه - 
'الديمقراطية العربية - العقال والعمامة ‏ الحضر والتترك - تقبيل اليد والركية > المتاهات 
والقبلات - البدو - خفونة الحر ية - التاجر والمقاتل - الملك 'بين الاثينين - اللغة التي يقهمها 
البدو - الانكليز - العرب والاسلام - السوريون في اميركا - الملك يدعوهر إلى الحجاز . 


في اليوم الخامس والعشرين من شهر شاط 431677 رجت سنة 1846) 
وطنت لاول عرة ارضأ في شيه 'اازيرة العربية وقابات ملكا هنا عرف 
الغرييون غير. من ماوك العرب . جنت من نيويورك ازوره وفي قلي بعض 


التردد مما تدورته في رسمه الذي نشرته المرائد » وجاء من مدكة وفي ذهنه 
صورة وشهرة جسيها لديه صديق لي في خدمة جلالته » بل صدرقان » هما 
قسطنطين يني والشيخ فؤاد الخطيب .وقد اجشيعنا في جده يوم وصلت اليها . 
وكانت اولى دهشات فيهاءان تحافظ المدينة الذي تفضل قلاقاني على الرصف 
بلّْ جلالة الملك باغاتف خبر ودولي . 

الماتف في مسكة المكرمة ! ولكنه مستعربٍ ق#اماً . فالخجاز هي 
البلاد العربية الوحيدة التي لا تسمع فيها : آلو آلو . الناس هناك مبتفون 
ويتحادثون باغة عربية لا رطانة البتة فيها . 

5 0 اعطنى 0 

ولا انتظار » ولا ابطاء » ولا تسويف ؛ ولا مشثاتة . 

- مسكة» محافظ جده يتسكل . الديوان . خير:. قل طلالة الملك. ... 


غير . . خير..ابشر. 





1 الملك حسين 

ثم كدني المحافظ قائلا : سيدنا لم يتأكد قذومكم في هذه الباخرة > 
لذلك لم يتزل لللاقاتكم . ولتكنه يجي. اليوم ٠‏ 

وبعد ثلاث ساعات من حديث افاتف حاء رسول يقول : سمدئا دخل 
الولد . ثم معنا صصوت السيارة في الشارع فسارعنا الى باب القصر ننتظ رقدوم 
جلالته ٠‏ وكان قد اجتتمع هناك نغر من اعيان جده وعلائما . 

وقفت امام الباب سيارة فخمة فخرج منها ناظر الخارجية» ثم ناظرالما لية» 
ثم الامير زيد > ثم الملك حسين . 

صافحته مسلءاً سلاماً عربياً - حي الله مولاي بالخير . ولا اذكر بأية 
كاءة حيالي . ولكني لا اذى اننا في صعودنا الدرج كان يتاطف فيأخذ 
يدي لاسهر الى جانبه * 

دخلنا ردهة الاستقبال في الطايق اأثاني » وهى طويلة تسرف على البحر 
غرباً وثها لا ٠.‏ ولدس في فرشها ما يمتاز عن فرش البيت » بيت الضرافة» الذي 
انئزلت فيه ٠‏ ان البساطة ل1دنو في القصر من التقغف » قتبدو في السجاد , 
المادي» وكراسى الخيزران» والدواوين المغطاة دقماش من القطن» والمدران 
العادية الخالية 8 من الايات » كأئها تتنازل الى شىء من المدنية اكراماً 
رت الأجا دس ققا ط . ٠.‏ ولكنيها الدنقراطة العرية فى بض دشار هأ 
التى تروق على الخصوص القادمين من البلاد الاميركية . وهناك مظاهر اخرى 
في اهر صاحب الللالة » أي في حديئه » وفي لنسه > وفي ا كرامه الضيف . 

من عادة المصورين انهم بصناعتهم يسَئون في بعض الاحايين صود 
الناس ٠‏ ويظهر عفواً في رسوم بعض الئاس شي. هن المسن قاس يبدو في 
وجوههم. اما رمم الملك حسين الذي أششر في اورويا واميركا اثناء الحرب 
فهر لا يشيهة » ولا عثل ما في وجهه من الدشاشة وقد مازحها شي من الغم »> 
ومن الملال المقرون بالاطف وايس فيه تصنع واعتناء . 

وكانت دهشتي الثانية الي اجت.عت عليك كنت اظنه من رسمه رجسللا 











البدو والحضر 2-0 
قطرباً جافياً قاسياً . فتكذب ذلك الرسم الوجه منه والديث . اجل ان في 
محا الملك حسين سماء جلال طبيعي لم اشاهد مثله في غيد. من ملوك العرب . 


بل فيه تتجلى روحانية شرقية قرنت بالآأدب الغري . ولا غرو » وهو ءن 


و _ من سلالة الرسول » وقد اقام عشرزين سئة في الاستانة . ان للدرثه 
اذن مصدرين من الاش والكياسة 2 الاول اخلاق نبوي 4 والثاني اجماعى 
اكسابىي . 


وفي وجهه ما ينصح عن الاثنين م غاب ويا للعجب في رمعه . فهو رقيق : 


الاديم صافيه » عدل الانف دقيقه » له جبين رفيع وضاح يظهر بسكل ببهانه 
عندما يرفع العقال ويلبس العامة . وفي ناظريه نور يشع من حدقتين عسليتين 
تحبط بها هالة زرقاء . وله فوق ذلك ابتساهة ما عرفت أجذب هنها للقاوي 
غير ايتسامة خصمه ابن سعود السلطان عند العزيز . 

اها صوته فألطف من النور في عيذيه . واما انامله فان فيها دللا افصيم 
واصدق مما في كتب الانساب على طيب الارومة والثمرف الاثيل . وقد 
كبرت هذه الهاسن في نظري لانها عارية من مظاهر الاببة واطلال . فانك 
لاتيذ الملك عن اد مشايي العرب اذا كان عسافراً لولا عقال من الرير 
اصفر فوق كوفية اخف اصفراراً منه . وهذا المقال ارث مين . هو عقال 
بني “نمي » عقال بيت الشسريف » بل تاج الملك فيه :. واذا اعم" الملك فلا 
ترى فرقاً ببنه وبين احد الاعيان او العاماء لولا ذؤابة عمامته البيضاء . هاك 
في القافة مظهراً من مظاهر الديتراطية التي يشاهده! السائح في كل ماوك 
العرب ؤامرائها . 

جلس الملك في زاوية من الديوان واشار الى يمينه فجلست و في بعخ 
الحياء من التصدر في حضرته . ثم دخل اعبان جده وكبارها اين 
صاحب الل لالة » المنقذ الاحكبر » ءبنثينه بقدومه السعيد . فانتهت ف 
سلوكهم الديقراطية . وغدوت حائراً لا ادري اييتدى. في المجاز النترك في 





ايا الملك حسين 


البلاد العربية ام ينتعي . 
دخل عرب المديئة » عرب جده » مطاطثين الرؤوس » محكتفين » 
صامتين » خاشعين . فكان الواحد منهم يقبل. يد الملك مرة » والاخر ءرتين» 
والا خر ثلاث مرات ٠‏ ومنهم من قبل منها الكف والظهر > رمنهم من 
زاد على ذلك فقبل الركبة الملكية . وكان جلالته يأذن بذلك ويقبل بعض 
الزائزين في وجوههم ٠‏ وقد يسحب يده مائعاً من ثم ارفع ا من الجيع > 
. اي الاشراف العبادلة وثم اقارب الملك الادنون . 
ان التقبيل درجات اذن في الاحترام وفي العرزدية . وكل من المقبلين 
والمقماين يعرف مقامه فلا يتعداه » ولا جل من ان يعرفه سواه . اجل > 
ان بين من يقل ركبة الملك ومن يقبله الملك في جبينه » او يملع عنه يده » 
بونا شاسءا في المقامات لا مُخْفى على احد من الئاش . واذا خفي على عرب 
البادية » على اليدو » فلائهم لا يفهسون هذه الرسميات او لا يكترثون با . 
بحي ٠‏ البدوي الى اليلد فيقف تحت نافذة القصر وينادي « يا بو علي » 
وهو سامد الرأس » صريح الكاءة » ذجته لهجة الاكفاء والقرناء . قل هي 
لحجة ابناء القفار . والملك حسين يقبلها كا يقبل قبلة الاحترام والاجلال من 
المشمدنين المتتركين . بل ديل فروض العبودية من المضر باثاً 5 يقبل هاشاً 
من اللذد خغشرنة الطرية وتماحتها. ولا شر فى اسان © ولا ياس بتهذيك 
هذا او بتثقين ذاك . اريدهشك منه هذا السلوك الملكي النبوي ؟ هو اعلم 
منى وميك يامور ماسكه وردعاتٌُ السيادة فيه ٠‏ 

» ان المضري ءادة تاجر » والبدوي غالباً مقاتل . والاثنان لازمان‎ ٠ 
فتأخذ من الاول لنعطى الثاني » ونذل الاول احياناً لتتسكن من الاخذ‎ 
والعطاء » ولاسما اذا كان الثاني خشن الخلق » صعب الشحكيية » ويجسل‎ 
فوق ذلك البندقية. والبدوي لا يفهم غير لغنين » لغة الدينار ولغة السلاح»‎ 

بل لغة القوة الي تتنمثل في سلاح امضى من سلاحه وساعد اشد من ساعده٠‏ 








البدو والحضر 5 

اما جلالة الملك حسين فلسوء الاظ لا يحسن في معاهلة البدو اليوم غير اغة 
واحدة هي أغة الديئار . وسنعود في ما بعد الى هذا الموضوع . 

- البدو يا حضرة الفاضل ساذجون فقراء ولكنهم صادقون ٠‏ اقول: 
صادقون ٠.‏ وثم يرعون العهود . 

في النصف الثأنى من كلام جلالته نظر » بل فيه باب لاررب فسيح- الا 
انه اراد كا عامت بعدئذ غنر قناة الانتكليز الذين لا يشسهون البدو في 
سياستهم وفي عهودهم وقد عاد الى هذا الموضوع مراراً في المقابلاتالتالية . 
انه في احاديثه الس.اسية كثير الالغاز والرموز > قاما يدسرح بفكره » وقاها 
يشراف عدوم بذكره ٠‏ ولتكنه في الخلسة الاولى لمس من الموضوع اطرافه 
واستءاض عن البحث بذكر الايات ورواية الاشعار . وهو شف بالاولى وله 
حافظة لا تزال على سنه قوية ٠‏ 

كان التكلام في العرب والاسلام . وكان جلالته يدعم كل ما يتوله 
بآية او بحديث شريف او ببيت من الشعر _ من اعز العرب اعز الاسلام - 
اعتصموا جيعاً بجمل الله ولا تفرقوا - الاسلام يا حضرة النجيب لا يقاتلغيد 
من اعتدى علية _لا نحارب الا دفاءا عن انفسنًا. اقول : دفاع عن انفسناء 
الاسلام يعم الساطة والصدق والماواة والقناعة ... وليس ما ينع المسامءين 


من الزؤاج بالسيات .١‏ حذا الوريوة لوا ءواامن اميل واتاءرا 4 


الجاز يتاجرون ويسعدون اقول : ويسعدون فساعدوننا في تشييد الماك 
العربي وتعريز الوحدة العربية » ٠‏ 

وكنت قد رقعت الى جلالئه سلام اخوان لي في نيويورك وتحيات بعض 
العرب والمستعربين في مصر . 

- من نشكرك على هذه الزيارة ونكبرها منكم . فقد جثتم من 
اقاصى البلاد واعظمها » اقول : واعظمها » الى بلاد متأخرة فقيدة بينها وبين 
الحضارة عراحسل طويلة ٠‏ ولكنكم جثتم تلبون دعوة القاب . سمعتم » 





م العاف 


يا حضرة النجبب صوت الضمير . عدت بعد هجرة طويلة الى الاصل ٠.‏ بارك 
الله فيكم . 

في صوت الملك حسين الدمقي خفوت تضيع عنده التكلمة فيعيدها 
مثيتاً مكنا - اقول يا حضرة النجيب - كذلك يتكل ٠‏ 

وكان اعبان جده وكبارها جالسين على الدواوين وثم مثل الاثيل في 
معايد المسيحيين لا يفصح عن حالهم غيد السكوت واطشوع . ثم نبضوا 
مستأذنين» وقباوا يد الال مودعين كا قبلوها مسامين ٠.‏ فنهضت على اثرهم 
أشار جلالته تلطفاً ان اجلس . فعدت الى مسكاني . ثم قال » والاعتذاز في 
صوته وكلامه » صحيح فصيح : ان حاتنا في هذه البلاد غير ما أافت يا ايها 
العريز » وخشونة العنش عندنا لا يشفع م | غير اللي والعيرة . . . فحاوات 
ان اباريه في هذا الميدان فذكرت التنازل اميل في محيئه من مسكة ليقاباني . 
فأسكيتي باشارة من يده » وافحمني » بل زادفي خجلا َّ »اذ قال: 
وهلا نقطع فرسخاً إئلاقي من قطع البحار ونجثم الاخطار في زيارتنا ؟ 








الفضل الثانى 


التبادل بالمحاعد والواجبات - الاذكليز - دواء الفيظ - الناظر الجيان- الحنسرات 
والدبابات - الضب .- درس في علير الحيوان - اعقد عن الضب - قنصل 
انكلترا - النتنام ‏ املك - * اضحوكته - افصه المحد تين وااطف الجلساء - 
الغاز الد يوان الهاشمي - التعقيد في السياسة - شخصية ساحرة - آلباقٍ من 
قريش - بنو سمد - الطب - الكي - « وقد يغفيك الله بواسطة طبيب من 


1 لحو ارس 7 د 
بي سعد 6 جي الطبيب من هكة - العلابج ٠‏ 


ان الملك حسننا ليعتقد يبدأ الشنادل في الحامد والواجبات » ان كان في 
السياسة او في الاجتاعيات . وعنده من الدين على ذلك براهين . لقد امرنا 
الله بالدوم والصلاة وتأدية الزكاة » ووعدنا في مقابلة ذلك باللنة . هنذا هو 
التبادل المحامد والواجبات . وقد اخذ الانتكليز مئا عهداً في القتال فاتقناعلى 
العهد » وقطءوا لا عهداً بالاستقلال والوحدة العربية » ولتكنهم ويا الاسف 
نقضوا العهود ١‏ 

عددما يذ كر جلالته الانكايز يستحوذ عليه اعلنق والعم فينادي احد 
نظازم > الناخار اأضزمي» ويسكون قد دبر له حيلة للنسلية او مفزعة ينشرح 


لها صدره . والثاخار الحمرمي ضعيف العصب » سريع الثائر من غريب 
اللركات والادوات»شديد ازوف سن اللشرات والديابات وني المبادهات . 
وبتكدة مريحة هو جبان - المبان الاول في الديوان الهاشتغى » اما الثالى فهو 


الناظر الشاعر . اذ كل شاعر في رأي جلالته جبان . 

اما املك حسين فلا الاصوات ولا الخيالات » ولا « يعبع » السياسات 
يحدث فيه ما يمد عا في الرجال . انه لشديد البأس 'ثابت الطنان ٠‏ يوم 
ضرب الائراك مسكة والكعبة كانت تقع قنابلهم على قصره وهو فيه ثارت 














ا الملك حسين 
لا يبالي ٠‏ اما الاتراك هم في نذاره مثل الشرات والدبابات الي يري لا لها 
ويستخدما احيانا لترويع الناس . فقد عدت انه شغف با وبدرس الخلاقها 


وعاداةها . وقد يكون فيها فائدة خاصة لطلالته » لانهسا عساعدة الناظر 
المضرمي تبدد الهو الماحكية » وتذبيم الفم الاحكبر الذى يتولاه لجرد 
ذكر الانكليز . 

جاءني احد عريده ذات ايلة يقول : سيدنا يبغيك ٠‏ فأسرءت اليه فاذا 
بقنصل بريطانيا العظمى هناك . وبعد ان حدثنا ساعة عن الابل والاهويةفي 
الحجاز » وعن البدو وعاداتهم » سأاني قائلا : أتعرف ايا العزيز الضب 9 
فقلت : ني البكتب فقط يا مولاي : فقال : سنريك الضب حتى اذا كتنث 
عنه تسن الوصف . وضرب كفا على كف فحضر عبد من العيد ‏ هات الضب 

نظرت الى القنصل وكان ينظر الي» كأن قد خطر باله ما خطر ينالي» 
فتنادلنا ابتسامة فيها الدهش والاعجاب عن هذه الطلسة الملتكية التى صار 
فيها جلالته استاذاً في التاريج الطبيعي والليوان . ! 

دخل العيد وبيده حدوان سليه باطرباء فاخذه الماك منه ووضعه على 
الديوان بدنه وببني . 

هذايا مضي التاصل الما هذا ذنت اضر + كال ذلك رهو 
عريته بيده 2اءةل من دك الب ؟ ترى ان الثل 2 وذشه هو 
سيفه ودرعة . 

قال القنصل : انه يشبه الكرناء واظنه هو بميئة . فترجت كلامه طلالة 
الملك فةال : الحرباء غير الضب » واافرق البين في الذنب - 

ثم اومأ الى القنصل ان تقدم وافحصه . فنهض ودنا من الضب » فأخذ 
الملك بيده ووضعها على الذنب الشوي وضغط عليها . فبدت في وجه القنصل 
علات الالم فضحك حلالته > واستانف الحديث هذا ضنٍ صغيد يا حضرة 
القنصل » وقد رأيت منه ما يزيد طوله الباع - كانه ضب الساسة . 


8 








من الضب الى الطب 7 
والذنت كا برى هر نصت حسه © اذا ضرب له ادمى 4 وقد تقل خصيف 
بضريتين. اقول: بضربتّين . اما هذا الصغيد فلا شر فيه يتقى ولا خير يرجى ٠‏ 

دغل اذ ذاك الطاجب يني٠‏ بقدوم الناظر المضرمي . 

فال الملك : بلى بلى > فيه خير ( اي في الضب ) وهو يواري الليوان 

دخل صاحب الاقبال الناظر الحضرمي » فأسار الملك الى مجلس قريب 
منه . وما كاد يتبوأه حى مدت اليه يد الطلالة » وصاحبها هادى. البال > 
وفيها الضب » وضعته في حجر الناظر المسكين . فصرخ وصاح صيحة طفل 
مرعرب > ووثب على الديوان وثبة جاب فيها الباب » واصطدم بالحاجب 
هناك . فتهقه الملك و كاد يستلقي » وضحكنا كلنا ضحك الصبيان » وفينا 
الناظر الشاعر الذي كان جالساً متكبهاً على عادته » وقد كان يحاول اخفاء 
سروره في ابتسامة قيِّدها التأدب . ولكن صيدة الناظر ووثيته فكتا .منا 
القيرد فتساوى في فترة بببجة الملك والشاعر وااصد ال لوك . الا ان جلالته 
حكان اول من ثاب الى الرزانة فخاطس الشاءر موياً : لاحق لك انت 
بالضحك .إلا حق لك.حتى تركب ااطيارة او في الاقلى الخيل ٠‏ والناظر 
الشاعر ياف ركوب الاثنين خوف زميله المضرءي من اللية والذب . 

عندما خرجنا من ملس الملك تلك الليلة قال لي القنصل : هي الذ 
ساعة قضيتها مع جلالته. وهو في غيد موضوع السياسة افدي الحدثينوالطف 
الملساء . فظتنت ذلك من مثله جورا في الحكم وان كان مصيبا ٠‏ لان كل 


من عسالج السياسة رسيا يتعمد الغمرض احاناً في حديثه . ولكني عات 
يعدئذ ما يقاسيه الوكيل البديطاني في جده من فلك الغساز الديوان الهاتتمى 
كم لان عن رموزه . وخبرت ينفسي اثناء اقامي هناك ما طلالته من 
القوة في التعقيد » والبداعة في التورية والاببام ٠‏ بل هو يطوف حول نقطة 
سبع مرات كأتها الكعبة ولا يامسها ٠‏ فيدنو منها اطراراً في بعض الاحادين 











يكنا الملك حسين 
2 بعد عنها منقلياً هسرعاً » وجليسه » وهو يعدو مبارياً » وقد اعتراه عن 
النطواف الدوار» يدق رأسه بالمائظ او يصطدم باب في هيتكل الاسرار» 
فيتلفت ليدى اين هو من صاحب الطلالة فيراه » واأسفاه ! بعيداً ويقف خجلا 
مهوثا لا يدرئ ما يقول . والمديبة في السسكوت مثلها في النطق . فاذا 
قال : فهدت يا مولاني كان من المجاملين . واذا سكت أظن سكرته 
استهجاناً : فيهز برأسه لصا من الاثذين وينتظر الفرج من غوامض المتكمة» 
في بوارق اخمية 7 

وطالا استالتتي اشارة مولاي اللطيفة فلت تعقولي الى 8 في يديه وفي 

ناخار به » وكنت كاأمسحور ف فيض ص المغناطس يسيل من انامس له ومن 
نظراته ٠‏ وءا السياسة » وما | اطقائق »وها اطمشكية كلها » عند سدرر 
ينسيك شقشقات الئاس وخزعبلات الام 

اجل » ان مولاي صاحت الطلالة الهاتمية » والغوامض السياسية » وقفات 
في حديثه تزري بالفصاحة والبيان» واشارات تفك طلاسم الكهان» ونظارات 
تقيد مئك العقل والْنان' نسط يدته اشباءا اذا احس هن نفسه انه 
افحرك » ويضها الى صدره تلطفاً اذا توقع منك خواباً . ويمااج عقاله او 
يحرك ععمامته اذا راى منك 1 او دبورا ٠.‏ ويغير حلسته على الديوان اذا 
اوجس فيك الملل . قاذا تبيك معانيه ومقاصده وهو اماك السحر الطلال 
مسد 


10 استةم الفرصة عند ما يفك حيوته او بعقدها فاسأله سؤالا لا 
علاقة له بالموضوع > ملتسا لفعلتي العذر في حب اأعلم وفي السياحة من اجله . 
نعم ايها العزيزء الباقي من قرش قرب خسة الاف وثم ثلاثةاقسام : 


قريش الاعاضيد » وقريش التَميس» وقريش الطائف . ولا يزال بينهم وبين 
السلالة النمورة كثير من المس والعطف 00 ديو سعد وشم الذين 
ارضعوا الذي 2 م "درت الطائف © وفيهم بيت حسن افله الخراحة 








من الضب الى الطب ب 
ويتوارثوتها بعضهم عن بعض ... هل تعلم يا حضرة النجيب ان الى 
تداوى بالكي 9 بنو سعد الطراحون يداوو:ما بالكي 

وكشف جلالته عن مساح طريقتهم في نفسه اذ انه مرض مرة بالجى 
..واكتوى فار الي اثر الكيين» واحد في زنده الايمن والاخر في ساقه الدسرى. 

- السر في مسكان السكي . فهم يختارون اماكن في الم تتصل 
بالاعصاب التي تتتهي :جموعها عند موضع المر ض. لذلك لا يتركون الكي 


عفترا ليخرج منه الصديد ك5 ١‏ ءا ل غيدهم » بل يختمونه حالا بشي من 


الملح ( 1 : إشيء من الملم » يذرؤثة عليه . 
كاث قد انتبه جلالته لمر كة في يدي تدل على الم فسأي عنها فأخيرته 

0 101 الشعلة الله بواسطة طبيب من يني سعد ٠‏ وبعسد يوم وصل 
الطيب من مكه . جاء يامى جلالته يداود: حاكن ثلائة سؤالات فقط » 
وَل يفدصني واد لله فحصاً طا .م قال : لاينفك الكي ٠‏ سين اسمن 
وخذ الثوم دقه وامرجه فيه وادهن ثلاث عرات كل يوم ٠‏ وستشنن باذن الله 
تعالى وتذ كرفي بالخير . قال هذا وودع وانصرف . 

وها الي اذ كرك يا أنخا العرب » يا راعي الاباعر ويا طبيب الماوك » يا ير 
من قابلته في حنات من الاطباء . وسأذكر دائ تلك البساطة فيك » وذاك 
النور في ناظريك » وتلك العلمة في صوتك ولهجتك وح ر كاك . وسأذ كر 
كذاك انك لم تصف لي ٠١‏ 4 اصل علاجاتك كلها كا يفعل الاخصاثيون 
فى البلدان المتمدزة ٠‏ بل اشركت مع علاجك الله » فكنت ا كبر المسكياء 
واصدق الاطباء . 0 دائماً با راعي الاباعر ويا طبيب الماوك » لاني 
كا ذكرتك اذى آلامي » وهذا لمسري خير علاج وانبع دواء 





الفصل الثالك 
الابداع في الاصلاح 


طريقة عون الرفيق في الاصلام وطريقة الملك خسين - الحجاج ربثر زمزم - 

المياه المقدسة المعدنية - الاويئة - قني الماء في منى - للطاهر كل شيء طاهر - 

والحئفية لا تضر - القضاء على المكروب - المسةشفى في مكة - تقرير مدير 

الصحة العام - المحجر الصحي في؛جزيرة إلي سعد - محجر الطور - محجر 

قمران - البعثة الطبية لفحص المحاجر الصحيّة في الغرق - العاهدة الاتكليزية 

الحجاز ية - إسباب الصحة واسباب الاستيلاء.- جوقة الموسيقى اللكية - 

طريقة الملك في اصلاحها -كتاب من جلالته ٠‏ 

ان طلالة اإسين طردقة ف الاصلا لاح يتات مبدثياً ما عن طريقة عمه الشهع 
عون الرفيق الذي.حمل مرة على الاولياء وشرع في تبديم قور ثم ومقاماءهم 
اما حلالة الملك فهو اذا حافظ على ته ليد فيها دقية 6 او اس فها شيء من 
الخير » يسعى هادثاً ويتخذ الطف الاساليب في اصلاحها او ابطافها . 

من مظاهر الج العجيبة مثالا ان بعض الحجاج من الهند » لشدة ايا م 
وتفجر بركان 0 كانوا برمون ن بانفسهم في يأر ر زمزم تب كا واسشتفار 4 
' واعتقاداً متهم انبا اسرع واسلم طريق الى الإنة . فلم يقل المللك حسينان 
هذا خلو بل حنوت ف الدين » ولكنه ع بوضع شبك من الخديد على فم 
البثر فقطع ا الطريق القصيدة_المثْرية في لغة اهل اليمن على المستشهدين. 
واعله يقبل اقتراح احد رجاله المهنونين بالبعثات الفنية والمشاريع الاقتصادية 


جنون اولثك الجاج بالدين فيأذن بوضع مياه زمزم في القنائي لتباع لاحجاج ‏ 


ماء مقدس ومعدفي مع ! انبنا لنسة تشكر وتستشير » 'تستشير في سبيل 
الدحة العامة . وقد اشر حلالته بعض الا المتعلق ا 
ليس من يشكر ان الامراض والاويئة كانت ملازمة الحجاج في الماذضي 








الابداع في الاصلاح 43 

ان كان في الاماكن المقدسة او في الطريق منها والبها . وقد ادرك الملك 
حسين ذلك واكتشف السب الاول فيها . ان قنى الماء في منى مكشرفة 
,والحجاج وثم في يبجات المج لا يبمهم المكروب » ثم يدوسونه بارجلهم > 
ويد جونه بالاوساخ ثم يشربونه ويقضون عليه . للطاهر كل شي. طاهر ٠.‏ 
والملك حسين كذاك يقول هذا القول . الا ان المنفية لا تضر يااطهارة . 
و كل ما فيه راحة اجاج وليس فيه ما يمس العقائد الديتية محلل . ومن ذا 
الذي ينكر في مكة او خارجها ان الشمرب بواسطة ائفية هو اسهل منه 
عا او صا ٠‏ 

عقد الملك اانية على ان يجب عن اجاج وجه المياه » فاس بان تغطى 
القني في منى ثم توضع القساطل واللنفيات لشسرب اجاج منها . وهسكذا 
تحى عل المسكروت او كاد . 2 ابسن مسقتى فى مكة ا جهزا الاك 
والادوات الفنبية ايتمم مساعيه الشريفة في استتدال الاوبئة ومتكافجة 
الامراض . انه ايبغي سلامة المجاج وصدة الغرب قبل كل شىء . 

وهناك في جزيرة الي سعد في مياه جده ع صمي 0 الملك به 


ويلفت اليه نظر الانكليز قائلا : 


(؟) جاء في نقرير 1 الد كتور محمد المسيني انب هدير (لصحة العام أفي 


نطاق المستشفى فجدلنا فيه اربعة اقسام ذات شأن احتوت 
على مئة وادبعين سرير ا. قم منها لتدريض انود وافراد الشرطة ٠‏ وقمم لتريض 
الاهالي . وقم :ريض الساء . وقنم لتريض الاطفال .' وقد اختص الستشفى 
الاهلي لتريض الفقراء المحتاجين اها ع_دد الذين حضروا الى التشفي في خلال 
ثلاثة اشهر «ضت فهو كا ولي : 
1 وكاس برسم المعا ين 
«سسه20 برسم الْمالة في |استشفى 
لاقوس | شير القروح 
20-3 الوفيات 
ولرء»ء عتمليات حراحية 


علوك جم 





ب الملك حسين 

وما الفائدة من حجر الطور ومحجر قران وهذا جرنا كامل الاجزاء» 
نظيف الزوايا والارجاء » ولا 'يظلم فيه اللجاج ولا يغبنون ! ثم ابناؤنا 
واخوانئا » ولا نظنحكم تغارون على صحتهم وراءتهم: اكثر منا ٠‏ 

قد رافقت جلالة الملك الى تلك الزيرة وكان فيها يومثذ, مئة ونيف 
عن حجاج جاوا » تمافتوا على جلالته وحاقوا ءا . فعفروا ولا استعارة - 
اماءها وجوههم » وقباوا اليد والجبة والركية والرجل الملككية » ثم التران» 
ثم بدأوا بالشكوى . وقد عدت ان الماء قليل » وان الخدامين » وعلى 
رأسهم رحل تر 2 يتاجرون.به » وان الطعام رديء وامانه غاليبة » وان 
غرفة التطهيد مقفلة خلل في عدتها . اما البيوت التي يقي فيها اجاج ثلاثة 
ايام في نظفة لائها خالية خاوية » يلعب فيها الحواء على الدوام . وهذه 
لعمري فضيلة الحجر الصحي الجازي الوحدة . 

الع اننا تدا ده عد السست الك لسن الا لد 
في الشرق وكاتت يومتذ قد وصلت الى مصر . فاقترحت على جلالة الملك 
ان يدعوها لفحص الحجر قي جزيرة الي سعد اعله يدرك بعد ذلك بعض النقص 
فيه ٠‏ فقرأ في اقتراحي غير ما قصدت واعى ناظر الخارجية ان بعت حالا بنأ 
برقي الى المعتمد لحاتمي في القاهرة ادر بان يدعو الْعثة المذ كورة أزيارة ا حجر 
الصحى في جده وفدص اساب التطهير والصحة فيه . 

ولا اظن ان جلالنه يعتقد بغير الشمس. والحواء تطهيراً . - تأمل 


ياحضرة النجيب طمع الناس .يأخذون من الحجاج في الطور راتب تطهير قلنا 


يفيد » ويأخذون راتباً في قران» ويرغون فوق ذلك مد ايديرم الى اللي سعد 
لتم لحم السيادة على المجاج ايذائنا واخواننا .وهذاءستحيل» اقول : مستحيل . 

ان من بنود المعاهدة بينه وبين الاتكليز » تلك المعاهدة التي جاءه بها 
الكرئل أورس والمرحوم حداد باشًا ف شتاء سنة ١5١51١‏ فرفطها > ان يكون 


لبديطانيا العظمى اق في تعمين اطباء انتكليز في جزيرة الي سعد ٠‏ فأبى 





الابداع في الاصلاح 1 
الملك عدن اثلفه ان الانكليز في طليهم هذا يرغون اكثر من معاش بعض 
الاظباء اطبائهم واكثر من السيطرة على اجاج . وقد لا يتكون لهم في 
الأمرين غرض يذكر ويخثى . الا ان اسا ليبهم اطلديثة اتدخلهم في ؤون 
البلاد وسط سيادتبم عليها تشيل الاسباب الصحية كاها » وقد تنحصر 
احباثا .,! 

وااق يقال ان حجر الى سعد من الزيادات غير المفيدة بالنظر الى جر 
الطرر في شال البحر الاحمر 0 قران في الوب مئه . فاذا امس الملك 
باقفال الي سعد دقفل ياب الصحة الوهمي الذي يتذرع الانحكليز به لتعزيز 


سمي أ ستهم في بلاده فيرجع 0 اللقيقة العامية البارزة في الطو روفي ران فياتفع 


ما : وقد يترصل 0 الي سعد او با ا ع 
0 00 جل إلى 


0 ار مثال آخر انها + "اث ة حوقة موسيقي ملكية امسى 
اعرها هن التقاليد الهاثعية المقدسة ٠‏ وشي تضرب أهام القصر ثلاث مرات 
كل يوم وتزعج جلالته كل يوم ضعفي الثلاث المرات » بل تحكاد رجه من 
ثوب المتكمة وثوده . ولتكنها التقاليد ينبغي احترامبا عسلى خررها » ثم 
هداوأ:,! بااتي هي احسن . ومن تقاليد هذه الموقة ان رجالا لا يعزلون ولا 
يسدلون فيخد مون فها مد الياة ٠.‏ وعئدما عوت احد اعضائها بعين الملك من 
يخلفه . وهاك طريقة صاحس الطلالة والطمكمة ف دنع هذه النكبة واستثصاها. 

مات 0 ساد داق 2 صاحب ) الدف فلم بعين 0 له تفي 
السئة الماضية احد الزهارين كال الملك : وما المعرر اذا نقصت زء 0 مُ 
يي الطيل فكان سرور اللنتك عظلياً ٠‏ واله بعون الله وعزراثيل 
امشخلص تدرا من اللوقة كلها . 


را 


اين المصلدون يحيئون متكة طاليين العلل والارشاد 9 الا ابهم اذا كانرا 





متي ومن ملتي فلا يتجاوز ون في مسيدهم لاا ولا ولا اظنهم ينالون 0 
ال الت 
بعد ان اقام جلالتّه اسبوعين في جده عاد الى مسكة لاشغال هامة وظل 
معي ٠ن‏ قبلة وزيره الشاعر الشيج فؤاد الخطيت وحاشجة » اي حاشية الشريخ 
1 المؤلفة من اعرىء القيس والنابغة الذبيافي والاخطل والمتنبي » وكان 
ييخ قسطنطين يني داعي الكام ن والقرطاس فلا يدع فرصة تفوت او 
كاي من اللتشعر 8 وت . 1 


ومع ذلك غدوت كنبا فتكتيت الى جلالته كتاياً اشكو فيه الم الفراق 


والالم الاخر الاشّد من تقليد ع يضطره ان يجرمني زيارة ام القرى ٠‏ 
قبا يعتذر - وتوقيعه الماسكي رأس التكيان - عذراً اطرفاً عذياً 


يصح فيه ما قبل في الشعر . كنت حلاك 


عزيزي الحترم 

« بعد اهداني حضرتك السلام وجزيل الاحترام . بانامل الشوق 
والتكرم اللفت رقيك »2 وبقدر ايتهاجى يه وما احتوته غماحكه 
الكرعة 5 خجلي م بقائكم ف جده هله المدة وخاصككم 
جنى على نفسة حرمان لذاته واستفاداته من فضائلك وكرائك » 1 
مها حسءك خرورة ة اسياب هذا ال نلا اجده الا حجة 5 سبي . 


وعلى كل حال ففي كالاتك 2 كها م بغي عن م ا ل سان ٠و‏ 


: في صكتاب معجم البلدان لياقوت اتلسوي في المزء الثالك صحينة كبام‎ )١( 
حداء بالفتح ثم التشديد والف ممدودة وادقيه حصن وغل بين مكه وجذه إسعوته‎ 
: ليبوم حدا . قال ابو حندب الحندي‎ 


بغيتهم ها بين حداء والمما وإوردتهم ماء الاثيل فادها 





الابداع في الاصلاح 1 


مش بحبط كل ما هر فى فى إذلك.. ولس لا رن يلك الارلكك' 

الى احكم 6 على نفبى الا اعتقادي بان اسما يما ودواعيها مه 9 

تهت لها فضائلتكم . والله يحفظك وين على بتلافي ما فات عزيزي . » 
فهل في مروج الذهب ورياض اللنه الطف من هذا اكلام واعذب ؟ 


عاد حلالته بعد أسبوع من مكة ليودءني ومعه الضب يراضيني به . واكذئ 


أ عمجلسه رضوة وساؤاناً . 








الفصل الرابع 


تفيد ف النداوة فالصسية 


ضيافة الاوك - الالقاب - الهدية - البدوي الجديد - تلميذ في البداوة- حقوق 
« الخوة » والحماءة ,> الضيف السارح > الطنب السابه - رفيق الجنب - 
الاستنجاد - المحاكمة عند البدو - 2 - المخبرون > المساوون -.ااطب 
في جوار هكة - الاوخام - الناقة التي لا ترضم ولد غيرها - حياة الاعرالي - 
عسل الحجاز ورهاته - الخديوي عباس وشهادة السلطان عيد الحميد - 
نادي الصلاة - غاياته ااخلاث + اعضاوءه السبعة > جلال الدين الروعمي - تاي 
يعن الى إلغاب: ٠‏ : 9 


لا حاجة في الضافة العادية الى صلة بين الضيف ورب البيت فانك 
تقبل ما يقدم لك او ترفضه » وتطلب او تتمتى ما تشاء » ولا رسول بيك 
وبين «ضيفك غير رسول الادب والذوق . اما في الضمافة الملكية فالامص 
غيد ذلك ٠‏ والقاعدة الاولى فيها هي انه لا يحوز ان ترفض شيا يبدى اليك 

. او ينعم به عليك . 

وماوك العرب » على ما رظن فيهم من البداوة وخشونة الذوق » ثم مثل 
سائر الملوك في انهم لا يبادهون الضيف فيرتبك فلا يحسن القول او السلوك . 
لذلك ثم يعينون » فوق من يتتدبون خدمته » رجلا يقي معه فيكون له رفيقاً 
وجبيداً » زيكون بننهم وبننه رسولًا يحقق البغيات وينبه الى ما فيه تدارك 
الرعطات 1 

كان صديقي قسطنطين يني هذا الرفيق والسمير والرسول» فجاء في 
اليوم الثالث بعد وصولى يحدتي بالالقابٍ » فذكرته بايام الفريكة والتزلة في 
الوادي » ثم قلت : ومن يقع في اميد كا عشرين سنة مثلي لا يغهد رأيه ف 








الملك حسين 1 


الموضوع . وقد اخبرى بما كان من امس صديقي س ركيس قبل » فقلت : 
وعى ان لا اضطر مله ان ارفض شرق هايا . ان امري في يدك 
ياقطنطين ٠‏ تدارك الئعمة قبل حلوها . فقال : والهدايا؟ فقلت: اقبل كل 
ما محمانى منها . 

وجاء في اليوم التالي عبد ٠ن‏ عبيد جلالة الملك يحمل الي" كسوة عربية 
وخنجراً مك » وقطعة مز ركشة بالذهث من ستار اأكعية . لله در قسطاطين» 
الرسول الامين » القائل طلالته : هذا الريحاني ناسك تليق به الآ ثار المقدسة 
ولا تليق به الالقاب . وفي الحقيقة ان قطعة من ستار الكعية هي علق من 
الاعلاق لا يجوزها غير المقربين . 1 

ليست (نميص البدوية ذات الاردان » ثم العساءة » ثم عقال الذهب» 
وقنطقت بالخدجر”" ورحت توا اشكر صاحب الطلالة . فاما رآني في هذه 
الصورة بسط ذراءه هاتقاً : يا حبيبي با عرني ! وضني الى صدره وقبلني ٠‏ 


0 من 2 التأثر بكى٠‏ غشى عيق 3 فبادرت الل مكان المنديل من 


ثوبي الحديد » فا وجدت حتى الطرب فيه » فسحت الدمع بردلي » فضذحك 
جلالته وقال : -قاً انك بدوي الآن ٠‏ 

وجلسنا نتحدث في السياسة. ثم جاء قنصل فرنسا وبعض التجار مسآسين 
فانتقل جلالته الى الندو - اكراماً لهذا البدوي المديد التاسذ في البداوة.- 
وحدثنا في حقوق المابة والخوة . 

ثلاثة لهم حقوق الخو والماية: الضيف السارح” والطنت السايب 99 
(9) 'يدعى المنجر في الحجاذ قدميّة » والقاف تلفظ جيا - جدمية - لانه يحمل من 
قدام ويدعى في اليدن حنية لانه يمل على الب 
(0) هن كان في سفر 
«م) من دخل الديرة مستنجد!. يراد بالطنتٍ الببت بت الشمرء وهو من باب تسمية 
الشيء بجزء منه . ويراد بالببت صاحبه وان كان مايا سائحا لا ببث له ولا هقر. 





44 تاميذ في البداوة والحتكمة 


ورفيق الميس7"» واذا دخل الضيف السارح بادا او ديرة » يضيقه اول بيت 
يمر به . له اق الاول في الضيافة . اقول : اق الاول . قاذا تحاوزه 
السارج الى جاره يعدها اهانة فيطالل اللار يه - مى الغريب بميتنا قبل ان 
هر ببيتتكم . واذا كان لا يطالب بهذا الحق ينظر اليه بعين الاحتقار . 
ومن اضاف سارحا ايها العريز » عليه ان يميه مده اثنى عشرة ساعة يعد ان 
يرل .. والاستتاد» نعم له حدود . رفع لون الاستدجاد الى خسة 
اجداد فقط وما ورا. ذلك قلا حق فيه لمستنجد . ولا فرق بين العرب 
والاشراف منهذا القبيل الافي القصاص . حياة الشريف اذا قثل عمد ابجراتين. 
وللمدو طرائق في الجا ؟3 وتقا ليد يخترمها حتى اليوم ملوك العرب كلهم . 
فلا يضطر ونهم في كل احوالهم الى الخضوع الاحكام الشرعية . من تقاليد 
البدو مشلا ان على كل اعرالي ان يكم في خصومة اذا رفعت اليه . أما 
اذا كانت الخصومة بين قبيلتين فتسمع غالبا في ديوان.الملك الخاص . 
حددنا جلااته في طريقة المرافعة قال : يتخب كل فريق اثنى عدر 
دجلا لاثبات دعواه » فيتتخب المدعي رجاله من قبيلة خصه والمكس 
بالعسكس . ويكون من الاثنى عثسر 1 اربعة ثم ار امون > واربعة هثم 
المساوون . ويجلقرن كلهم البنين المعظمة قبل ان يشهدوا . يقول ارام : 
القضية كذا وكذا ويقول الخبر: معت ها يختص يبا كذا وكذا: ويقول 
المساوي : اذا كان كذلك فينبغي ان ييكون كذا: وكذا . 
اي ان اللطزام يسط الدعوى والخبر يشهد والمساوي يحكم فيهما . 
وانك لترى في هذه الطريقة البدوية شيا من احسكام الاهم المنسدنة بل فيها 


ماهو اقرب للحق وان لاعدل لان كلا من المدعي والمدعى عليه يتحت 


رحاله » اي وكلاءه وشهوده وقضاته » من قاملة خصمه . وما اشية المساوين 


)١(‏ أي رفيق أسفر 








الملك حسين 
عند البدو ||« جوري » عد الاوروسين : 

قلت ذلك طلاتته فقال: الله سبحانه وتعالى ل يخص الاوروبيين بتكل 
فضيلة ٠.‏ عندنا نحن العرب بعض الفضائل . وانت ايها الغزيز النجيب اعلم 
.بذلك . ليس كل ما يجيء من اوروبا خالياً من الفش او من الشره والشين. 


قد يهل الاوروبيون اشاء نعاءها ونعآّم ,با . خذ الطب ١ثْلّا‏ . قد شاهدت 


ايها العزيز اعظم الاطياء فلم يفوك من آلامك العصبية . وعسى ان يشفيك 
الله بواسطلة طبيدنا» فتقول لحم اذ ذاك : جاءفي الشفاء من جوار مسكة من الله ٠‏ 


ثم قال : وقد يسكون في ما تشسكر منه بعض الوثم ايبا العريز» اقول 
بعض الوشم » والوشم يطو على الئاس ا يسطو على الميران . اذكر لك 
مثلا في الابل . من النوق > لمراج فيهن او أملة عصبية » من لا يرضعن 
ولدائبن" فيجمل الغرب الولد الذي لا ترضعه امه الى ناقة اخرى وهذهلا 
ترضعه لانه لبس بولدها . فيحتال الاعرابي على الناقة » يسلط عليها الوثم . 
اقول : يسلط علها الوثم . وكيف ذلك 9 انه يضع في حيائما خرقة مطوية 
او شيا آخر يسمونه الدأارجة ثم يشد على عينيها عصابة وع_لى انفها اخرى 
ويترك الناقة كذاك اياما » فيأخذها غم كغم المخاض . ثم يحل الرباط عنها 
ورج الدارحة وياطخ مما ولد غيرها فتظن انه ولدها فترضعه ٠‏ 

وكان دنتقل جلالته من موضوع الى آخر وفي كل منهسا المستغرب من 
اللذة والسيط المفيد عن الكم والاءة ل ٠‏ وهي تاعاق ببلاد وشعب دعرفهها 
كا يعرف التكتاب الكريم .. 

- ما حرمنا الله كل فضيلة ايها النجبب ولا حرمنا كل مُرة من خيراته. 
قد انزاناك بواد غيد ذي زرع . هذا صحيح . واككن المجاز » على فقره » 
يفاخر سائر الاقطار اأعردية بشثين » بعسله ورمانه . عندما جا.ء الخديوي 
عباس حاجاً أكل من عسلنا وكان يقول بعد الشهادتين : واشهد ان لا عسل 





6 تيد في الداو: واطلكية 


في العسالم مثل عسل الحجاز . اما الرمان » وهو يحي. من وادي إّه قرب 
الطائف » قيصيد كبيداً والمنحب ب ( البطيخ » وهو كير اللبة خال من البذر. 
اكبر والذ ما في الدنيا . ارسلنا مرة صندوقاً منه الى السلطان عبد الجيد 
ذقال : هذا احمل رمان جاء من امل 'بقعة في ارض الله ا دلق باشدية. 
كذلك ينادي بائع الرمان من وادي له » للهدية . نعم ايها العزيز في 
عسلنا ورمانئابرهان 0 وتعالى لا ينسانا لحن ا 
و كيف ينساهم وفي جد. مظهر من مظاهر الورع والتقوى ما شاهدت 
مثله في غير مكان : هو ناد قليل الاعضاء ولكنهم كلهم حكياء » صغيد 
الطلقة ولكنها حلقة نور صفي لئس فيه خبط واحسد من الظلام ٠‏ هو ناد 


فريد في بابه لا رئيس ى له ولا بيت ولا قانون » مجتمع اعضاؤه كل يوم عند 


الغروب على كنب رمل قرب البحر خارج اليلد » فيداون المغرب اولا » ثم 
يبادرون الى اكرة من حديد فيت.رنون ويتبارون في رميها » ثم محاسون في 
حدلقة على الرمل ويتحدثون في الآدب والشعر والتاريخ : 

انه يدعى نادي الصلاة » ولكته غاياته الثلاث اي رياضة الم » 
ورياضة العقل » بعد الرياضة اهتدج بين اطراف اللمكة كلها . 
لا اظن ان في العالم شرا وغرباً نادياً آخر مثله» ولا اظن ان فريقاً من الناس 
غير اعضائه » غربيين كانوا أو شرقيين > توصلوا قرلا وفعلا الى غايات اللماة 
الثلاث القصوى » اي الافئلة بواسطة الرياضة على سلامة الروح » وسلامة 
العقل » وسلامة السد مما . 

وما الها ساعة نذ كر الله فهَا 2 اك تعياءه في الاجسام فنسعى 
داعا في حفظها صحيحة سليمة» ونذ كر نعاءه في العقول فلا :بملها في الرراضة 
ددري ناوي اللسد والروح صحة وَنْقاما . 1 

ان نادي الصلاة في جده هو مقاصد الماة كلها : ويصح .ان تدعره 





املك حسين ا 
نادي اللسكمة العملية المثلثة الزوايا. فان الحسكمة كل المتكية في المساواةة 
والتوازن بين الروح والعقل والسد . 

اما اعضاء النادى ف فهم ا لك صثرة 5 الناس » كلهم اتقياء عقلاء 
حكاء . وقد شرفوني يوم كنت هناك بان ادخاوني ف اطلقة المماركة على 
نقص وخال في مثلثة الزوايا عدي * فقاد غلبي شُيخهم الاكير في اس 
الاكرة » وغلبنى شبخهم الاصغر في المساجلات الادبية والشعرية ٠‏ اما 
الصلاة فتكنت ت اشا ركهم » دون ان اقف في الصف وراء الامام * 

ومن هرو الشيخ الا كبر الذي يدعي الاكرة كالاب ومن هو الاصغر © 
اما اذا أدخات القارى. الى النادي الفريد في قصده وبيته فيزغي لل ان ام 
العم لى فاعرفه إلى الاعضاء » وعددثم هر العدد السري القدسي سعة فقط * 

هذا الطاج زيئل علي رضًا شيبخهم الاكبر كترءه التجار ف الداز وفي 
ياي وتعرفه وه كل الاولاد في حده “ ذاك لانه ف عيد رمضان صهم 


بقسم ما كست في الاتجار ٠‏ فيجاس في ايوان داره.والى جنييه. اكياس. من, 


النقود الفذية » ريالات وروبيات » فبوزعها على الفقراء وخصوصاً على 
الاولاد . يرون امامه صفوفاً في ذلك اليوم وكثيراً ما يمر الولد الواحد ثلاث 
عرات فيأخذ قسسته ثلاثة اضعاف» واطاج زيئل عالم بذلك ضاحك حبور. 

وهذا الخوه الاج عد الله حافظ جده وهو حكم الخلقة الاكبر وصاحبت 
الفحكرة في حفظ التوازن بين العقل والروح والمسد وان عدل الاج عند الله. 
في المسكم ابجاري البر والمسكة في اعاله الخيرية واهمها المدرسة العسومية 
الي انْقت ف جده ٠‏ 

وهذا الشيخ مد نصيف اديب جده الاكبر وامير الكتبت فيها . فان 
عنده مكشة حافلة بالقدمم وامديث من التآليف لا يقنيها للعرض فقط بل, 
لينافع وينفع يبا ٠‏ يجي الادباء الى دار الشبيخ مد كأنما دار الكتبء 
العسومية فيعي رهم ما يشاؤون منها ويشتري ما يعرضون من يخطوط او مطبوع . 





,0 تاذ في البداوة والمسكة 
وهو دائرة معارف ناطقة بحت ب على السؤالات التي توحه اليه و يهدي الى مصادر 
الثقة فى في العلوم الادبية والتاريخية والفقهية. 

وهذا التشميج سليان قابل رئس الدارية واخوه عبد القادر » وهها م 
العرب الذين لا يغادون بنعم الدثيا في سبيل الذءم السرمدي المنتظر » 3 
يشر كون بين الاثنين » او بطري يحاون الواحد مقدمة للاخر . فيليسون 
الدمقس والاستبرق ويتطييون بعد الا ص وقبل النوم ولا تستكرون ان 
لهات يد فعوتا من زجاجة واحيدة من الروائم الطيبة » ولا الجى 
“الصلوات يصلونما كا ل يدم 

عدر الشيخ د الطويل ؛ اصغر الاعضيا ٠‏ قدا وآثقهم 01 ٠‏ والطفهم 
0 » واقدرم في عد الا موال وتصريتها ٠‏ اجل ان الشيخ الطويل هو 
المصرف اللاتمي» هو خزينة الملك حسين؛هو ناظر امارك في القطرامجازي . 


وعليه دفع التكبيرة والصغيدة . فاذا شا ٠‏ جلالة الملك ان ياعم احداً علة روبية 
يله على الطويل »واذا شاء شراء. باخرة أو 0 من اأطيارات فالدفع 
على الطويل 

ولانظن ان اخداثيا اوروبيا يوق الشيخ 0 ف عامي الادارة 


-والاقتصاد . ولا يفوقه يقيئاً في التزاهة والاخلاص 

وهذا الملا حسين الشيرازى ف العالم باسرار المسكانيتكيات والتصوف » 
يصلح القناديل وآلات الخياطة ويروي من اشعار مولانا جلال الدين الروءمي 
باللغة الفارسية فيشدو ولا شده ال .لايل . فيحاوبه الاج ركلا ساك الاغة 
الفخمة الشريفة » ثم يترجم لي بعربية فم واشرف : 

. قال مولانا جلال الذين : افي عود قطع من الشجرة وصنع منه العاي 
فهو في صوته ين داثاً الى الغاني 

واف وان كنت ضيقاً 35 م بإني عود قطع من تلك الشجرة المناركة 
سجر ة نادي الصلاة في جده » وصنع ناراً صغيراً ٠‏ والناي بحن ٠‏ دافا الى الغاب . 


يذ 





الفصل الخامس 


كروت السياسة 


الضدان والتبامتان > البعثة النذية ونتيجة اعمالها - ١ل‏ 

الذي طلبه النعؤالي - هدرسة الزراعة > المدرسة الحربية. - الضغط 
على تحار جده - قصة الاسطول ١‏ ي والاسطول الهاشمي اولاد 
العرب خارس الحجاز > « سيدنا لا د - اللوسيقى وشرزب الخمر - 
ااطبارات والدبابات - نادي الكأس - مفرعة جاز ب خ الاسلام وبابا 
روهه - البدو جهل هسلج - « الهاشميات »6 لا تصلح ” ذوو حسن - 
بدو الرووس > المتوم - جاء سيدئا - شيخ حزين تختارون 6 
> التساهل في المو«تهرات - فيصل ضمنًا وصراحة - وزيد وعبدال - 


« ان ابشاءنا اعداوءنا © . ١‏ 
و 


في كل كبير تجتسع الاضداد . واتكل كبيد من العرب اليوم قبلتان » 
قبلة الدين وقبلة الدنيا » ف.ولي وجهه الاولى مرة او #س هرات كل يرم » 
يتطلع الى المغرب بقية يومه .يا قبتي ساءة نليس »> وساءة نأكل » وساعة 
كي السيارة ٠.‏ ولكرن القبلة الخديدة كثيرة الاسبان ؛ كثيرة النفقات ١‏ 


فينيتي لنا اذا ان تستعين عليهسا اما بالمماهدات الدولة » وانفروض المالة © 


واما بانبعئات الفية والامتيازات . وقد جرب حلالة الملك حسين الطريقةين 
ولا يال بتردد بين معاهدة تقيد وامشاز وطنى قد لا نقد . 


ل 0 سنوات في سنة ١415‏ بعث صديقي قسطنطين ينى الى سوريا 


أببحث له عن اخصا ثيين » مبشدسين واطباء فعا قسطنطين الى حذه ومعه. 


بعئة كاملة من الغنين » اينساء العرب النجباء » الخلصين: لاقضية العربية » 
والمخلدين كذاك اذه الوهايم» كا اتضح بعدئذ . جاءوا مع القمطنطين 


راغبين مستشرين » فاقاموا في الحجاز سنة: يتقنون وببحثون »> ويقيّاون ‏ 


6 
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ولككن الهم ل تسفر عن شي. مفيد . ولا م جلالته اليوم اكثر. مما كان 
دعامه قبل قدرمهم . نعم 4 إن 3 حوان الوجه نط ينع على الشاطى من 
البحر » وفي ا اللجاز لاسا وطلقاً وحديداً » وفي مسكان <ول 1 
معد ناً من الماس »6 وليس في البلاد 0 شر كة مالية ذات قوة فنية تسادءر 
هذه المعادن » فتخلص حلالنه من ظلل * الب ايت الاحنبية ٠‏ 

اها شركة النعاني » وفيها لا.شك مال وعلم اجنبيان » فلم تحر المظرة 
لدى حلالة الملك . وقد يسكون رفض الامتياز الذي طلبته منه » على شروطه 
الطسئة الممتازة3'" لاساب سنياسية تتملق بالمعاهدة الانكليزية المجازية الى 
لا تزال قيد المفاوضات . وقد يتكون « لشسركة المشاريع العامة »'' في جده 
كلة نافذة لدى جلالته في تغضيل هذا الامتياز فما بعد عنى سواه . 

قلت ان اعمال البعثة الفنية 9 تسفر عن شىء مفيد . وما الفائدة من 


هدرسة زراءية يمكة ولبس في المجاز ارض توجب الاهتام عام الزراعة 


وقد انؤلناك بارض غير ذي زرع . 


)١(‏ من شر وط هذا الاهتياز الذي يشمل من اجل البحث والتنقيب اراضي المحاز 
كايا » ان صاحبه يدفم لاحتكومة الاحازية اربعين في المثة من صافي ادباح ماي * 
الاستثار رمحتفظ اللكريه بحق الأفضلية في شراء خسة وعشرين باائة من 0 
أاستخرج بأسمار تبنى على ساس دوق لندن بعد جسم مصاريف الثقل إلى حدوداورويا. 

وتكفل الشركة بانثاء خط حديدي بين جده ومكه وغط 0 بين ينبع والعلا 
لساب المكومة وذلك عند مباشرة ادر البترول . وتسام هذين الأطين الى 
التكومة الحاشمية بكل لوازمها فديران ملكا للحكومة ثم توفي اكه 
قية ما نصرف على انشاء. الخطين مع الفائدة القأنونية من كامل و اردات الاد فين بالثة 
العائدة الى المكومة . وم تم استهلاك ما صرف ع الى انشاء الخطين » تود الها 
الاربعون بالمكة كاملة ٠‏ ٍ 
(؟) هي ثفابة وطنية ترمى الى تحسين اقتصادياث البلاد هن كل الو <وه المشروعة 
ويدخل 55 برناعها الذي 0 المسكوءة الحاشيية'ان لحا <ق النظر في الامثيازات 
فتنتثيرها المتكومة قبل ان تعطي اهتياذًا لاحدى الشركات 





اما المدرسة اطربية فلا يأس بها لو كان البدو يقبلون عليها . ومعلوم ان 
اكثر اهل الخجاز من البدو » وانهم لا 00 الى ءن بعههم القتال وحمل 
البنادن وقد يمتبكرون ذلك . ٠١١‏ اذا كان لا بد من حش منظم 
فالمكومة تضطر على مانظن ان 0 للبذو » بدل ان يدفعوا لها » راتب 
التعلم . وليس طلالة الملك من الموارد الان ما يساعد على القيام ينفقات هذه 
المدرسة 3 يردو منها اعاذة طنش الماش ي المنظم الى مكانحه وقوته قبل 
00 وما وقعةةا به غير نتكية نكب الطجاز مها ولا » َال الا 

فلا عجب اذا كان سيد الملاد يرهق اهله لعيد اليهم » بواسطة المدش 
النظامي» عزاً قضى « الاخوان » عليه . ولا غرو انه يخص الجا رعا سو جمه 
تسليح البدو . فاذا ابوا يستشيط غيظاً ويستزسل الى نزعة “فيه تركية 
اكتسابية . قد قيل لي انه في ساعات الغضب مخيف هائل وانه اذا استدعى 
احدا متهم 0 بريئاً كات او مذنياً |2 بح الرجل وصيته قبل ان 
- يرج عن "دكله + 

رسا الاسطول الانتكليزي ذاث يوم في امياه جده و كان حديث الناس» 
فقال احد الطرفاء بل البسطاء ان الاسطول الهاتتمي اكبر واعظلم منه . ولو 
ل يكن كذلك لما جا. الاسطول الانتكليزي مسالا موالياً .فوصات الكلءة 
الى جلالة املك » فطلب الرجل الى مسكة » وأزل السجن عند وصوله اليها» 
فظل فيه اربعة اشهر دون ان يعرف ذنءه » ودون اكة . ثم جي. به الى 
حضرة صاحب الخلالة المنقذ الاكبر» فقزصت اليد الماحكية اذن ذاك المسكين 
واسمعه الاسان الملكي من الللكية ها يدينه في المستقيل على حسن اكلام 
في المسكومة الهاتمية٠او‏ في اسطوها . 
)١(‏ هي وقعة ترابة في البلد التي تدعى ذا الاسم وقءث في ديع 5زؤدر بين عرب 
ند « الاخوان » وجيش الامير . عدا النظم الذي كان محاصىا المديثة والح يإ بح 


منها غير الامير ورضمة من رحاله . داجع تاريخ نخد الحديث الفصل لاء صفحة ورم 





كه 


حَدنت احد وجهاء جده في ولد له ذاي ورعت اليه ان يرسله لا الى 
اوروبا - بل الى مضر او الى سوريا ليتلقى العاوم فيها . فقال : وهذه رغيي 
الا 


ولكن سيدنا لا يأذن بذلك . وقد تأكدت ان في جده غيره من الناس 
الذين يرغمون بتعلم اولادثم خارج الحجاز ‏ في دمر او في بيدوت ‏ واحكن 


سيدنا لا يأذن به 


الهو الشسرع #التعتد الى الشمرع والى الك ب والسنة . وان كل ما 
يخااف ذلك في حباة المسلم » قولا او علا » و كل ما فيه شي. يطلق في المسلم 


جرية قد ترجه عن الشروع والمنقول » بل كل ما فيه جرثومة علم قد 
تسكون ننيجتها » ولو بعد جيلين » حيوان كفر كبيد > فهو من الويلات التي 
يحاربها المتتسرع اللسكي والطاى العادل » البعيد النظار ٠‏ اجل » انه ازيبا 
قبل ان تظهر الى عالم الوجود . 

وجلالة الملاك حسين من ماوك العرب الذين يهم فوق كل شي ء سعادة 
المساءين الدائمة السرمدية . وهذه السعادة التى نص عليها النى ووصفها الله 
في كتابه وصفاً جلا لا.تقوم بالموسيقى » او بالرقص > او بشسرب ار او 
الالال » اد بالتعام في المدارس الاجنبية ٠‏ 

واذا ءا تساهل جلالته في :امور لاس « السعادة السرمدية » ضر » 
كالطيارات مثالا او الدبايات » الي يعدها لازحف عب « الاخوان » او كالة 
لتصفية الما الذي جعله الله في ارضه المقدسة ماسلا » او كعسل لضنع الثلج» 
فهو للا يتساهل قطءا ف هأ سمل الاذهان » ويفسد الاخلاق 2« ورج العرب 
وأو قيد قر عن دين هو كازهثم الثمين في الدنيا وني الاخرة ٠‏ 

لا يازمًّا من العرب من العلم » يا ايها النجيب » غير ما يوافق حالنا 
وبلادنا » وعسكننا هن حدود الدين » اقول : ضن حدود الدين » من, 
الانتفاع بالكالات . 





املك حسين ا 


ان في جده افاضل من النجار والعلماء ساحوا في العالمين » عالح المادة وعالم 
الف معنا لمك را د الاعان . وثم يرون في التعلم » 
حت في مدارس الاجانب » غيد ما يراه صاحب الللالة . وككنهم م 

اذا قلت الال رفمت دوقي وان قات اليقين أطات مدي 

وفي جده اناس فيهم ما في غيدثم من اصناف الناس من الأذوع الى 
الكينف» فيطريون ادوت العود » ديبتهجون تلك التي 1 تشمشع في الكاى 
ويسنون اعب ال« بوكر » ولكيهم » اذا جاء المعللم ا 
يلعبون ٠‏ بكم أي ان اقول ان في جده غير نادي الصلاة. ذيها نادي اليكاين . 
ايضأ» ولكن 0 عه الذين لا يتجاوزن العدد المقدس اي سبعة لا 0 


اللا مثل الفوضويين سر ا 5 حدثني احدهم وكان الاحرى به ان لستعيل عير 
المع الماضر بدل الغائب » قال : 


عت يا استاذ اعمس اماس ف هذا البإلد ولا استغرب قولي ا ف 
جده خوفاً يستحوذ عليهم من رد ذك ر صاحب الطلالة المنفد الاكبر . 
فتراهم عنئدما شرف البإل كأء م ِ في مأتم » وعندما يعود الى معكة يعيدون ٠»‏ 
فيخرجون من الصناديق » الكأس والابريق » وترى حتى الطليل » مستر. إلا 
في التهليل . هذا الشيخ قاسم يشهد على 1١‏ اقول 


فقال الشيخ قاسم» وهو البارع الماذق في افانين المدرث» عد الموضوع 
درن ان ينتقل منه او ان إديء : علدما كنت ف الاستانة ”ىم نت اقول لزميلي 
سلمان البستالي 2 5 هذا الكون الا باءرين » ان اصير انا بابارومه» 
وتصير انت سي الاسلام 


فقال الذابط : لا يدلحه الا السف . 


فأجابه الشاعر : قد كان السيف بيد وما اصاحت.وه . 
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6.8 قرون السساسة 
فقال التاحر : مصييتنا البدو . البدو مش ككل لا يله الا الله . 
قأجايه الحكم : جهل مسلح يزيله علم مسلح ٠‏ 


احسنت احسنت . وهذه المدرسة الحربية الحاتتمية قد اسست لهذ اأقاية . 


- اقول لك نحرية ان « الماثيات »ها لا تصلح شيا . يظل ذوو 
.”© الى آخر الدهر اصوصاً عصاة » وبدو الزوير2" لا يتغفيرون ولا 
يصاحون . واليقوم”' يتذيذبون ويناققون ولا يذعنون الا للقوة وانتم - صل 
على النني . 


يننا نحن فى هذا المدرث حا. الامير زيد يتدثني بان جلالة الوالد قأدم 


ازيارق ٠‏ فارفظت الاسة ويعد دقائق دخل عبد يقول : سيدنا ٠‏ فخففنا 
الى استقياله ووقفنا في الباب نتتظره حتى نزع نعلا من رجسله يليسه فوق 
ذائه ودخل فجلس في كرسي الى جنب الديوات الذي خصني يه . ثم جاء 
الخادم بالقهوة وجاء عبد جلالته بالفغجان الملتكي ملاس الى تله فى لنت 
عن حريّر مرركش بالاؤلؤ الشدين ٠‏ 

وكان للكابة يوءعذ خيال على جينه العالي » بل ظلل في وجهه الصاني 
الاديم . وكان الحديث في السياسة > وفي النهضة » وفي مؤتر فرساي > وفي 
الانكايز » وفي فيدل ٠‏ 


ثم اغراف ذوي عسن يقيمون بين الليث وجده ران الطراق بن | وعر! 
«فيسلبون ووبون ولا تستطيع المكومة الفاشمية تأديهيم ٠‏ 

«م) بدو الروس . مثل ذوي حسن. الاشراف » ولكنهم عارسون متهم في الثمال 
بين ينبع وجده ٠‏ 2 

«(س) البقوم عشيرةا تسكن تراب والخرّمة وفيها من الاشراف الذين «ديئوا » اي 
ااعتنقوا المذهب الوهابي . فالملك ين يدعي رعايتهم لام من بي لوءي » اشراف 
المجاز » والساطان عبد العزيز آل سعود يدعي ذلك لامم وهابيون . وقد فصل 


«لسيف > سيف ند > بها في وقمة ترابه + 








الملك حسين 9ه 
-لا تظنني اشكو با ابا العريز النجرب اقول : اننا ثابترن في خدمة 
البلاد مهيا تشعبت الاسبابٍ وتعددت الصعوبات . ولا نبغي غَيد عز العرب. 


والسوريون من عم العرب . فاذا صعدنا ف الكالات 0« وبعدنا عن مفاسد 


المفسدين » ودسائس النفعيين » ولا استثي. اقرب الناس الي - اقول: اقرب 
الناس الي . ونون او يخطئون - فالجاز. يتبسع سوريا. وانا ياحضرة 
الفاضن اتبع من 2تارون للخدمة والزعامة. اقول : اتبع من تحتارون . 


وكان التكاتب الاول في الديوان الهاشمي الشيي امد السقاف وهو كات 
سر جلالته يحمل حقيرة فأمى بفتتحها ففتحها وقدمها هلك فاخرج منها اوراتا 
رمية اطلعني عليها 

ما جئتك شا كياً يا ايها النجيب العزيز » ولكنها المهود» وحقسوق 
الاب على بنيه .. .ان احقر البدو لا يخرن عهداً يعاهد. به ٠‏ ولو اتبعواً 
نصبحتي »ار امتثاوا لاعري» لما كان ذاك التساهل والتذيذب في المؤتترات 
فتحوا الفراسدس باب نوريا » وكادت سياستهم قذي على القضية العربية . 

قد عت بعدئذ من شرح المتن طلالته » ان اأضمير في « اتبعوا » 
« وامتثلوا »< وفنحوا » هو عائد الى *ن كان يله في الشام وفي فرساي وعلى 
رأسهم الأمير فيصل . وعامت كذلك ان جلالة الملك <سينا كان يرغب 
بالقدوم الى سوديا » وبان يمل العرب في مؤقر السلم الاول . اذن هو نام على 
فصل وقد فل ك4 انه يوم عاد الاءيد آخر مرة من اورويا الى المجاز لم 
ينزل جلالة الوالد ليلاقيه في جده كا كان يفعل سابقاً , 

انها لمن المرنات . اما المقيقة في القضية > اللقيقة كلها : فهى مقسسة 
لا تجتمع لواحد من آل هذا البنت الثسريف . فلو مثّل الملك حسين المرب 
في باريس واندن ايام المؤترات اتكن الامى ولا ريب اثنت في يديه » 
ولكانت النتجة احسن للعرب . واتكن وحود الملك حسين في الشام ( ف 











5 قرون السياسة 


سوريا » يضيع ما قد يحكون كسبه في «فاوضة الاحلاف بباريس ذلك 
لان السوريين كانوا اميّل الى فيصل منهم الى والده أعدهم انه عصري» رحب 
العدرء:دمث: الاخلاق + 

فالصلادة الي تفيد ف اندن وياريس لا تفيد ف ال لشام ٠‏ ومها ف ف 
الملك حسين » ومها تعددت مناقه اأشريفة » فهو في صفته الدينية لا ' عراز 
زعياً كان او مليتكاً » في بلاد تعددت اديائم! » وانشدت من 1 ذ فاق 
النعرات والتكبات . 

ولكبنا اذا ما نظرنا الى القضية من وجهة الما الابوية زى » في 
حقوق تقضي علها الطوادث وبمحو اثرها الزمان » مأساة إثسرية في قلبها شيخ 
جليل نديل ٠‏ وهو مع ذاك ثابت في عزمة » وفي ديوانه » وفي <ريدته. يبز 
على اعدائه السدف والبر اع »2 ولا يبمه من الملك ا ضاع» اوها لا دمطى 
مئه ولا يباع فهو » ما دامت له قوة » يطالل به على الدوام » ولا يرفى 
بغير « ملك العرب « لقنا وان كانت سيادته لا تتجاوز الطائف 0 والقفدة 
ل مضنا 1 

ملك مغبون »> وشيخ في بنته #زون » لا يشكو الزمان » واكن في 
قليه من الزمان جرة -امية . ولا يلوم العريان» وفي صدره من العربان دملة 
داءية . ولا يندم على ما تقدم في سبيل النهضة من المساعي والذنوب ٠‏ فهو 
النهضة اولا وآغراً » وهو لا يال باذن الله قرداً عصياً » »هرا كان من اع 
« فيصلنا » و« زيدنا » وعزيزنا في شرق الاردن. قد قال بأراك « ان ابناءنا 


اعداؤنا » . وها اصدقها كلمة ولاسما على الاسر: الشردفة المالكة . 









3 
2 








الفصل السادس 


بين الاستانة ومكة 


اكير هلوك العرب واضعذهير - فلك الحجاز ؤهلك العرب - فضله الاكبر 

الثورة على الترك - نفس الدعوة في اوروبا - سيرة الملك. حسين - اقامته في 

الاسئتانة - رجوعه الى مكة - “عون الرفيق - قبر افنا حوا - في ظضل 

الشريف عون - الرجوع الى الاستانة - عضو في مجلس بتورى الدولة - افير 

هذة - الحا في الحجاز هدة امارته - اعلان الشورة - هنشور الاستقلال - 

سورة اليقرة - العرب غير ااسامين - الدين في الشهضة - الاصلام التركي - 

انتصار الاترك > عيد الحميد الدغير - فكى وفروق - السجن والبسغور 

ان الملك اللمسين اذن لاحكبر ماوك العرى سنا » واظهرثم جلالا » 
وارفعهم من الوجهة الدينية مقاماً » وانمضهم في السياسة مسلتكا» واضحفهم 
اليوم سلطة » واشدهم كربا ونا ٠‏ هو ملك المجاز في المعاهدات الدولية > 
وماك العرب في المريدة الرسمية » والمنقذ الاكبر في عسين اولك الذين لا 
يعرفون هن البلا العربية غير المجاز ٠‏ ولس هن ينكر أنه كان منقذاً في 
برهة من الرمان لا اظن التارييخ دعيدها » او الاقدار سميج يتمديد اسبابها» 
فتمسكن الملك حسين هن تحقيق امال المتهوسين وآماله الوطنية » بل اخلافه 
الحائفية ٠‏ 

ان فضله الا كبر لغى ثورته على الاثراك »وان كانت المصاحة والمساومة 
فرهسا مرعية اكثر من المبادىء التي اعلنت هن اجلها ٠‏ ثم في شسره الدءوة 
الغردية في اورؤبا » وان كان ذلك ضن في سييل آل البق الخاصض ٠‏ مُُ ف 
الشات المدهش في متطاابته مجقوق العرب وان كانت تمومية الى حذ الابهام * 

ان في النهضة الغربية مد الملك حسين واتواله البواسل الذين حاربوا في 
سبيلها » وان في الوحدة العربية المفازات التي ضاعت فهلكت فيها كل 



































1 بين الاسةانة ومكة 
اهماهم ١‏ 
الموضوع ظاهرة حلية ٠‏ 

واليكها بالايجاز ٠‏ هو حسين بن علي بن مد بن عمد المعين بن عون 


ولد :ة 17٠‏ ه فى الاستانة وجاء في السئة الثانية من سته الى مسكه م 
8 00 حت 1 


.ومن المسؤول في ذلك 2 ان في سيدة الماك حسين م نعل غوامض 


و 


والده وجده > ث عاد والدَه الشريف عبى الى فروق واقام فيها الى ان ترفاه 
الله سئة 1741ه وكان في خلال تلك المدة عذواً في الجلس الاغلى ثم صار 
وزيرا وعين عضوا في محلس شُورى الدولة قزاره ابئه المسين وكان لا 
بيزال في طور الفتوة » فنشأ هناك في بيئة تركية عربية - 

ثمع'د الى 0 فأةا قام في كنف عه الشريف عد الله 
بضع سنين وتزوج بابثته عمديه دم كان الشريف عبد الله يومثد امسيد 
مكه. وهو مثل اكثر كبار الاشراف ربب الاستانة التي الكستة شما من 
الكاسة الاسلاميولية واشياء من السياسة التركية ٠‏ 

وكان للحسين اعام آخرون تولوا الامارة بعد عدالله » منهم الحسن 
الصاح > الذي قثل:ف جده » وعون الرفيق المدلح الذي كان يعمل في عقيدته 





() في ما تدى الطبقة الرابعة من نولوا سدانة لكببة »الى تدأ عنة ووه ه 
(وءرلم ) وشتمن إلى يومنا هذا » فروع من اليدثت الحافدق 1 شرع منها 
رجل كبير نبغ في قومه فالفرع الذي أ--ه في مطلع الترن الماضي في ذمن ابرهيم 
باشا الشردف 0 بن عبد الممين بن عون ساف الشريف حسين هو هدو 1ل ديك 
الذي تغلب عليه . وهذان الفرعان الاذان كانا يتنازعان ‏ الامارة وسدائة اللكمية مها 
من بني حن الذين 3 فهم جد الاشراف الاكبر محد بن الي غي . ويتصل نسب 
الي ع يكين آخر في العلالة الحاشمية هو قتادة ابن ادرين ١‏ وقتادة من ولد 
سى المون . وموسى هذا هو ابن حتيد الاهام الحسن بن علي بن الي طالب وابن 
بنت 0 
(0) هي ام الاميرين علي وعبدالله والملك فيصل . وبعد وفاعا و املك حسين 
بتركية من اسر الاتراك الكيرى هي ام الامير زيد . 
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الملك حسين ها 


الى الوهابية . فحمل حماته المشهورة على الاولياء» فأض بهدم القبور والمقامات» 
وكان جهاده يذهب حتى تى يقبر «امنا» حواء لولا تدخل القناصل وقرهم لالشريف 
عون : لك ما تثاء في الاويا »٠‏ ولكن حواء ام الناس اججعين » وحن تلج 
على هدم مقاءها ٠‏ فاقتنع الشريف ما قالوا وعفا عن ذلك المقام الا كبر”© 

وفي ايام الشريف عون ظهرت مواهب ابن اخيه الحسين نتلالا ذكاؤه 
واشتد عزمه وكان في شعوره ومساعيه عربياً كرعاً » غيوراً على قومه وبلاده» 
رن متهوسا . ولا غرو وعمه الشريف عون كان يومئذ مثاله الاعلى ٠‏ فراب 
الاستانة امره > فاستدعي اليها سئة 5 1١١‏ ه ايكون ضيف البادشاه واسيده 
مثل من تقدمة م لات 4 وفاخرب هناك روح أل مادة العالية ومبادي». 
السراسة التي اشتهر يها المريين. * 

صعد الشر يف حسين في الدواوين الى مقام المقربين من السلطان واسندت 
اليه رتمة الوزارة مثل ابيهوعين مثله عضواً في اس شورى الدولة» فاستمر 
في وظيفته الى سئة 1857م اي اول لئة الدستور العثاني وكانت مدة اقامته 


هذه المرة في الاستانة سمع عششرة سنة ٠‏ ثم عاد الى ام القرى اميراً عليها » 


(و) هذا المقام او القبر هو في جده » طوله خمسة وسبءون قدما » وامنا حواء 
مدفونة فيه . وقد شاهدت في البلاد العربية القبور الاخرى للمائلة الاولى الشرية 
وكل واحد مئها بعد مثات الاميال عن الاخر : قد يكون قايِين فر هاربًا بعد ان 
قتل هابيل فجاء البلاد اتى تسمى اليوم عدن » ومات ودفن هناك . فان الصيادين 
يدلونك على كهف عال في الل الى اليسين وانت سائر هن التواهي الى عدن التدعة - 
هذا قبر قايين ! اما قبز ابوه آدم فقد سحت به في النجف بل هو هناك وقل من 
يعرف ذلك من غير اهل الشيعة الذين يزورون المذبد اي مقام الاهام علي . ذهم اي 
الروار » عنذها يقذون تحت القبة المبارصكة امام ضريح الامام » يسلمون قائلين : 
السلام عليك يا على وعلى ضجيعيك آدم ونوح 16 ونا لدم هدفون اذن مع علي في 
التحرت ؛ ويات" النكفة وعده حسف فيز أمنا خواء ما راد مكل السك ا لا 
بأس بالاساطير اذا كانت تين م لاتثتت هذه الامة العربية وان كثرت ذنوبما 
كا شتت المائلة الشرية الاولى 





34 بين الاستانة وفكة 
وظل مخلصاً الدؤلة اؤ متظافراً الاخلاص حتى السنة الثانية من اارب النظدى . 
عندما اعلن الثورة وشهر ارب على الاتراك . 

ان ما يستغرب من امره في مدة امارته هو ان الحجاز في تلك الايام ايام 
راتب باشا السوداء » كان نهبأ لاناهبين » ومحط رجال السفها. من الاتحاديين» 
فتعددت من فوضى عدوم المظالح » وغدا اأمدل را والامن طريدا» 
فسكان الحجاح والمطو فون إسابون حتى في ظل الت اخرام في رائعة النهار ٠‏ 
ومع ذلك فلم 32 الثتررف حسين امم من مآ الترك يومئذ ١‏ كثر من 
خروجهم » وهو في نظره الاثم الاكبر » على التق ليد الاسلامية المالية - ايها 
لعدري فذيلة فيهم يستحقون من احلها احترام الامم ال 

اما املك حسين فسجلها عليهم في رأس المفاسد والآنام ٠‏ وقد عدد منها 


في منشور الاستقلال الذي اصدره في 7 حزيران سة 1517 وه رمؤان 
سيق بس ؟ فحاءت قسمان 6 قاما شأ مع الدستور وكان ملازماً له فصبر 
جلالته كان سنوات دون ان يرك ساكتا عليههوة-ما نحم عن اسطرب العظمى 
والسياسة التركية المدردة . وقد ذكر من الذنوت الاخصيرة في منشوز 
الاستقلال « مخاافة نصوص التسرائع الاسلامية و اهانة الني » و« التبديل 
في شريعة الوراثة الشسريفة» ود المساواة في القوق بين المرأة والرجل» و«اعفاء 
امنود الموجودين في دمشق والمديئة ومحكة عن الحافظة على الصومكو«اضدار 


الاحكام الي فيها مخالفة مسريحة لنصوض سورة البقرةٍ » وبعذد ذلك احتج 
على اعدام الاحرار في سوريا . 

ومندور استقلال العرت هو اساس الوحذة العربية ! أفا حان لنا » أو للا 
يحق لنا » ان نتساءل بحن العرب غير المسادين : ماذا يهمنا من نبضة اساسها 
سودة البقرة 9 واي دخل لنا في ثورة اعلنت في ذاك السبيل ولثيك الاسباب 
الديية و 





























املك حسين 16 


1 
' على انه اذا انعْسَنا النظر في سيزة الملك شين وفي ما له من الدفاء 
[ «رغرنت اساليت السياسة نتأكد انه اد الدين او الفاطفة الدينية في العرن 
ْ سبيلا الى #قيق مقاصده . 
ظ لمت انكر اخلاضه في احتجاجه على 1 يءتقده بدعة في ساوك الاتحاديين. 
الا ان المكة في سياسته قصرت دون المراد . قال : النهضة العربيسة 
عززوها » وهو عالم بان احد ر كنيها مرحيو سوريا الذين لا يستحسنون 
'الصبغة الدينية فيها » والركن الثالي مساءر سوريا » واكثرهم يعطفون على 
الائراك ورسةحسدون الاصلاحات الدينية التي يسعى الحرب الراقي منهم الى 
1 ادخالها في الاسلام ٠‏ لنس في ما ياو اسلقائق مشل الايام » ولا في ما يشاهر 
كامن الشعور مثل اعلوادث. ولعمري ان ماوك العرب يرن لابوزون 
فوزاً 0ن زتائجه وتدوم » » ما زالوا رتخذون. الدين وسيلة اتأديد سيادةبم > 
ونحقيق مةاصد ثم» وتعريز العصبية فيهم -والملك حسين » ف فوزه وفي خبيته» 
برهان شريف على ما اقول . 
انه ليصعب على من نعأ بين الاثراك » وتشسرب روجهم » ومارس 
سياستهم عشسرين سنة ونيفاً » ان يتجرد قام التجرد من آفاتهم » او ان 
يجاربهم بسلاح ثم اعلم به مه واقدر على استعله . ولا يغرتنك ان الاتراك 
حاولوا مراراً ان يعلنوا على اوروبا المهاد ول يفلعوا فهل يفلح جهاد فريق 
من المساءين على اخوائهم في الدين وفي هذه الايام 9 انما أن الحزنات ٠‏ وعها 
كان من انتصار العرب على الترك في الحجاز وفي سوريا باسم الدين اوآلا فان 
انتصار الروح التركية على زعم النوضة وكيرها اما هو رأس الخيبة والفشل 
ف سياسته كلها . 








يدعونه عبد اميد الصغيد . واعري اذا صم التشبيه فالتك ةيد لا يجوز » 
لان 'الامور تقاس ينيأ+ ها والاشيا ٠‏ كلها فسبية عا فيها ءن خلر ار را 5 





55 بين الاسثانة ومكة 
مككة في نظر المساءين لاعظم من فروق » وقد قيل لي ان سجها اظلم من 
اعماق السفور : سا قول اهل جده وقد شاهدت بعينى ولست ببدي ذاك 
الخوف المستولي عليهم 9 الأوف هن رجل محكة الظالم » ومن سجن ممكة 


المظلم » ومن تلحضة مشكه مطل المغضوب عليهم :هي وحشة لا رتخالها 


يصيص من الرحة او المعروف . 





القعلا “الساتة 
ل 2 


بين مسكة ودوان امار 


رسول اللورد كتشنر:- التجديد في الحجاز - الثر يف يعتزل السياسة - 
النظائم في سوريا - احتتجاب القريف وجواب جمال باشا - فيصل في -الغاءع 
- حياة الغرييف في“ انقاذه - رجوء فيصل الى المديئة - رسل الانكليز 
والمفاوضات - الششروط الخمسة: - التأهب للونوب - أكتاب من الس ارثور 
مكماهون - الشر يفا يطلق بندقيته - اعلان القشورة - تسلير الحاعيات في 
هكة وجده وا دف حسين ملك الحجاز - اءثراف الاحلاف بدا 


انيا العظمى في عصر - الءس 


بينا كان حلالة الملك ولاه الاميدان عبدالله وزيد جااسين ظهر يوم من 


الايام الى المائدة في الطائف دخسل الطاجب يقول : غريب في البات يبغى 


سيدتة © قات الرجل وسنولا جنيا اجا اللجاز متدرا بال وهر محل الل 


القرزيت حسان من مئدوب بريطانيا العظمى ف عصر الأورد كتثتر دعس.وة 


للانذمام الى .صاف الاخلاف . فابى يومئذ الشريف . ثم كتب اليه خلف 


اللورد كتشتر لحن ارثور مكادون فَ الموضوع نفسه وتردد وتودد 3 

وكان لا يزال حافتلا على ولاثه لاعرش العثافي مع انهل يحضر الى 
المدينة ليسم على انور وحمال عندما زارها في طلائع سنة 1515 : وقد كان 
نصح الاتراك ان لا يدخلوا في ارب العظمى » ولكنه بعد دخوهم عرض 
عليهم امسا عد شروط منها العذو عَنْ المسدونين السراسيين ف سوريا والعراق» 
واعطاء البلدين»نوعاً من الاستقلال اي انشاء حكم لامركزي فيا . 
وءندما رفض الترك طلبه والموا عليه - رغم ذلك - بالتجنيد في المجاز 
راح الى قرية خارج مسكة يءتزل السياسة الى حين ٠‏ 





314 الملك حسين 


ثم حدثت الفظائع في سوريا» ورأسها سن احرار العرب » ذاثارت 


غضب الشسريف فتكتب الى جمال باشا'يحتج على 'اعماله القاسية » فأجابه جال 
:ان يتمى لقّسه يدل ان يدافع ءَنْ سواج وكاث الامير فيصل ف الشام يومغل 
فخاق الملك عليه واحجم عما كان يدبره من عر الثورة الى ان يخاص ابنه 
من الخطر هناك ., فحكتت 31 حال باس يقول انه مم بالتحنيد وسيشترك 
العرب مع عساكر الدولة وحليةتها المانيا في الزحف على ترعة النونن الهم 
اذا اسرع فأرسل الاميد فرحالا الى المجاز لهذه الغاية . فجازت الليلة على 
جال باشا وجاء الاميز فيصل الى المدينة وفعه عشرة آلاف ايرة واريءة الاف 
بحدقمة ' 

وكان الانكليز في اثناء ذلك يواصلون مفاوضاتهم السياسية مع الشريف 
المتردد المتودد ؛ فارساوا اليه المستر ستورس الذي ضار بعدثئذ <اكا على 
القدس والتكرنلن هوغارث ثم التكرذل لورنس فاسفرت المفاوضات كلها عن 
اشرو اعة التي تم الاتفاق عليها في الشهر الاول من 813 7وهذه هي : 

الا ؛ تتمهة بويطاذيا العظمى بتكيل حسكوفة عربية منتقلة بتكل 
معافي الاستقلال في داخلتها وخارجتها 6 حدودها شرقاً ليج فارس 6 
'وغرباً جز القازم واللذود الاصرية والرحر الابيض » وثعاالا دود ؤلانة 
حاب والموصل الثهالية الى عبر الفرات وجتمعة مع الدجلة الى مصبعا في 
خلج فارس » ما عدا مستعمرة عدن فاما خارجة عن هذه ادود . وتتعهد 
“هذه اطسكو مة برعاية المعاهدات والمقاولات التي اجرتما بريطانيا العظمى مع 
اي شخض كان من الدرب في داخل هذه الخذود بانها نحل محلها في رعاية 
«وصيانة حقوق تلك الاتفاقيات مع اربابها اغراء كانوا الى من الافراد . 

انياً : تتهد بزرظانيا التظعى بللحائاة عن هذى المتكومة وضدانتها فن 
:اي تدخل كان باي دورة "كانت ف ذاغليتها » ونسلامة خدودها البرية 





























بين مكة ودونن اسكريت 215 
والبحرءة من كل تعد » انآ كان الشسكل » حتى لو وقسع فتنة داخلية من 
دسائس الاعداء او من حسد بعض الامراء تساعد الكرمة المذ كوزة هادة 
ومعنى على دفع تلك الفتنة . وهذه المساعدة في الفتن والثورات الداخلية 
تسكون مدتبا محدودة اي الى حين تم لاحتكومة العربية تنظواتم المادية : 


ثالث : تكون ولاية البصرة تحت مشارفة بريطانيا العظمى الى ان تتم 


للحكومة الخديدة المذ كورة تنظياتها المادية ٠‏ ودعين من انتب بريطانينا 


العظمى في مقابلة تلك المثارفة مبلغ من امال يراعي فيه حالة اللتكومة. 


العربية . 

رابعاً : تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بسكل ما تحتاج اليه ريبيتهبا 
المسكومة العردية من الاسلحة والذخائر والمال مدة اخرب ٠‏ 

خامساً : تتعهد بريطانيا العظمى بقطع اخط من مرسين او عن نقطة 
مناسبة في تلك المنطقة لتخفيف وطأة اهرب عن بلاد لست مستعدة لها ٠‏ 

وظل الشريف حى بعد.هذا الاتفاق الذي ثم في كانون الثاني من سنة 
71 يعلد وردوف الانكايز 0 الختدة 1 للعمل الخطير » يتاهب 
للوثوب . وكان قد حكتب الى المندوب السامي في معمر كتاياً يعامه بذاك 
فاجايه اللسر ارثور مكاهورن في كتاي 1 ٠٠‏ اذان سن 15 1 1 
ادي الاول ١١+>‏ م ) يقول : 


« قد تلقينا رقيمسكم المؤرخ ف 11 دبع الاخر 554 عن ايك 


رسولكم الامين. وسسررنا لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوون الاذها 
وترونها موافقة للاحوال الماضزة . ان حكومة جلالة هلك بريطانا 
العظمى تحيزها . ويسرفي ان اخبر؟ بان جسكوءة جلالة الملك وافقت. 
على جمبيع مطاليككم وان كل شي رغبتم بالاسراع فيه وفي ارساله هو 
مرسل مع رسولكم <امل هذا . وستحضر الاشياء الياقية بكل 










07 املك حسين 

سرّعة متكنة: : فشقى في يورت سودان نحت امرع الى ين" انتداء 
الل ركة واعلامنا رسما مرا . وقد انتهت الينا اشاعات مؤداها ان اعداءنا 
باذلون اللهد في اعمال السفن لييشوا بواسطتها الالغام في البحر الاجر » 
ولإطاق الضرر :ضاطنا هناك . فترجو؟ ان تسرءوا باخبارنا اذا تحقق 
ذلك لديكم » . 


مرت اربعة اشهر على الاتفاق الانتكايزي.العربي قبل ان يطلق الثسريف 
حسين بندقيته من قصر الامارة يمكة . وكان البجاز دءالي من شّدة ارب 
واهوانها اكثر من سواه من الاقطار العربية. فسدت ابواب البحر » وانقطع 
المجاج عن الج » ونفد القليل ما كان في البلاد من زاد » فذجت اأناس 
وهلك مثات من اللوع ٠‏ وقد قال جلالة الملك انه ظل واهل منزله سنتين 
تأكلون الداخن . 

عرت الاربعة الاشهر وكان قد اصبيح الاميد فيصل في مأمن من الاعداء» 
ولديه فوق ذلك من ءالحم وسلاحهم ما لا يستهان به ٠.‏ وكانت الذخائر 
والسلاح والمال دا ترد ءعن طريق بورت سودان من المددر الذى لا تنفد 
عداته وقواته . 

فتوكل الشردف على الله . و:بض في صباح اليوم التاسع من سُعران سنة 
4" ه ( ؟ حزيران 1517 م ) قبل الفجر وبيذه بندقيته اطلتها طلقة 
واحدة كان لدويبا صدى في جده والطائف والمدينة . أعلنت الثورة في مكة 
وجده في اليوم الاول » وفي الطائف والمدينة في اليوم الثاللي * وكان ما لديه 
من القوات العسكرية موزعة متأهبة كاها » فحادبر الامير زيد #نوده قامة 
« اجباد » يسكة » وهجم الامير عبدالله على الطائف » وكان الشريف بحسن 


قائداً في جده » والاميدان على وفيصل » وقد خرجا من المديئة » معان 
العربان ليحاصروا الترك فيها 3 























بين مسكة ا استريت 07و 0 
رقد رهن 1 الشررت خطرضا مرك الا زب ل الك م ١‏ 
1 اظهرها القئال» وعززها الد في النضال ول ير شهر على حصار قلعة«اجياد» 1 
[ التي كانت نصب نارها على متكة » وخصوصاً على قدصر الامارة فيها» والشريف ا 
[ ف غرفته الخاصة في ذاك القصر يدير الحركة ولا الي بشظايا القنابل الني 3 
ْ كانت #ترق السقوف والدران > فلم عر شهر <تى كال الحصار بالحصر ”0 1 
ْ 5 أجياد »في ؟ رمضان . ثم استولى الامير عبدالله عل الطائفث 7 
في 1؟ ذي اسلجة من تلك السنة . 3 

وفي ١‏ حرم معم٠١‏ م( ١خ‏ تثرين الاول 7م) بويع الشريف 

حسين بالملك » وفي الشهر اك#الي اءترفت نه دول الاحلاف الككبرى » اي 
انكلترا وفرنسا وايطالياء ملكا على المجاز» وجاء الاسطولان الانتكليزي 
والافرنى الى جده يحسلان الى جلالة الملك ت,الى. تلك :الدول. احسلافه » 1 


فخطب في حضرته امتدال الاسطول الافرذي ودعاه باعظم امراء العرب' ٠‏ 
قد ينسى الملك حسين تلك الخطبة وذلك الاطراء من الاميزال الافري 

وايكنه لا ينسى ١‏ “خط على الورق وما لديه من الرسائل التي كان يجملها 

كاتب سسره في تلك المقية الصغيرة يوم شرفي بزيارته في دار الضيافة هوذا 


ا كتاب من خف السر آزثور متكاهون في مدصر المندوب السامي السر 







0ك رد جبنلد ولحت > مؤزخ في ١4‏ نيسان سئة لالدام ولا١؟‏ جادي الثانية 
هاه وفيه ما يلي : 5 







ا ا التي ترم المعاهداث وهي -امية ذمار الاق والدل » والليفة الرفية 


ا 2 
لي لا تخون العهود ٠‏ » 









الفصل الثامن 


( 


الوحدة العربية 


رأس البلية فيها - معاهدة سيكس يكو - كتاب الاير اذوارد غراي إلى سفير 
فراسا في ادن - يشرط ان تتكون المدن'الازيم ؛ حمص وا والغام وحاب ؛ للعرب 
> تنازل الملك عن جزء هن سوريا - وماذا في شيه الجزيرة -. قبلة العرب الفاتحين 
> الاعتمام إساف اليبت قيل الاساس - فضل الحسين قبل ان صار ملكا - طموجه - 
- عداومءه لامراء الغعرب > الخطل في سياسته وثباته فيهما - امانيه وامالي علوك 
العرب - الشرط الغفالي من الشروط الخمسة - * حافاء بريطانيا العظمى - خداء 
وكلائها او جهلهمر - سذاجة العرب - دولة سوريا هاشمية - تنازل الماك وانسحابه 
- « لا ابغيها © . 


انه ليصعب على من انعم النظر وكان منصفاً ان يقول من هو رأس 
الملية في القضمة العربية . واذاها بغينا الطقيقة كل اللقيقة في الموضوع» اي 
موضرع الفشل » يبدو امامئا في اربعة اجراء تحسات في انكلترا وفرنمًا > 
ومن تولى الز عامة من العرب » ثم العرب انفسهم . رأس الياية اذن تنين ذو 
اربعة رؤوس . 

واحكن هناك عامالا واحداً يعد ٠ن‏ اسباب اللمية واافشل يشترك معه 
عامل اخر . الا هو السياسة الدولية السرية . لنجتنب التعميم . ان المماهدة 
سنو دة -< التي كانت سرية - بين فرنسا وانتكاترا » اي معاهدة سيكس 
كر » هي من اثم اسباب الفشل في تحقيق الوحدة العربية . 

وقد تم عقد هذه المعاهدة في ٠9‏ ايار سنة 1517 اي قبل ان اعلن 
الشريف حسين الثورة على الترك بسبعة عشر يوماً ٠‏ فبينا حكان الى ارثور 
مكاهو ن يفاوض »حكة ويقطع للعرب العهود كان المسيو بيكو والكرنل 


(1) لخذا البحث لاءق في خاتّة الكتاب في اخر المزء الثاني 
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الوحدة العربية 


سيتكس قد اا ملعا المشؤوم فقدما البلاد السورية الى مناطق سياسيسة 
اقتصادية » زرقاء وحراء وبمراء » وهي كالها اليوم اذا اعتبرت مصلحة 
اليلاد مناطق سوداء ٠.‏ - 

على ان المسكومة الانتكليزية لم توافق على تلك المءاهدة دون تردد او 
دون شرط فقيد . فقد كتب السر ادوارد غراي ناظر الخارجية يومئذ الى 
سفير فرنسا في لندن المسي و كمون كتاباً مؤرخاً في ٠5‏ انار سنة ١117‏ يقول 
فيه ان حسكومة جلالة الملك توافق على المشروع ١‏ مشسروع النقسم ) اكراماً 
لصا ليح الاحلاف العامة بشسرط ان يشترك العرب بالحرب ويسكون لحم المدن 
السورية الاربع اي ص و<اء وحلب ودمشق ٠‏ 

وكان جلالة الملاك حسين قد طلب من الانتكايز البلاد السورية كلها » 
ثم تنازل عن عرسين واسكندرونه» واست.ر يطالب بالمدن الاريع والسواحل 
ايضا ٠.‏ ثُ اعترف للازتكليز كا يظهر من الشسرط الثالث في الشروط الخمسة 
بالمشارفة - وقد ترجها ترجمان الديوان الماثعي بالاشغال على ولاية الموضل ٠‏ 
نعم ان الشسرط ينص حرفا على الاستيلاء مشازفة كان ام اشغالا . والاستيلاء 
يبدأ غالاً بالشسروط وينتعي بالاطلان 

ايجحوز ان نقول اذن انه ولا المماهدة السرية بين فرنسا وانكلترا التي 
تقدمت المعاهدة بين انكلترا والشريف » لكانت تحققت اليوم الوحدة » 
العربية 9 لنس هن ينسكر ان تلك المعاهدة قضت عِلى القضية في الثمال» في 
سوريا وفلسطين . ولتكنها لم تصل بتكل اسباءها المدمرة الى شبه الطزيرة ٠‏ 


وافي في هذ! القول لا انطق بغيد نصف الطقيقة . 


اما نصفها الآخر فهو ان الثسريف لم يتكن ليهتم بشبه الجريرة يومشك 

اعتامه بسوريا وفلسطين » ولا جزءا من ذا الاهتام . وماذا في شبه الجريرة» 

اذا مال بوجهه اليها » غير الامراء الاعداء > والقبائل المتمردة > والصحاري 
ماوك ١ه‏ 





والقفار 9 اما سوريا وفلنسطين » قبلة العرب الفانحين © فيذرخي ان تكونا جز»ا 
من المجاز او يسكون المجاز حزءا .لها . لا فرق عند الشريف. وفي ذلك 
الانضمام تتحقق الوحدة العربية . 

افلا ترى في هذه الخطة ان صاحبها يرتم سقف البيث قبل اهتامه بالاساس9؟ 
وليس الاساس اء,ا العرلي الغيور في سوريا وفلسطين » بل هو في مد واليمن 
وعسير » ف الامراء الاعداء والقبائل المتمردة ٠.‏ فلو تكن الملك حسين من 
ذم كلستهم الى كلمته » وجمع شتاتهم تحت رابته » لكانت له سيادة تذل 
عندها عقبات امال » وتزول الوان المناطق السراسية كاها . ولكئه » وقد: 
فل في سوريا وفاسطين » امسى ولا نفوذ له يذكر في شبه الزيرة ٠‏ 

اقول هذا واناءالم :ا أطلالته من الفضل في سبيل:القضية قبل ان صار ملك 
الحجاز . واذهأفي ثياته ومضاثه » وفي دهائه وابائه » عندما كان يمد السبيل 
الى العمل الخطير » ذاك العمل الذي لم يقدم عليه الا بعد ان نال من دول 
الاحلاف مطالبه المادية كافة » من سلاح وذخيرة ومؤنة ومال» واخذ مهم 
الوعود بتحقيق مطالبه السياسية كلها » انه » وان كان مبدده المساومة » 
دير بالاعجاب والاجلال . ولتكنة بعد ان صار ملك طمع بان يتكون 
ملك العرب . ول يكن في اساس عله ما يحي مثل ذا الطمع ٠‏ فهو فوق 
احتقاره امراء العرب الماكين اضر لحم العداء كا يظهر من الشسرط الثاني في 
الشروط المسة . ومعبا كان من عزمه وثباته في الدفاع عما يمتقده حقأء ذان 
الخطل في سياسته العربية تقدم السداد في ثورته الحجازية . 

وفنا الفائدة اليوم من ضجة تقلا الدوائر السياسية احتجاجاً » وقد 
انتكشف الستار ولم يعد في القضية سر يستثمره الدهاء 9 انه لوثم قدم طلي 
يذهب ب حل جديد ولكن الملك حسلثاً اصلى ساسة الارض اليوم رأياأً 


وابسهم عوداً . فهو وان شانت الاوها م » وهرمت الاحلام » لا يطوي 








أوحدة 3 37 
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العم ولا يتكسر الخسام . وقد يموت شاهراً سيف السياسة والدها. على 
اعدائه القيقيين والوهميين في سبيل الد الحاشمى » والوحدة العربية . ما 
اعظها وما اخملها ثقة » تلك الثقة بالافى ٠.‏ 17 7 

اجل » ومن يطلب ما طلبه الملاك حين هن دولة بريطانيا العظمى غير 
رجل طاح ثقته. بنفه اعظم عن ثقة الانتكليز بانفسهم 9 ومن من إعراء 
العرت الذي يعرف بعض الثيء عن زملاثه واخوانه في المزيرة يعلل النفس 
بتحقيق تلك الاماني» اماني الشريف » وامأقي الملك » وامافي المنقذ الامكبرب 
وهى كاها واحدة لا تنغير . 

واتكنها لا تتذق مسسع اماني الا خرين ٠‏ قلت انه ار لهم العدا. في 
الشرط الثاني من شروطه الخسة . فقد جا. فيه ان « لو وقءت فتّئة داخلية 
من دسا نس الاعداء او هن <سد بعض:الاعراء »© تتعهد بريطانيا العظمى ان 
تساعده « مادة ومعنى »> عليهم . ولا ريب ان ابن سعود والادريي كنا ف 
ذهن الملك عندما اس وزيره ان يسكتب هذا الشرط . ولااريب ان معتيد 
بريطانيا العنا.مى كان يدرك ذلك لما بين الملك وابن سعود والادريسى من 
العداء القديم . ولسكن سلطان 0 وسد عسير من اصدقاء بريطانيا لين 
واحلافها» فكيف عكنها ان توافق على شرط قد يوجب عليها حار بئهيا من 


اجل الملك حسين 9 


وكيف يستطيع الانكليز ان يقوءوا اليوم بشروط اتفاق نسخته معاهدة 
سيكس بيكو 9 ان تلك الصفقة لصفقة ياس مستهتر. وان في تلك الشروط 
ديلا على سذاجة في المنقذ الا كبر مهيا كان دهاؤه السياسي ٠‏ وان في قبول 
بريطانيا العظمى بها دليلا على جهل في معت.دها » او حاقة في 'رسلها » او 
خدعة في حسكومتها مها كان من قول رجالا في برها بالوعود وحافظتها على 
الهو . 





7 الماك حسين 
: 

قد أدرك جلالة الملاك حسين حتى قبل انتهاء الحرب وعورة المسلك الذي- 
سلكة ف يق دولة عربية » يريدها اولا سور » وقد لا يريدها الا 
هائمية. فكتب قبل انتهاء ارب بثلاثة اشهر الى فخامة نائى الملك في مصر 
كتاراً يقول فية دفق اضفنا عليه تظاهر عجزي بعدم حصول ها كان يؤمل 
من التتائج يتتحتم علي" الاذستحاب من الامى والثنازل عنه » .. . ثم قال وهو 
لا يزال يضر على الشروط الخسة:« فاذا كان لا بد من التعدّيل فا لي سوى 

: الاعتزال والانسحاب ... وابمسا ( اي بريطانيا العظمى © لا ترتا في الي 
واولادي اصدقاؤها الذين لا يتغيد ولاؤثم واخلاصهم . . . ثم تعينون الملاد ٠‏ 
ألقي يستحسئن اقامتنا فيها لاسفر اليها في اول فرصة . 6 

ولا تال هذه لهجة الملك ولا يزال هذا قصداه منذ ذاك اين الى يوم 
تثعرفت :قابلته في جده » وقد قال لي يوم ودعته ٠‏ وهو يقبض على ته : 
« اني لا ايغيها ( اي الزعامة ) لا ايغيها . ليتفق اعراء العرب عليها وانا اعتزل ٠‏ 
ليتفقوا على تأييد الوحدة العربية فأنسحب اذا شاؤوا واشاركهم ؟ا يتفقون 
عليه تايعاً كنت او متموعا . اقول 6يا حضرة النجمس » تايماً كنت او متبوعا . » 

وهذاما وطد قٍ يومعُد احد المقاصد من رحلق > فشجعنى في رسالق 
الوطنية العربية » وحبب الي خدمة جلالته في #هيد السبيل الى التفاهم 06 


3 0 
ودين امراء العرث.” 


اثبى الفسم الرول 


٠ في تاريخ ند الحديث للمولف > صنحات سرهم - ووم تتمة تاريخ الملك حسين‎ )١ 
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دود" : جنوياً خط يتد من الا على البحر الار الى تعزفاويه فتَعْطبه. 





ثمالا خط ير في بلاد خولات وبني بشر الى نجران. غرباً البحر 









الاخر من الشيخ سعيد الى ميدي وشرقاً البحر السافي او 
الربع الخالي . 0 
الوله : اواء صنعاء ولواء الخديدة واواء تعر ولواء صعده . 5 1 


عرد سنال : نحو مليونٍ نفس ونصف مليون 14600600 
صامام : نحو اربعين الف هيل مرئع . 


1 : 
الحم فباللء : حاشد وبكيل وحدان والوارثة وذو تمد وذو حسين وبنو 





اسلام ويئو مطر والمكارمه : 
اهى بلرالم : صنماء وذمار ويريم و إب وتعز وزبيد وبيت الفقيه ومناخه. 


متراض ١‏ : الزيدة والاسماعيلية والسئة ( شوافع ) واليهود ٠‏ 





الفصل الاول 


« والته نذبيس » - « سفرك الى:اليون هستحيل » -. وصولنا الى عدن - 
«بامر هن الحاكير ».لقصل الاهميركي - وكيل 'بريطانيا العظمى - المعري وعمر 
الخيام - الخطر في السفر الى اليمن - « لاا يمكننًا ان نحميك » الاشاعات 
والشبهات - ساطان لحج يرحب بنا - زدارة بقيود - الاعتراض على رفيقي 
« الحجازي » - الجواسيس - السياسة في الترويم - وكيل الامام يعحى في 


عدن - الاغة العربية في المهجر - سفير يحمل سيف وخديجر”| - المفنسدون 

حمال ااحنة - ومهيض الاهل ب حتاب ٠ن‏ دار الاعثماد - حتاب هن وكيل 

الاهام - الجاسوس الثائب ٠‏ 

كنت ذات يوم في ادارة انحدى الطرائد النيويوركية حين دخل رجل 
غريت الاهجة لا الاسان يبغي كتاباً زعاءه المديث في الاغة الانتكايزية . 
فاته ؛ من النافت: 9 قال : من البين ٠‏ وكنت يومد اه السفر 
الى بلاد العرب فأستأنست بالرجل وباهجته وقلت» وانا راغب في الاستفادة : 
اجلس وحدتى عن بلادكم فال على الفور : بلادنا طيبة الهواء والماء 
ولكن اهلها داماً في احتراب . فقات : ومن مخاربون 9 فاجاب : -ارينا 
الاتراك > وحارينا القبائل » وحاريثئا الادرسى 6 زيارب داعا بعضنا بعضاً . 

- وهل الامام يحى حاى اليمن كله 9 

- لا . هو يحسكم جزءاً صغيراً منه ٠‏ نحن اهل اليمن لا لضع لاحد 
دافا . نحي الطرية وتخارب من اجلها . نذبح اقرب الناس الينا ادكون 
مستقلين . نقول للامام : هذا الرجل لا نثتهيه ( لا زيده » -اكأ » ونقج 
منا شيحاً علينا ونقول له : انت حاكنا انث امامنا . 

قلت : واذا الى عامل الامام التنازل عن منصبه 9 فاجاب بلهجة هادثة : 


.ء» 
والله ندمجة ٠.‏ 








4 الامام يحبى 


ثم سألته ما اذا كان من اجانب في الي.ن فقال : لا . وانه لا يؤذن 
لمم لا بالاقامة ولا بالسفر هناك . 

- واذا جاءم الاجني . 

- والله نذجه . 

- واذا ساح متنكراً . 

- اذا عرفتاه فوالله نذيجه . 

- او ما يؤذن للسوري وهو عربي مثلكم 9 

- اذا كان مسيحياً فهو والفرئجي سواء عند اهل اليمن ٠‏ وقد يجيه 
لسانه او يصرف النظر عئه:. 

قلت واذا انتكشف امره فعرقت.وه 9 فأجاب الرجل دون ان يغير لهجته 
الناعمة اللطيفة : والله نذيجه ٠.‏ كأنه يقول نضيفه ونكرمه . 

سافرت هن نيويورك وي من قصة « نذجه » ما يضحك ويزعج مما . 
ثم روعت في مصر . قلت في بيت اجد الاصدقاء الي مسافز الى اليين 
وكان الاديب السوري نوم شقير9" حاضراً فقال على الفور : غيد ممكن » 
فذكرني رحمه الله بالقصة وحاقت بي اشباح من بلاد « نذيجه » . فقلت : 
ولاذا ؟ هل من خوف على حاتي 9 فأجابي ثانية . مستحيل . غيد ممسكن . 
ثم صرح با فبه بعض الاطمثنان اذ قال : لا يأذن بذالك اولياء الام . 

ح ومن ثم اولياء الام 7 

- الانتكلد > 

- وهل للانكليز سيادة في امن 9 
() له تاليف ادبية وتاريخية منها « ناريخ السودان » وكان قبل وفاته يتغل في 
تأليت « .تاريخ لمج » 











1 








3 


ثم في عدن يرصدون الابواب . ما لك واليمن 9 ققد يأذنون بزيارة 
سلطان لج وهذا يكفي . في اليدن حرب اليوم » والاخطار كثيدة ... 
زد على ا 

وم يزد شثاً جديداً . سكت فر وع ثم قال : مستحيل سفرك الى. 
اليمن مستحيل . ودعاني لاءشاء في بنته . فقلت : الي اقبل دعوقك بشرط 
الا تقول ان سغري الى صنعاء .ستحيل فقبل الشرط رحمه الله وما لمسئا 
في تلك الليلة في الحديث حاشية من حواشي اليءن ٠‏ 

جلت ل جلا لاحت فيها بصديقي القديم قسطنطين بي ٠.‏ وخطر 
لي ان لا بأس بل لا بد في السفر الى جبال اليمن من رفيق فسألت جسلالة 
الملك حسين ان يأذن اقسطنطين ان يرافقتى فاجاب تلطفاً سؤلي . فسافرنة 
مت وكلين على الله » انا في ثُيابٍ افر نحية وعقال امل جواذاً امي دكياً » وهو في 
ثوب ملازم في الميش الهجازي يحمل جرازاً حجازياً ٠‏ وكانت العلائق بين 
الانتكليز والملك متراخرة في ذاك الين كا اسافت القول في الفصول الاخيدة 
من الةسم السابق . 

وصلنا الى عدن فاستقبانا على الرصيف ضادط اذحكليزي وبعد ان اطلع 
على جوازاتنا احتفظ .با قائلا : بامى من الام . فقات : وهل هو ام عام 
او انه يختص بنا فقط 9 فأجاب : هو امى عام يا سيدي . ثم اك عنواننا 
ووعدنا بان يعيد الموازات الينا في ذاك الوم ولكن ذاك اليوم والايام الثلاثة 
التالية شهدت على الانكايزي تيهنا انه لا دبر دائًا يوعد ٠.‏ 

وقد كنت احمل كذلك كتاب تعريف من الوزارة الخارجية بواشنطون. 
فتدمته للقنصل الاميري وسألته ان يطلل من الا ] أعادة جوازيء ثم اعلتته 
بقصدي فصفر مدهوشاً ثم قال: وقد “يقطع رأسك ولا أحد يسأل عنك ١‏ . 
انصحك لا تسافر - هذا اذا اذن لك .. في البلاد <حرب اليوم » والطرقه 


























44 الاءام يجى 
غير اميئة » وانالا اقدر ان احميك . 

فقات:وكاد كني الغظ : اسمع يا رجل » قد تنازلت في العاحمة وفي 
الوزارة الخارجية عن حقوقي كاها . ولا اسألك الآن غير كتاب تتكتيه الى 
الاك تعرفني اليه به وتقول له الي ابغي مقابلته . فكتي القتصل الكتناب ف 
الال ولك. ن الام ابطأ في الو واه 5 ابطأ في اعادة الإوازات 

جاءفي القنصل صياح اليوم الثالث وفيه بعض الاضطراب يقول : لست 
ادري ما السيب في التأخيذ ولتكني اجتمعت في النادي مساء البارح بالعاون 
الاول . تعال نزوره الآن . فذهينا الى دار الوكلة فاستقبلنا المعاون قاثلا 
للقنصل : قد كتس.اليك المنرال وعين هذا اليوم لاقابلة . وتلطف حضرته 
بان قابلنا في تلك الساعة . دخلنا الى مسكتب الاك دا وكيل 
بريطانيا العظمى واطاى المدني والعسكري في عدن » فاذا هو كهل طويل 
,القامة طلق افيا . صافحنا وام بلاوس فجلس معئا الاير ريل معاونه 
الاول ٠‏ وكان القنصل اول المتسكدين . ثم قال النرال ليخاطبني : قيل لي 
انك شاعر . فقلت : صدق من اخبرك . فضحك وتتبع الموضوع فتكان 
الحديث في شعراء العرب والعجم :فذكر المترال مر الخيام » ورجال اللجندية 
1 ديعرفونه ويعجدون به اكثر من سواهم لانه بشير اخر واللهو والغناء .ثم قال : 
اما الشاعر الذي ترجمته الى اللغة الانتكليزية . . . فساعدته في افظ اسم ابي 
العلاء المعري ٠‏ وقلت كاءة اجابة اطلبه في الفرق بين الشاعرين : فلسفة 
المعري عقلية وفاسفة ايام خض حسية ٠‏ 

عجبنى من الطنرال انه لم يفاجئنى » فيجبهنى > كا يفعل موظف اميركي » 
لظا اس سد و ون كروك م برطت كرف ولا عض 
وهو من رجال 0 مة الحند خدم بلاده هناك ءعشرين سئنة . تطرقنا عن 


)"2 .عاء و .ا .1 .)ب .8 .ن) مأأمء5 .18 .“1 ,دره6 .ز8215 



























التبليغ في الترو بع ه34 
العقر الى العقائد الدينية ثم الى السياحة فجهرت يقصدي فقال : او لا تبك 
الاخطار 9 فقات : هى لذة ا ٠‏ ذقال * داكن فق السفر الى ادن 
خظراً كيدا >مخطراً 5 غلى المسريحيين ٠‏ ون لا نستطيع ان سيك في 
ما نتحاوز حدودنا . 
فقلث : يا حضرة اللنرال » هذا قنصلى وقد غسل يديه مثل ببلاطس 
في قدم الزمان ٠‏ وانا راض يذلكٌ ا تالا اطلف اخبابة من ن حكومتي 
0 لي ان اطلبها منتكم 9 ... الي «سافر الى صنعاء يا حضرة المارال 


ولس لي ميمة ة سراسية 5 لا علاقة 1 بادة كو 2 من 0 وهأ ت العالم . الا 


الي ا<ت العرب» وانا اصللا متهم » واحت في سياحتي ان اخدم,م م ما استطعت. 
فاذا تأكدت يعد البحث والمثا هدة ١‏ م ف حاحة الى شا عل انكاترا 
انصح هم بالتفاهم م واحثهم علية . والي اجهر امامك وامام قتصسل امير كا 
بذاك أعلمى اننا كد كومة ا لا عهمثأ اليمن ولا مطامع عا اف النلاد 
العربية 3 كنت استطيع ان 9 انتكاترا في م ما اعتقده تافمنها لعزت 
افعل ذلك مسرورا وانا . لا اسألتكم متكافأة غير الاذن بالسْفر 1١‏ 
صئعاء ذاذا مدع لي الزى ال عد كدلك ارين لك شا كرا وفى م 


فيه مصاحة العرب م اميم : 


فقال الإنرال : لا دخل السكومة عدن بنجد . اما السفر الى صنعاء فهو 
كا قلت محذوف بالاخطار وخصوصاً اذا كان المسافرون مبحين. فاذا اذنا 
سكم باجتياز حدودنا لا نتكون مسؤواين قطما عن حياتكم وسلامتكم 
درن تلك اطدود . 

فقلت : وهل تزيد ان اكتب اتكم صكا اتنازل فيه يه عن ل 
عن حبالى 9 ؤم الت »ثم وقف قساثلا.: سانظر في الام 
راركتب البتك ورننا” 





وقال القنصل عند خروجنا من دار الوكالة : باهر ان المنرال يعرفك 
:وسأيحث لاأعرف يعض ما يعرفه او يظئه غير ما سمعناه الآن ٠‏ وما كان 
عوانياً او مبطثاً . فأوقفني في اليوم التالي على ما كنت اجهله من غرائب 
الامور التى اصبحت في البلد حديث الناس . 

اوها > الي رسول الملك حسين السياسى الى الامام يى ٠‏ والبرهان على 
ذلك رفيقي الملازم في اليش المجازي . فتكيف يأذن لنا الانتكايز بالسفر 
:الى صنعاء وهم لا يرتاحون الى عقد معاهدة بين الملك والامام ٠‏ 

وثانيها » الي قادم من امير كا من قبل دءض الشركات الااية ابغي 
امتيازات عن خا اليمن . والبرهان على ذلك اهام القنصل بامري ٠‏ فتكيف 
يأذنون بالسفر الى صنعاء وثم المنافسون 9 فاذا كان هناك من أمتيازات » 
فافا يِبغوتها لانفسهم . 

وثالئها » افي ممثل حزب النهضة العربية في مصر وقد جئت سائحا في 
'البلاد ابث هذه الفكرة فاستثير العرب على الانتكليز . والبرهان . .. سينا 
في البرق الى عدن . 

فهل يستغرب الترويع بعد ذلك 9 وهل يستغرب ص دور الاص الى 

ادارة الثسرطة عراقبتنا انا ورفيقي 9 


ولى الاسبوع وانا انتظلر واحاول في الظنون النشبت والانصاف. وكنت 
' “اثناء ذلك طلبت ان إزور السلطان عبد الكري فضل سلطان لج واراد 
'القنصل مرافقتي فيل لي : تنبغي ان اكتب الى سموه وان استأذن كذ لك 
الانكليز. فكتبت الى معو الساطان والى معاون الما فجاءني الواب من 
الاول مؤهلا ,رحباً» وجاءفي ورفيقي بواسطة القنصل اذن من الثافي مصخوب 
بكتان يقول فيه ان المولان خارج حدود للج محظور وبمنوع: وان السفر 


«بدوث حرس لا يبكون » وان 0 اكرس ه منوط مهذة الدائرة » اي دائرة 








الطاع . اظئه خاف ان فسافر من لج بدون اذن منه ونستغني كذلك 1 
المرس .على انثا والق يقال يتنا والخطر الاكيد احب الينا من التدويع 
والقيود 5 

دفع القنصل الكتابٍ الي وحذرني من اوائك العرب الذين يتكاءون 
اللغة الانكايزية : اكثرثم يزورون المايحر ريلي بعد ان يزوروك ٠‏ ثم قال: 
ويظهر ان اءتراض اصحابنا على رفيقك اشد من اعتراضهم عليك . فأكدت 
له ان رفيقي صديق قديم وان لا صفة له رعية في هذه السباحة » واني ارفض 
الاذن بالسفق اذا صدر باسمي فقط . 

بعد دُلاثة اسشهر اي بعد رجوعي من صنعاء عرفت السب فى ابطاء 
سعادة المنرال الماع . فقد اضطره امرتا الى مراجمات كثيرة طويلة بعبدة 
اتصل بعضها بوزارة المستع.رات بلندن » وبوزارة الخارجية الامبركية 
بواشنطون ٠‏ ومن هو امين الريجالي 9 وهل بوذن له بالسفر الى صنعاء 9 

عند ها رآت الوكلة البديطانية ان لا بد من الاذن اتخذت خطة اخرى 
فسعت بواسطة اصحاءيا » ومنهم اولئك العرب الذين يتسكاءون الاغة 
الانتكليزية » ان تقنعني بان السفر الى صتعاء من المديدة هو اسهل طريقاً 
واقل خطراً.. ود ارادت بذلك ان ازور اولا صديق الانكلق السيد 
الادربي فارى في تبامة ما قد يثنيني عن زيارة خصمهم حضرة الامام * 
فرفضت يتاتاً وكتيت الى معاون الماك » جواياً على ما جاءني في كتابه الى 
القنصل»اسأله ان يتفضل فيدفقنا بالحرس اللازم الى حدودهم اي المدود التي 
تنتعي عندها حايتهم 3 قداءلي مئه جواب يقول كه كنا كيت إل قلطات 
3 صوص طلبتكم وسأءامكم ا يجد . 

اقف عند هذا اد في القصة لارجع الى مصدر اخر من مصادرها الغريبة. 
يعد ان زرت الوكلة البديطانية رحت اقحند الى وكالة اخرى سماسية. يعت 
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44 الامام يجى 
في فم الإ ركان » في عدن القديمة » ومعي رفيقي قسطنطين » بدت القاضي 
نل رشي ثى وكيل حضرة الامام يحى وسغيره الى الانتكليز في عدن ٠‏ 
7 وصلئا الى دار السعادة المانية بادر الى استقبا لنا عند الباب ر<ل صغيد 

ثيل في قيص من القطن قصيرة 6 ها قيص ى اخرى من ع الصوف زرقاء وفي 

رحله الخف» وعلى راح وقد نزع العامة » طاقية بيضاء . هو القاضي عد الله 
سغير الضرة الاماهية . 

جاسنا على سجادة صغيرة في زاودة من غرفة تحكاد تتكون عارية و كان 
الى جانب «سند القاذي عد: من المرائد المصرية والسورية وفيها جريدة 
ذيويور كبة اشار اليها فضيلته قائلا : نعم الغيدة غيرة ابناء العرب في اميد كا 
عل الوطن واللغة ٠‏ وتكني اقف خائراً رأ في مطالعتي هذه اطريدة عند الفاظط 
فيها وتعابيد ليست من العربية بثيء ٠‏ أفلا 8 النحو واللغة على اساتذة 
من العرب هناك ؟. . . . اما هذه واشار الى >لة مصرية » فاساو.ما « ناهي » 
(جيل» ... ومن الغري با حضرة الفيلسوف ان يوم وصلتنا برقيتتكم 
من بورت سودان وصلث هذه الجلة وفيها مقال عنكم » طالعناه والاعجاب 
بكم يساق الشوق النكم . فشسكرنا الله الذي حقق املنا باللقاء 
وم لان الامام هو كر وكاعر شيل 2 وعنذه متكنة من الكت 
الخطوطة لا مثلل لها في البلاد العربية كاها . . ٠‏ يوم وصلتنا برقيتتكم 
يا حضرة الكامل ابثعرنا بالسلك ( تلغراف ») حضرة الامام ٠‏ وم جاء 
لواب نسارع اليسكم به . من في خدمتتكم . وهذا قليل ناه من وقف 
نفسه على خدمة ة ألعرب 4 

وفي اليوم الناليي جاء فؤملته » لاسا ثايه الرحمية » زاكلا السيارة » 
يزددني في التزل ٠‏ وكان في معيته كاتب سره واثئان من العبيد ٠.‏ دخل 
احدهها على ,يقول : غولانا القاذي . فلست عقالي وخنففت الى استقباله ٠‏ 
ولولا العبد المشر بقدومه لما عرفته لاول وهلة. اين القميص والطاقية والخف 








التشليغ في الترويع 

من هذه المطارف الفخمة التي جاء يرفل يها . وهذا البرد الياني المخطط بالاصفر 
والاحمر وقد طرحه على كتفه كانه رداء رومالي ٠.‏ وهذه العاءة العامرة 
الياهرة الالوان » والسيف يجيله بيده » واللايية ا . هوذا حً سغير 
الحضرة الاماهية دام نصرها . 

والئريب ان حضرة القاضي كان في تلك الزيارة رسيا في حديثه كا كان 
في تابه .نما انعش لي املاء ولا قال انه زار كذاك صباح ذاك اليوم الوكالة 
البريطانية . فلا غرو اذا فتحت اذفي ارواة الاخار الذين قالوا انه راح 
يستشير الخا؟ في امري » وانه لا يقدم -لى عمل لا 'يستحسن في دار الركالة» 
وانه يقبض مئهم» لا من الامام» المشاهرة . وقال بعضهم -بئس المفسدون- 
انه يقبط من الاثدين ع« وائهم » اي الانكايز » اذا شاوُوا ان يعنعوني عَنَ 
السفر فلا يفعاون مباشرة اكراماً لقنصل اميدكا » واسكنهم يوءزون الى 
القاضي عبدالله بان يقول لى ان الطريق الى صنعاء محفوفة بالاخطار » فلا 
يستطيع أن يرفقني بالحرس اللازم » وغيرما من الاقاويل ٠‏ لله منك يا عدن 
ها اكثر الدسائس فيك واه واسدسن 

جاءفى بعد ايام كتاب من فضيلة القاضي « تحدداً للوعاد م ؤكداً لاوداد » 


شرن فرصل ك1 دن ل ناك 2) لكات 21 كط 
وقت تريدون ان تسافروا عرفونلي تَاركِل معكم احد خاصتي الى امير اليش 
ف ا واعطيكم كتاباً اليه فيكرم وفادتكم ويرفقكم يمن يقرم 
يخدمتكم وحراستتكم الى السدة الشريفة . انتم منا وعلينا واجب امب 
والاكرام : 


وصلنى هذا الكثان وانا في لج ضيف #و السلطان عدالكريم فضل 
انتظار الفرج من الوكلة البريطانية . وكنا » على جيل ضيافة موه وحفاوته 


(9) هى عند حدود اليدن المنوية وعلى مسافة خمسة وسبعين ميلا من عدن 


> - 1١ ملوك‎ 











بنا » في حالة تعددت هموما . فقد مرض اولا الرفيق قسطنطين بالمى 
ومرضت انا ب« القال والقيل » وكان داء المدري متفشياً في اليلد فخفت ان 
كرون قد اصيب رفيقتي به ٠‏ واطلعنى الساطان ذات ليلة على كتاب عن 
الام : لا تأذنوا لفلان وفلان ان يتجاوزوا الحدود قبل ان يحيئهم الاذن 
منا. فاذا قثل القارى. تلك الطال» وقد بقيئا اسراء في القصر بُلحي» يدرك 
سيئاً من سروري بسكتاب القاضي عبدالله العررشي 7 
اسرءت باعلام القنصل فراح الى دار الوكلة يسأهم البت في الام . 
ومرت خخسة ايام حسيتها خمس سدين وانا اجتهد ان اكون مس بالانكليز 
الظن .. ولكني سنت النسويف والماطلة » ونفرت من الاثرة في امى اربعة 
اخماسه بيد سوام حا وعملا ٠‏ ولو كان كله مو كولًا اليهم لما كنت ألوم . 
فها ان صاحب البلاد يرحب بنا ووكيله في عدن يعدنا يا دازم من الخدم 
والمرس في الطريق من ماويه الى صتعاء . والسلطان عبد الكريم » رغم 
رسائل الؤكلة » يرفقنا ساعة يشاء يحرس الى حدوده ٠‏ وانا ورقيقي» وحياتنا 
على كفنا » مسكتفيان يبذه الذمانة 1 
1 - واذا مت يا مولاي ( كان السلطان عبد الكري يجاول تتسكين 0 ي 2 
اموت والله في حك م » في حب العرب : 
فذحك موه واصى لي بمداعة”'" وام كاتب سره ان نيكبب الى 11-1 
في عدن يقول انه مستعد ان يرفقنا يوم ذشاء بالمرس. الى ماويه . فجاءني 
والحمد لله بعد يومين الكتاب التالي : 





(9) يدعى التارحيلة في اليسن مداعة واظنها تحريف مدعاة لفظا ومع . ف 0 
المدعاة تفيدٍ الدعاء الي الطمام وفي اليسن المداعة هي الدعاء الى الانس والسر 
وقد قال الشاعر فيها :د هداعتي ٠‏ انستي جليستي في وحدقي 


تهول في اكركرها بلله خذفي اللي 










دار الوكالة . عدن . في ٠‏ نيسان سنة 151١‏ رمم هع 
الى المستر امين الريحاني ‏ 
ايها السيد العريز : 

. قد كتيب احا الى سلطان 3 يسأله ان يرفقكم انت وقسطنطين 
يني بالمرس الى حدود حمارانا عندما تزمعون الرحيل وولكئة دعت الي 
ان اعاتى بم بان البلاد في اضطراب » وان في السفر فيها ا عل 
المسحيين » وانه وان كان قد سأل الساطان ان يرفقتكم بالطرس الى 
المدود فلا هر ولا السلطان يضمنان لتكم السلامة . وليسكن معاوماً 
لديتكم بان الام غير مسؤول البتة ما يحدث لكم في ما دون حدود 
ا ت احمة * كم باخلاص 


ب. م. ديلي 


المعاون الاؤل لاح1؟ رمدن 


ذكرني هذا الكتاب بالتكادة الاولى التي قالها القنصل لي : قد يقطع 
رأسك ولا أحد يسأل عنك . . ودكنت قد تركت عنده من امتءتي ما لا 
احتاجه في السفر الى اليمن » واعطيته عنوانين . في بيدروت في نيويورك ٠‏ 
لينعينى في الاقل الى اهلى ٠‏ 

لست ادري وانا اعيد ذكرى تلك الايام ما الذي تغلب في على ذلك 
الترويع اذا لى يكن ثباتي على احد امرين وها ثقتي النامة باخواني العرب 
وعز مي على انجاز ما باشرته من السماحة العافية ٠‏ نعم قد كنت مَروداً 
ِ كت التوصية من الماث حسين 01 القارىء في ما تقدم ما له من 
ا عند الاتكليز الذين حاولوا ان يعنعوا صديقي عن السفر لانه في خدمة 
جلالئه . واما اولناء الامى من رجال الاءام يحي فسيرى القارى: ما للك 
اللمجاز عد ثم من الاحترام 2 





الامام يحبى 

اما الخطر وان جسمه الانتكليز فقد كان واللق يقال في حيز اليقين 
وخصوصاً في بلاد الحواشب »> احدى السلطنات الداخلة في حماية الانتكليز » 
الكائئة بين لج واليدن المنوبي . وكانت عساكر الامام في الزحف تلك 
السئة على المقاطعات التسع الحمية قد وصلت الى المواشبٍ ونككلت بهم > 
فارسل الانكلز على المانيين طيارتين رمتهم بالقنايل فتفرقوا وعادوا 
خاسرين لذلك كان العداء لا يزال متمسكنا بين الامام وامواشب ٠‏ ولذلك 
اطلقوا الرصاص على رجال الوفد الماني عندما عروا بارضهم قبلنا بشهر واحد 
ف رجوعهم من المداز 1 صْتَعاء :- فاذا عبى ان يكون حظنا منهم وين 
قادمون من المجاز ووحهتنا المضرة الامامية 9 

قيل لنا اننا اذا اجتزنا سالمين المسيمير »عا حمة السلطنة اسلوشبية» نتكون 
قد احتزنا منطقة الخطر الاكبر في طريقنا . و سكن كاىة قاها القاضى عبدالله 


.العررشي في صنته الرسمية - اذا لم يكن الآمن موجوداً فنحن نوجده من 
اجللكم - وكاءة كتها تطردان كل ما تهافت على آذاننا وتزاحم في قلوينا 
من كات الترويع والتهويل ٠‏ اما التكفة الي كتها الى حضرة الامام وقد 
اذن لنا بنسخها فاننا ندوما في هذا السفر لغرضين » فيطلع القارى. اولاعلى 


اساوب المراسلة في اليمن اليوم ثم على مثال من كرم الاخلاق وحسن الظن 


يندر في رجل لم يعرف عن المؤلف غير ما طالعه في 2لة عر بية . قال عافاه الله: 


إسم الله الرحمن الرحيم 
امد الله هدة «ولانا » وعالك امرئا اغير المؤْممئين » والحجة على الخلق 
اجمعين » المتوكل على الله رب العالمين » والسلام عليه ورحمة الله وبركاته يردد 
في كل وقت وحين . 
وبعد فقصدورها للسملام 6 مقملة بواطن الااكف والاقدام َِ وهي لكم 
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صحية السيد الماجد . . . امين الريجاني الذي فيه سبق الاشعار من 
المماوك اليكم بوصوله الى عدن وقصده الودول الى حضرتكم الشررفة 
الءزاورة والمعرفة وتأدية ما معه من خدمة ونصيحة ٠‏ وقد وجدته على 
جانب عظلم من الب والمودة للعرب » ومن اللطف .. . وعرفت ان 
لا مانع من توجهه الى حضرتكم . وكتبت في التوصية به وتسهيل 
سفره وحسن وفادته الى امير اليش في ماويه > جاها الله ٠‏ وسلاضح 
احكم حسن ذلته و١‏ هو غليه من الحمة والمود: للامة العربية كافة عند 
المواجهة ورما تستفيدون منه ومن نصا ثحده و.عرفته بالا<دوال ما يتكون 
0 الوطن وتمرانه . وليس من مثلي ان يشير الى من مثلتكم فقد 
نور 5 للد تعرفة كل شخص فتعطونه حقه وفوق حقه وفي هذا كفاة. 


والله تعا لى يصاح 0 جيع الامور والسلام عليكم . 
في 4 شعبان المعظم سئة ١6١‏ من المماوك 


عبد الله العرشي 


قبل ان اختم هذا 'الفصل الموْلم المنكه مما ينبغي ان اسجل على اواياء 
الامى فعلة قد يفيدهم نشر خبرها . عندما صدر الاذن بسغرئا استخدمت 
الوكالة البريطانية رجلا عرسا ليدافقئا سراً في رحلتنا الى صنعاء في:جسس 
اخبارنا » ويدون احاديثما كاها واعطته الوكلة كتاباً وما ليفضه بعد ان 
يخرج من علج ويعمل :وجبه ٠‏ 

ولتكن الرجل تاب في آخر ساعة الى ريه وألى القيام بتلك المهمة ٠.‏ ز 
على ذلك انه فض الكتابٍ في السوق بعدن واطلع بعض التجار على ما 
احتواه سممئا في المرب العظمى بالغريب الفظيع م ن اخبار الإاسوسية » 
وهذا 'بعد الحرب الغريب المضحك منها . 





الفصل الثانى 
ف الطريق الى صنعاء 
حدود احج - الحواشب - اجسام العرب - وادي دن - جيل وروه - حداديث 
: الولد الجندي - الخندق - اين السلطان دلاقينا. مرحي - القصر في المسيهير - 
العقاء - السلطان. على بن مانم - اعداوءه واحزانه - اخلاصه للانكليز - راتيه 
الشهري - « عند الانكليز مال وحكمة »© - صباس غير ميارك - رمي الفخار 
على رجالنا وهر يحملون - « هير يطردوننا * عجاوا بالرحيل » - اطلاق المنادق 
والفطور - الساطانة تكرم الضيف - ماوية - الز يود - جيش الامام النظامي - 


السيد علي بن الوزيد امير الجيش - مجلس القات - « هل انت حسني او حسيفي؟» 
- وجاءنا الفرج في يبت هن القعر - الملك حسيت واولاده ٠‏ 


كنا د اتا القر مااره صمرة وخر من لمج نبثي الدا كم اأني 
كانت يومْعذ حدود السلطنة اللحجية هالا وفيها له من الهنود. 
وكانت الخلة قد سبقتنا اليها ومعها المرس يركبون اللمجن» ورسول القاذضي 
عبدالله العرشي الى امير الميش » وبعض المسافرين الذين اخبوا ان يرافقونا ٠‏ 
وكان في الد كم ايض عشمرة ج:ود من جاِسٌ سلطان امواشب علي بن ' 
مانع » جاذوا بامى منه يستقباوننا ويصحبوننا في بلادهم . والوشي لا يثقل 
نقسه بالعدة والثياب. ليس ف العالح جنئدي ا تاماك 
ولا اظن ان في جنود الامم المامدنة اجساما مثل اجسام العرب في اليسن 
الاسفل . هاك الموشبي مثا وجاره الاسود او الاسمر يامع في نور الشمس 
كالئحاس المصةول > وعضلاته الشديدة المفتولة تشحرك >الاجزاء الدقيقة في 
آلة كهربائية » وقامته المنناسقة الاعضاء 1 تسر بالعري فيكتفي بالفوطة يشدها 
على وسطه ايستر بها عورته ‏ هوذا معرض محاسن من صنع الله تنع به ناظريك 
اذ يشب صاحبه»والبندقية على كتفه والامان في قلبه»>الغزال الشارد امامك . 
من هؤلاء المواشب ولد لا يتجاوز الخامسة عشرة مثى الى جني وهر 
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: في الطريق الى صئعاء 
ينظر الى من حين الى حين كأنه بغي الطديث : سرنا في وادي د بن > 
وهو طويل يتصل تهالاعدينة اب »> والشمس حتى في نديان تشوي الضب ٠‏ 
وكنا بدآنا في التصعيد » فتراءى لنا خيال اسحم على الافو , البعيد » فوق قثن 

من اللطمال كثيرة . فهتف المندي الصغيد قائلا : هذا وروه جنل ودوه- 
تراه من عدن وسنراه غداً من ماويه . لاتأكد القسم الاول من مقاله لاني لم 
اهتم وانا في عدن بالمبال . ولكني تأكدت المبالغة في القسم الثاللي منه ٠‏ 
رافقنا وروه يوماً واحداً وغاب عن الابصار ٠.‏ وكذلك المندي الدخيد الذي 
تأسفت على فراقه.كان يحدثني وهو ينقل البندق لثقله من كتف الى :”"ف» 
ويثي على اله ل ا : 

- العفو يا امير حضرتك من الشام 9 اجبته بلايجاب - 

- وهل راضية الشام بالسلطان 9 اخبرته يان حسكم السلطان فيها قد 


انتهى »فا سره الخبر » فقال : السلطان رجل طيب يا امير » ما فيه شر . 


اكه : وهل خب الاتراك 9 فهز رأسه وأ شار بعبنيه ان نعم ثم قال 
جل طيك . كنا في ايامه مستر>ين» كانت الظلط” كثيرة. 
اما الآن يا اميد فلا سعيد ولا ظطلط . انظر الى ذاك اليل ٠‏ وراءه الصتّيحة 
3 شر العرب . وثم دائاً يمتدون علينا نحن اللواث اكافيلت على الامن ٠.‏ 
اللوشبي فقيد واحكنه منيع » ورفع بتذقيته مشيراً اليها » ثم قال إسلامة 
القرافل في يده . 

اما الصببحة يا حضرة الامير فهم يجاربوثنا لانهم لا يحبون الامن . ونحن 
بجر حقولنا ومواشينا ورزقئا لتحيل هذا البندق » لتوجد في البلاد الامن 
لاعباد » وحضرة الامير العفو _لا يقدر ان يسافر وحدم> لا والله . . بثادقنا 





(0) علي سعيد باشا الذرتكسي كان القائد المام في اليمن اثناء الحرب 
(") الظلط اي النقود الذهبية والاضية 


5 الامام يجبي 
وحياتنا ملك السلطان » وهى الآن نحت ام الامير . هل انتم تمتكميون 
في بلادم 5 : . 

قلت له ان اي امين لا اميد » وافي حسكوم مثلتكم لا حا؟ 

- ومن يحسكمك يا حضرة اككامل 9 

- يمسك.نى الان الانكليز ٠‏ هل تحب الانتكايز 9 

ستول الشلطان ان الانتكليز ما فيهم شر . 

- وهل المواشب بون سبلطاتهم.؟ 

- اي والله نحبه » علي بن مانع رجل طيب » ما فيه شر . ولكن من 
هو الحوشي وما هي اهميته 9 الددق على كتفه» والموت قدامه » ولا يعرف 
في الليل اذا كانت تشسرق عليه الشيس ٠‏ 

سرنا في الوادي وادي ذبن والطبال حولنا وامامنا تمنع عنا المواء ولا 
تقينا حر الشمس » فوصلنا الظهر الى الخندق وهي: قرية خياءا من القش 
والغرف» فيها سمْسّرة”" للقوافل والمسافرين . فاشترحنا هناك ساعة الغداء» 
وارسلنا هحاناً يحمل منا كاءة سلام الى معو السلطان علي وينيئه بقدومنا . 

أستأنفنا السير بعد الظهر فالتقيئا في نصف الطريق 5 اللندق والمسمير 
يفرقة اخرى من جنش السلطان » يتقدمسا ابئه الصغير راكباً جواداً 1 


جازوا من قبله يلاقوننا » فدوث في ذاك الوادي اصوات البنادق ترحيياً 
اطلقوا ثلاث طلقات فاجبنا ثم يلها » ورحنا وابن السلطان يتقدمئا » ورجله 
الخافية في الرركاب» ويذه اليمنى على عامته الكبيدة الرفيعة » الطويلة الذؤاية 
الكثيرة الالوان كأنبا عامة العيد » ترقص فرحا على رأسه » وهو على ظهر 
المواد اثدث متها . 


(69 الخان في اليمن يدعى سمسرة والقهوة مقهاية 








في الطريق الى صئعاء 541 


وصلئا عند الغروب الى قصر السلطان في المسيد » وهي قرية بيوتها 


من الجر واللإن قائة على ربوة خذراء َ« ينساب عند سفحها في وادي ذبن 
سلسييل فضي » الى جنديه اعلقول المرروعة وهي اتشموج حوا ل اكوراخ من 
الق . ان الال الذي يحابب المكان لينى. بام القروي ولسكنه ٠فقود‏ 
فلا في سلطنة ابن مانع 1 ولا في قلبه . ومن المسؤول 9 سيجيب 
السلطان على سؤالنا . هذه جنود تطلق البنادق ثانية ولاء لا عدا» » تأهيلا 
لا تبويلا ٠.‏ 

دخلنا الى بيت في القصر أعد للضيوف ٠‏ وبعد قليل جاء سموه لاسلام » 
يتبعه الخدم وبين ايديم اطباق انطعام : خبر بسمن وسكر » ومرق وبرغل 

ليم وعسل فجا 0 ف حلقة على الارض ا بايدينا الزاد : 0 
0 وهر ينظر الينا « ل إسفهي البوغل م فقَال : انتامتا ا امين ! 
ا والله م ٠‏ 

كان السلطان على للا كالخيال » عصبي المراج » حاد الطبع » حر 
الكائة . حدثنا 5 العشاء عن احواله قال : انا دين اربعة يا امين » والاربعة 
يقدصرون ا هذا ابني وهذه طدتي البيضاء : دو ابي الوحيد با امين » 
ولكي اذيجه والله ولا اساءه رهيئة لاحد”" اما الاربعة فالواحد منهم فو 09 8 
إشهر علينا المرب لاننا هادثون سا كتون لا نعتدي على احد .والاخر تدت” 2 
يغزونا اظنه اننا اغشاء وان غرانة الانكليز تحت امرنا .. والثالك هنا نال 
لايخاف الله . والرايع "© عدونا اليم » صديقنا غدأً » لا نعرف والله عق 
ينقلب ولماذا دثقات 5 ان نحاريهم كلهم وانئا والله اريم ا امين» 


() قدتوفي في عام ده (م) يشير الى الرهائن ال يأخذها الامام يجبي من شماله 
وسيجيء ذكرها (س) اي اهام صئماء الامام يبي (+) أي عرب الصبيحة (0) اي 
عرب الضالع جيران اذك عزن (5) اي ملطان لحج 





وتحاريهم حتى نفنيهم او يفنونا. . . لا والله . لا نأخذ ٠ن‏ القرافل الا يديا 
واحداً عل كل جل ٠‏ والامام يأخذ حيديين وصاحب للج يأخذ ثلاثة ٠‏ 

- و تأخذون مشاهرة من الانتكليز 9 

نغار السلطان علي الي" ويده على به » وثلاثة اصابع من الاخرق 
عرفوءة » وقال ثلامئة روبية وهي والله غير كاملة . يدفءوها لنا كل ستة 
اشهر ولا يدفمون غيد الف وستدئة.روبية . احسبها . وعلينا ان نؤمن 
للقوافل الطرق » وان نطعم اهلنا ورحالنا » وعندثا قباثل يذحكروننا حين . 
يوعون ودنسوننا حين يشبعون . الانتكايز ضرورة با امين ٠‏ 

قلت ولو دفع لك الامام مشاهرة مثل الانتكايز اتتركهم وتراليه 9 

فاجاب على الفور : لا والله . انا متعاهد والانحككليز فلا اخلف . 
وسأبقى صديقهم دائًاً . اي والله . الانتكليز يا امين يعقاون ٠:‏ عندثم حكمة 
كا عندتم مال. نعم ثم غيد مسامين » والمسامون اخوان . ولكن القلب 


يعرف الاخ يا امين والسياسة لا تعرف غيد الضرورة * 


ان الْواشب مثل الشوافع في البين وعسّير يتكرهون الامام » لا لانه 
عدوثم في ارب فقط اي ف ضرورات السياسة » بل لانه عدوثم كذلك 
في الدين » وني المذهب 5 هو زيدي شيعي »© وثم سنرون . 

ودعنا السلطان تلك الليلة شاكرين له سن اللفاوة واأضيافة واعامناه 
اننا سننهض باكرا للرحيل > فلا نكلفه مشقة القيام مثلنا ليودعنا ثانياً ٠.‏ 
وفهنا منه انه قبل بذلك الا اننا في صباح اليوم التالي » بينا كان المكارون 
والخدم يداون دهشنا بل ذعرنا لادث فيه منتهى الغرابة ٠‏ كنا مقيبين في 
جناح من القضر قبالة الخناح الذي يسكنه اريم » وبيننا اوش الذي 
كانت فيه الركاثت والخدم » فسمعنا بغتة ان اناه من الفذار تكسر فيه » 
فظننا انه وقع من السطح ٠‏ ولكن اناء اخر تبعه - رأيناه يرمى من النافذة 





في الطريق الى صنعاء 3 

ولم ين الرامي - فاصاب احد العساكر فرفع صوته شاكياً . ثم جننة » ثم 
قطعة اخرى من الفغار تحطءت بين اقدام اليغال » فعات الضنجة في اللوش 
وسمعنا رجالنا يصييحون : ثم يطردوننا » عجلوا يا ناس هذه ضيافة ابن مانع» 
عجاوا بالرحيل ٠‏ ٍ 

خرجت وقسطنطين هسريين فرككبنا وسرنا نتقدم الخلة . نزلنا «ن 
ابل الى السهل فالتهر وقلنا - اقول قلي ولا انهم رفيقي - يختلج حنقاً 
ورعناً ٠.‏ ظننا | اننا بعدنا عن ع الخطر وعن ن ضيافة صاحب ادر اللوشي عندما 
وصَلنا الى هر ولتكتنا قل ان احتزنام ممعنا اصواتاً تنادي : قذواك قفواء 


0 طلقات متعددة » فقلث ارفيقى : هوذا 
و ر 23 


الخطر الذي نتوقءه . دنت الساعة يا قسطنطين » قف واشهر سلاحك . 
بعد قليل قرب القوم م١‏ فاذا ثم خدم السلطان يحاون على رؤوسهم 
الاطياق وموم دضعة عساكر . جاؤونا بالفطور ! اي بلله ٠‏ كيف يك 
ان نقطر 9 وكيك نسافر قبل ان نودع السلطان الذي م 1 لاوداع9 
سألناهم عن الفخار الذي رمونا به » فاخيرونا ان السلطانة » رهي في 
خدرها رأتنا هن على السطح في اهبة الرحيل » ف:هذت كذاك باكرا من 
اجلنا . فارادت تنبيه الخدم النامين في الطايق الاسفل وم تنشأ ان تسمنا صوتما 
او ثرينا من النافذة وجهها فرمتهم بالفخار تستفيقهم لبنهذوا ويبنثوا أنا 
الطعام ٠‏ الضيوف » ائهضوا لاضيوف » والطقوهم باافطور » واطلقوا الرصاص 
اذا كانوا لا يقفون ٠‏ 
اكثر الله ايتها السلطانة من فخَّارك » وجعلنا السئة فخارك . انك في 
الضيافة شاعرة الاقران» وفي الملاد العربية فزيدة الزمان . و كيف لا وانت 
السف في اكرام اأضيف - تضر بين عن اجلنا الكسل » وتلحقيننا بالعمسل ٠‏ 
ترؤعين انتها الموثبية الالمعية ولا تجوعين ٠‏ قد كنت حديثنا وموضوع 





6 الامام يحم 


اعجابنا حتى في بلاد الزيود » التي تي المرء ابيب والمعبود . وقد تنسي 
الغريبة المديدة » غرائب عديدة » 5 حدثت في ماويه اول بلد من بلدان 
ا" مالي عدن ٠‏ 
دخلناها في اصيل ذاك النهار وهي مثل المسيمير ختيشئة في ايل وراء 
الوادي الذي احتناه . فشن اذاننا لما كنا مصعدين اليها صوت كان وقعه 
جملا في ذاك الوادي الموحش وفي تاك الساعة ٠‏ فأستأنسنا به اها استئناس ١‏ 
كأننا عند حدود الامام عندنا الى المدينة والنظام . ولا بلغنا رأس"العقية 
رأينا على سطح من السطوح صاحب ذاك الصوت » وهو جندي بيده البرزان 
( البوق ) ينفخ فيه مرحباً بنا ببسم اميد اميش ٠‏ 
وكانت فاتحة الالطاف. فاما دنونا من القصر سععنا الموسيقى العسككرية 
تعزف بنشمد اليمن الوطنى وزأينا فرقة من الإنود النظاءية مصطفة خارج 
السور لاستقبالنا وعلى رأسها ضابط ترحكي» فترجلنا زد السلام » ودخلنا 
البوابة الى اعلوش دين صفوف من العساكر مسترسلي الشعور » اللابسين 
القمصان والعاتٌ. المصموغة بالنيل > المساحين بالنادق واتبيات . وعندما 
وصلنا الى الاب يتقدمئا كاتس سر الامير واثئان من ر«اله» اوقفنا الحارس 
هناك ونادى بكاءة حارساً آخر داخل القصر فجاء المواب مؤذنا بالدخول ٠‏ 


دخلنا وكانت بداءة الرءت والكرب » صعدنا فى درج لولى مظل 6( 
ذكرتني درجاته بدرجات الحرم الكبير » كل واحدة منها دكة » وعلى كل 


دكة واحد او اثئان ٠ن‏ ذوي الشعور الطويلة » والششاب المثيلة » التي تفوح 
منها رائحة النيل' الطري السائل كذ لك في اجساءبي ”'" حكنت وانا اتلس 
)١(‏ الريود ينتسبون الى زيد بن علي ذين العابدين ابن المسين بن علي ابن الي طالب 
وهم وان قالوا في الفرد يدي لا يقولون في الجمع ذيديون بل ذيود كأهم يريدون 
بذلك ان زيد | متجسد في كل واحد مهم وان امتهم امة الريود ٠‏ 

<7) م ينسون ثياجم بالنيل ويلسونها قبل ان تنششف ليسيل الصباغ على اجسامهم 





0 


في الطريق الى صنعاء ١‏ 
طريقاً اقثل القامة بل السجن في ذاك القصر واتدور نفى اسيراً فيه » فجاء 
الاضطراب مع التةزز يفسد علينا ببجة الاستقبال العسكري » وما هي الا 
فاتحة الكروب » فعندما وصلنا الى الطابق الاخير اوقفنا المرس ثانية امام 


باب صغير » ثم دخلنا فاذا من في غرفة صغيرة نوافذها مقفلة الا واحدة منها» 


وهواوُها وقد امتزيج بالد ان كشيف فاسدىوارضها ٠فروشة‏ بالآش واطلشش 04 
والى جانت ب الاريعة الميطان غات بيضاء كبيدة ؛ اصحايبا جااسون على الارض 
صفوفا مازوزة » وحككلهم في تلك الساعة عضغون الات بل ير نون" وفي 


ويدخلها فد السام هن الجاد ف يقيهم حسب اعتقادم هن البرد . وقد قيل لنا ان 
عساحكر الامام وكثيرين هن اهل اليمن يتَنْدّلون لا اثقاء للبرد بل حدادًا على 
الحسين . على ان الوم في هذه العادة اصبح من التقليد كا يظهر لان السادة وم 
اولى بالحداد لا زاون ثياجمم . 
)١(‏ ساعة القات عند اهل اليمن هثل ساعة الشاي عند الاتكايز ولككن القات غبر 
اساي . القات حش يشهم وانيو م والمكر عندمم وم يدمئونه ادمانالاودوييث احير 

قال شاءرهم العامي 

زعرة 1 يقطف الاضعاب اؤقانا. اسمن له الس اكات إراركانا 
ياعاذليعن حصو لالقات م ت كمد . لا نترك القات احياء واموانا 
وقال في مدحه الشاعر المتصوف,: 
براك محر اج" قلى يت يشيكدم ١ ١‏ حإريل» زو جر اللا علد وان 

ان في القات على ما يظهن خاصة اليش الاولى اي الكيفى » وثيثًا من خاصة 
الافون ااخدرة » وبعض ما في المتكرات ما ينه الفكر . كل ة اخرى هو 
يطرب (لنفس »© ويخدر المواس » م يذ الذهن ٠‏ بل يبعث »> على اعتقاد اهل اايمن>» 
في صاحبه النشاط فيقويه على السهر والمسلل في الليل . قد محتقت بنفسي انه يوءرق>» 
ويحدث في المعدة يبوسة واثقياضًا وفي الم جفافًا وعنودة مثل البلوط فيطلب صاحيه 
الماء كثير| . ولكني لم احس, بشيء هن الكيف اي خفة النفس . ول ينتبه النكر 
الى غير الاوهام التى تستحوذ على الناس فتفل يمك التأثير الطويل الماوازث قفل 
المقائق الحدوية . قذايكون هذ! وها مق لآن تأثيرة في.من يستمللء عرة بغر 
تأثيره في هن يستءملونة داعا » ويقضاوته على خيز يومهم . 

كل الناس في اليمن » هن رجال ونساء واولاد ومن اغنياء وفقراء » يأ كلون 























َكل الامام يحى 


الزارية عند متضدة صغيرح » الى جننها مداعة » بين أكة من الاوراق ورزمة 
من القات » رجلْ صغيد المنتكب والعامة حاد النظر واللسان » ناصع البين 
والبيان » قدمنا اليه كاب الاسرار > قعرفن! انه السيد الامجد علي بن الوذير 


امير جش الامام ف ل ع 

صافحناه وهو جالس كأنه احد ملوك اليمن في الزءن الغابر السعيد > 
فاشار الى فتر من السحادة درن قيه دين شيخن هائلين 06 ل من 
اولئك الاجلاء الحترمين رنظر الينا شزراً كأنه يلتمس لافسه عذرا من رد 
النظر. وما اظن اننا ظفرنا بشعاع من العطف في تلك العيون ولا فرنا بنظرة 
واحدة فها سىء مَنْ الارتياح او التساهل 2 


القات ‏ يزنون . والتخزين هو ان تَضغ الاوداق مضعًا بطيعًا طويلًا كا ضغ عض 
الامير كيين التبغ » ويحفظوتما تخزينة « اي كتلة » في النم يمتراونما . ولكنهم لا 
يبصقون هذل الامير كيين الا عندما تذوب التخزيئة فييصقون اذ ذاك في اناء من 
النحاس ما تبقى منها ويمزنون غيرها ان مجلس القات لا يم بغير ابازيق الماءو كوء وس 
التحاس المديلة الشكل الشدهة بالكوءوس الذهية اتى تستعل في الككنائس وقت 
القداش. اما الاغرب هن ذلك فان اهل يمن لا يشر بون قهوة البن بل يكثرون 
هن قهوة قس (لبن الذي يغلونه كالشاي » فتظنه البابونج لطممه بندون سكر وهو على 
ما اظن مفيد لانه يقاوم بعض المقاومة هفءول القات ويخفف من اضراره.. لا ريب 
في ان القات مض بااصحة والنسل . فهو ينقد اارء شهوة الاحكل » ويفد اسباب 
الحم » ويحدث مثل الافيون ثُللًا في ماري البول > ولا يقوي ااباه بل يضدفه . 

ان اسمه العلمي (115تهلء 02183 ) وهو نيت شيه بالبطن الا ان شحرته صغيرة» 
وورقة ل ورق لقص »> يزرعه اهل السن في النانين . مثل اشجار الثار ويدءونه 
باسعاز غالية اذا كان هن النوع الجبد اي الرخص الصذير الاوراق . ثم يقطفونه اغصانًا 
ويرساونه الى المدن رذما ملذوفة بالحشيش الاخضي ومربوطة بقشر الأجرءثمٌ يميثون 
بالرذم الى المجالس» الس القات » فيفتكونا ويرمون بالقثر والميش والقضبان 
على الارض . م يبدأون بالتخزين بعسد ان يقفلوا الشبابيك ويشعاوا اللداعات 
( النراجيل) فتمسي الغرفة في تلك الاعة كفهوة الماشين في دخانما وكر بونحا» 
وكلاضطبل في فرثها . 





في الطريق الى صنعاء 0 


دعد ان سانا على الامير قدمنا له كتاراً با من القاضي عندالله العرسى وقيه 
يعرفه اما خطأ واما تلطنا » الى السيد”” امين الريحاني » فظني حضرته مسلا 
من اشراف المساءين واراد ان يعرف الى اي الفرعين انس ب » فسأاني قائلا : 
هل انت حسني او حسيني 9 

وقع السؤال علي" كالصاعقة » فبليل الخاطر مني لاول وهلة وعقل اللسان» 
فجالت في ذهني بل جرت كجرى البرق صور كلها سوداء تنذر بالبلاء ٠‏ أفم 
ينذرنا الانكلذ بالحطر على المسيحبين 9 افلم #ذرنا عرب عدن ولج من 
الزيود المتعصبين 9 وها نحن في محاس اميدثم وعاءائهم » وفي قلعة ظاداتها كظليات 
السجن او اسّد » وروائحها مثل نظرات اصحاب العاتُ بل احد » ولا نزال 
والجدلله في بداءة الرحلة » وهل انت حسني او حسيني 9 

جاوب ياف . هل تسكذب عل الامير فتنتس> وما امسن وما أسطسين | 
في مثّل تلك الساعة 9 اذ كر افي في خمس -إظات غيدت درنى خمس مرات » 
فكنت إنتقل كلوق من الس © إلى مارون »الى المدن ؛ إلى درك 
اما اذا اكنشف الامير يعدئذ حقيقة ديئنك ‏ اصدقه بابر يا رجل ولكن_ 
هل تعلن اهام المع الزيدي الر هيب مارونتتك او مسيحيتك او دروينيتك » 
قد يوقفونك فيأسرونك» يرجعونك الى حيث جثت » هذا اخف ما في البلية 
ومن حهة اخرى اشُدها . 

جالت هذه الصور والسؤالات في نفسى » جرت محرى الكهرباء » وانا 
اثناء ذلك اسيد خوف اشد من خوفي ساءة اطلق اللواشب الرصاص ليوققونا 
للفطور ٠‏ وما خفت عا ى حاق حرق من تزكر ناف شمن الفغل » ءن 
(1) لا يدغى سيدا في اليسن غير من كان من السلالة النبوية . ولس هناك غير 


طبقتين من الناس » السادة وم الذين ينتبون الى الحسن او الى المسين > والمرب 
وم الفلاحون البدو منهم والح . 





0 الامام يحى 


الرجوع الى عدن ا مذموماً ولكنه سبحازه » بعد ان غيرت فكري 
بعس مرات ف سن طظات» قفتم ح علي فقلت عيبا : : انا عربي يا حضرة الامير» 
احكرم كل المذاهب الاسلاءية » واحب كل العرب »> واقثل دام ف مثل هذا 
الموقف بقول الشاعر : 
ولكل ربع من ربوعك حرهة وهوى تغلغل في © م فؤادي'” 
ان ان الامير استحسن اطواب او انه احسن اعام العاماء المداراة ١‏ 
وحكان من رحاله الذين استقاونا خارج القصر رجل بش لقدومنا بشاسة 
الصديى فاسنا القلب منه في سلامه وتنادانا واياه الثقة والولاء ٠‏ فقال يعقب 
على < حوابي مخاطاً الامير : حضرته من سادات ت امئان : 
فيدت هنه > بارك الله فيه » شارة القم ول والاقتناع وغير الحديث دون 
أن بعد كثيراً عن الدين . بدأ الامير علي وهو قصيح اللسان #طبة رادها 
النبي والاسلام وذيلها اوائك الذين يفسدون بالبدع الدين ٠‏ يتغربون حا 
بالمال او السيادة من الافرذيج ويدنسون الشرف النبوي بالنياشين الانكليزية. 
يوالون التكفار ويفتحون لهم حى ابوان الخرءين . .. الى ان قال : الايان 
باللّه 1 الفلاح والصلاح » واللهاد في سبيل الله واجب على كا ل مسلم سلم 
اعانه .٠و‏ في سبيل من جاهد الملك <سين واولاده:؟ في سييل الله ؟ 0 
فتصدى قسطئطين الدفاع عن الملك وقلت انا كلفة اثبث ما قال الرفيق ' 


في ما يختص برفضه المماهدة مع الانكايز . ثم قلت وانا اتوق الى الحواء 


قد يريد الاميد ان يدلى المغرب فاذن اذا بالاندسراف واص كاتب سره 
وزحاله ان يصحونا الى المضيف ويعتئوا باعرنا صافحئاه مودعين قلم يقف 
لنا ولا وقف احد من العاماء 2 فى حالس القات تقل الترهات ٠‏ 

() كلءرة اذكر هذه المادثة اشكر صديقي الشيخ فوءاد الأطيب صاحب هذا 
اابيت الذي فرج عني في موقف حرج جِدًا . 





الفصل_الثالك 
اليمن الاخضر القديم 


الطيارات > الفاتحة - الاهام > وادي الذهب - وادي نحلان - نقيل > المحرس 
-نجد الاحمر ل رياحين لينان - جيل بعدان- ساحة الاستقيال- موكب الزيود 
- اسماعيل ياسلامه عامل ارب - هدينة قديمة عالية - واي المرفد - شجر 
الإن - نقيل. سماره > ثمانية الاف قدم فوق البحر - قاء الحثل - يريم - 
الرهائن - ذمار - امير الجيش ابن الوزير الغالي - خطيته المدهفة - « لا فسق 
في البلاد ولا زلى » - والزانية - حديث الجنود وشكواهرم - رفيقنا السيد 
محمد > الغرض هن زيار قالامام - البيوت في اليمن وعسير - الوحشية والاستقلال 


مشينا من قصر الاميد الى قصر الضيافة » بل الى قلعة اخرى عالية 
مظامة » وكل البيوت في تلك اللهات من البمن قلاع وحصون » فأنزلنا! في 


الطابق الاعلى» في غرفة سقفها واط ونوافذها ضيقة صغيدة ضاق منها صدري» 
فهريت الى السطيح ونصبت سريري هناك . 
وكان كاتب سر الامير.الاديب التركي » الذي ادرك بعض ما في من 
الانقباض والاضطران » يحاول تسكين خاطري وتليتي با قصه علينا من 
قصص اللدوانات المفترسة في اليمن الاسفل . فقلت له »وانا احس ان الليوان 
. المسجون في وفي تلك القلءة يشتهي الفلاة : انذا زوم الوصول الى المضرة ' 
الشريفة باسرع ما يمسكن ونلت.س من اميد اليش » وان حكان ذلك مخلا 
باداب الضيافة » ان يسهل اعرنا فنسافر في الغد . فوعدنا خيرا . 
ثم جاءنا بعض وجهاء البإد زائرين وفيهم احد اقارب الاميد يمل الينا 
هدية من القات . فاستقيلهم الرفيق قسطنطين وحدثبم وتناقش واياثم في 
موضوع الطرارات ٠‏ نقرأ عليها الفائحة فتسقط كالطير المذبوح الى الارض .* 
فأفحم القسطنطين » ويادر الى القات يكتشف فيه اليقين. اما انا فاعتصت 


لوك ١ن"‏ 





اليمن الاخضر القديم 

بالسطح ابغي العزلة والحواء » فصحبني ذاك الفاضل الذي جعلني من سادات 
لبنان » فشحكا الى اموراً واسر اخرى : لا شك ان <ضرة الامام رجل 
كبيد قدير» واكنه ظالم يرهق الرعية بالضرائب المتعددة » ولا ينصف السنيين 
الشوافع في بلاده» ولا يحسن السياسة مع الانتكليز» فقد استتزل على جنوده 
هول طياراتهم» ولا يفتيح المدازس في البلاد » ولا يعزل الظالمين من عماله مثل 
عامل هذا البلد » ولا يود عا رزقه الله وهو الثني الاكبر في اليمن كله ٠‏ 

غت تلك الليلة وانا افحكر بالسلاح الخديد اي الفائحة ضد الطيارات 
وبا عدّده الشافمي من سيئات سكم الامام « فحلمت حلا غريباً عجيباً ما 
ذكرت منه عندما استفقت غير إني كنت والامام يحى نطير في طيارة صنعت 
في انكلترا » وكُتيت على جناحيها فانحة القرآن » ونقشت على الواحها سورة 
التوحيد . فبأي سلاح يا ابن الوزير تحارب طبارة المؤمنين 9 

سافرنا في اليوم التالي ند الغروب راكبين البغال بدل الطيارات » 
مصحوبين ببحرس من جدود الامير المشيّلة'اثوايهم > المدهونة بالسمن شعورثم ٠‏ 
فتهنا في ضوء القمر ساعة عادت فيها الي" الاحلام » وانا على ظهر الدابة 
شطران » شطر نات وشطر يقظان » فنكانت تدور الازض تحتي با فيها وتمر 
لي الاشجار كأنبا عرائس من الإن . وكنت امع القسطنطين يناديني فاظنه 
في قارة وانا في اخرى » ثم رئيس التافلة : هذه هي الطريق » ثم احد امنود : 
هداك الله يا مقدم » فيخيل الى" افي في ارض غريبة الظل والسراب > فيها 
الشباح تتسكل كالعرب ٠‏ 


وف الساعة الثانية بعد ندف الايل وصلنا الى قرية تدعى الشييخ صلاح» 
فتزانا هناك والاعب والموع فينا يساوران النوم ِ قنام رفقاللي في كن صغد 
لا يليق في بلاد الله بغيد المواشي - ما رأيت اناسا هون البرد مثل اهل 


السمن - وفت انا في الفلاة على سطح ذاك التكن » ساعتين لا غيد. ثم نبضنا 





قبل الطرور نستأنف السير » والتعب لا يزال حليف الموع علينا ٠‏ 

فطرنا عند ششروق الشيس وسرنا في ارض خضضراء تفوح من ادغاها 
روائح اأنمات الطيبة » ومررنا بوادي الذهب ولا حيف الاسم .فهو ءن اجمل 
الاودية واخصبها في اليمن الاسفل » تحري فيه المياه » ويزرع ثلاثا في السنة 
الواحدة . رأيئنا الناس يحصدون عندما مررنا به في شهر نسان7؟© ثم اجتزنا 
وادي لان وفيه رأينا لاول مرة سلك التلغراف الذي يوصل مز يصنعاء » 
وصعدنا من الوادي في نقيل”"المدرس الى رأسه فاشرفنا منه على مدهد بويج 
من السهول المرروعة » ومن القمم الخضراء والمرداء دون تلك السهول. * 
ثم دخلنا في ما يدعى « نهد الامر » وهى بتعة من الارض الجراء صجورها 
تعلو اربعة الاف قدم عن البحر » فجف المواء » وبرد الماء » وتعددت حوأنا 
النباتات والزياحين التي ذكرني بعضها بلبنان فهوذا السبلسان وذاك الءانسون» 
وفي تلك الادغال شجيدات من البطم والثار . 

عندما وصلنا الى اعلى درجات نقيل الحرس تراءى لنا منها جيل بعدان 
ووراءه جبل تحب اعلى وايعد منه » وانكشف امامنا مشهد اخر من السهول 
والحهضاب » في وطها » عند منحدر. من جمل دعدان » مديئة اب القديعة ٠‏ 
التي تنسارى في عاوها ووادي لان » لاننآ بدأنا في التزول الها فوصلنا بعد 
ساءةن الى احة تدعى عند اهل المدينة ساحة الاستقبال . هناك يترجل 
المسافر اذا كان معروفاً ويتنظر قدوم المرحين ٠‏ 

ترحلنا طائعين » وكان قد تقدمنا اجد العاكر يني. العامل بقدومنا » 
فبتنا ننتظر « استق ءالا يلي بنا »كا قال رفيقنا رسول القاضي عبدالله العرشي . 


)١(‏ من مزروعات اليين المئطة والشمير والذره والدخن والعدس والبطاطس 
والوررس واللية والقات 
(”) النقيل في اصطلاحهم هو العقبة او الطريق السالكة في الجبال المالية م ٠‏ 





" اليمن الاخضر القديم‎ ٠ 


وما عدمت ان تحركت الموع وخرجت من المدينة » فشاهدنا عسكراً زاحفاً 
اليئا وسمعنا اصوات الابواق والطبول . جاء .العامل اماعيل باسلامه يله 
ورجله» و#نده وجعه» و بنوبته واهازيحه » يستقبلنا ويرحب ينا باسم الامام . 
وبعد السلام رحكب! واُرطنا انا ورفيقي في ذاك المع المتيل المهلل ب 
انفسنا في حلم من الاحلام » او في موكب من ٠واكب‏ اللان» والمنود 
هترساو الشعور » مجحكحاو العيون » المريئة ماهم بالورد والريحان » حولنا 
واعامنا ينشدون بصوت جبل رهيب : 


يامن يالف امس مولاناويعصيهء لاا يد هن يوم تراه 

لا بد من يوم يشب الطفل فيه والطير يرسي في سماه 

دخلناالمدينة دخول الفاتحين ونزانا على الرحب والسعة في ببت من بيوت 
العامل اسماعيل » المشهور في يلاد اليمن » اعلاها وادملها » شكرمه وفضله 
وعدله » فتمتعنا » بعد ايام من المشقة والشقاء » ينوا عم العنش وظياته ومثاها 
اسرعنا من هاوده ابطأنا في:انٍ » بلا حياء في الطالين . فجا.نا ونحن هناك 
برقية من الاميد على بن الوزير يقول فيها انه زون افراقنا فأخجلنا وعاد ينا 
الى ما كدنا ننساء من التأدب في الغربة . على ان التأدب في المثقات اجتهاد 
يزيد المرء بلاء» واخّجل في الساحة ولاسما في البلاد العربية» عرض وييث ٠‏ 

هن حسنات اسماعيل بك باسلامه انه لا يخطب في ضيوفه » ولا يفاخر 
بدرئه » ولا 0 دبلاد الكفار بالدمار . هو رجل هادىء الخاطر > وديع 
النفس »> ذنى كريم » يجبه كل من يشتغل في ارضه » كا يبه كل من فى 
0 0 يخلص الى الامام اخلاصاً لا يشك الامام به » ولا يخذى من 


تقلبه . انه العامل الوحيد على ما علدت الذي لا يأَخذ الاعام رهينة"" منه ء 


(9) سمءت بالرهائن في لمج فاستغربتها وام ةنك رما » وحكدت انكر صدة ءا 
سءت '. الا ان اغرب الامور هي اقرججا في بعض الاحايين الى الحقيقة ُ قالاهام 





1 


وقد يكون السيب في تساهله ورحابة صدره انه سنى حضر مي ٠‏ وقد تكون 


هذه الخلال من فطرته وصفاء ارومته . على ان الحاسن الروحية والذوقية 
كل السات تعد درطا في الثسرق بالمذاهب والاديان . ان اول رجل 
لمس قلبه قلمنا في البمن هو شافعي » واول رجل اضافنا ومسب االحفار 
هو شافعمي ٠‏ على الي ان انا سماعيل باسلامه » ولو كان من عاد الاشّجار» 
يظل في فضائله المة قرياً من الله والناس . 

جاءنا صباح اليوم التالي يسم علينا وبيده طاقة من ورد نيسان قدمرالي. 
وزرت واياه بسا ينه البي ادع فرها من الار انواعها » تلك التي تصلح ف 
الثمال وني الحنوب » في المنطقة الباردة والمناطق اللارة » فرأينا الزيتون » 
والموز » والتعمب » والعنب » والتفاح والرمان زاهية كاها زاهرة . ان هذه 
الاشّجار قنسو كاها في الي.ن الاسفل» لان تلك البقعة هن الارض تعاو خسة 
الاف قدم عن البحز ولا تبعد اكثر من عشر درجات عن خط الاستواء . 
فنستوي فها لذلك حرارة الحواء والترية . 
ان 
الخارج فقط . بيوتها.من المجر واحكثرها ثلاث طبقات » 'تستخدم الاولى 
للدواشي والدواب » والثانية لاخدم » والثالثة لاهل البت ٠‏ لس في المديئة 
مدارس غير ما في المساجد لثعلم القرآن » وليس فيها احد من الاطباء » ولا 
نقطة ولا حبة من الدواء . ويكثر فيها الجدري والمى واكل القات . اننا 


اما عديئة إب' ف-ورة » وهي وسخة وءزدحة > تروق الناظر اليها من 


2 يتقاضى حكل «وظف هن موظفي حكوهته الكبار » الملكيين والعسكريين » 
دهينة واحدة > ابن او اخا او نسيًا عزينً! » يبقيه في -وذته كفالة الاخلاص 
والاستقامة في الخدمة » وضانة الصدق والوفاء في التابمية . وهو*لاء الرهائن - عند 
الاهام على ها قبل اربمة الاف هنهم - يقيمون في المان الختلفة كل بعيدٍ عن اهله 
ومسقظ رأسه . فتعلم المتكومة بعضهم وتأسس البعض وتنح الاخرين > بكفالة احد 
وحهاء المديثة » حرية الجولان فيها . 





1١‏ لكين الاخضر القديم 
كلا صمعّدنا في اليمن آنزى « التنخرين » في ازدياد وصحة النسل في نقص ظاهر 
لاسيا في الاولاد. فان وفيّات الاطفال في اليمن كثيرة » اذ'قادا يعيش لارجل ٠‏ 
الواحد من عشسرين ولداً مثلّا اكثر من سيءة او عشرة اولاد . واظهر ما 


فهم النحول » والشحوب » وضعف الاعصاب . 

قلت ان اب جميلة من بعيد » فالقادم الها من ماوية او تعر يراها هه 
السهل وحوله الربىكأ:ما حفنة من اللؤلؤ على بساط اخضر» «فروسٌ في د 
جنت ماهها ٠‏ والقادم اليها من يرم يراها ا خر في 
رح اذ كبح ف دري برة. . ولا ساحة وداع كا لها لها ساحة استقئال. مشى معنا 
اليها اسماغيل بك ومعيته » وارفقن! الى ذمار يثلاثين من انود النظامية على 
رأسهم ضابط تري . ؤ.مرنا بعد استراحة يومين في نعي ضيافته ونحن لخنى 
ان يزاد عدد الحرن كلا دنونا من صنعاء . 

عررنا في طريقنا الى يريم بوادي المرفد الذي يفوق .وادي الذهب جا لا 
وخصياً» وشاهدنا فيه لاول مرة شجر البن الذي يشبه في ورقه وزهره الل-ون. 
وشاهدنا كذلك اموز واللوز والخرنوب . فبساتين غضة هن العمب والموز» 
حري في ظلالها مياه النهر الذي يتدفق من جيل #ماره . وبدأنا بعد الظهر 
نصعّد في نقيل ذاك الميل» وهو اعلى نقيل في اليءن» فوصلئا الى وسطه عند 
الغروب» ويتنا تلك الليلة في قرية تدعى المأزل » خبرها دون واهلها اسُعبيون. 

ولا صلنا الى رأس النقيل في اليوم النالي كانت الرياح شديدة» والحواء» 
على حمو الشمس »> بارذاً » فشعرت بالبرد لاول مرة في اليمن . ولا غرو فكنا 
قد علونا عن البحر قانية الاف قدم اي عاو ظهر القضيب في لبنان. ومن تاك 
الذروة الائلة» المدهشة المنعشة » رأينا منسطاأ امأمنا وتحتنا قاع الطقل والى 
المنوب منه ظفار””“ التي كانت مشهورة في العهد المهري بقصورها وحضوتما . 
(1) ولا يزالفي ظفار اثار حميرية رأينا من شكلها الحلي الذهبية والتاثيل الرخام عند 
احد التجار في عدن وكان فيها من قصور اليمن المثهورة كوكبان وبشون وسلحين . 





ا ان 
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الامام يحى 1 
ان ذاك القاع في مزروعاته المتنوعة » وبقاعه ا حصودة » اشبيه بطنافس خضراء 
وصفراء وبيضاء وتمراء قلا العين ببجة والنفس سروراً . نزلنا اليه وسرنا 
معحجان بانثقا انا السريع هن منطقة باردة الى ما بدنو من خط الاستواء . 

اما استقبالنا في يريم التي كانت تدءى مر يمه في عهد دير فقد كان مثل 
استقبالنا في اب > وذا مظهر > فوق ذلك » فريد . وكين لا وقد خرج 
للاقاتنا اولاد المدرسة مع شيخهم الفقيه فاصطفوا الى جانب الطريق» ينشدون 
ويبللون مرحبين . ٠٠‏ فهمت من النشيد غير حاة الله والمسامين » والمجاهد 
الامين . وتكني عات ان الاولاد *ثم من الرهائن عند الامام ٠‏ انه لمتكم 
6 ري قاس شديد 4 بل حكم اسلياه وارتياب . فلا عجب اذا اخلص 
العال لرئيسهم الاكبر ولتكل واحد ولد عنده او اخ او فسيب ءريز ٠‏ 


سألنا في #مسرة في الطريق :هل عند حليب» فقال صاحب السسرة: 


لاغم عندنا ولا بقر ولا معزي . ولو كان عندنا فليس من يرعاها ٠‏ شماينا في 
عسسكر الامام » واولادنا هاربون من التجنيد » والعال اخذوا اغنامنا كلها 
زكاة وضرائب لبنت امال © ١‏ 

ولنكنا عندما وصلنا الى ذمار قابلنا امير امرش فيها ابن الوزير الثاني» 
السيد عبد الله » صنو ابن عنه في ماويه » تععئاه يقول : هذه بلاذنا وهي بفضل 
حضرة الاهام بلاد اطق والعدل والدين والصدق والوفاء ٠‏ كم التكامل 
العادل تراه عندنا في اليمن » فلا خر ولا فق ولا زفى » ولا قتل ولاسرقة» 
ولارباء ولا رشوة ولا اعتصاب :كل ذلك لانذا محافظون على ديننا » عاملون 
بجكتاب الله » جاهدون في سبيله تعالى . . . ثم قال : لحن نقول ونفعل » 
وغيرنا يقولون ولا يفعلون » او انهم يقولون الق ويفعاون الباطل '. العرب 
كذ ابون ساقطون > يفضاون مال الاجانب على اللهاد في سبيل الله . نحن 
حارينا الاتراك عراراً » وجاهدنا التكفار الخونة في تهامة » وسنحارب كل 





“ل اليءن الاخضر القديم 
عن يجاول اختلاس فتر من ارضنا او هذم ذرة ءن حقوقنا.. ستحارب حتى 
الموث ٠‏ نحارب » واذا غليئا نتعهقر ٠‏ ارب وزجع الى الثمال > نخارن 
ونعتصم باطبال » تحارب ونلجأ الى 1 . ا سق لنا غيد 0 : 
الاقدام تحار حت الموت مؤمنين بلله » واثقين برحمته » وطيدي الامل 
بعونه . ولاذا لا يعمل كذلك سائر العرب 9 اين فيصل اليوم 9 


قلنا : هو في العراق » ملك العراق ٠‏ 

فقال : واي خيد واي شرف في ملك عربي زما.ه بيد الانكابز و 
لكان احسن فيصل لو ذهب الى ابن سعود ليصلح بينه وبين ابيه ااسين . 
الملك حسين ! ان قلامة ظفر الامام والله لخي مينه . يا للعار ! ايفتيم ابواب 
الكعبة للنصارى الكفار 9 

حاوانا اصلاح ظن الامير في ما أشيع عن الملك حسين . وانا اعلم انه لم 


يأذن المسيحيين بالدخول الى مكة. فا هدات من تأكيداتنا سورة غضيه . 
- العرب كذابون ساقطون يحون المال . وقد يصيرون يعدئذ ا اساء 
الله مثل اهل اليمن . هذا اذا اقتدى امراؤم بولانا الامام واخذوا من 
احكامه بثا للا لاحسكاءيم ٠.‏ فتتطهر البلاد كاها من الفسق والنجور» من 
الزفى وار » من الرباء والرثوة كا تطهّر اليمن 
وكان الرفيق قسطنطين قد رمقنى بنظرة فهمت معناها عندما ذكر الامير 
في مطلع حديثه الفسق والزفى . ثم عند ذكره ذلك ثانية شم" رفيقي بالكلام 
قبعته باشارة من يدي » فلامنى عند.!ا خرجنا من الجاس لاني حات دون 
جوابة . وما جوايه 7 قد اضحكنى من الامير ما غال القسطنطين . ذلك 
لاننا في احدى الليالي السابقة» جاءت الامرأة التي طبخت لنا المشاء» والنساء 
في اليمن خارج المدن الحكبيرة سافرات » تعرض نفسها علينا بشمن فسطان 
من الشيت. وقد قال لنا احد المساكر بعد ان خرجنا من ذمار: اولا السيد 
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الامام يحى 


عمكم لكانت النساء تجشكم في كل مسرو'"٠‏ 

كنت في كل قطر من الاقطار العربية افتتح الاذن دائًاً مع الناس » 
فاسمع الشعريف داري لاك طايه والناجر والسياني » فادون 
عي درن رأي لي فيها اذ ذاك ابديه ٠‏ والي اسألك 1 ما القارىء» وانا 
ابشار كك الا , ن في ما معت وشاهدت » ان ترجىء . رأيك كذاك إلى ان 
تسمع المديث كله إن كان عن ٠‏ الامام ميى او عن سواه ٠‏ وها قد اعمتك 
كلام ايناء الوذير وثم من كيار رجال الامام » وحدرث احد الشوافع العقلاء 
وثم باطناً اعداه الامام » وحديث صاحب معسرة وهو من يدفعون ضرائب 
الامام . واليك الان يحديث من يحارب لتعزيز وتديد حتكم الامام . 

كان في -رسنا جندي اهمه اد » <ارب على صغر سنه » في ثلاثة 
حروب مع الطليان في راان الغرب » ومع الانكليز في المند » ومع الترك 
في اليمن قال احد : أغذت خدعة من عدن . قيل لي ان في الغرب حرياً 
بين الاتراك والكفار فركيت الباخرة ونزلت في طرابلس ويعد ان صرت 
في عسسكر الطلان عرفت انهم يار بون الاتراك المسامين ٠.‏ ولكنهم اعطولي 
مالا واسمعوفي التكلام اللطيف» وعاماوئي معاملة حسنة» فحاربت واستغفرت 
الله ٠‏ الطليان احسن من الاثراك » واحسن من الانتكليز الذين كانوا 
يقتاوننا بالشغل والنظام . اما الاتراك فلا يبمهم النظام » ولتكنهم لا يدفعون' 


(1) ان بعض الافاضل في اليمن وخارجه أغوا علي باللائة لذكري هذا الحادث . 
فلم لم يلوموا لافي نقات كلم ابن الوزير الامير عبداُ «+ لا فدى ولا ذفى في اليمن! 
أيبغون المفائق التي تدغدغ تقوامم دون سواها 7 على الرحالة أن يصدق قراءه الحبى 
4 كل ث شي . اما الحادث نفسه فهو عادي ف اي بلد من بلاد الئاس ولولا خطبة الامير 
عبدالله 3 له في الرحلة مكان واكنى اسف لافي دقةت في التسجبل اكرات سم 

البلد واليت ( في الطبمة الاولى » وعرضت بالمرأة للاهانة . افي اعتذر. اليك ايتها 
اجر البانية واسأل الله لك ادير والسلامة في كل حال . 





اليمن الاخضر القديم 
مثل الطلدان . والآن يا افندي - اقترب مني ليهمس كاءته همسا - لاعال». 
ولا نظام » ولا اطيف كلام ٠...‏ اما حضرة الامام فهو رجل عظيم » رجل 
صالح عادل عزوم . ولتكن ماله طراعون يشتهون دام الفاوس . . ٠.‏ قسئنا 
خسة ريالات في الشهر - عندما يدفعو:م! . ولتكنهم يسيروننا في البلاد من 
طرف الى طرف وليس في قيصنا بغشة - اي 2اسة - واحدة ٠‏ والاهالي لا 
يجوذنا لانهم يدفمون ضرائبٍ كثيرة . ولا يطسوننا ولا يوآووننا الا اذا 
دفعنا . وماذا ندفع 9 ما في هذه القييص شيء - نفضها ليديني ائها فارغة 


وكنها 58 افندي انا والله دفنته:: ووب ان ادفع ايضاً عن اليل لأتي حادي 


من البدد . والقات 9 من يدفع من القات 9 نحن في اليمن فقراء » وحتكم 
الامام يزيدنا فقراً . 
وكان معنا ولد لا يتجاوز الخامسة عشرة وهو متزوج فسألته :ب اين 
زوجتك ؟ ففرقع اصابعه وهو يشيد اشارة ينية اطيفة وقال : هي هناك وراء 
لطبل : وهو لم يزرها م يقاولا اعود اليها والله حق يصيد في 0 
01 فقال احد رفاقه : مسكينة توت ولا تراك . 
وقال آخر حليته بيضاء ظننته يتجاوز الفسين : لا والنني ! لا اذال في 
الثلائين . اما هذا الس فهر من هنا واشار الى قلئه وسكت .ثم راحوا 
عي » ويد الواحد في يد الآخر » يعدون وينشدون : 
يا الله اليرم فرج وفك العسر 
مفرج على اانفس في طياقها” 
يدل العسسر يكل البسر 
وفتّم ابواب قطّال© غلاقها 
اكيف قوم وز" وقوم آخر 


(9) نقود قضية (0) في ضيتها (#) قد طال (*) عاص 





الامام يحبى 
في المقايل”" على شرب تنباكها ٠‏ 

ار 1 لتحضررن 4 امور ككل عرزت اللدجدر حم وص الراك" 
ولكنهم اذا.سئحت الفرص ووثقرا من محدثهم يهرون» ف.فصحون اذ ذاك 
ويصذقون ٠‏ والسيد والاعرابي واحد هن هذا القبيل . ارققنا امير امرش 
في ذمار باحد النادة الك اما او مادم » لافرق » فكان يركب 0 
انود » ولا يقترب منهم الام ل او تاها . وظلن في اليوم الاول بعيداً 
كذلك عني ٠‏ فا كان بيننا من التكلام الا السلام 

ولكيه في اليوم :الثاني سأانى همسا انْ اطلعه السر في حفظ الماء بارداً في 
قنيئة ال« ترمو 0 كانت معي . فاخبرته ورسعت الشتكل في الزجاج 


المردوج الخاللي من ن المواء ٠‏ فدهش وقال : الافرنج اصحاب عقول > عقوا 


ذكية” وثم يستخدموتما داعا في كل شيء 0 00 لستخدم 0 الا في 
اروب سأسافر وها عاكات كاء لات سار ان لين 7 
اها ل البءن يا امين يغارون د على ديهم » ويظنون ان لد إس خارج اددع 
غيد البكفر والكفار . ولككني سأسافر ان شاء الله وان كفرت. ٠‏ / 
ساني السيد حمد ان اعطيه عدوائي فكترته في ورقة ة فأخذها وخبأها في 
طية من طيات ععمامته البيضاء وقال : ستتقى سراً بيننا ٠‏ وعندها نصل الى 
صئعا 0 تؤل ضيفاً على حضرة الامام » واذا اذهب الى بتي » فلا نتمابل. 
يعد ذاكِ » ولا زوم َ 
وفي اليوم الثالث اقترب مني وانا اكتب فقال : ما الذي تحكتبه في 
دفترك 9 فقات » وكنت خلال السفر قد شألئه عن اسماء بعض النياتات. 
والازهار : ما اعليتتي به . فقال : وما الفائدة من كتابة اسماء الازهار 
والأشجار والحجار 9 فقلت: قد :هم معرفتها من يحجي٠‏ بعدي . فاقتنع ظاهراً 


0 جع مقول 





درك 


ْ م قال : هوذا اليوم الثااث وانا رفيقك » أفتأذن 0 9 فقلت : 

أن سك تجيب م ؤالىي . هل انت مسافر الى صنءاء لشغل خاصض بيك كا من 
مالل 9 فاجاب لي حاجة في صنعاء ولصكني لولاك ما جئتها اروم 
!ساني الاميد رفيقاً حباً واكراماً وما قصدك يا امين من زيارتك اليمن 

- مشاهدة البلاد وتأليف كتاب فيها وني اهلها ٠‏ 

شوهاك مقاصد اخرى ٠.‏ 

- 0 ار1؟ حيث كان اجدادم منذ الف سئة » وسأقول هذا اضرة 
الامام فعسى ان يسعى في مأ يدنمسكم الى الامام ٠‏ فيفتيح المدارس في اأبلاد 
ومناسيل الل واتطم . 

العلم ناهى ولا ريب في ذلك . انا عن رأيك » واقدم بلله وذه 
آله كلر ا ألارية) افي صديئك ٠‏ فقل لي ها ل يطمع الانتكليز ببلادنا . 

- لا اعلم قد اصدق اذا قلت لا » وقد اإصدق اذا قات نعم : 

ول الانتكليز الى الاعام و 

. لا ناقة لي في السياسة ولا ل.‎ ٠ لا » ولا رسول دولة من الدول‎ - ٠ 
ولككني اقول لك افي اخو العرب » وصديق العرب » واشتهي ا اراهمكلهم‎ 
اشتهعي ان ارى الاءراء ساعين فى سبيل الوحدة‎ ٠ ٠ في اتلاف بعذضهم مع بعض‎ ْ 
. العربية وتعريزها‎ 

ل تم الوحدة 9 اعلم ان الامام رجل عظي» اعظم 
العرب اليوم» وهو يطمح ل م اليمن كله باسره .ثم الى حكم ايلاد 
العربية كاها باسرها . 3 

- قد يكون الأمام رجلها وابن مجدتما . ليجتمع الامراء ويتفقوا على ذلك * 


02 ناهي ف أصطلاحهم حسن حميل 





الامام يحى 

- والكن كيف يحتمءون واين 9 ومن يدعرهم 9 

- يا حضرة السيد» قلت بوانت الضادق ان عندي رسالة ايلثها الاهام. 
فلو اطلعتك انت على كل شىء ذباذا احتفظ للحضرة اأشريفة 9 

ايم السيد محمد وقال : كلام حتكمٍ . واتكني انا اطلعك على ما له 
عم لك به . شككوت بيوتنا الضيقة » وسقرفها الواطئة » ونوافذها الصغيرة»- 
فاو سحت في عسير لوجدت البيوت هناك اضيق واظم ٠‏ انعرف الس 5لا 
يزال اهل اليءن وعسير وحشيين » لا يثق الواحد منهم باخيه » ولا يركن 
اليه * حيائهم خوف "داع واضطراب . هسكذا ينامون في عسير - وبادر الى 
بندقيتته فوضعها بين جابيه وضهها اليه ثم كا وانات البرية عر نكل من. 


يدنو ملهم . وفي اليمن » قد رأرت بعينك » الئاس كاهم مسلحون » وكاهم 


يقاتاون » ويقنلون لامى طفيف - لحن نغار على حقوقنا . ما قيمة هذا 9 - 
واخذ بيده فنجان القهوة - ولكنه لي » هو حقى . فاذا اخذته مني » اسار 
ومنا: ممع احتجاجي اقاتلك » استل عليك هذ هذه اللئبية » اذيك . ه 

طريقةنا في اليمن .راذا حدث قتال بين بنتين في هذه القرية مثا بنذم 1 
وقد انقتوا حربين » الى المثقاتلين» فتشب في القرية نار اأرب » وعندما 
ننطفيء » يتساءلون : وما السيب في القتال بين فلان وفلان 9 يقاتلون اولا 
مُ ار ن. هذه طريقتنا في اليدن» مارب .حت اهلنا ٠‏ يارب الاخ اخام» 
والابن اباه ٠‏ فاذا كانت هذه حال بعضنا مع بعض ذتكيف تتكون حاائا؛ 


مع الاجانت 9 

20 
فقات : وهل ف اليمن اناس لشتهون رجوع الائراك 9 
فاجاب : من يشتهى ذلك نذيجه . 


- وهل في اليمن اناس من الباطديين 9 





١#‏ اليمن الاخضر القديم 


-كان منهم طائفة فافنيناهم بالسيف . 

- أهذه هي طريقنتكم في البدن 8 

- نعتم يا امين . بغار اهل اليمن على بلادثم كا يغارون على حريهم . 
إلا حق في البلاد ليد اهلها . ونأبى الشركة فيها كا نأياها في المريم » فتحارب 
اليس الشمرف > ومحارب ليسم الوطن . 





الفصل الرامع 
ين 


وعلان - حزيز - البن المطري - جبل (تير - صذعاء > جمال الاسماء وجمالهه 
- جبل عفار - جمل 7ن - معادن الفضة والطلق - نشيد الزامل > بيد 
إلعزرب - الدوشنى > بيت هن بيوت الغام - ازهار لينان > طياض عتمدن > 
الحمام - السيد علي زباره - القاضي عبدالله العمري - الطواف في الديئة - 
الهندسة العربية في البناء - الاحياء درجات > اجرة. البيوت - اسعان. لوازم 
المعيغة - « وهر مم ذلك يشحون » - حصار صثعاء ووقعة شهاره - الحضرة 
الشريفة > المظلة المشهورة - البذود والطبول - قصة الجندي ورسول مصطفى 
كمال الى الاهام ٠‏ 


في صباح اليوم الثاني عشر 18 نيسان سنة 1575 بعد خروجنا من للج 


وصلنا الى حزيز » المرخلة الاخيدة في رحلة مشقاتها تنسى المسافر ما فيها من 
المسناث والمستتربات . والكن 'أثر المشقات يزول فتعود الأسنات الى مقاما في 
الذاكرة وفي الفؤاد. ني وانا اكتب الان امنع بها واستأنس بترداد ذكرها . 
كأني في رحلة اخرى الى صنعاء » لا مشقة فيها ولا عناء . 


تنا الليلة السايقة في و علآن » وهي قرية صغيدة على مسافة خمسة عشر 
4( 0 0 1 1 َ 
ميلا من صنعاء » وخرجنا منها بأكرا فأحسست ببرد شديد يستغرب مثله في 
الدرجة الخامسة عشرة عرضاً من الارض . واحكننا اصرحنا كذلك في عاو 
يدنومن عشرةآلاف قدم فوق البحر”' “هذا هو السبب في انتقالنا تلك السماعة 
(9) هذه اصح قياسات لعلو في جبال اليمن بالاقدام الاتكليزية 
م٠١٠٠‏ جيل مياره ٠٠و‏ حبل ذفار قباله ٠وما‏ مديئةٌ اب 
لوه يريم 5٠‏ ذمار جا ةما صئماء 
عءمؤء بوعلن ٠ءءم‏ مئاخه .همه جبل شيام 
عند اثتداد البرد يمد الماء في صنماء وقد سقط الثلج في ذمار لاول مرة في حياة 
-من شاهدوه في شثاء ميئة نوس ر- يئة رحلتنا . 





دتعاء الم 

الى طقس اشبه بطقس المال . على ان الشمس © تمس اليمن » لتنحر بقرن 
صغير من قروئها الذهبية كل ريح تبب قندميها »ثم تحبيها»وترسل اطرارةفيها . 

وصلنا الى حز يز » وما هي الا بضعة بيوت وسمسرة » ساعة الضحى 
فجلسنا هرباً من الشمس في فيء حائط نتناول الفطور . وكان مما قام حولنا 
من اللطبال انان هيران مما يننتان ويجاوران . وهما ينو مطر غرياً » وفبه 
مأ يزع في اليمن من البن» ولّقُم ثهالاً» وفي ذاله اكبر واجل مدينة 
لكان در ىا جه اخريرء العرية كاها .. 

وما هي الا ساءة يعد ارتحالنا من حزيز حتى تراءت لنا رؤوس المآذن في 
تلك المدينة . ثم قبابٍ مساجدها وهي بيضاء تتوهج في نور الشمس الذي 
يترجرج كازئيق في الماف الشنّاف من الهواء . بينا نحن ندنو من لقم الذي 


اصبح على تيننا » اذ يدت لنا المديئة نفسها وهي خاطة بالطبال تند شرقاً 
وغرباً » كأنها وهي كلها بيضاء » ساسلة من التلال الكلسية » في سهل ذهي 


منقطع الاخضرار . 


0 اتثناعشر يوماً في المشقات والوهلات . وهذه ضنعاء تننيك اضعافها ٠‏ . 
اي صنعاء » مثَّلك لا التاريخ فكنت ملسكة الزمان© ومثّلك لنا العلم 
فكنت يوماً ربة العرفان» ومثَّاتك انا الاساطير فتكنت سيدة المن واللان. 
اجل » فجكم من ليلة » وفي اليد التكتابٍ والى جانب الكتاب نور شمعة 
ضثيل » تغلغلنا في سراديبك » ووققنا عند كنوزك » وطفنا حول قصورك » 
وسععنا الشعراء ينشدون الشعر في دورك. واليوم» ومطيتنا غير الخيال» نشاهد 
ما يثيت المقال » ويحقى الامال . هذه ببوتك العالية وقصورك الشاهقة فا 
كذب الثاريخ. وهذا جمالك الطبيعي وبباذك العربي فا كذب الشعر . وفي 
خزائنك الكت النفيسة والخطوطات فا كذب العل .وهذه كنوزك وسحر 
قصورك بل سحر الاسعاء فنك فا كذيت الاساطير- كنا نظتها اسماء ابتدعها 








الامام يحى 1 


الشعراء لعرائس اسن والخيال ٠‏ ولكنها من المقبقة في اعلى مسكان ٠‏ أفا 
صعدنا واياك ايها القارىء في نقيل السيّان » واجتزن وادي 2لان » (غنا في 
يريم ووعلان > وتقيّانا في ظل يعدان » وها ين شرف على قصر غمدان '- 
اجل ان صنعاء في محاسنها لا يب لإزائر املا . وكلما دنوت منها » وهو 

عكس الطقيقة في اكثر المدن > ازداد رونقها وازداد اعجايك .ما . هي في 
متزما اليس قر ريه سيية ١‏ ذو افواء لعب من الله ىالل اسن من 
الما > والسماء إجل هن حلم الشعراء . وفيها الإدد » وقد عات تسعة الاف 
قدم عن البحر يستحيل لقربها من خط الاستواء دفاء ٠‏ وهي قاعة في قاع 
سان » تزينها من جهة الروضة وفيها الساتين والتكروم » ومن <هة اخرى 
الموطة وفيها السواقي والطواحين. ثم تحيط بها المنال دون ان تقصر ارجاءها . 
اقربه! اليها "عضر وهو يظلل المروج في الاصيل » وَلّقّم الذي تحري منه المياه 
الى المدينة وت#مل الشمس من فوقه وميض الزجاب - تلغراف المرايا- الذي 
بيوصل اواعى الامام من قئة الى اخرى . وهذا عشار وفيه الرخام والميض: 
وذاك آنى في المنوب وشعوان دونه شرقاً وفيه) معادن الطلق . وهناك 
رضراض وفيه معدن الفضة . وهنالك شيام الا يغرب وفيه من المجارة 
التكرية المرع والعقيق . 

وصلنا الى صنداء. للتلهر فلاقانء على مسياقة ميل ارج السور رجال الإطام 
وثلة دن <:وده. وسسرنا في موركب المنام وما مللناء لان « الزامل » اي تشيد 
الزيود سكس ثسابهم المنيّلة راقنا جداً. و كنا كل مرة يقغون فيه عند القرار 
الغريب الرهيب فثلهم على العدو زاحفين » ويمورد الزامل غالبين منتصرين ٠‏ 

م نا عل مور جل > السيون 
ليله مغدرة”” ,ما قرها ,هلل 9 

(:) نمر معروف (2) وقت (س) مظلمة () ما هل فيها ثر 


ملوك ١1م‏ 








يارلا : ضئعاء اليم 


5 واصبح الصبح وياد" براس النقيل 
رفنحور”" العدى غارسين الفتيل 
تعقر جوادثم مثل عقر البقر 

ساروا وثم يوزجون فروا بمواية عدن الجيلة الهندسة والبناء والى جانيها 
خارج السور ثكنة كبيرة يدها الترك .ثم حول الندور غرباً الى بوابة اخرق» 
افضت بئا الى ساحة فسبحة بين صنعاء والمى الديد منها الذي يدعى بيد 
النزن . هناك سمنا ورشاهدنا في مظاهر الاستقبال اليانية مشهداً اع كان 
له في لبنان مثيل . الا وهر « المقّوبش» الذي يدعى في اليمن «:الدوشن » 
فشرع يصيح عرحياً بنا صياحاً فيه نوات غنات <+عت بين ردىء الخطابة 
والنشيد » عامنا منها اننا نرر وس الحكيل » وقر الفضل واطلال » وغيرها 
من آيات الال . 

وءعندما وصلنا الى بيد ادرب » اي المي الذي يسكنه اغنياء صنعاء 
وفيه قعبور الامام ومركز المكومة » ركنا البيت الذي اقنا يعدثك فيه 
عيدان الثسرارة » كان الخبال في الانتقال الى لبنان والى الشام ايج واتم . 
النت صغيد ولكنه ف الذوق واسياب الراحة كبيد . ردهة الاستقيال فبه 
شرف على صحن في وسطه شاذروان » وحوله القرنفل والرئحان » وفوقه 
تتدلى اغصان المشش والرمان» يغرد فيهَا القمري وامسون» وتتلألاً 
خلاها الشمس فتسكلل حبال الماء المتصاعد من البركة ينا رجراحاً . 

اما سرورنا الاحكبر في اليرم الاول ففي مائدة » على طاولة » نحت 
0 عند الشاذروان » بادرنا الها وعيونئا لا تصدق ان الكرسي 
كرسي » وان في ايدينا الشوكة والسكين » وان ما نأكل قد طبخه طباخ 
متمدن » وان بالغ بلابازير ٠‏ ثم سألنا ونحن في ذا النءيم عن النعيم لك 


»٠(‏ نحن () في نور 





1 


الام . فقام السيد علي زياره » وهو وزير المالية وو كيل الضيافة عند الامام : 
الخام يوم وصولتكم لا يجوز . واتكني عرفت في اليوم الثاني عندما زرت 
الخام » الذي ارسلنا مصحوبين بجندي اليه » ان للتأجيل سبباً آخر فيه دليل 
على ذوق السيد على واطفه . فقد بعث الى صاحب الام يأمره بتنظيفه 
واعداده انا - لنا وحدنا - 

ثم عرفت في اليوم الثالث ان السب الاول في ذلك هو التحذر من اجتّاءنا 
بالناس وحادثتهم . وذلك عملا بامى الضرة الاماهية الشريفة الت كانت يوم 
وصولنا متغيبة في الثمال لتحسم خلافاً بين الواشد وعرال سريح استفحل امره. 
وقيل لنا في الطريق ان بعض رؤساء تلك القبائل حكانوا يفاوضون السيد 
الادريي لنضوا اله وينصروه على الزيود ٠‏ فدا أخبز الامام بقدوءنا اص 
إلا نقايل احداً من الناس قبل ربجوعةه ٠‏ 

ولكن في اليوم الثاني زارنا احد رجاله اتكيار القاضي عبدالله العخرى 
وهو يد الامام اليمنى ورئيس ديوانه » فاستأنسنا بحضرته وسررنا مجديثه . 
الفيئاه على جانب ككبير من الفخل والاتضاع » ومن المكتة والتساهل » 
فحمانا زيارته على المقايلة بدنه وبين اولئك الم جحين امراء اليش وشكرنا 
الله ان في رجال الاعام من ينظارون الى الأمور من وحهة عااية حديثة » 
ويحسدون الرأي والمواذنة ٠‏ 


سأَلنا زائئنا عن زعيله القاذي عبدالله العرشي فاجبنا با نعلم' فقال : له 
سئة في عدن ولم يفعل شيعا ( اي في مذاكراته مع الانتكليز صوص المديدة) 
وسألناه نحن عن عمال المسكومة والسبب في الرهائن فقال : التقص موجود 
وبعض الخال . ولنكنها نتيجة غير اخطأت البيل . الشافمي والزيدي 
اليوم متساويان +* وحضرة الامام عالم عادل 4 سديد الرأي» سمح الخلق » 
قويم الخطة »لا يعرف في اقامة المق غير الشرع . ولا يفرق بين الكبير 





ضنماء الين 


والصغير او بين الزيدي والشافعي . واكن هناك بعض الذين يغالون وله 
يعقلون ٠‏ نياتهم حمنة اما غيرتهم فقد اخطأت ك!. قلت السييل ٠ ١‏ . نعم 
حضيرة الاءام 0 الامور بِيدٍ شديدة ٠.‏ لولا.ذلك لا كنت ترى العدل 
والامن والاقبال في اا البلاد كاها » الا في الاطراف حدث لا يزال بعض 
الاضطراب ٠‏ 

كانت هذه من القاضي عبدالله اولى الزيارات وآخيرها اثناء غيبة الامام» 
وما عدنا السب في ذلك ٠.‏ الا:اننا كنا راغين في مقابلة رجل آخر كان معنا 
كتاب توصية اليه فاستأذنا السيد علي ز باره فقال : حينا يرجع الامام وراح 
ذات يوم خادمنا الى المدينة فعاد يحدث ها شاهد فيها من العجائب والغرائب 
فاستأذنا السيد علياً في زيارتها بينا حن ننتظر رجوع الضرة الشريفة » فا 
اذن بغيد الظواف حول السور » وازسل ععنا عسكردين وأحد الموظفين . 


مشدئا في طريق واسعة بين المقول المرروعة والدور السكبيد المبتى من اللبن 
وااطين » ووقفنا يعد نصف ساءة عند بوابة الشام» اي بوابة الثمال» فتماحث 
اذ ذاك الموظف والنود وكنت قد سألتهم ان ندخل المديئة وكانوا قد مأوا 
الى في الشس حلى ما اظن - فاسفر البجث عن اجابة :طليق. بششرط إن لله 
يعم السيد علي بذلك ٠‏ ذخلنا المدينة وقد تعاهدنا على ان ع الخبر وحلنا 
في ايا ١‏ إن منها لا في اسواق التجارة . 


ان صنعاء مدينة عربية صافية روحاً وشكللا. اسواقها مثل اسواق جده 

غيد مرصوفة ولكنها اوسع وانظف .اما بيوتما العالية» وبعضها ست طبقات>» 
قبئاؤها ١‏ كثر اتقانا واججل هندسة لان الاسلوب العربي فيها لا يشويه شيء 
اجنبي هندي او اوروبي ٠‏ دوهي المينية بالحجارة البيضاء والسوداء وبعضها 
2 والبعض باللبن » وبين كل طابق .والآخر زنار من الحص الابيض 

لمنقوش اشككا َه هندسية » وفوق كل نافذة كو فيها لوح من المرص يتكاد 








1," 


يكرن كازجاج رقيقاً شفافاً . واسكنه امتن «ن الزجاج واجمل . وهناك في 
الطابق الاخير لاكثر البيوت غرقة واحدة هي غالبا مطلقة من جَهاتها الاربع 
كرف على المدينة وتدعى المنظرة َ( يسشخدمما النان للاستقبال والقياولة 
فرشو :ها بالطنافس والماند والوسائد. وءنهتم من يستعساون الزجاج الملون 
في النوافذ فيقسونه اشككا الا هندسية » وباونونه بالاجر والاصفر والاخضر 


والازرد قكاق يي الاصباغ الاربعة التي بصاعو َْ في اليدن فستخر جوتها 03 ناد سات . 
اما الاحما 00 رونا ونظافة . كان رفيقي» ونحن نتقل من جي 
عار نبحث عن بيث ذقم فيه » يقول : هذه الدزجة الاولىاي 


احسن البروت ف المديئة » وهذه الثانية » وهذه الثالثة . واهل اليدن او 
بااري اهل جنعاء مثل كان المدن كاها » لا ينون الى ما يتجاوز 
ثلاث طبقات . ولو كان في جوارها او فيها من البدو لكانت الطبقة الرابعة 
في المغارب خارج السور . 

ما عرفت اليمن اثناء الارب ولم تعرف شتى اليوم غلاء المعيشة والاجور. 
ان محرد ذكر اجرة الدت في صنعاء لبشوق اخوافي في خصر ونيويورك الى 
الاقامة فيها » وقد يجمل بعذهم على السفر الا الى اليئن . هذه بيوت 
طبقاتبا من الثلات الى الست » وهي من الدرجة الاولى اي في احسن حى 
من المدينة » وفها المنظرات دار قط تار ونا اجرة الواحد 
منها غيد اربعة ريإلات غساوية شهريا اي اربعون غرشا مضريا اما في الدرجة 
الثانية فالاجرة ثلاثة ريالات . ويسكذك ان تستأجر با في الدرخة اأثالثة ذا 
ثلاث طبقات > له زناران مئ اص وحكوات من المرص بربالين فقط ٠‏ اما 
المعيشة فلا تقل خسنا ولا تزيد نفقة بالنسبة الى البيو_ت0© 
9) ( تتأثر اليسن لا اثثاء المر ب ولا بندها من غلاء حاجات المميشة لان ازضهم» 


ولا تزرع كتهاء تطعهم > وانواك م تكسيهم» فلا يحتادون غير القطن وبعض الاصباغ 
من الخارج . هاك اسمار بعض لواذم المميشة هناك منة وروز : 





1 صئعاء اليمن 
وشم مع ذلك يشكون ‏ يشكون وقوف الاشغال » وقلة المال » وعسر 
الاحوال ' ومنهم من ينسبوبها كلها الى حتكم الامام» ومئهم الى الله وحده» 
ومنهم العاقلون الذين يبرثون الله والامام من شرور هذه الايام » وقد وصل 
بعضها الى اليمن عن طريق السياسة » سياسة الترك بالامس وسياسة الانكليز 
اليوم . اما الامام فني مقاومته هذه الاخيرة كا قاوم تلك يتكثر الضسرائب» 
ويذخر الاموال»فتقل ولا غرو في ايدي الناس فتسبب قلتها وقوف الاشغال, 
وعسر الاحوال فضْلا ما يعتري اليمن دائًاً من الاضطراب والْشَاق والضعف 
لناشئة كلها عن حردييم الاهلية . ناهيك بااعشائر وكاها مساحة فيئدر في 
0 ذاك الغرس الطيب 6 غرس الوطنية الموردة من المدااح الذاتية 2 اجل 
ان الثاس مع الامام اليوم ومع اعدائه غداً. والسبب الاول في ذلك المهل» 
والشسبب الاكير هو المهل المساح . 
قال المأمور دللى : بعد ان حاصر الاهام صعاء”" وسل الترك غنمنا من 


لحم الضان عن الرطل + غروش 

لحم البقر عن الرطل ٠١‏ غروش 

السمن كن الرطل وس غرش 

الفح ع 0 5 غرشا 

البطاطس عن عن القدح 7 ع 

التدح ٠‏ اقَهْ » والاقهٌ في اليمن كيباو وثلاثة ادباع » والريال التمساوي الذي 
يقهم مثل المجيدي الى عشرين غرشا يساوي عشرة غروش هصرية 
1 هو حصار صاماء سئة ١5٠‏ الذي استمر نتة اشير فأكل اهل المديئة اثناء 
الحصار لم البقال والممير حت والفيران وكان عدد الاتراك الذين سلموا وفيهم 
الاهالي لا 0 كل قيل انا عن الستين الفا . واكنهم اعادوا بعد ذلك الكرة على 
صنماء فتقوقر الامام وحئودة الى شهاره قتبعهم العدو الى تلك المطايق المائلة وخس 
هناك كل شي لك هي وقمة شهارة المشهورة 5 ١‏ يكن مع الامام غير ثلالله الاف 
مقائل غلبوا ثلاثين هن من الاتراك وقد حاريوم بالصخور اض يدحرجونها عليهم . 
واهل اليمن يسبون النص في تلك الوقمة اعجوبة بل كر امة من كر امات الامام . 
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البنادق خيرات - اي كثيراً فنكازت الموزر نباع بريال واحد ٠‏ وبعد وقعة 
بشهاره من استطاع ان حر مدفنا :الى بننه أعطى له .“قلاعجب اذا كان .في 
المشائر من يناهض الامام وعدي جيوسه المنظمة ٠‏ 

عدنا بعد الطواف في المديئة فكان السر الذي تعاهدنا على كتانه قذ 
سبقنا الى بيد الب ودخل مفسداً حيث لا يستطيع سواه ٠‏ لذلك لما رغبنا 
المرة الثانية في النزهة قال السيد على دون ان يظهر ما عامه من سرنا: الاولاد 
في المديئة يجت.عون عليككم ويزعجونتكم 

كت على عامنا اننا اسرى الى ان يرجع الامام . والاسير اشدة ما 
يحدق باسلدران يصبح حاد النظر » وتتنبه فيه كذلك المواس الاخرى ٠‏ 
فقد سمعث مر صوتاً شبيهاً بصوت الا لة الكاتبة ‏ تك تك - تك تك تك» 
وراحت العن تبحث لتحقى ظن الاذن فا كتشفت" شريط السلك اي التاغراف 
وعاءت ان المركر فوقنا في الطابق الثاني من البدت . وكان ثانا ياب موصد 
من الخارج بينه وبين البوابة الى السوق خوش صغير » سمعت يوماً جلبة فيه » 
فاستطاءت من ثقب في الباب الخبر » فاذا هناك بعض العساكر يتثافرون ٠‏ 
ثم جاء واحد وهو يقول: هم عرب مثلنا. وفتح الباب فاستأذنته في الخروج 
الى الوش فأذن هاشاً وكان هو الدليل الانيس . اخبرفي اننا مقيمون في بيت 
هن بوت الامام العديدة » وان الحضرة الشريفة غنية ا وابما ثقية » 
ورعة > عالمة » عادلة فعي تحاس للناس كل يوم نحت شجرة في الموش أو 
خارج البوابة في الساحة . اما المجلس الرسمي ففي الطايق الثالي من البيت ٠‏ 

نحَنْ اذن قريبون جداً من اللضرة الشريفة . او اما تعطفاً - وقال 
المفسدون تحفظلاً - جعلتنا على مقربة من الاذن الامامية والعين العلوية » وما 
لارس فيه ان الزيود يتقون كثيراً ويتكتون كأن هذه األة » وثم قريبون 
دن النااعت الباطنية » صلة الانتساب بينهم وبننها . زد على ذلك انهم 











70 صنعاء اليكن 


تختلفون عن العرب بانهم غفون بالفخفيخة والايبة الظاهرة . وانا في موكت 
الحضرة الشريفة دليّل وبرهان ٠‏ كنت قد سحعت بالمثالة المشهورة التي تظل 
الامام يرم ْم المسجد الطامع» فتحف به المناذة والعاماء» وتقثي امامه ووزاءه 
. المنود » وشثم ينشدون « الزائل » تتقدمهم النوبة وثلة من الفرسان » والمظلة 

في وسط الموكب كأنها القبة الزرقاء المرضعة بالتكواكب » وقد مث تمتها 
القير المديد سمل الذنيا والدين . 

هي ذا المظلة الي طبق ذكرها الافاق ومعها سَقيقات صغيدات ملقاة في 
الزاوية في طريقنا الى الديوان ٠‏ قال رفيقي وقد قبض على اكبرها : هذه 
أصلاة المعة .وفتّحها فاذا هي كاخية > قطرها ثلاثة اذرع» وكلتها مصذوعة 
من ارير الازرق والابيض المز ركش » وحلى اطرافها من الخرج العريض 
الثمين ما يدر <تى في ملابس السيدات الفخمة ٠‏ 

رأيت في تلك الزاوية ايض طبول الامام العديدة حجماً وشكلا » بعضها 
مشدود على الفخار وبعضها على التحاس . والى جانيها البيارق واازايات فكان 
الدليل اللطيف اسرغ بيده مني برغبتي . فتح الراية الاولى فاذا هي خضراء 
مكتنوبٌ عليها بالاصفر : وفتحنا لتكم فتحا مبداً . والثانية صفراء مكترب 
عليها بالاخضر : الإنة مت ظل السيوف. وااثالثة بيضاء وعليها بالذهب آنه 
التوحيد والشهاد: . : 

سررت مجروجي الى اموش وبدايلي اكثر من سروري بالطواف حول 
السوز وفي المديئة. ولا غرو» ققد شاهدت الرايات والطبول » ولمسمت بيدي 
المظلة الثسريفة » واستأنست بالمندي الكري الذي نفعني بشني من عاومه » 
ثم دخل معي الى البيت وجاس القرقصاء امامي قرادني عل بطرائق الامام > 
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« كان قبلك في هذا البيت فتحي بيك وكان الامام يزوره ليلا وحده. 
سافر الاسبوع الماذي وهو رجل « ناهى » اعطالي هذه « الساكوة » واستدان 
مني عشرة ريالات اعادها الي عند سفره عثسرين. ٠‏ . لا ادري والله ولتكي 
عته يقولوت لناعاء عن مع لح أتجلك «اقيرات يدا » 1 0 
ولكن اندي في اليمن » مثل من نقرأ الرائد قي البلاد المتمدنة » 

لا يعرف من الشؤون السياسية غير ما رذاع رسيا لابعاده عن حقيقتها . فنداً 
يحداث عنا فقول :اننا جتنا من الطامعة الأميركية لنشتري الكش الخطية. 


(9) جاء من قبل هصطفى كال الذي حكان بنه وبين الامام يحى في ذاك 
مفاوضات نياسية . 








الفصل الخامس 
ألضيف المأسور 
الامام في مجله - فراش الملك - خطاب ابين فيه قصدي وهذهي - كتاب القوصية 
من الملك حسين - الوحدة العربية والوحدة الاسلامية - محط رحالها -« هل 
عندكير كلام مضبوط 4 » - قصيدة الامام - المهئثون - تقييل اليد والرجل- 
هاوك اليمن قدريما - التاليد والعادات - جرجى النمساوي - شيخ الاسلام - 
« مسيحيان هن ليئان »© - رجل امسيح المسحاء - عدد سكان اليمن - السياسة 
الاوروبية - ها يوءثر عن جورب واشنطون - العرائض - عر يضة تغيْظ الامام - 
« اذهبوا اذهبوا » - الوشاية والظن - ضيف «أسور - كتالي إلى الامام يعاد 
الي - السلك يفتغل - باب الفرسٍ - اصل الحنة ٠‏ 
اربعة ايام مضت ولم حرج ءن البيث الا مرة واحدة . ثم عاد الامام الى 
صنعاء من رحلته السامية موفقاً فأم قصره اولَا وجلس بعد الظهر ازائرين » 
فكنا بعد استئذانه اول المسآمين المهنثين . لم اشاهد في طريقنا الله » لا في 
الرواق ولاعلط لى الدرج ولا عند الأب 6 شع من تلك الامبة المسمكر َِ 
المصنوعة الي شاهدناها ف عأويه دما . حاجب واحد » وهو جئدي زيدي 
في تمامته غصن من الليق » فتح لنا الباب حين رانا قادمين . 
دخلنا:وفيئا ما يعتري كل غريب على ما اظن في مثل هذه الال » ااي 
الشوق الذي يسوده الاحترام ويشوبه بعض الظن . اترى الامام مثل اعراء 
جدشه » ام هو كريم الخلق اطيف الذوق كالملك حسين 9 أيشف ظاهره عن 
باطنه » فترق ملا حه » ويستطيل وجهه » شأن معظم الاثمة والعداء» ام يخدع 
عا يكنه ما لا تفصح عنه الوجوه والاشارات 9 
دخلنا فاذا 2ن امام رجل ربع القامة » صغير الرجل واليد» اتمر اللون» 
عالي الطبين » مستدير الوجه قاقه . له فم حكفم الطفل صغيد بارز الا أن في 
مرونته وهو يتكلم اشارة تقربه طوراً منك وتارة تبعده. وفي عينيه السوذاوين 























الصيت امور 1١‏ 


القريبتين من انف قديد عردض نور يذيء وشرارة في بعض الاحانِين رواعة* 


وله حلية سوداء قصيرة مستديرة رتخلاها خبوط من الشب لسن قا 
القطن مخططأ فرق جبة ذات اردان من نسج اليمن » ولعامته الروضاء الكبيرة 
ذؤابة تكاد تصل الى اذنه ٠‏ دخلنا فاذا هو <الس على فراش اسود وثيد» 
نحته فراش آخر وسجادة عجمية» والى حئنيه الوسائد يتسكى. عليهاء وامامه 
زحاجة من الماء ؤرزمة هن القات» وخادم يتخب الطري 37 غصوتها فيقدمها 
له . وهو الاام يجى بن حميد الدين المتوكل على الله . صافدناه مسَلَمِين فرد 
السلام مر حا بئا دون ان يقف جلسنا اماه على سجادة تها فراش »و الغرفة 
الصغير: مفروشة تثلها » وفيها عند الباب ديوان» وعلى الخائط خرائط البلاد 
العربية ة والمانية باللغة التركية . 

كان فى في نيقي ان القى كاءة ف دضرته فحدثةه مها 0 ا 
عد د ) بعوذء سالا رذ : الي جنت من وَرَاء اسار واقاصي الديار مالا 
2 لاقو للقرمية بسواها » ولا عز للامم بدويما فاننا مهما استرسلنا في 

بس الانسانية المطلق لا نشى اذ كنا منصفين حب الوطن الخاص . وهذا 
ل يحملني اليوم على الساحة في ايلاد العربية . ذافي » وان كان نان 
وطي الصير » وسوريا وطني التكبير» انتسب الى البلاد العربية » وطني 
الاكبر .. والي » وان كانث المسيحية درنى ودين اجدادي » ادين بلاين 
كل هن افام حقاً وازهق باطلا ٠‏ بل 00 فلدسنة انوت لاشرام 
التكيار كالغزالي والفارض والمعري ابي . بل ادين بدين كل من قال 
0 في هذا السبيل 5 ردنا 
خالصاً لوحه الله . فن أمز العرب أعز يا مولاي الاسلام ..٠‏ . ولااغرم اذا 
جئت يلاد اليمن ن حاجاً هذه الكمبة المماركة وقد منعت عني تلك المقدسة 
كعبة الاسلام الاولى ٠ ٠‏ على الي لقيت في جده »في ماع الملك حسين الرحب 
العالي » من الفضل العربي » والمسكارم الحاثعية »ها يمَاد كزه دائًاً شاكراً 
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الشفر 
وا و 


1 الامام يح 


عفتشراً. واول مرة ذكرث في حضره في ارغب في زيار تتكم عن خا 
وحماع الله -- اول المتحسذين بل اول الذي والمشجعين . فجئت يرافةني 
.باذن جلااته صديقي العريز القديم الشيخ قسطنطين يني» وعو في حب العرب 
والعربية على خانب عظم من الميّدة والاخلاص ٠٠‏ والملاد المانية مهد العرب! 
جئناها متجشمين المشقات » مذللين العقدات » مصعدين قي الال الشاعخة » 
متعلغلين في اوديتها المعطرة الارجاء » ومن اثناء الرحيل وقمله ننظر بعين 
امب والشوق الى هذه السدة المباركة تُستمد منها النداط في السيد والسرى. 
ى كنا نلائي في كل دلد حللناه من ح-ن الْمَاوة والا كرام ما شكرنا؟ بعد 
الله عليه» وسجلناه لحكم في ععيم الفؤاذ ليحفظ مدتى العمر ذكراً ذكياً خيالا. 


فاه حضرة الامام ببعض كرات الشسكر والترحيب . ثم وقف قسطنطين 
فتلا قصيدة كان قد نظ.ها في الطريق فسر بها واثنى عليه. ثم قدمنا' اضرته 
كتاياً من جلالة الملك حسين ففضه وقرأه ثم قال : ولتكن التكاتب اهمل 
الاسم فيه . فقات : وقد يسكون ذلك عرضاً او ذهولًا. اما اللقيقة فان 
ناظر الخارجية في جده كان قد كنتت كتاب تعريف اله الى حضرة الامام» 


فلم يستحسنه جلالة الملك > فأمس كاتبه الخاص ان يسكتس آخر يعرف فنه 


الطؤرة الامامية الشر يفة بالاستاذ الفاضل والعربي الصمم الح واغفل عمداً اسممي 
لاسبان لا يدركها :الا من كان يدرك شيثا من غوامض السياسة الحائعية 


لذلك ظل الامام على شي. من الريبٍ والتحفظ . وغن » لخاطر جال في 
ذهن الملك فلم يذكر في كتانب توصية اسم المومى به » نقاني من ننيجة ذلك 


. ما سرجيء ذكره . افْضّئا في اعلديث بالوحدة الاربية » فتكانث اول يات 


الامام في الموضوع : وضلتم الى مخط رخانها . بيد انه الداعئ الى الوحدة 
الاسلاءية » فحاولت ان اقنعه ان الطامعة القومية اصح اساساً واسهل تحقيقاً 
من اطامعة الدينية ٠‏ ؤمن أعر ااخكرن أعر الاسلام 0 





الضيف المأفمو 3 


وكنت قد طالوت قصيدة الامام المشهورة التي مطلعها : 
مغلفلة منشورة .في الحافل تبي وتذري الدمع تبيام ثاكل 
والتي يستنوض فبها المساءين ؤاخوان الدين ويثهم على الاجتاع والتعاضد. 

ايا قوم هوا ثروا وتعاضدوا وحوطوا ذمار الدين ع نكلمائل 

كا فعلت اصحاب َه ومن تلا - همهو قافياً اثارهم من حلاحل 

فقات: ان الإنسية تجمع الشعوب والدين يفرقهي . واننا نحن المسيحيين 
في سوريا .ثل العرب المسادين فتجعنا القومية » وهي التي حملت'ا على التشرف 
بزيارتكم » ولا تجمعنا الدين . ثم انتعلنا من التعميم الى التخصرص - من 
مل القضية الى اجزائها - فسكان الامام اكثر اهتّاماً لذلك . ما دانى على انه 
ذو عقل عمل حاذق ٠‏ وافي اذكر كاءته عبدما اشبرنا الى المهمة التي انتدينا 
اننسنا ها فنالا قاثلا : هل عندم كلام مضدوط ؟ الا ان بعض الزائرين. 
دخاوا اذ ذاك فر بيده على فه » فستكتنا » وتأجل البحث في الموضوع الى 
وقث اخ : : 

دخل الزائرون المهنئون وفيهم بعض السوريين من طراباس الشام وبءض. 
الضباط الترك » فنلهر نذا » من استقبال الامام ومن تقبيل اليد الاهامية 
تقبيلات متنوعة لها درجات ومقامات > ان العظة « والممسوبية » في صنعاء 
شد منهما في اسلجاز ٠‏ ابن اأتبعة في ذلك على الاثراك الذين عدوا الامراء هذه 
الاباطيل في الربميات » وروضوا عرب المدن على هذا التسكسك والمخنوع. 
على ان تأثيد الاثراك من هذا:الفبيل في اليمن اخف منه في اللجاز . وماوك 
اليمن من قدي الزمان كانوا شةفين بأربة السنادة واياطيلها . 


قرأت كتاباً لرحالة اؤرذمي» رافق في القرن السابع عثير بعثة تجارية الى 








نايل الامام يجى 
اليمن > وصف فيه زيارتهم لدلك في مقره ذاك اين بالقرب من ذءار”" 
ووصفب كذاك خروجه الى الصلاة يوم الجعة وصفا ينيئنا با لعادات اليوم 
هناك من المذوع في التقاليد . وهذا الامام يح في القرن الثالث عشسر لاهجرة 
يجاس على فراش الملك كا كان بحاس اجداده في القرن الثالث ويأذن بتقييل 
بده وكفه ور كيته ورحله ٠.‏ بل يأكل فوق ذلك القات ويشرث من الماء 
ويحد الله . ولا يقف مانا الالواحد في ملتكه . 


على انه تزحزرح قليلا عندما دخل خمود بك نديم لكر وال من اللاء ا 


الائراك في اليمن وهو كردي الاصل سوري المولد ٠‏ فاستقيله واقفاً نصف 
وقفة » وبادله قبلة اليد بقبلة في وجهه ٠م‏ دخل ضابط تري في ثوبه ونياشينه 
:وجرمته فركع امام الاءام وقبل يده وجلس على الديوان. ثم ذلك الافرئحي 
اي النساري الموكل معدل الخرطوش»6اي جرجي المشهور في اليمن»وخدوصا 
في عدن وتجيزان حيث يودونه في غيد اليمن .. فقدمه الامام الينا قائلا : هذا 
منتكم . ثم دخل شيخ يل اللدم » طويل اللدية » حليق الغارب > يشبه 
امير كما من امير كبي نيو انتكلند القدماء فاستوى الامام واقنا وصافحه مصافحة 
الاقران . هر شيخ الاسلام الذي توأ مسكانه في الزاوية . وكان قد تقدم 
حضرته ثلاثة صبيان » منهم انان من اولاد الامام يرفلون بالاثر اب الخططة 
ذات الاردان. وعلى اكتافهم البرد البانية » وعلى رؤوسهم ممم مرركشة 
بالقصس ومكتوب عليها آيات من القرآن. دخلوا دون ان يفوزوا بنظرة منه * 

غصت القاعة باللهنئين » وكان حضرته يءرفهم الينا فيقول : هذا امين» 
-وهذا قسطنطين » مسيحيان من ل:ان. فقات : حضرة الامام شف بالسجع . 
فقال : انتم السجع » تنوعت الاحادرث وكان هو مدير رحاها » فسأاني -ؤالا 


() هو الامام المهدي لدين الله الذي عتد في سنة ىء*1 م مماهدة تجازة وولاء/مع 
االفرنسيس . وكان مركزه في موارعب بالقرب ١ن‏ ذهار . 












الضيف المأسور ييل 


غريباً ثم جاوب عليه قحكان الإواب سد غرابة منه : لماذا دعي صاحب 
الديانة المسيحية بالسيح 9 فاجبته بكاءة ائرية وجيذة فلم يقتنع » فقال : لان 
برحله كانت مسحاء . واشار بيده الى رجله » ثم توكيداً بالسبابة الى خط 
الانحاء اي القوس في كنها . 

قد ساءني والق يقال هذا اتعية رن 1 مك الاحتقار فيه مقصوداً» 
وعاد بي الفتكر الى جده» الى مجلس الملك حسين » الذي لا يسع فيه الزائر 
كامة واحدة تحكدر او تيء ا يسمع غير ما در ويفكه ويغيد ٠‏ 
اما الررجل المسحاء والمسيح الم اتحكن على تساهلي المعروف من دفع ما وقر 
من هذه الكاءة في النفس. وقد اكون اسأت الى ااضرة الشريفة في سؤال 
سألته لانه في ذاك الموقت لا يليق ولا يجوز . ولكن عذري افي طالب علم 
سائيم في سبيله ٠‏ قلت : اتعدون يا ءولاي 5 عدد سككان اليمن 9 فقال : 
بالتقريب » لا بالتحقيى » خمسة ملايين ٠‏ فقلت و5 منهم تحتكمون 9 فاجاب 
وهو ينتسم ودذم انامله الى كفه : اليسير » السير . فقال الضابط التدكي 
باللغة العربية وكان قوله ولا شك تزلفاً : كر ل واحد من الخسة املابين مطيع 
للامام » فاعتزضه الاءام قائلا : لا لا ٠.‏ ومال بوجهه الي وهو أيشير بيده تلك 
.“الاشارة اللطيفة البليغة كأنه يقول : حفنةً مهم 1 


إما حدود اليمن فالاما ملا يعرف 0 ع القدعة ل كانت تمل عات 
وحضرمرت . فاذا اعتبرنا هذا التحديد ونيا عار اضرة الشريفة لهرت 
نا مطاحه السياسية باجلى مظاهرها . 


وكان الديث بعد ذلك في السياسة الاوروبية فادهشنى منه ما بعلم وما 
يهتم له من اخبار العالم . فهو يطالع الطرائد المصرية » واذا ضاق دون المطااءة 
وقته يدفعها الى احد كتاب ديوانه فبلخص له الاخبار كأنه من هذا القبيل 


هدير شركة اميركية او رئيس وزارة انتكليزية ‏ سأانى عن ارائده -وهل 











كلل الامام يحى 


حازت استقلاها 9 ساني عن ويد جورج - وهل يخلفه في الوزارة كر زان 8 
وءن زغاول باشا - .واين هو الان 9 وعءن الاتراك - وهل عقدت المعاهدة 
بين مصطفى كال والفرنسيس 9 وعن اميركا- و6 سنة يكم الرئيس 9 
وهل بعاد انتخابه 9 و مرة يرز ان يعاد 9 فاها اخبرته. عن الرئيس الاول 
جورج واشنطون الذي ترأس مرتين ورفض الثالئة اثلا :ما تررنا من الملوك 
لتقم ملكا علينا في هذه البلاد » اعجي جداً . اما كته المأثورة : استعدوا 
في ايام السلم للحرب . فائرق لها جين الامام كائبا حديث شريف » واطرق 
وهو يبز برأسه ويقول : ذاهي » كلام ناهي > حسكءة رائعة . 


وما توك دن اك الغا وشرت الا الثاء اديت ١‏ ولا رد :واد 


تمن حا ووه يحلون العرائض والكتب . الا انبا كانت تقدم بواسطة الخاجب” 


قبفضها في امال ويقضي .م! . وءنها عريضة طويلة مسحت اللطف والبشاشة 
من وجهه . وكنت وهو ينعم النظر فيها انظر اليه وازاقب عينيه » وفيعيا 
نيدأ الانفجار او ما يشير اليه ٠‏ انما الغريب ان قد تشهر العين الحرب عليك 
في حين ان الفم » مثل رسول السلم » يسم لك مطيثناً . كثيراً ما شاهدت 

* هذه السياء المتداقضة فيه . ولتكنه في ذاك الاوان تغير تاماً فساد الغضب في 
ناظريه » وقلص العنف شفتيه فاستأذنا بعد ان فرغ من قراءة تلك العريضة» 
وكانت قد طالت الزيارة» فاشار بيده اشارة سريعة حافية ان اذهيوا اذهبوا. 
وم ره بكمة سلام واحدة : 


خرجنا كالطرودين» ويتنا في امس هذا الامام حائرين . أبدوي هواذا 
غضس » وسياسى اذا رغب» وشاغر في ما جب 9 أعالم جتهد » وحا مستيد9 
أغليظ الكامة ورقيق الشعور جشعان ف شيخْص واجد- ف زيدي رافذي9. 
هر ف امور الدين والدنيا الماكم المطلق المعصوم ف الاجتهاد عن الغلط . 
ولكنه عادل» وفي اقامة الق لا عيل ولا يحابي» وعند الاقتضاء يع حلم م 








ان له في حكمه فضائل اخرى » منها انه يستشير ذوي العلم واي من رحاله» 
وطريقته في الادارة والعمل منظءة » وقوته على العمل عظرمة مدهشة. رأيته 
في ليالي رءضان » وقد انصرف حكل كتاب الديوان » يشتغل حتى الساعة 
الواحدة بعد نصف اللمل . وسيدخل القازى. يعدئذر الى ديوانه » فيدى كل 
شىء في مكانه . 


اما الان فعلائةنا ‏ في اغة السياسيين والصحافيين - متوترة . وما| بدا 


هنا » آلى 0 إديء الضرة الشريفة 2 بذيء ٠.‏ فقد قبلنا « رجل المسيح 
المسحاء » قائلين لين : ان الامام من المتهدين » وطويل البال في غوامض الدين ٠‏ 
ولكن رجل حضرته أنيقة الشكل لما قوس بليغ » يدل بحسب عل الفراسة» 
عل طم الارومة » وحسئن الذوق » وكرم الاخلاق . فاين هذه الفضائل 
من تلك الاشارة العنيفة » وذاك الوجه القطوب 9 ونحن ضيوفه درسل السلم 


والخير اليه : 

مر اليوم الاول بعد هذه المقابلة وحن نتتظر من حضرته كلمة تسكن 
منا البال» او اشارة تعبد الينا الثقة والامل . ومر' اليوم الثاني ون مسب 
كل ساعة منه شهراً . ونود ار جاءنا احد يساعدنا على يحنة الريب وسؤ الظلن» 
بل نود انفسنا بعيدين عن الزيود وبلادثم . أفلم يرض الامام يا ترى بكتاب 
الملك حسبين » ام هو في رنب من امرنا ما قد يتكون سقنا الى عاحمته والى 
ديوانه من الوشايات . فقد قال لي احد السادة : الناس مشتهون بحكم » 
حتى الذين اكرمو يكتبون الى الامام ليتحرز منكم . فهل تلك العريضة 
الطويلة سيرة <ياتنا يا ترى 9 

استاذنا السيد علي زياره بزيارة المدينة فسكان جوايه انه يخاف عليئا من 
الاولاد بل على كنسنا من الشحاذين ٠‏ ثم استأذتاه في اليوم الثاني بالطواف 
حول السور فقال. ان المشى في الش.س يتعمنا » وقد نؤذيئا ثتمس اليمن الحرقة . 

ملوك ااه 





18 الانام يحى 
قالاحدن ان ترج اذا عند الغروب * ثم جاء سيادته عند الغروب يصحبة 
احد الموظلفين يزورنا فتعذر علينا الخروج للتزهة . وقد قال ان اشغال الامام 
بسس تغيبه كثيرة » وسنباذن تقابلة اخرى قرنما ان شاء الله . 
اما الرفيق قسطنطين فكان يستعين على هذه اكالة المرعجة بنظم الاشعار . 
فلدا فتحت دفتري مساء ذاك النهار لاأدون فيه بعض الخواطر اطلعت على ما 
يلي » ويا ني لا اغتقد بالمن تتقنت ان البننين من نظم متكروبر مثلي . قال 
الرفيق : 
ترجو الخروج الى المديئة باحثا فيها عن الشيء الذي لا تعلر 
حكن لسؤ المظ بايك موصد 2 «ان اللبيب من الاشارة يفهم» 
« وفي اليوم الثالك » وانا اسك حى في ما قاله الرفيق » حاولت الخروج 
الى الساحة فردني احد الإنود في الباب . صدقت في شُعرك مرة ايما الشاعر 
العزيز ٠‏ فندن لا نزال اسيرين . واحكننا عامنا السبب وقبلنا العذر يوم كان 
الامام غائياً . فا السب وما ألتدر الآن نا ترى 9 “باذرت الكن الورق والقلم 
وكتدت الى الحضرة الامامية كاءة كي ان انقلها باعارق لانها أعيدت ت الي 
مولاي : 
حراحكم الله بالخير والسعادة . اما بعد فاني منذ ؤطئت ارضكمٍ 
ل ا 0 شاكراً 
لكم .و جئت الان اسألتكم » واستميح عن ذلك عذراً لعامي ما انتم 
لل ان ٠‏ غيابكم» ان تعهوني اذا كنت تسمحون 
. بقابلة خاصة ومتى . فافي مقيد مخطة سفر تضطرفي الى القيام باذن الله 
بالحدد من زمان ومكان. وفي كل خال افي شاكر ابداً لمولاي الامام» 
فخر العرب والاسلام » خمى الله ذهار. » تواعز ينوه ومثاره ٠‏ 
في ٠8‏ شعان ندنة 151١‏ , امين الريياني 





استختتطم صم قت -مستعديدة هد ..عتلتستتكفة 


أ 


الضيف المأسور عل 


فاعاد الامام كا قلت الكتاب الي وقد كتب في اعلاه يخط يده : 
انام الله ووفقتكم لا بد نطلبكم لما أشرتم 
اليه ان بثناء الله قريباً م 

والمرف الاخير ه علامته الخصوصية في كل ها ركه فيكتي بابعه. 

زاذني الكتاب خيرة واضطراياً . فضلا عما ظتتته اهانة مقدودة .أهذه 
طريقة الزيود في المراسلة 9 او انها طريقة الامام في ما يختص بالنصارى 6 فلا 
يرغب حتى يورقة من اسياءبم 9 قد اكون اسأت الظن ساعة اللنق والاضطراب» 
على انما عرفته عدثذ روشاهدته اثثاء اقامتي في صتعاء لم يكن لإزيل التأثير 
الاول كله تام . 

ححادت النى تلك المعاملة على الاستئذان بلرحيل لاني » ولا بد من 
الجهر ذلك » سئست ما شاهدت في طريقي الى صننا. من مظاهر الاجتاع 
والساسة . سئمتها ككعربي حب لايناء جنسه » راغب في تجاحهم وممران 
بلادثم . وها الي في صاءاء اسير ريب الامام بعد ان كنت اسر فضله . فا 
ااسيب في الانقلاب 7 

ما نت تلك اللدلة الا قليلا . وكنت حكل مرة استفيق اسمع السلك 
يشتغل حداً وفي انبائه البرقية ما قد يزيل في الغربة التكربة . ولا حاجة 
ل« قد » التوقع .فان سبب كربتنا كا تحققنا اما هو املك حسين > او باري 
كناب التوصية منه . فرأى الامام المتكمة في تثبت الامى قبل ان يفاوضنا 
بثى. > فاشتغل 'السنلك لذلك ».و كان اعطلواب من عدن » والديله > مث ما 
اكرمنا من اجله ذاك الاكرام اميل في الطريق ٠‏ فاذا كان -كتاب التوصية 


من صاحي اللالة المنقذ الا كبر يحاب هذه الظئون والشجون فإذا ء.بى ان 


تكورن نتيجة كتاب التحرير 7 



























الفصل السادين 
حكم الامام 


الامامة بالسيف - شروطها - سبب الفتن والحروب - الرهائن - اعداء الاهام - 
اليمن في الاضي - اول امام زيدي في اليمن - الفرق الزيدية - الائدة الاقدمون - 
اليمن الاكبر - القرامطة في اليمن - اول دخول الاتراك - اول ثورة عليهر - خروجٍ 
اشراف الي عريش على امام صنعاء - خروي لحج وعدن من حوزته - رجوء الاتراك 
سنة كام ١‏ - انهزامهر ورجوعهر سنة «الام١‏ -أثير سنة 9ك( - الامام المنصور ك3 
- احمد فيضي ياشا - الامام يحي - ثورة وء9ؤ - حصار صثماء - الصلج - 5 
تورة 1999 - عزت ياشا - مماهدة ١81١‏ - رجوء الامام إلى شهارة - الحرب ١‏ 
العظمى - رسوله إلى لحج والانكليز -كتاب هلوك العرب - اعداء الاعام بعد الحرب 0 
- التجازءهر الى الملك حسين والسيد الادريسي - الشواقم - العفكار ٠‏ 


ان الحكم في اليمن ديني وضماً وهدفي عملا »له فرع 9 الاصن مذهية 
وله مظاهر في العمل غير ماثية ٠.‏ فقد اخرجهم الامام ل ' الذي با اسبون 
اليه او الداعي الاول الى مذعبه في اليمن عن العقيدة بالامام المنظ ر» وعاهم 
الترك بعض النظام ف الادارة وني اليش ونلكان المككم هنا ك قرياً من 
الدمقراطي لو انبم انتتخبوا الامام وبايعوه على طريقة المنا ب » بدل أن ترا 8 
الامامة غنسمة ان بأخذها بالسيف ٠واتكن‏ عقيدة غامظة باطنية في من انشق 
الزيود عنهم حلتهم» على ها اظن» على الد.سك يضدها . قالت فرقة الشرعة: 
لا امام بعد الامام الثاني عشر وهو صاحب الزمان' )فامست من العقائد الدينية 








() هو زيد بن علي زين العابدين ابن الحين بن علي بن الي طالب الذي حاصمد 
لكر تلجع الامامة التي اغتصيها الامويون فاضطهد واصاب : ٠‏ 
”) -هو الامام الثاني عثس الذي ظهر فثرة في الارض ثم اختفى منة 9ه ه . غاب 
عن الابصار لا عن القلوب » ولا يزال غائبًا . ولكنه حي ابدًا » و.وجود في كل' 
مكان »> وسير - هو الامام النتظر - ليطهر العالم من الفساد والضلال ٠‏ 

حاثية اخرى : قد تفضل احد علاء :التجف.قاصلح ها في هذه الحاشية من الاغلاط 






























حك الا 4 
التي يدو فيها كروب الخرافة » فيفسد اللياة الروحية » ويشين اساليت 
ااذه اي در 5 
وجاء في مذعى الزيدية ما ينقضها ويقضي على صاحب الزنان كان : 7 
الزيديين يقولون 2 عم : اذا انتم رضيتم بامام “جود دائاً في كل مسكان» 
ولا ,يرى في متكان » فتحن لا زذى . عن نشتعهى كن زفق الامام امامنا ص 
1 مسكان واحد » دفي فترة من الزمان . ولم يبتدوا في ذاك اين على ما 
أن الى غير السرف اثمانا أعقيد ىم وحقيقاً لاملهم قَالوا : ان الامامة بعد 
اسن وااسين شورق في ولدهما » ون ن خرجح منهم شاغرا سنه 2 داعا الى 
دينه ونان 116 ع » اغا هو الاها م المنتظر 
اما شروط الاءاءة عندهم فاربءة 1 »٠نها‏ ان الامام يجب ان 





التاريخية والدينية ذقال ان الامام ااثاى عش ولد مئة وهم او موثم هع وانههدؤاب 
عن الابصار الغيبة الصغرى اي عن العامة دون الخاصة سئة وهم ه » وغاب الغيبة 
التكبرى اي عن الجميع الا ناد |اسنة موسه .. فيككون عمره الوم ٠١١8‏ مئة لا 
* 0ه سئة كا يظور من التاريخ الغلوط 
ثم قال : « والامام الثاني عشسر عند الادامية من الشيمة بشر مخلوق » 4يا ويعموت» 
0 وشرب “ وهو في مان مخصوص هن الارض غايته انا لا نعرفه ورعا يوحد 
من يعرفه ولس عو مقيد عكان بل يتجول في الافاق متنسكرًا متخفيا الى ان يأذن 
ان بالظوور 6 . 
يل على القادىء قول الءالم النجفي انه اي الامام المناتظر « في مكان 
#صوص من الارض » واند« حول في الافاق 1 »> والذي اراه على قصى باعي 
في هذا العلم » ان في الحالين شكًا من اللقيقة ٠‏ ذهو يقيم في مكان خصوص ان 
الرمن مم 00 0 11 في الافاى. وقد قال لي الداعي في عدن ان صاحب الرمان 
هو اليوم يي اميرك , 
() اشتهى في اصطلاحهم الشّيء اي اراده واحبه . 
(؟) وهي ان يكون الامام مكلذ » ذكرً! » حر » تهدً| » علويًا » فاطمي) » 


عدلا سخيا ورم > سليم العقل “ملم المواس » سل الاطراف » صاحب ذأي وتديير» - 
مقداما قارس , 0 
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يكون مكلناً الا » وحراً اي ليس بعبد » ويجتهداً » وفارساً مقداماً. هى 
ا اصول صجحة تضمن على الاقل النظام في الملك » لانها تنفي الوراثة 
وفيها من المجهول الهذور ما قد نكون الثير الاكبر في الاحكام كا يدل 
على ذلك تاريخ الملكيات وبعض من حسكموها من السفهاء والمماتيه. وهي 
تحول دون مطامع المبيد والماليك لا يزال منهم في قعدور ملوك العرب اليوم 
وبعذهم يرتقون الى المناصب العالية - الذين زعرغوا اركان اأسيادة اأعرسية 
الاسلامية واوهئوها با كان في الماذي من اختتلاساتبم المعروفة . اما الاجتهاد 
فيوجب على الامام العم . والعلم اليوم في اليمن وفي جد ينحصر بالاربعة 
الاصول > اي الدين والحديث والفقه والاغة* ولكنه شرط مرن » فيتناولك 
في تطور اليا ولا شك شِيثا من العلوم التكونية . اما الشجاعة والفروسية 
فلس من ينكر الأضل فيا لم تسكونا الرحكن الاول اعقيدة دينية او 

لمكم مدلي . 1 

واسيري ان شروط الامامية في الزيدية لمن خيد ما تتطلبه الماءات في 
حكامبا لولا هذا الشسرط الذي ينزل السيف .ذل الشورى والمبايعة فهو ولا 
عجب السبب الاحكبر في الفتن والحروب في تلك البلاد الميلة التي دعاها 
الرومانيون سعيدة » ونتنى لُن اليوم ان تكون السعادة فيها حقيقة لاخرالا . 
وكين يثبت ٠ك‏ فيها ويدوم نظام » وكيف تضمن سبل الفلا 
والعران » اذا كان يحق سكل من كان شجاعاً طاحا » وكانت له بعض 
السيادة في عشيرته » ان يخرج شاهراً سيفه » داعاً الى دينه » طالباً الامامة8 
وان في اليمن اليوم عدداً من هؤلاء الطامحين الرها » ومنهم من. كان اباوثم اد 

اجدادشم ائمة حاكين. فاذا احسوا يوهن في حكم الامام» او بضعف في موقفه» 
فسيف الاميلام عليه . فيتسع الخال اذ ذاك لفيدة من سيوف الاسلام » فتشب 


نار الفتئة م وتدق طول الحرب » ويخنق دخان الفوضى روح الامن والعدل. 


والنظام . 
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لا خطى ٠‏ اذا قلنا ان الفتن في اليمن حالة ممستسرة يتخللها في بعض 
الاحابين فترات يسود ذها السم والسكينة ٠‏ وقد كانت قبل ان حلا الترك 
عنها ميداناً لسيف الاسلام - اللهاد ثالث الماء والزاد - بل لسيف الامام 
زيد » بل لسيف كل طاح هن السادة المحترمين - ميدان هلاك ودمار » لا 
يسكن فيه غبار» ولا تحمد له نار» الا في فترة عياء عام او تفوق شخصى مثل 
فترة الامام يحى بن حميد الدين » وقد ضبط الام فيها ببد من حديد» 
وبالعدل - واارهائ . 

ولا عجب » وتلك طريقة الاستبلاء على الاعامة » اذا كانت الرهان 
اساس الملك . لكثه » ولا ريت اتن 5 1م حت في ايام الحرب . 
اجل » ان الرها دمل فى في ححكم حضرة الامام » بل دمل في نفسية اهل 
اليمن » لان الامة التي ترضى في ايام السلم ان يوعد ابناؤها رهينة الوفاء 
والامانة » وان كانت سليمة العقيدة» فليست بسليسة في وطنيتها . لسنا نلوم 
الامام وهو عتم مثل هذه الامة » واعدادًه يحيطون به هن ن الخارج ومن 
الداخل ثالاوغربا وجنوباً . ومع ان البلاد البرم في اكثر النحائها هادثة 
ساكتة » وسيل التجارة والسفر فها آمنة » ذهو دافا في اا ب ظاهر مع 
2 الادريسي > وفي احتراب خفي مع الشوافع » وفي احتراب متقطع مع حاشد 
وبتكيل » وفي احتراب سياسي مع الانتكليز » وفي احتراب كذلك مع من 
يدعون حمايتهم من العرب في النواحي التسع حول عدن . هؤلا. اعدام الامام» 
فضْلًا عن السادة اقرانه » الطامعين بمحكانه لس فراش الامامة بالفراش 
الونيد » ولا امل في تلك البلاد بالسلم الداتم والي.ن والنجاح الا في تزع حق 
الامامة من السيف ووضعه في الشورى القيقبة » في المبايعة بالاقتراع وجب 
السئة وعلى طريقة الصحابة 5 

لا ينكر ما كان لليمن في الماضي > في عهد اسلاف الامام يحى » من 
الجد الاثيل والسيادة الواسعة . وسأعود بالقارى. الف سنة الى الوراء ولا 





144 الامام يحبى 
اكلفه قراءة اكثر من صفحة او صفحتين » فعا حقيقة الزيدية والامامة او 
الخلاصة التي تهنا في هذا المقام . 

في القرن الثالث للهجرة جاء الى اليمن من العراق السيد يحى بن المسين 
القا.م الر , دي يدعو الناس الى المذهب الز بدي . فاقام في صعده يعلم عدة 
سدين ود عي الامام . لوسرل اأزيدية الاول في اليمن. ولكن الذي اسس 
الامامة في صعده هو القاسم بن مد الذي يتصل فسبه بالرسي المذ كور ٠‏ 

بيد انه لا لو هذه السليلة من التقطيع لان الشرط الذي ذدكرناه - 
الامامة بالسيف - فتح الباب للحسني والمسيني م ن السادة والاسر 
فتشعبت الزيدية الى ثلاث او اربع فرق» منها المارودية نسبة الى ابي 1 
زياد بن الي زياد الذي معي سرحوباً ٠‏ والسرحوب كا قيل شيطان اهمى 
وسكن البحر ١‏ وهذه الفرقة تقول بالنص من الي على امامة علي وصناً لا 
تسمية » وثماف والفرق الاخرى في الامام المنظر . والسامانية تتبع سليان 
بن جرير وقول ان الامامة سُورى دن الخلق» الا انها مقيدة بواحد من خبار 
المساءين . وهناك امور طفيفة يِحْتَافون عليها منها سب الخليفتين الاولين ابي 
بسكر وتمر» فنهم من يقول بوجوب السب» ومنهم من يقول بوجوب الاغضاء * 

كان السذن في مهد الائمة الا لين قطر أكيراًب* ششءل على مان وحضر موت» 
وعند اث الحجاز » فيدخل فيه عسلر وقلم من تبامة . فالامام شرف الدين بن 
تمس الدين 5 50 ه » الذي مدحه موسى بن حى مبران شاعر صنغاء كان من 
الفائحين الشكبار .. والامام المهدي اد بن سن استولى على اليمن. كله ها 
فيه مان وحضنرءوت . والامام المهدي لدين الله هو الذي اذن للفرنسيس ان 
يدخلوا عدن والخا» وان يزوروه كذلك في مقره ممواهب» وعقد معهم معاهدة 
نجازة وولاء سئة 5١17م‏ . 


تكن الاماء ةلم د ن من سلالة واحدة دائًا كا اسلفت القول ولم تكن 








حكم الامام 1 
داعا مستقلة .فقد حسكم القرامطة في اليمن ردحا من الزمن قبل حي الترك» 
ثم إستولى السلطان لمان القانوفي على بعض الاقطار العرسية في اوائل القرن 


السادس عشر « ٠617‏ م » ومئها عدن وقسم ١ن‏ اليمن - بيد انه ما م ان 


ثار اهل اليمن على الترك 0 نعد عشرين سنة من البلاد واستمرت 
الامامة مستقلة بعد ذلك ١‏ كثر من مثة سنة فثار علها في النصف الثاني من 
القرن الثاءن عشر شريف ابي عريش يثتهامة واستقل عن اليمن ٠‏ سيجيء »© 
ذكر هذه الموادث في الحكلام على الادريسي.. ث ثار عليها أحد تاها في 
لج فاستولى على عدن واعلن استقلاله وسيجيء ذكر هذه الثورة فيكلامنا 
على سلاطين لج 2 7 3 

وفي سنة ه 144 عاد الاتراك بقيادة توفيق باشًا الى الن فتزلوا في امديدة 
واستواوا على الي عردش © وتقدموا الى صنعاء ٠‏ ولتكنهم لم يستولوا عللها » 
ولاقكرورا من القاء في اليحن الا عل . الا ان الثورات في تماءمة وني لج 
6 البلاد » واضعفت شو كة الامامة » فقام السادة سئة ١4/5‏ على الامام 
واستعانوا بالترك فدعوجم الى صئعاء . ففازوا هذه المرة » ووطدوافي الال 
العالية حكمهم الى حين لان اهل اليمن الذين يثورون على ساداتهم والسادات 
الذين يتمردون على اماءبم لا يوالون الاجنبي طويلا ففي س'ة 1451 نهضوا 
على الترك فحاربوم واخرجوم من صعاء . وكانت تلك الثورة ذانحة حروب 
وفآن استمرت ربع كن دا تضطرم نارها » ويوءأ تسد تحت الرماد وعتد 
م قام عليهم الامام المنصور والد الامام يجى دمت الدولة الفريق احمد فيضي 
باشا لااد الثورة » فتقدم بجئوده الى صنعاء فحاصرها واستولى عليها » فتقهقر 
الامام المنصور الى صعده ٠‏ 

وعند وفاته خلفه ابنه الامام يجحى» فاعاد سنة ؛ ١15١‏ الكرة على الترك» 
فحاصرثم في صنعاء حصاراً دام ستة اشهر ‏ « اطعمنا م الثار والفار» - فساموا 
تدون شرط :وقد قاز ايضاً الثائرون فوزاً هبن في نواحي اليمن الاسفل » 
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فغنموا من الترك في تلك الثورة سبعين مدفماً وحكثيراً من الذخيرة والسلاح 
على ان احمد فيضي باشا الذي حكان يرمئذ في البصسرة عاد يخسين الف من 
الإنود لتأديب العصاة » فأستولى ثانية على صنماء» ثم تتيع الامام الذي انسحب 
جنوده الى شهاره . وله در 0 دحرة مك0" فعقد بعدها اتفاقاً 
والامام > رقع صلا - لم يدم غير بضع سنين . 


ني سنة 141١‏ كانت العشائر قد تاقت الى المرب» فهجمت على صنعاء 
واحاطت با تطليها بام الامام ولككتها لم تفز فوزها في حصار ١504‏ 
.وكان يومثذ عرت باشًا والي اليمن» وكانت الدولة على اهبة الحزب 
مع ايطاليا . فسعى عزت عا كان له من حنكة © وفصاحة » وكرم اخلاق 
الى مصاطة الامام لسمنعه على الاقل من عالنة العدو كا فعل يعدئذٍ السيد 
الادريسي : 

وقد كان عزت كرعاً جواداً » فاستغرى العرب بالمال » واسيال الاهام 
بنصاحته وحذقه . فعقدت معاهدات 15١١‏ ( شوال 117 ) لمدة عشسرسنين 
وكان من شُروطها ان يعترف الامام بالسيادة التركية » وتقبل الذولة ان لا 
يكون في اأبلاد غير المماحكم الشرعية التي دمين الامام قضاتما ٠‏ قد تعهدت 
الدولة كذلك بان تدفع للامام وارجاله السادة ومشايخ +اشد. وبكيل 
مشاهرات مالية مقدارها الفان وخحسئة ليدة ذهاً . وبا ان الزيود » وجب 
مذهبهم > لا يتوجب عليهم دفع الزكاة لغير الامام اهاءرم كان موظفو الترك 
يجسعونها باسمه ويقدمونا له بعد حسم اثنين ونصف بالمثة بدل الباية . 

بعد عقد هذه المعاهدة عاد الامام يحجبى الى اليد في شهاره» وظل والاتراك 
على ولاء ما داموا يدفعون المثشاهرات وسعون له الزكاة. الا اتهم لم يتمسكنوا 
من القيام با تعهدوا به بعد دخولهم في الحرب العظمى» ومع ذلك فلم ينقاب 


)١(‏ راجع الشرح في صفحة 5بر١‏ من هذا الجزء 
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عليهم » ولا ساعدهم على الادريسي في تبامة » ولا على الانكليز في عدن.. 
ويظهر ان الانتكليز هناك كنوا قد بدأوا يفاوضونه بطريقة غيد رعية . اونضم 
الى الاحلاف في المرب فارسل بطريقة غير رسعية ارضاً » لان رسوله جاء المه 
ليم لا الى عدن > يطلعهم على ا-واله ويعتذر . وقد كان يومئذ, الكرنل 
جاكوب > صاحب كتاب ‏ ماوك العرب 6”" المماون الاول للحم في عدنه 
فذكر هذا الخبر في كتايه . 9©) 

الامام يحى بن ميد الدين هو من سلالة الرسول الزيدي الاول في اليمن 
السيد يحى بن اسن اي . وقد كات والده المندور مذتي مضماء » وذةه 
نفوذ كبير في عهد الامام شرف الدين .فاها توفي في الاهام انتذبت بلاجاع علنة 
له وذعي بلانصور . ويعد وفاة المنصور ظير أبنه يجى المتوكلن على الله بالاماعة . 
وهو اليوم في السادسة والؤسين من سنه وفي الك نية والشرين من حكيه »> 


قذى اكثرها كا قلت في الاحتراب والمهادنات واضرة الامام اربع زوجات 
شرعيات جاءه منهن اريعة وثلاثون ولدا مات منهم انية عر » اما الباقون. 


0 الاتفاق ان غنوان كتابه الاتكليزي » الذي طبع في السئة الماضية 
والذي بتحمر موضوعه باليمن وعدير فقط © وعثوات هذا الكتاب ‏ واحد . وقد 
قال الكرنل عناكوب في صفدة +مم من كتابه ان التوراة الى جاء فيها ذكر 
هلوك العرب (وحت البه المتوان. اما انا فاخغذت عنوافي من ملوك العرب انقنهم. 

(«) « بعد دول الاتراك في الحرب في ك« ميئةٍ 598 ازسل الامام رسوله محم 
علي شريف الى لحج ليستطلع مقاصد الاتكليز . وقد قابات الر-ول وكان السلطان 
على ( سلطان لحج وحليف الاتكثير ) حامر ا ٠‏ قال اول ان الامام لا يلف مع 
الترك وبنه وبثهم اتفاق على هدنة تستمر عش سئين 0 د ان دخلوا في. 
الحرب م يدفعو! هرنباته ومرتبات عشائر حاشد وبكيل ُُ ثم قال ان الاتراك عرضوه 
على الامام ان ينسحبوا من صنماء لتتكون له السيادة فيها ولكانوا ينحبون هن 
الييسن كله لو سمح الالمان بذلك . فقد اقنموا (لترك بان انسحابمم من اليمن يفتح, 
الطريق للاتكليز فيحتلون تاك البلام »© . 

مارنْد اكوب في كتابه « ملوك المرب » صنحة ٠٠5‏ 








1 الامام يحى 
انهم تمد سيف الاسلام البحكر > والمطهّر » والقامم » والسين » وهس 
بئات مكزوحات ٠.‏ 

عندما توفي ابوه المندور سنة ؟ ١٠١‏ قام بعض السادة يطالبون بالامامة 
ومنهم السيد احمد بن قاسم بن عبدالله بن حمند الدين المعروف بالضحالي وهو 
لا يزال حياً . ولكتهم لم يفلحوا . ثم بعد اءلان ا هدنة تخركت ركاب 
"الامام من السوده جنوبا » وئحرك غيده كذ لك بغي الامامة ٠و‏ كن في البلاد 
حزب يقاومة مقاومة شديدة ذاجأ زماؤه الى اعدائهم يستنهظونهم على الامام . 
سمي عادة في العرب لم تتغيد من عهد الامودين في الاندلس حت الوم كع 
'اعداء الامام الى الملك حسين » والى الادرسي» وحى الى الانكليز ني عدن » 
:فبعثوا بوفد سافر رجاله مرا النها عن طر يق مأرب سئة ١15‏ وقصدهم السفر 
'الى المجاز شا كين مستنجدين. ولكن الانسكايز لم يأذنوا لمم بالمرور فرجعوا 
الى بلادثم ٠‏ قد ممعت من مصادر شق ما يدهش ويضحك من اخبار هذه 
'الفثنة » وأغربا ان الامام يحى رشى بعض الموظفين الكبار من الانكايز في 
عدن ليوقفوا اعداءه اعضاء الوفد » فحققوا له تلك الرغية . 

قد استتب طلضرته الام بعد ذلك فمكم بيد من حديد . وانتفع ' 
يمن تخلف من ضباط الترك فنظم قم من جيثه . وانتفع بنصرافي فساوي 


«فاسس معمل الخرطوش . وانتقع ذه اجداده فحارن الادريسي وتغلب 


الزيود على الشوافع -راراً . الا وعنده المخاهدون في.سبيل الله يحاربون غيدثم 
عن الجاهدين حكذلك في سبل الله . ان المرء ليأسف على امة عربية محيدة 
اترفع المذهب على الحكتاب والسنة» او بامري. تحمل المذهس وسيلة الى 
الاستيلاء الاك 


افي على يقين ان لو حسكم الامام يحى حكيا مدنياً بجنا » حك عرباً 
عانياً لا حكياً زيديا » لنسكن من تحقيق مطاءعه السياسية . فالشوافع اذ 








أحكم الامام 


ذاك يدينون له طائعين راضين» او ام بأيون عل الاقل ان مكونوا آلة مذهسة. 
010 7 7 م كابر 0و - 


في يد اعدائه . اما اليرم فعا قبل في عدله الم » وحاءه الشامل » فالشواقع, 


ف حك ه غير راضين » والذين في ادش ملهم يجار بون الشوافع اخوانهم, 
مسكرهين . ومن المظالم التي يشكوما انه يجمع الزكاة والاعشار منهم 
بالنضمين كا كانت تفمل الدولة في الولايات. والعشّار مثل الملاد» مسكروم. 
في كل بلاد. . 




















الفصل السابع 


«المسموع واليقين - قوة الامام - عزلة اليون - المذدب والجنسية والوحشية - الجند 
النظامي > المجاهدون - العرض يوم الجمعة > اذواء المدافم واليادق - هعمل الخرطوش 
- قصر غمدان - غنى الامام - قصص الكنوز - حكاية السيد المقسومة الى ثلااة 
اقسام * وحديثه - « الحياة هبة عن الله ونحن نهبها الامام» - الضرااب - المشور 
- الزكاة - رسير الجمارك والاوافل - والجزية يدفعها اليهود - هيت امال - اليوم 
االمتظر - غليوم العرب ٠»‏ 
كنث امع الناس في جده يتسكاهون عن احكومة العربية فيذ كرون 
"لين مكأقة ولاه من ولاياتها ا الأمام » وهر العربي في الصميم هاك 
قصيدته في جريدة القبلة -- يبغي الوحدة التي ينشدها الملك حسين ولا يتبل 
بغده زعما ٠‏ وسمعث بعض الئاس في عدن يقولون ان بضع طيارات تبدد 
صفرف الزيود وتشتنهم في الاودية واللبال» فتنسيهم الامام » ووحدة 
الاسلام . ولكنئنا سجعنا كذلك كمار قواد اطضرة الامامية الريفة » 
وداهدنا جنودها اانظامية.لا نظن ان عدناً تشاهد ما شاهدنام » وان الحجاز 
يسمع ما مناه » لان اللقيقة في البلدين مشوهة » او مطموسة » او هولة . 


وهذا ما دؤسف له . فان ملوك العرب وامراءها ناؤون بعضهم عن بعض» 


«وقاءا يعرف بعضهم بعضاً معرفة اليقين قد يسمع احد المسافري نكلام مثل 
ابن الوزير » فبحمله الى الحجاز > فيظنه الناس هناك كلام المحكومة . وقد 
.يسمع احد رجال م الات فيتصور في كلامه صورة لأراء الامام 
ومقاصده :لا انكر" ان شيا هنها ينعسكس في كلام الاثنين . ولتكن الامام 
الكبيد » الكبيد باستعداده وبقصده ومطمحه » لا يظهر في كاءة يقوها هو 
:او يقوهًا احد رحاله ٠‏ 
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الامام يى 

نهو الرجل العالم المتكم المعتدل - قد مممته يتك * ولتكن اعماله » 
وقد ادهشئا تبعضها» وبعضتها راعنا» تدل على علم يشربه التعصب وعلى حتكة 
تضعفها المقدة . اما قوته اعلربية والسياسية فلا تنخصر بالزيود » لانم في 
عن يحسكم الثلث فقط”'واغاهي في تلك العزلة التي توجبها المقبدة » ويثبتها 
التاريخ » وتعرزها الال . اجل » ان قرة الامام يحى لفي ثلاثة يقدسها 
اهل اليمن » هي المذهب والنسية والر حقية وان فى نفك نواه كا 
تبذه القوات الثلاث ولا تقف عندها . فهو وان كان التسكتم ظبعاً فيه » 
ضريح الكدة في مواقف الثقة والاظمثنان. وهو » وان كان زيديا » يقبل 
هدية من الانتكليز » فيكت السيازة » ويأذن بتدوير جدشه النظامي ٠‏ 
وهو » وان كان دمقراطاً في مساحكه الشخض ي * يرغت في تلك الامبة 
التشكرية في بويا لا امفيك انث بكاظادفا ل كز ترد 1 


أسنوع يعد ضلاة اللمة . 


قد شاهدنا شراذم من المند في ماويه واب ويريم وذمار . ولكننا في 
صنعاء شاهدنا يوم العرض فرقة كاملة تائة بعدتما واجزائباء بنوبتها» بسريتها» 
عمشاتها » يعد فعستها ٠‏ و كان بعض ضباط الترك يركبون التغال » وقد اموا ابن 
اليمن ان يخطو خطوة الطندي الاماني الرنعية » خظوة البظ 6 66056-68 في 


خين ان الفرسان يلعبون بالسيف والرمح وخيلهم ترقض على نفات الموسيقى * 


وشاهدنا بين المنود الزرقاء ثلة في نياب صفواء» قيل لنا انهم تلاميذ المدرسة 


اغلريية » ضباط المستقبل . 


1) يمك الامام نحو مليوئين ومنت ليون من عرب اليندن مثهم زهاء مليون ونضف 
ملبون من الستتين الشوافع » وعشرون الا من اليهود » والباقي هن الريود . 
(» الي استممل هذه اللئظة > وعشي © كا يدعتلا أهل التمن فهم تقولون : اقل 


'اليمن وحشيون . ويريدون بذلك امم ينفرون من النريت > 



























16 الضرائب والسلاح 

اما السلاحتفمند الامام من الينادق انواعها”" » بعذها محاوب وبعضها 
0 وبعضها مشترى من رجال عسير . وان معمل الفشك في قصر 

00 الذي يديره رجي النمساوي يشتغل دائًاً > فبنجز اردعة صناديق 
01 يوم » في الصندوق الو اعد الف فشكا ". وقد قبل لي انه يستطيع ان 
ند » خلا المرش النظامي”* ثلائعة الف من الجاهدين . على ان هذا القول 
لا او من المالغة ٠‏ 5 

في كل حال يحق الامام ان يردد انشودة الانكليز اطربية الاستعارية 
فبهتف قائلا : عندنا المدافع والرحال » وعندنا فوق ذلك المال . الى اشهد 
على الاولى والثانية شهادة عين » وقد سمعت عن الثاا إئة اخباراً شبيهة باخبار 


ان والتكنوز المرصودة . فالامام ني » غني جداً . عنده في كل بيت .من 


بموته في بيد الغزب خزنة من الذهب واافضة ٠‏ لذلك تسمع الكرس في الليل. 


يتبادلون كل ساعة كاءة الامان . وعنده في شهاره » في قن المال هناك > 

كنوز لا يعرف الطريق اليها سواه : . واذا اكأّشفت الطريق فاأجر الذي هو 

بإب الكنز لا يعرفه سواه ٠‏ و اذا ا الاجر فلا يستطيع ان يرقعه احد 
سواه » لاثه موضوع في شكل عر ا الامام ٠‏ دعنا والكتوزء 

ان الضرائب والميزانية تتشهذ ان الضرة الثردفة غنية » غنية 2 4 

لانها مثل الا كليروس عند التصارى تأخذ ولا تعطي ٠‏ في ايام الدولة كان 


(9) قيل ان عند الامام اربىثة الف بندقية. ولكن > منها ها هو غير صالح اليوم 
كالطذانية القديمة وعنده متا هدقع متنوءة » منها الجبلية والرشاشة . وقد رأيت 
يوم العرض مدفمين من طراذ الحاون . 

(؟7) قصى غمدان القدم م واليئاء ٠‏ القامم مكانته اليوم بدعى بأسية ويختصرونه ف 
صئماء فيقولون القصص ٠‏ وه معئل: الخرطوغن » والسكة » والسجن . 

رس) مم يجلبون الرصاص ويستخرجون من ارضهم ملح البادود ١ ٠‏ 

(>) عدد الحش النظامي خمدة الاف . 








َ 





الامام يحى 0 

اهل اليمن يدفعون الزكة فقط > وكانت المشائر معفاة منها . اما اليوم فهم 
كلهم يترون على الاتزاك: قد ادك شكوى الأندئ وشكرئ 0 
'واليك الان بحديث غريب ارجل غريب »6 هااعرقتّة من ثيابه أجندناً هو او 
فلاساً د : فقد كان يلس فوق ردائه معطفاً افرئحخياً من الموخ » أكل 
الدّهر عليه ورب » وهو في رقاعه وطوله ووسعه ؤازرَاره البِيضّاء والسوداء 
آي في الزي والاختراع #أوكان الرجَلَ يشد فوق هذا المعطف الحنبية اي الخنجر 
ويحمل بدل النتدق العضا . 

ستوقفت هذه القيافة المبتتكرة نظري فسألت الرجل عن مبنته فقال: 
عبنة الاجاويد ٠.‏ فقلت : زدفي علاً . فقال : نعطي ولا اك درت 
واستنفرت فقال : تريدها بلغة الفقهاء . قلت : بلغ من فضلك افهمها . 
فاجاب وهو يبز برأسه . حياتنا هبة من الله ونحن نببها الامام . لا زبح ولا 
تخسر . فئات واكن اهبة طرقاً واساليب . فقال ضا كا وهو يلطم 
صدره بيذ : كلها عندي . انا اصلا » ١‏ يقول الفقيه - وماذا يقول الفقيه9 
- يقول : انا اصلا واحد” امار بالسوء . اما انا فثلاثة وفي حكلهم الخير. 
ثلث يا افندي شيخ » وثاثي فلاح » وثلثي جنذي ؛ والمجموع سيد . 

- نعم انا سيد » وان كان السادة ينتكرون ذلك علي . الثلث الاول 
خدم الامام فجمع له الركة. . جعتها يهذه - وهز بيده العا - جعتها « لط » 
« نقوداً »» جعتها مالا« مراشي »» حعتها اعشاراً » وحتى قاراً وما الت 
والله ثرة ما جمعت » ولا اطخت يدي بنقطة دم من شَاء او حامة ٠.‏ كلها 
للامام . والثلث الثاني دفع الزكاة . وكنت ادفعها مسروراً مستأنسا > فلا 


ارجم العثَّار » ولا اخىء المام . دفعت خيدات « كثيراً » وما بقي شيء 
يعد حم سنين من الارض او المال او الظلط: كاها للامام . والثلك الثالك 


٠١ - ١ ملوك‎ 





الضرائب والسلاج 

الاول » وذا الثاني - قال ذلك وهو يكشف عن صدره ورجله ليدينى 
المرحين - وما عدت الى بيتي وفي جيبي « يخعة »”كراخدة . لا والله .. 
خمس ريالات » هذا الرسم ولتكن الريال فضة والعين لا ترى الفضة ٠‏ نقبضها 
بخشات . ست 'يخشات كل يوم - والباقي للامام . ويا الي مجاهد كنت 
اشتري القات من كنسي > ثم يوزعون القات على « النظام » < العسكر 
النظامي » القات والبر « المنطة » . اما المجاهدون قلله امرثم وعلى الله - 
ست ات كل يوم . والظلط مخزون » يخزون لبوم شديد . . ٠.‏ نقول 
لحضرة الاهام: من شروط الامامة السخاء . فيقول لنا » وهو العالم الاكبر: 
ومن شروط السخاء وضع اللقوق في موضعها ليس بالتبذير. .. الامام رجل 
كبيد عظم » ينظر الى المستقيل بعينين . له مقاصد كبيرة ٠‏ ونحمن كلا 
للامام ٠‏ نعطيه » نعطيه 6 ولا تأخذ منه الاها شاء ان يتفضل به . الياة 
هبة من الله وحن نببها الامام شاحكرين . هذه هي القيقة ينبئك بأ هذا 
السيد ٠.‏ فقد صرت سيداً يا افندي لافي لا اخدم اليوم الامام بيد الكلام . 

اما اللقيقة كلها فعي ان الشكوى من الضرائب عامة » وقليل من ينظر 
اليها نظر هذا السيد الظريف . فالامام يأخذ من المسم اعشار الارض عرئا . 


والمخضرات اي الثار - والقات منها - تثرن فيدفع اصدابها الشر نقداً . 
ثم زكاة المواشي والدواجن و« القراش »« الدواب » وزكة التجارة والمخازن 
ثم الزكاة الاصلية”” ومنها الفطرة اي زكة البدن تدفع في رمضان » وزكاة 
الى خلى النساء من ذهب وفضة . وفوق ذلك كله اعانة اللهاد عند اللاجة . 
اضف الى ذلك الرسم المفروض على اليهود وان كان قليلا. فاليهود في اليمن 


)١(‏ الريال النمساوي يقسم الى انين يشة » والبخِدة غهاسة ذربت في صنماء والليدة 
الغانية تساوي تسع ريالات غاوية فتتكون قبدمة الريال احد عثر غرشاً ترككيا 
وقيمة البخثة ثلاث بارات . 

(5) تبلغ قيمة الركاة الاصلية حمسمْة الف ريال اي خسين الف جنيه . 





1١ه‎ 


ذميون يدفعون اللرنة » وهي ثلاث درجات : ثلاثة رييلات في السئة على 
الغني » وريالان على المتوسط » وريال ونصف ريال على الفقيو . حكل هذه 
الضرائب تدعى في اليدن زكاة» الا انهم يقسدون الزكاة قسدين» مأ يدقع 
عن المنس وهو المشور » وما يدفع نقداً ٠‏ 

كل ها مجمع من العشور والاموال يحفظ في بيت امال الذي له فروع في 
كل الاقضءة. وفي هذه الفروع اي المستودعات دامًاً كثير من ابوب والبن 
وغيرها من لوازم المعيشة , التي لا يصرف شيء منها الا يامى من الامام . على 
ان من حسنات بنت الال انه يقرض الجتاجين مما فيه ويستوفي الدين منهم 
من الموسم الطديد دون فائد: » وهي في اليمن منوعة اطلاقاً » في النجارة وفي 
المعاملات كلها » بمنوعة شرعاً وعللا . 

وما سوى القرض فلا ينفق من بيت المال الا القليل » لان عند الامام 


مصدر خراج آخر هو الرك ورسم القواقل .كل ما يدخل الى صنعاء من 
عدن او من الخديدة اليوم يدفع رست معلوماً : وكذلك كل جل وكل دابة 
تملة . فن هذه الرسوم ينفق الامام على حكومته . اما بيت المال فلا تمسه 
يد صالة او اثيمة . كل ما فيه مذخور بعون الله » وبفضل الامام والرهان» 
مذخور لليوم المتتظر > غليوم العرب الامام » المان العرب الزيود : 








الفصل الثامن 
الثمائل القدسية 





















خادم لا يعجبه شيء - شهادته في الامام - رآه جال] تحت الغجرة يقضي في 
الناس - دعوا الصغار يآتون الي - التتذاقض في سلوكه - القصد من الجلوس في 
الفلاة ليناس - كيف يتضي الاهار يوه - مكتية من المخطوطات - حتاب 
الاكليل - « قبح الله ملك يدخل عليه عن هو اعلير هنه © ت المدارس - العلما” 
والقراء والعامة - ذكاء الاولاد - حب العلير والحرب - الاهام الاعبراطور - 
الاهامز الطبيب ب الكر امات والتشوير 





0 
كان للرفيق قسطنطين خادم مدن وهو ولد مغربي نشأ في كنف الاشراف 
بسكة » فا اكتسب غير المشاكسة والمكابرة » وما كان رأس ماله في اللياة ١‏ 
1 ا غيد رأس من حديد واسان ذي حدين . استصحه الرفيق» فكان اضحوكة : 
7 الطريق » واعجوية الخطر والضيق . وكأن الاقدار تحسن الامثال » فتكان 

ينطيق عل الم في ومطيته - بغلةٌ كانت او ناقة او <اراً - المثل المشهور : 

1 شبيه الفحكل منجذب اليه . و] و هلة رواعتنا. واضحكتنا معأ » والمطية 
فيها تضرب بقوائها لمواء 6 والمد في يغطح برأسه الارض » ثم ينوض كا لحن 
' ضاحكاً » وان غلظة في فه الامنات » ويروح رااكباً فوق ا<اله حكأزه سيد 
2 السادات . ولد لا يعرف الثوبة » ولا يحسن من الكلام ومن الظنون الا 
سوأها. فا رافق أحداً الا شاكسه في الساعة الثانية بعد اللقاء» وجاء يتحفنا 








علوماته عئة و#ذرنا منه هُ 
ولا دخلنا الى صنعاء فاز المدفي قبلنا برؤية المديئة» فراح يطوف فيها »وعاد 
ولسانه على غيد >ادته يقطر عسلّا من عسل الالفاخل » وعيئاه تبرقان ابتهاجا . ٌ 
سبحان الله ٠‏ لقد اعجبت المدينة المد في » ففضلها حقى على جده . فقات * ظ 
افلا تفضلها على مكة كذلك 9 فقال : لا والله. فسألته عن السبب» فاجابة 
1 





الامام يحئ /ا6١1‏ 

في مكة أعمى 3 وهدة > ايه امه واحتزامها »هن بعد الافانة» فكثلة الولد 
الوحيدة . قلت:انه نقاك 'رقاة © لا يندؤق اخد'من: لساته وقن نازة :.. ولكنه 
جاءة ذات يوم' وهؤ“عائد من المدينة يقؤل: رأيت الامام » والله وام » 
0 

- أين رأيته “و 

- هو جااس الان في الساحة » وحوله الرجال والنساء والاولاد.. ونا 
رآني قال : حي الله لماي . وقام .ن كرسيه » والله وامي > واعطاني يده 
فعملاها 3 وق عن اتمى وقال : م ا ام «سيحي 00 : مسلم 
والمد لله. فقال : بإرك الله فنك . هو حيالي » والله وامي 6 قبل ان حبته . 
م رأيت احدن مئه > والملت منه رجل متواضع كرم الاخلاق - والعدل! 
وامى لا اظن ان في البلاد العربية من هو اعدل منه . هوّ جالس الان ني 
الشاحة المع شحكاوي الناس 3 وكليهم رحال ونساء واولاد بنادون : 
با امام > يا اءام » يا حضرة الامام . جاء وانا واقف جنبه ولد ييكي . فقال 
لائاس : افوا له» قربوه مني. دموعه افصح من الافدح فيكم واصدق. 
تعال يا بني . وامي » ما اقول غير الصدق ... لا اظن ان في البلات العربية 
كلها اسن من هذا الامام 35 

وهذا احمل ما فاه به المدني في الرحلة كلها . على .اننا نضرب صفحاً عن 
رأيه وننظر في ما تمه حديثه من المقائق ‏ قد حياء الاعام عند ما رآه 
قادماً وقام له . وهو يغرف انه خادمنا » ولكنه تجهل ما اذا كان مسااً او 
مسيحياً.. هذا جيل منه . ولكئنا تساءلنا ما السر يا ترى في ما تناقض من 
ساوكه . ينهوض خادمنا ويستقيلنا جالساً ..والسر لا يزال سراً نزقه الى 
القارى. ونسأل له التوفيق في اكتشافه واكتناهه . 


اما اسلقيقة الثانية فعي انه قدم شكوى الاولاد» ومتهم الرلد الباكي» 



























4 الثمائل القدسية 
على شحكاوي الرجال والنساء . وهذه بذاتم! ثناء على الامام لا يقارنه فيه 
النطق ثناء . نذكرها اجلالاسا كتين حائرين . ان امر هذا العربي الياني الشريف 
اغريب .يشب السييح بلرجل المسحا ٠‏ » ويشبه المسيح في عطفه وحتانه 0 
الدغار بأتون الى من فم 00 زيدي تتنساقط درر حك » وني اليمن ' مع 
صدى كراتك > ايبا السيد التكمير الاوحد » ايها الناصري ي العظم .نما أصغر 
من يقيم الحدود » ويحصر اللقيقة بالنصارى والزيود ٠‏ 

قد رأيت بعيني ما يشت رواة الحادم مد لي » بل رأيت حضرة الاهام 
وهو يحلس ساءة وساعتين كل يوم دون تأفف وتذمى » فبسيع شُحكاري 1 
الناس واعباً صابراً » طاق اليا » عطوفا شفيقاً » فيقضي بينهم في بعذها ويجيل ' 
البعض الاخر على المحمكمة الشرعية ٠‏ , 

اما القصد من الاوس في الفلاة فهو يدل على رغبة الامام الشديدة في 
تسم التدل والانصاف» . قد عاءت ان الليّاب في بابه يردون ن احماناً من ينبغي 








ان تسمع دعواه »او تقد م عل دعوى سواء! . وقد يرتون ويظلون في مك.ن ل 

من السر لا تصل الية يد العدل والتأدنب ٠‏ فيجلس الامام حيث لا حاجب 0 
اد د ىل سام اما رعذ تعره الى ١‏ 
الديوان . يحلس في الساحةعند الباب » او نحت الشجرة في الموش » ويقف , 
وراءه جندي ا عاد سيقت 2 لاخر الى جنبه اك المظللة . فيفتتتم الملسة 
الني تسشير من الساعة الى الساعتين 1 مم يطوف ف المديئة رن ببعض 
الموظفين واللنود وين ا من الناس. ثم يدبي صلاة الظاهر ويرجع الى القصر 
راكنا ف م وكب ربعي تتقدمه النوية »وتعاو فيه اصوات الكنود وثم ينشدون 
الزامل . ويد الغداء والقيلولة يجيء الى الديوات فنشتغل حتى صلاة المغرب » 
وهو بأكل اثناء هذه المدة او بالمري « يخْرن » القات » بل يظل في بعض 
الاحارين حت الساعة العاشرة مساء في الديوان قامًا جا تقتضيه شؤون الاماءة 
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٠ والرعية‎ 


م ل عه . 
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اما يوم الجعة فيقضبه في الصلاة والمطالعة . وقد قيل لي ان عنده مكتبة 

من المخطوطات لا مثيل لها في البلاد العربية كلها . على انه يغار عليها من 
2 11 2 

عيون الناس وايديهم » وخصوصا الاجانب منهم ٠‏ ؤقد أخبرت - والي اروي. 
حديث المكثبة كا رويت حديث الكئوز - ان كتاب الاكليل”" كاملا 
بعثشرة اجزائه موجود في ٠سكتبة‏ الأضرة الاماهية ٠‏ وانه سيطبع ان بشاءالله 
عندما تصل الطباعة الى السمن في سياحتها العربية البطيئة وتستقر في صنعاء . 

ان للامام يحى رأياً في العلم والملك حميلا. هو من اكبر العلما. واليتهدين» 
وعنده انه ينبغى ان يكون كذاك كل من تثشرفه الامامة وترفعه الي سدة 
اللك . وحكبن لا وهو القائل : قبّح الله ملكا يدخل عليه من هو اعلم 
منه . فاذا لم يكن هو اكبر العلماء اليوم قلا شك انه ابعدثم نظرا » واشدهم 
همة » وادقهم اجتهاداً”"' وقد قال لي احد السادة انه خلاصة الخلاصة . 

ولكنه في حبة العلم لا يحب على ما يظهر تعميمة .ل بز مدرسة واحدة 
في المدن والقرى التي مررثا ها . اما عذر الامام في ذلك .فهو انه منذ تولى 
المكم وهو واعداذه في احتراب ٠.‏ فكيف له ان يبت باللدارس 9 ولتكن 
(1) كتاب الأكليل لاحن بن احمد السسدافي. لم ان منه غير جزء واحد. دهو 
حكتاب عافد اليمن ومساندها ووفياتما ومرائي حمير في عشرة اجزاء . الاول : 
اصول الانساب . الثاني : نسب ولد السميع بن حمير . الثالث : فضائل قحطان , 
الرابع : السيرة القدية الى عهد تبع بن الي كررب « الخامس : من اول ايام اسعد 
تبع الى ايام ذي النواس . السادس : في السيرة الاخيرة الى الاسلام ٠‏ السابع: في 
التنبيه على الاخبار الباطلة والحكايات المنتحلة . الثامن : ذكر قصور حير ومدائ: 
ودفائنها وها حفظ من شعر علقسمة بن ذي جدان ٠‏ التاسع : امثال وحكم باللسان 
المديري . الماشر : في معارف همدان دوخاشد وبكيل ٠‏ 
(") الاحتهاد هو تير او تأويل أو شرح بعض الاحكام يي فروع لا في اصل الدين» 
تلك الفروع التي لبس لما في القرآن والسنة نصوص صريحة . والاهام يحي يرج 
الاحتكام على اصول اجتهاد الامام يد ابن علي بن ذين العابدين وفي بءض الاحايين 
على اصول الاهام |حمد بن حنبل ٠‏ 






























0 الثمائل القدسية 
اهل السمن يبتمونَ كل الاهيام بالمساجد وبالصلاة وبالقات » فلو انصفوا » لو 
احسنوا الي انفسهم » لساووا في الآقل بين التعام والندين ٠‏ 

اماءما يتلقنه الاولاد في المساجد فيتحصر بالقران واللئة والفقه . لكن 
الفقه لا بدرسه هناك غالياً الا من ثم م ن السادة ‏ واس الفقيه دام فقيهاً . 
النقبه هناك مثل مع الاولاد عندنا وغالاً تكون مبنته ان يعلم القرآن واللغة 
قط . ومن هذه اللهة يقسم اهل اليمن الى ثلاث طبقات » العاماء » واأفقهاء 
ويدعون بالقراء » والعامة . ويقسم العاماء قبسين > قسم يتولى امس التعلم 
والارثاد واحكثرهم من الفقهاء » والقسم الثاني ثم اهل الل والمقد » ثم, 
السادة وبيذهم مقاليد الاحتكام الشسرعية والسياسية والمسكرية. اما العامة 
فهم الذين بعفهم القراء الكتاب وشثاً من: الاغة » ويععهم السادة الطاعة 
والحافظة على كل ما فيه تعزيز سيادتهم في البلاد . لذلك تراهم يكرهون 

الميد ويسخرون من الفقيه ٠‏ 

حدثت ذات يرم ولد ذكاً » وما اكثر الذكاء في الاولاد هناك ولكنه 
كالارضْ الطيبة غير المرروعة فسألئه ما اذا كان يشتهي « اي يجب «٠‏ 
السفر . فال : عندنا والحد لله ما يغنثا عنه ٠‏ فقلت : ولكن الاسغار تفقه 
وتفكد . ,فقال : الذي عندنا يكفي لمعاثنا فقط . فسألته كيف يبذل . 
الزيادة لو كانت ٠,‏ فاحات : والله يا دلي انااحب المدارس »> كان ءثدنا في 
ايام الاتراك مدارس منظمة يعامون فها المغرافية والحساب.. وكنوا يعطوننا 
الكتى والالواح والورق والير والاقلام والدفاتر والطباشير - كل ييء » 
وكله غاناً ٠‏ والله يا سيدي انا حزون ٠‏ لا مدارس اليوم عندنا ولا معلم غيد 
الفقنه .. والفقيه سفيه » لا يحب التعلم » ويأخذ مع ذلك ثانية ريالات في 
الثهر » ويثام ف المسحد والكثاب بيده . والورق والبر والكتب ذهيت 
مع الاتراك . فلو كان عندي مال زائد كنت افتح مدرسة » واعزل الفقبه» 
واجاب الكتب والدفائر والورق والالواح والطباشيد واوزعها على الاولاد انا . 


ب 





إلامام يجى 
- ولاذا لا يفتتح الامام المدارس 7 الامام غني . 
- بل » ولكنه. ركه ت الولد ومد يده مقيوضة ٠‏ . ثم قال 0 
- وهل ع الامام 25 


+ خيرات > خيرات ٠.‏ 

- وهل هو عالم كبير كا يقولون 7 

- اشتهي ان يكون لي هذا القدر - وهو يم اصادعة بعضها ال 
بعض - من عامه ٠‏ 


- أو لا تحب ان تحكون جتدياً 9 


دك » واحكن يعد ان احصّل العلم ال البندق ٠‏ 

-وماذا يتفع العلم اذا كنت'تظل راغا في المرب وفي تقتيل اخوانك؟ 
العرب كلهم من بطن واحد » والمساءون اخوان * 

- صدقت ولكن حذيرة الامام اعلم منا . فاذا قال : الكرب» فالى 
الرب . كلنا تحارب من اجل الامام . وهو اعلم الئاس يكتاب الله والسئة 
وبا يجب على المسادين . قد امرنا الله بالطهاد . 

اعاذ حديث الولد الل ذهني وحه الشيه بين هذا الشعب الماني وبين ذاك 
الشعب الذي قام ف اوروبا منذ عشر سئوات يبي امن امبراطوره د يتأديب 
العالم وبسط السيادة الالمانية على اورويا ججعاء * وكاءة الامام اليوم مثل كهة 
ذاكٌ الامبراطور بالامس » تكاد تسكون مأزلة في نظر رعيته . 

ان الامام يحبى اذن رب ارب والاجتهاد » رب السيف والقلم ٠‏ ه 
الزعم الاول واللم الاكبر في اليِدن . وهو القاذي العادل الشفيق 0 ف 
9 يي لا 00 بينه وبين المظلوم . قد عاءت ذلك ايما القارىء ول 
تعلم بعد ان احاضرة الشريفة ارس كذلك الطب اللديث . تداوي المريض 








الثمائل القدسية 
بالاعان وتثفيه بالصاوات . اجل ان الامام هو الطميب الا كبر بل هو الطبيب 
الاوحد في اليمن ٠‏ 

اخبرفي احد الذين عالهم انه كان مصاياً بداء المسرع وكان في رأسه 
اهتزاز 05 فاخذ المشائش التي وصفها له بعض البدو» وااكتوى» واحتجم 
وظل في رأسه الصرع والاهتزاز . فجاء الى الامام ضارعا مستشفيا . فلمام 
الامام . أخذ الكتاب فقرأ ضع صفحات فيه . ثم تناول ورقة وكتب فيها 
آنة من آياته الكرعة ووضعها في كأس من الماء وحركها وهو ياو الاايات» 
ثم اعطاء الكأس قائلا : اشرب ياسم الله . فشرب المريض الماء . فقال الامام: 
اذهب في شأنك > قد شفيت بإذن الله . وهذه قصة واحدة في الكرامات 
من عشر متها * 

اما التغوير” وحضرته القدسية تشور ايضاً » فاليك ثل واحد منها . 
جاءه ذات يوم بعض العربان شاكين ناقين » فنعهم عنه » فوقفوا في الساحة 
تحت النافذة ينادون ويهددون الامام . فاطل حضرته عليهم وأنبهم فثارت 
في رأس واحد منهم النخوة بل النقة العربية فاطلق بندقيته . فقال الامام : 
. رصاصك بين عينيك قبل ان تغرب هذه الشس . وعاد الى #لسه » الى 
فراش الملك مطيئناً . وراح العربان الى المدينة وهم يصبحون ويستنفرون ٠‏ 
ولكن الذي اطلق يتدقيته حلاف عله فجلس عند بوابة صنعاء يستريح والبندقية 
بين يديه » وفها انقة :. نعس الزجل ونام » ثم ترك حركة ال مستيقظ » 
فأطلقت البندقية عرضاً » ذاصابته الرصاصة في جمينه » بين عينيه ! وكان ذلك 
قبل غروب الش.س ! 
() التشوير » مثل « المين » » يصيبك هنه الشر المقصود دون تحديد . والكن في 


هذه الحادثة دد الامام الوقت والمكان > فكان ما شور بل تنأ به. وقوة التشوير 
عند العرب تنحصر بالادة الاشراف . 
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الفصل التاسع 
الخرسطل 


فوائد السفر البطي* - حصون اهل اليمن الثلاثة - ضعف الزيود > القرن الغالث 
للهجرة: - العزلة والتعلير - جو الظئون ينجى > زيارة الامام - حديث خطير - 
خير اليين في الللر لا في الحرب - « افتّحوا البلاد للتجارة » - الانكليز - 
الادريسي - خطبة الرفيق الحريية - نفور وزور - عدن والاجانب فيها - مندوب 
الامار الصثو صفي الاسلام احمد بن يحي الكيسي - بداءة المفارضات - رهضان - 
ابطاء السيد احمد - نحثه بالقوافي ونهجوه . 


من فوائد السفر البطي. على ما فيه من مشقة وعناء انه يمكن طالب العلم 
من الاستقصاء والدرس والاكتشاف . حكنا في طريقنا من ليح الى صنماء 
سؤالا متحبما » سؤالا حا متح ركا » اذا أذن لنا بالاستعارة . وحسينا في 
بعض الاما كن ان نقف ساحتين صابرين » فيجيئنا صاحب الامام مادا > 
ويحيئناعدو الامام قادحاً ٠‏ فضالا عن الفلاحين والإنود » وقد عضهم البؤس 
والفقر فيجيئوننا شاكين ومتبرءين ممساً با نبغيه ءن المعاومات . فوصلنا الى 
صنعاء وعدنا « خيرات » من اخبار الامام واليمن والزيود قد ددرت بعضها 
في الفصول السابقة» واقول الان تهيداً وافادة انها تتفرع الى فرعين » الاول 
وفيه تظهر قوة الزيود الطبيعية » والثائتي وفيه ضعفهم الكامن في تلك القوء. 
اما هذا الضعف فله في حياتهم الاجتاعية مظاهر شتى كها قدية . 

قد عامت مما تقدم ان الامام هو الزيود » وان قوته وقوى تلك الامة 
تنحصر في ثلاثة - ثلاثة حصون - هي المذهب واطنسية والوحشية اي 
الاعتزال. اما المذهى فلا رأ لي فيه . واما الخنسية فالمدارس توسع نطاقها 
لتشمل في المستقبل - القربب ان شاء الله ربوع العرب كلها ولكنا 
الوحشية » اي النفور من الغريب والنزوع الى العزلة » تؤثر في السائح اشد 





| 








15 اسلو ينجل 
التأئي واسوأه . وهي مع ذاث اول اللصون المقضي عليها » لائما لا تقر 
في هذه الايام على نيار العم والنجارة ذلك التيار الذي يقرب الشثءوب بواسطة 
البرق والذار بعضذها من بعض * 


اها ضعف الزيود فم ي جهلهم الكثيف وتقهقر ثم» لا باانسية الى الاوروبيين 
بل بالنسية الى ا مصريين والسوريين حي تى.والعراقبين . كأنك ف السياحة في 
تلك البلاد ا 1 وتقلئداً تعر فجأة الى القن" الثالك لاهجرة ٠‏ لا 


اعارص زد" 3 مطابع » » ولا ادوية» ولا اطبا ٠‏ » ولا مستشفدات 


في اليمن ٠‏ ان الامام لكل شيء ٠‏ هو المعلم والطيب والحامي والكاهن 

هر الاب الا كبر ولا ان ان في اليمن من يقوم مقامه اليوم لو فاجأته لاممم 

الله المنون : على انه » وان حافظ كالاب اروف على ارواح ابناثه » وعلى 
صحتهر ) فقد اهمل عترم اهالا عر نَ منجما . وهوذا النقص في + الامام' 


إن في العر له كز تأ لفن على دوامما .ولككانا نامك ذلك على زواها 
'اذا حان التعلم الوطنى:لا يخْل نحاها » فيتكون فيه لاهل اليدن قوة جديدة 
:تضاءف ما فقدوه. ولا بد مع التعلم من نحسين الصلاة وقتكينها بين الحضرّة 
الامامية وسائر مأوك العرب » ولاسها من يمتكدون الشطنن الغربي من شبه 
اطزيرة' اضف الى ذلك تسيل المواصلات التجارية والاقتصادية بين اليسن 
وعدن » وهى من الامور اطوتهرئة التي لاتم الا عوالاة الانتكليز والاتفاق 
مهم على ما فيّه مصايّة البلاد ونشيء من المضالح المشتركة ٠‏ 


اننا عكر يما 3 الطريق واشبوع في الادرٌ انضجك في هذه العقيدة 


1 وحضلتىا بالمشاهدات وبالمعقول . فدخلت صنعاء وقابات الامام وهي متأصلة 


ف متسكنة مني » ع ال ع ت اللمن ولا رأي ولا عقيدة لي في رجاله وفي 
شُؤونهة 8 فلو النيتهم كالصردين او كالعراقبين على الاقل لكان حديي مع 
حضرة الامام غكر م ساسع اع القارئء العزيز ٠.‏ 











1 


وهتاك م ثلة هي في نظار الامام.اثم من المدارس ».بواثم من المعاهدة منع 
ملك الحجاز» واثم من سيكاك اللديد والامترازات .الا وهي مسئلة اللديدة. 
اللديدة ! لا ينام الامام سعيداً مطيئئا ما دامت > وهي ميئاء صنماء » في يد 
الادريي والانكليز . سأببط قضيتها» وهي قضية اليمن الساسيةٍ اتكيرى 
اليوم » في الفصل التالي . اما الان وقد اطأن .يال الامام في .تثبته صدق 
دعوتنا وحسن قصدنا فانقشعت غمات الظنون والشيهات» الى اسلو» فانفتح 
في اليوم السابع ءن الاسر ياب القرج والسرور . 

ولا تسل ايما القارى.ء حكم كان ذا السرور عندما دخل احد الحجاب. 
يشرنا بقدوم المضرة الشريفة . جاء الاءام يزورنا في منزلنا » والمد لله. 
مُزيل_الشسكوك من قلوب عباده . دخل يحمل السيف وظل من رافقه من, 
المرس في الرواق . هو يلبس ثياباً قطنية من فسيج اليمن وليس ما يذه عن 
احد السادة غير العامة تكلا لا نوناً وذؤابتها الطويلة . وسادات البسن مثل. 
اشراف الحجاز وثاره بلسون غالبا الاجربة والاحذية لا النعال . بإدرنا .انا 
* والرفيق الى الباب نستقبل الزائر العظم » ودخلنا وراءه فاعى ان ملس على 
الديوان. وجلس هو اعامي على كرسي © وسيقه بين يديه ٠‏ 


اما الحديث فانقله من يوميتى وقد كتدت خلاصته توا بعد المقابلة ٠‏ فا 
اتكلت على الذاكرة آنعذ ولا أتحكل علها الان . ليتيقن القارىء اذنء 


صدق الرواءة : 


قلت : لست باجنبي يا حضرة الامام » بل انا منكم » من العرب . ولا" 
نيخدع من كان يبد النفرس مثلتكم . انظروا الي . ان قصتي حكاها في 
وجعي . فاذا رأيتم ما يريبتكم » او ظنتتم في شيا من التلبيس » فروني. 
فاسسكت واعود غدا حيث اتنت ٠‏ 


فاعتذر حضرته عن ااتأخر با لديه من كثير الاشغال » واعاد البكاءة: 





1 الو ينجلي 


التي وقفنا عندها في المقابلة الاولى -ندما دخل الزائرون - هل 1 كلام 
عضبوط ؟ فقلت : غير ما توجمه الوطنية العربية وتثيته تثته المشاهدة لا للسمعكم 
ان شاء الله . ولتكن قبل ان إافيض بالكلام او كد لمولاي ان لا علاقة لي / 
البتة مع الانكليز » ولا علاقة سياسية او تجارية مع اميدكا » ولست امثل 
:رجا الملك حسين. انا مندوب نغسي» رسول فكرة هي بنت عامي ووطني . 
اما قسطنطين فهو رفيقي بصفة ملازم في المدش المجازي ٠‏ وها هنا اعدت 
ما قلته فى المقابلة الاولى عن الغرض من سباحتي » ثم قات : هذه بالاختصار 
خطتي لين ٠‏ فاذا ساعدقوني في تحقيقها تعززون يا مولاي مصلتكم ٠.‏ 
ما شلك احد -تى الان في حي للعرب واخلاصي لحم . ولا ان مولاي وانا 
اصارحه كل المصارحة شك في ما اقول ٠‏ 
فاعاد حضرته الاعتذار واكد لنا انه مطمتن اليال لا يخامره سّىء من 
ان قصدنا . ثم قال : واسعمنى الان بيث القصيد . فقلت : هما 
. الاول ان تتفقوا والانكايز والثاني ان تعقدوا معاهدة مع ملك 


٠ 0‏ ينغي لكم يا مولاي ان فوا البلاد للتجارة وللسياح :لان 
أل 0 جما ولا يجح اذا كان لا نتصر ل بالعالم خارج اليمن اتصالا حذيع . 


فاو عقدتم مع الانكايز معاهدة تجارية ولاثية دون ان تمس استقلال اليمن 
بذيء او تقيد بثيء سيادتكم الثامة » يتكون ككم فيها الفائدة الكبرى . 


:واذا عل الانكليز بانحكم عقدتم معاهدة مع ملك الحجاز وانتكم اتحدتم 


لتزيز شّؤون البلادين ومصا اله المشترحة » يتساحون في بثود المعاهدة 
معمكم رغبة في عقدها ٠‏ سأتجنب في ما اقول التعمم . اللي اظن يا مولايان 
اتحادى والمجاز يساعد في حل مشكل المديدة على طريقة ترضيككم ٠‏ بل 
اعتقد ان الخديدة » وهي ميئاء صنءاء التاريخية والطبيعية » تعاد اليككم اذا 
اشتعضتم عن السيف بالسياسة . استمروا في مفاوضتكم والانتكليز اذن 


“واعقدوا المعاهدة او التحالف مع الملك حسين. ولا يخفى على مولاي انه اذا 








الد .5 > لعجا “20 





الامام يحجبى 


فتحتم بلادم للتجارة » وهي من اسسن العمران » فينبغي ان يتكون لكم 
قوة تحافظون يبا على استقلالتكم وقوميتسكم » بل على سيادتتكم الثامة » 
عافظتكم على الامن والسم في الللاد . واما عراتكم اليوم » فاذادامت» 
تتلاشى فيها قوا؟ . انتكم تبذلون اموالتكم وحياة رجالتكم في امروب 
الدائمة دفي الاستعدادات اللربية التي هي شر من الطرب . ان عند اليوم 
قوة مساحة يامولاي وعذا لا يتكفي فالامة تحتاج الى ثياب تقيها من البرد» 
والى تعلم يقيها من المهل والامراض » والى تحارة تقيها من الذقر والشقاء . 
ولا تنال ذلك الا بالسلم وبالعلم وبوسائطهها الحديثة . است من يدعون الى 
حرب بين الثسرق والغرب ويستبششرون با »بل من مبادئي وآمالي ان تتحسن 
'العلائق بين البلادين » وان تسكون العروة الوثقى عروة تفاهم وولاء بين 
ادددبا وبين العرب على الاقل .وني استهي ان تسكرن الملاد العربية مستقلة 


استقلالاسياسياً تام ٠‏ ولكني اغار عليها من الجهل يا مولا كا اغار عليها 
من حسائس السياسة .الاجنبية . وما السبيل الى التخلص من الاتنين 9 انا 
السبيل القويم في اتحادنا يا مولاي » في اتحاد ملوك العرب وامرائها اتعادا للا 
يقدح بسيادة كل منهم » ولا يححف باستقلالهم المركزي التاريخي . اضعفتم 
انفسكم بالحروب . قتلتم البلاد بالمروب . أفا حان كم ان تحربوا طريقة 
اخرى » طريقة السم » الولاء والاخاء والتفاهم والتحالف 9 بل فيها الماة 
والعمران والعزة القومية . 


كان الامام وهو مطرق يصغي لا اقول » ويبز رأسه ميتمما من حين الى 
حين ابتسامة فيها دهش وفيها استحسان . وما وقفت عند هذا اللد رذ 
رأسه وقال : كلامك مضبوط . ولكن الادريدى حليف الالكليز وعدونا» يأخذ 
ملهم المال والسلاح ويجارينا بها . وهو ببننا وبين المعاز »هو المانع الاجر . 


-- هو ينذم اليتكم عندما تتجدون.لا يقف اأضعيف عدواً بين قويين - 





14 الحو ينجلي 

- ولكن الانكليز يساعدونه ٠‏ 

- الانتكليز يا مولاي لا يست.رون على مساعدة الضعيف اذا استقوى 
خصمه آلىّ حدر ادعو ؟ اليه - الى حد فيةتم المحالفة اليانية الحجازية , فهم 
اذ ذاك يغرورن سياستهم او دعدلوتها ويسعون في امعاهدة !ولا وحارة 
ممكم كللكم : واي ضر يا ترى في انحاد الحجاز واليمن وعسيد » وفي 
عقد معاهدة ولاثية نحارية بدنها وبين بريطانيا العظمى 5 ما الخديدة قتعاد 
اذذاك اليَكم وسترذي الانكليز صديقهم الادربي عا فيه توسيع حدوده 
تالا او شركا في الال . لان بلاده :ايوم ان هي الا اساكل متعددة ٠‏ فهو 
لا يمتاج الى اسكلة اخرئ وعنده اللْحيّهَ ومنْدي وجذان والصليف » بل 
يجحتاج الى ارض خصمة ؤبلاد في الداخلية ساعد على تير الاساكل . اذا تم 
اتحاد؟ سهل اذ ذاك تحديد المدود بين الاقطار الثلاثة ٠‏ ُ 


تقال الامام : ناهي . لحن لا نعادي الانكليز بلرغم عن سياستهم . 
وقد عهدنا الى وكملنا العرشي بعدن ان يفاوضهم . ولكن ل تثير المفاوضات 
قر حتى الان .. ثم اطلاون ويسوفون ونن صابرون ٠‏ 


لا يسوفون اذا عقدت المغاهدة بينسكم وبين الحجاز وعاموا با ٠‏ 

وكان قد نفد صبر القسطبطين وهو يتحفز لتكلام» فقال عخاطاً الاعام: 
بن يعيدون المديدة اليكم ٠‏ واذا ابوا فنحن اذ ذاك نضرب الادريسي من 
الثمال » واذتم تضربونه من المنوب » فتأخذون المديدة منه كرها وترتمونه 
فيضطر اذ ذاك ان دنضم الى الحا لفة - 

لم يقف القسطنطين عند هذا المد بالرغم عن اشاري وتحذيري السابق 
بل ادس فى موطرعة لاض اموق م ففرع مخطب خطة حرية ساد فيها 
صليل السلاح الخديثة واصوات الطيارات. فخفت منها على بناء السلم الذي 


ابنيه . وقد تأئرت من لهجة الرفيق وتبوره» واعدث يعدئذ عليه ما طالما قلئه 





الامام يحبى 13 


في مواقف شتى . وهو افي رسول سام لا رسول حرب او ثورة في البلاد 


العربية . وقد حثتها ميشراً بالعلم والتمدين » لا بالوحدة العربية وحدود ابن 
عباس كا يفهونما في الحجاز . 

لا والله . ما جئت لانصر جهلا مسادا واعرز تعصاً يفتخر بو<شته . 
نبغي الطرية والاستقلال » نعم » واجحكننا نغى المدارس ايضاً والطباعة 
والمستشفيات » ونبغي النظافة في المعيشة وفي اللس وفي الببوت وفي المدن ٠‏ 

ان حضرة الامام بعيد النظر ثاقب الفحكرة » طريل الاناة . فعا كان 
من صياح امراء جيشه وتبجحهم - نشتهي عدن - دعنا تزحف على عدن 
فتاخذها بعشرة ايام إ- فهو يسار 5 حادة التؤدة واسلضافة .وى الحيضف 
يل فيه الى السلم اكيد بالرغم عن استعداداته الحربية كاها . على انه كا 
قلت طاح يلم حاءاً سياسياً باهرا » ورعد لتتحقيقه العدات » ويجمع الاموال» 
الذهب والفضة » ويخرنما لذاك اليوم النظم . وان اعدن مرقداً ولا شك في 
حله » و علا في حيط عدهه » كيف .لا وقد كانت في الماذى زيئة بلاده » 
ودرة في تاج اجداده . اما هو يعلم ما يعترضه من العقبات . ولكنه لا يعلم 
على ها اظن ما للامم الشرقية والغربية في عدن اليوم من المصالح التحارية 
والمالية » وقد اصحت من اثم مراكز الاتصال بين الشرق والغرب. سألك 
احد السادة العاداء : في عدن حكثير من الاجانب > فتكيف تعاملوتهم اذا 
اخذقرها 1 فاجاب سيادته » ددفعون مثل اليهود الخرية ! ولكن حضرة 
الأمام وهو « الرفيع الطناب الوسييع الرحاب » يسمع كلام السادة وامراء 
امش ويخرح الى الساحة لامع شكاري النائن . 
وكأنه نا نكن » سمع النفس الصامتة تشتكو الاسر» فأذن لنا في ختام 
تلك الللسة بالتطواف والتنزه » وكان يرسل اليل احياناً لهذ الثاية فيرافقنا 
عض انود حيث نشا. . بيد اننا »وان كنا قد سررنا بيبذا التعطف 


١1 ملوك‎ 





١/١ 


الامامي» عدنا بعد بضعة ايام مرت دون كلمة او اشارة من حضرته الى الريب 
المؤلم والظنون . وقد كان ظئ» ساعنى الله » ان القسطنطين افسد علينا الام 
في خطبته الكربية » وافقدنا ما احرزتاء من ثقةالامام.. وما زاد في الظين بلة 
ان الرفيق » ونحن في تلك الال » شرع ينظم القصائد في مدح الضرة 
الشريفة وفي مدح سيفها ومظلتها وقصورها الخ. فرحت انا ابحث في المدينة 
عن ترياق لمم الخرع والقنوط . 

ان حياتنا في صنعاء في الايام العشرة الاولى كانت. واللق يقال كادوار 
من الى بتخلاها فترات نقه قصيدات ٠‏ ولم نشف الشفاء التام الا بعد ان 
زارنا ذات ليلة سيد من ااسادة يحمل رسالة كانت فيها والمد لله خاقة الكروب. 
دخل حضرة اليد يتقدمه جندي وجلس على الديوان بين الرفيقين يجدثنا 
يجال صنما . الذي يفوق باء مضر وجلال الاستانة . ثم انتقل الى عامة بنىي 
عثان فعرفنا انه كان ناثماً م نواب اليمن في مجلس المبعوثان ٠‏ ثم 0 
اي اقام فيها مدة يعالج السياسة ويثم النسيم ثم الى جزيرة رودس فعرفنا 
انه كان فيها اسراً . وبعد هذه السياحة التي اتحف السائحين باخبارها تهيداً 
وتعريفاً » رفع الهامة عن رأسه واخرج من احدى طياتها رسالة من المضرة 
الشريفة » بل 1 اماما 2 انبأنا بان السيد احمد بن يحى الكسي هر مندوب 
تلك الحضرة الينا ومعتمدها في المناوضات بشأن المعاهدة . وقد خط الامام 
الخط بده » بالطب الارجواني » على طريقته الخاصة » اي بضعة اسطر منها 
متنا والبقبة على الحامش حيط بلق فال » وختمه بحبو الاجر" اما نص 
خط الاعتّاد فهاكه . 


(9) خم الامام إحمر في ايام الحرب اسود في ايام السلم . 





الامام يجي / 


لدم الله الرحمن الحم 
يح عيه الدين 
٠‏ صورة الحم ) افير المؤمئين 
الذوكل على الله رب العاللين 

الصنو دفي الاسلام امد ابن يجئ الكبسي حرسه الله ٠‏ كل 
المزاجات بيننا وبين الشر يم ناطار شر اليد ند علوي الناو "؟ 
باطلاءكم ٠‏ وقد وصل الاستاذ امين الريجاني ورفيقه قسطنطين وممهيا 
0 ملث اللجاز وظهر لا من ظاهر كلام الاستاذ اراح انواز 
الكلام والمراد مئه البغية المقصودة والضالة المنشودة ٠‏ فليتكن متكم 
الكلام «عه] لتقرر المسثلة على الوجه التكامل ابتداء وانتها» مع لوازمم] 
الذاتمة والخارجية اعانة لنا في ذلك . وليتكن الكلام مكتوماً من 


الميع عن كل احد . واغرضوا هذا عليه) .. وقد اعامنا الاجب بالاذن 
لكم بالدخول اليعها والسلام عليكم ٠‏ 


ق4؟ سعبان الوسيم 6م 

ازال الخط كل ريب بإننا مأسوروت » وتيقنا ان الاب في الباب لا 
يأذنون بالدخول الينا الا من كان حاملا براءة من الاههام . فتكان السيد احمد 
الكسي اول من حلي بهذا الانعام » وهو من سادات اليين المستنيدين 
اأتساهلين.الراغين في فتم كوات في سور العزلة يطل متها اليمن على الالح 
فيستنشق هوا المديئة دون ان يعرض بنفسه ارياحها الشديدة وحاريها المضرة. 
والديد امد جم وسم » بطي. المركة خفيف الظل » فصيح الكدة » 
لطيف الاشارة .وله عين في الفتن السياسية ثاقية اللحاظ » وعيئان في كشف 





() والاثتان تتدمانا في المفاوضات بين الماك والامام يخصوص المماهدة . 





و١1‏ : : الحو ياجلىي 


اللقائق الي فيها خيره وخير ا 0 سواها فهر لايراها ولا يشتعي 
ان يراها ٠‏ 
حاءنا السيد احمد في اخر شعبان » وكانت مفاوضاتنا واياه في زمضان 
فغيدنا من اجله نظام حماتنا » وما فكنا مع ذلك ان نباريه في الثوم والابطاء . 
- هذا وقث الفطور يا امين ن» ثم دقت الات » ثم السحود » ث وقت الوم 
ثم اوقات الصلاة - ظاهر وماشي 29 'ولا وقت المفاوضات . ولكني اريتك 
اللملة أن عشاء اله بعد جلسة القات . فحنا بعد نصف الليل او دين المدفعين 
' مدفع التسعوزا ومدفع الامداك :؛ والسيدٍ الشكينتى سيد الزمان 6لا فرق 
عئده بين الّ.س والزبرقان وكان بحيء حرسه ل والطين ينثر هن 
اردانه » وبقايا القات دين اسئانه 6 فيسال ولا عن دواء لاصداع » ثم يقرا 


يندا واحداً ٠.‏ ن المعاهدة واذا حار على نفسهة يقرأ دين » فندق اذ ذاك 


الطبول مبشرة بدفع الافطار » فينهض السيد مناغ امراف روطت 8 ولا ال 
يعدئذ الا بعد ان تتعدد منا اليه الرسل والرسائل » وذ.ها من قسطنطاين 
القوافي المحمّلة ومني الخجلة . اجل قد عثرت انا اراجع مذ كراق على ما بلي: 


في ١1‏ رمضان الكريم 

لقد هبح في القسطنطين :بة الى الغعر كانت راقدة .. لقد طالما تاقت 
النفس وتشوقت العين الى شيء يخصنى من ذاك العنوان الخليل في الدواوين : 
وقال يدح فلاناً . ولكني بدأت في النظلم وفي المجا. مما » فقات وانا في 
صنعاء أهجو سيدي وصديقي السيد امد بن #ى الكبي » قدوة السادات 


آٍ اكرام » واحد ار كان مولانا الامام 


صبرت على بطه ومطل من الكضمي وقلت هو الدوم المطيل لذا ادن 
0-0 ظني قام يشكر جهااتي ويكث نف عا في الوعود من اللدس 
فتلت له * ل 7 فقال:و كيف ذا وخرنويه 2 ىه فيه من الدرس َ 
(9) وممناها في |صطلاحهم افهءت : فيل هي تحريف اظو لك شيء ما قات م 





الفصل, العاشر 
الم المنصور 


تأثير الدن في الاخلاق > البروتستانيون والكانوليكيون - الزيود - امام الزيود 
- الضيافة العربية - رسي الامام - الخيم الملصور - الاخام في المخيير - ثباته في 
العمل - حسن الادارة. - حَتَابٍ المخيير - الاخصائيون - الامام الشاعر - قصيدة 
قسطنطين في هجو القات - هياب الشعراء في صنعاء - قصيدة الاهام في حدس التات. 

ان للدين تأثيداً في الاخلاق يفوق تأثيره في العقول. فانك لتلقى اعرؤة! 

ذا فسكرة وقادة» ونظرة نقاد: » سلي الذوق والعقل» كير النغس والخلق 

هي كل اهماله واقواله الا ما كان له علاقة منها يدينه ومذهمه. فتلقاه اذذاك 


سحف الفكر وان صن به » سق الذوق وان عالله بالاعذار وحاو الكلام » 
عقي العقل وان اغرق في الاجتهاد » قلبل الثقة بالناس وان عظم اعانه بلله . 
وقد تتماوت هذه العيرب في الناس تفاو:,م في شدة العقيدة » وتختلف عرضاً 
إلا جوهراً اختلاف المذاهب وضما وعملا . 


خذ البروتستانيين مثا ٠‏ فانهم بوجه الاجال اسل عقيدة واوسع حرية 
في العقليات من السكاثوإيتكيين . و لحكن في البروتستانية مذاهيس تضيق 
عندها جادة اللياة وثربد آفاق الطرب والسرور . فلا يحب لذلك تقيها » 
ولا يرغت في مجلس عالمها » وقها يطاق قسيسها اذا كان من الطراز القديم . 
بينا ان رؤساء الكنسة الكاثوليكية » وان ضقوا على العقل وقيدوه » لا 
يطفئون انوار اللهو والمرور في جادات اللياة]. 

ان الزيود مثل. بعض. البروتستانيين عقيدة وملا . وان امامهم الاكير في 
ساو كه' الدرني واحكامه المذهبية ليذكرفي بذاك القسيس الحترم الذي يحمل 
الانجيل في جيبه والالم على منكبيه » فيسعى » والغم مخ فوق حاجبيه» في 






















الهم المنصور 
ذشر كاة الزن في الناس .الا ان الامام يختلف عنه في انه شرقي عربي يحسن. 
الضيافة والمؤانسة ولا يخرن اذا ظنك في ضلال عليك » ولا قت مشر بين 


انك لا تحد في ماوك العرب اليوم من هو اع من الاهام يحى في الاصوله . 
الثلاثة اي الدين والفقه والاغة ولا ءن هو اكبر ياد واغزر ماد منه ٠.‏ 
وهو اوسع نظراً من بعض ساداته الللاء ٠‏ الذين لا يزالون يعتقدون بسطحية : 
الارض وله ذوق في الشعر والادب فيقذي بعض وقته في المطالعة . بل هو 
ابس فى كام امرك يه :قد اشر الى قصيدته المشهورة لني 
يدعو فيها الى الوحدة الاسلامية وس.طلع القارى. على شِ ٠‏ من رقيق شعره ارضاً 





ولكني الان مثيت ما ما قلته في تأثيد الدين ام بالمري المذهب في الاخلاق . 1 
ليسمج لي حضمرة الامام اذأ؛ وان كنت موضوع اكرامه وضيافته» بالاشارة 
الى ما بعد نقصأ في الضيافة والا كرام كن كن هذا الموضوع بكاءة ا 
واحدة لولا انني أحسب نفسي من من العرب وانتسب معله الى قحطان » فاغار 9 1 
عليه وعلى كرت تقالد الدرث من انتقاد القرباء جنا وديا في مثل هذه 30 
الاحوال ٠‏ فهل يخْل بقاعدة من قواعد الريدية اذا احكل ضيفه الاجني دار 
عرة واحدة 9 أو ليس « ابر والللح » من شروط ااضيافة عندنا 9 وهل يقصر 
العرلي في الضيافةٍ او يخْل بشسروط طها 9 واذا كان الضيف عالأ تلن له مطااعةة 
الكنب » وخصوصا المخطوطات القدعة فهل يبدم خحضرة الامام رحكتاً من ا 
اركان الدث اذا اطلعه على بعض ما عنده م.مها 9 0 

اما اذا استأذنه الضيف باخذ رسمه فبأبى > ثم يأذن بتصوير الحنود وهم ١‏ 
زيود > فلا اظنه على طول باعه في الاجتهاد يستطيع ان يوفق بين الامرين ٠.‏ 3 
الزيدي دي جندياً كان او اماماً . واذا كان من تحرح. في الذهب او فيه ١‏ 
الدين يختص بتصوير الحيعة البشرية فالتحريم يشمل طبقات الذاس كلها ٠‏ على 





ا ازج واوا بيه لجح د م د 


الامام يحجى 1 

ان آلة التصوير لم تنجح في ما اباح فلم تصح واأسفاه من صور الماش صورة 
واحدة . وقد كنت في ما منع مصراً لاني كرهت ان اعود من صنءاء ولس 
لدي من طلعة الامام الشريفة غيد الذحكرى والخمال . فاتعنت بالقليل مما , 
عندي من فن النصوير واغتنمت الفرصة ذات ليلة كنا في ديوانه وكان هو 
يشتغل فدرسست وجيه ورسعت عندما عدت الى المأزل ما حفظت منه فكاث 
الرسم الذي تراه صادقاً بشهادة من عرف الاعام . 

العفو يا مولاي . اننا في زمن ادلي فني يحل الرسم فيه غالبا محل الكلام» 
وله في احوآل تي المقام الاول. فضالا عن ان الئاس غربيين كانوا او شرقيين 
يرغبون في مشاهدة عظام الناس . فاذا حرهوا ذلك قلا يحرهون » بفضل 
٠‏ الزسامين والمصورين » رؤيتهم في الكتب والميلات 5 

وان كاتباً يتشرف بمشاهدة احد حكبار ماوك العرب ليقصر في واجب 
التصوير » كاهة ورساً » اذا كان لا يصفه في ديوانه . وديوان الامام يسمى 
« الخم المنصور » وهو يشتغل فيه كل يوم كأحد كتابه بل احكثر من كل 
كتابه . ها هو جالس على الفراش الاسود فراش الملك وفراش الادارة» في 
فه « لْرينة » مضغة من القات » وعلى رأسه عرقة نسيجها اسود تتخلله خيوط 
صفراء » وقد تزع سيفه وبردته وممامته كا ينع احد العُربيين القبعة 
و« الساكر.» ترداً العمل 3 كأني به اموي كير يفوز في كل اعماله وهو 
جالس الى منضدته على على كاتب سره . 

اجل » ان الاءام يحى هو الملك العربي العامل بثيات ونشاط وادارة قاما 
تحدها في زءلائه . ديوانه بسيط » قريب من الارض » لا رفعة ولا ترفع 
قبه. بحلس متريعاً وامامه منضذة صغيرة وحبر وورق واقلام : ونحاس الى 
عينه كاتبه الاول القاضي عبدالله العَمْري » والى ين القاضي عبدالله ثلاثة 


من الكتاب رؤوسهم فوق ايديبم » وايديهم على ركابهم : بون » 














اذا الذي المنصور ' 


وقبالتهم من زعلائهم ثلائة اخرون ٠‏ وفي وسط الديوان. جئديان <السان 
امام الامام» بيد احدمما لتم الامامي والحبرة الخراء ثم الرسائل والخطوط 
' والاواص التي تدفع اليه » وبيد الثاني رزمة من القات ينتخب منها اوراقاً 
ل له الي 
'يفتح الديوان في شهر رمضان مثْلا الساعة الثامنة مسا. فجيءه جندي 
]رمك بسرائصه ورسائله وتقاريوء» ورشتها امام الاي عبدالله موز 
الاعال ومديرها . فينضها فضيلته» وهي كلها لفافات كالسوا كيد صغيدة 
: رتقراها راحدة راحدة » وناعر هذا لكان أو ذاك باطواب على 
ما يستطيع البت فيه دون الامام . ثم يقدم له ٠ا‏ يستوجب النظر الامامي 
فياس ما يجب في شأنم! » وهو يطلع على ما يحكتب في الديوان ويعاق عليه 
يجحرف.ه اثماتاً » او بتكدة سلام» وغالدا يؤرخه يخطه » ويدفمه اذ ذاك الى 
مأغور احم فبخشمه و يرمّله »ثم الى من دلقه اقافة وركتبت ب عليها إسم صاحها . 
الديوان الاءأمي او الم المنضور مفتوح دام اح 1 
أسدد ان فساءون وتجلسون ويسكتون » اما الرجل الوحيد المباح له الكلام 
٠‏ والصاح فهو الحاجب في الاب » وكثيراً ما كنا فسمع صوته ولا زى وجهه 
- الوجع بتكبدك قلت لك الاءام مشغول ذا المين . . ٠‏ نلهي > ناهي 
جوايك ثحت الْتم . . . البلا ثروحك ظل مكانك ... اسكت با يبوده» 
برس سيك 2 اكت ١‏ ملكدر له الندن اانتى ٠‏ < غل رأسي - 
لاوا نا يحين ويروا اين - 
لل لان 0 لشم الامام عيخل واتصيع مقلا عه 
وبه - ضريك الله بروحك اسستكت . اخرج ! 
وعند الامام يجى اخصاثيون يستشيرثم ويستعين جم . هذا السد امد 
الكسي المقدم الاول > العالم بشؤون المشائر واطاع رؤسائما وطغاتهم » 




















الامام يحى 0 
اقترب من الامام وني فه « تخرينة » عامرة ليه حكدة في اذنه . وهذا 
السيد مد زباره امير القصر > قدمر غمدان » ومدير البحكة والسجن فيه » 
يطالع استدعا» طوله ذراءان ٠اصوقة‏ اوراقه بعضذها ببعض . وهذا معز ف 
ابو الخرطوش يعيد النظر في روم قتابل رسجها ولا يستطيع ضنعها في صنماء 
قد جِثا امام فراش الملك ورائحة الخر تفوح من فه . - وكم يازمنا من 
هلم 9 فبجييه الامام : الف ا - ومن هذه 9 الفان . 0 هدم لمدقع 
الهارن 9 - خسلئة فقط . ثم ركتبت الامام الطلب بيده ويدفعه الى راعي 
ام فيختيه ل 5 

وهوذا شيخ الاسلام يدخل حنى الرأس فلا يبظر الى احد ولا'احد ينظر 
اليه » فبتبوأ حلسه في الزاوية ويأخذ كتاباً مخطوطاً بقلب في ضفحاته » فلا 
يتبوع برأي او يتاطف بكاءة الا نادراً . وهذا - قد انتصف الليل - احد 
الموظفين في دائرة السلك « التلغراف » جا. برزءة من ار سابجكه ضفذها 
القاذي عبدالله ويقدم! بعد ان يطالعها للامام هكذا يستمر العمل الى مما 
بعد نصف الليل والامام ثابت فيه جالس لا بتحرك الا انه يقف هنرهة من 


50 جانباً ويتناول غصنا من القات ت بيده او يشرب جرعة 
ن الماء ويتفظ هاتف : واللمد لله . ُ 


د 0ك 


بين الساعة|الواحد: والثانية بعد نصف الليل تدق |اطول ثم يطلق مدفع* 
السحور فينهض الكناب واحدا بعد الاخر ويخرجون متسللين دون استئذان. 
اما الامام وكاتبه الارل فيثابران على العمل. <تى الساءة الثانية وبعدها . 
ذلك لان من مبادثه ان لا يؤجل الى الغد ما يستطيع الحازه في يومه ٠‏ بل 
من قوانين الديوان ان لا يؤحل الى الغد شيء من امور اليوم» فيجب ان ينظر 
في كل ما يافع اليه في اليوم الواحد . لذلك ترى الامام وكاتبه الاول, 
الاخير ين غاناً ما في الخروج من الديوان ٠‏ 





الهم المنصور 
والامام يحي > على ما هر فيه داًاً من اشغال الملك وهموم الاعامة »» 
يستطيع حت في رمضان ان ينظ م الشعر 0 
عن القات » وكان الداعي الى 5 ما أوحي ذات يوم بواسطتي 0 
اللوز الى الف قلطن . قات : يا قسطنطين » قد طفحت صنعاء هر 
قصائدك » و كلها مديح وتباريح . فا نحا احد » حتّ ولا ولد الساقية ولا 
ملرفع رمضان > من قرافيك العسلية . فاهاذا لا تيد النغمة والمْنان » وتستتدل 
القثارة بالسندان 9 الي متاق الى قصيدة هجو منك . فادجاب الرفيق : اتريد 
ان اهجرك 9 فقا فقلت: انك تفعل كل يوم وقد اصيرح 220 مدحك 
الامام ميتذلًا. فقال اليد ان اهجو الامام وثن ضيوفه 9 فقلت : اشتهي 
ان اسممك هاجباً . اهب - اهب" - ولم ادر اذ ذاك ما ع ا 
اتتخصيص والتفذيل . وللكني جعت صرتاً في الموزة يقول : لينظم قصيدة 
يبجو فيها القات - 
فنهض الزعم الشاعر في امال وبادر الى القلم والسيحكارم » وجلس في 
البستان » ثم قام رت.ثى حول الشاذروان » ومئه وثماً الى الديوان وبعد 
ساعة في الزاوية والعرق يتصبب من جرئنه الملتهب » قام ‏ والقصيدة بيده 
يكرمني » نحربها في على عاداته : 
القات فيه عجاب 'ا يقول الصحاب 
درت به الشاة لما ان طاردتبا الذئاب 
ذاقته فاستعذيته وسال هبها اللعاب 
الى الم الفضة لي يرودثا 5 ٠‏ اضاع الراعي شاة من غلمة 
فراح يبحث عنها فرآها نائة في فيء صخرة وورق القات في فها ٠‏ فجربه مثلها 


فاستعذيه 


و أمى يجبع منه حتى تَلَى اراب 





الاهام يحبى 
له وفيالحدي ث الصواب 
فصدقوه وذاقو - 6 مثله واستطابوا 
وبعد ان يصف كفية استعاله في اليمن ويعدد الفضائل التي يركونما فبه- 
يضع القيثارة جانياً ويرفع المطرقة ذوق السندان 1 
ما “نفمه الثوني هل عند شخص جواب9 
عرية وامانى لخدي ببالادفاة 
تنتان جسم الفى | م 0-213 والتهات 
ذقهة امل عا إلا اعرف عابيه لمان 
والصدر فيه من الوخسز والعذاب خرات 
والجل يعنت مه إزما فى كلدس التل 
لانفع في القات تكن فيه الثقا والمداب 
وتزهق النفى منه, والقلب والاعصاب 
والمفن يزبل حتى2 ينثى العيون سحاب 
وسؤ هذم وقبيض 2 مئه يغيب الصواب 
والراس يثقل وطن وبالدوار يصاب 
ويعتريء بعد هذا المفاصل الاضطراب 
ثم التاريخ ولا بد منه في قصائد القسطنطين » لانه اشد من عرفت من 
الشعراء شغفاً به » واسرع في نظمه . وقد اقترن الممنى بالصئاعة في تاريخ هذه 
القصيدة اقتراناً طبيعاً » وفيه الضربة القاضية 3: 
ا ارات ري القات للقتل باب 


فى “ رمضان سنة ١٠6٠‏ 


اما النفحة الثانية من جنان الوحى فهى اننا رفعنا. القصيدة الى حضرة- 





الحم المندور 

الامام مشفوعة ة بحكتاب نقول فيه ذا كن حك من بن سعراء صتعاء يبغي 

المعارضة والدوع فإسرع قبل ان يرحل الشاعر ٠.‏ وكان اسبوع ف عاسة 
حير والاذوا مر فيه نار التوافي فوردت علينا الممروقات منها المهلكات . 

5 اجل » قد جاء احد الشعراء ٠‏ وقدمدته في خاجره يشتم بي دم الشاعر الكافر 
الذي نحا 0 يدم القات زما ذمه » وهوذا ذنيه الاكبر » بغيد المتذلات 
االشعرية والركاكات : فاوقفه مسن اللظ المارس ولم يأذن له بالدخول. وبعد 
بضعة: ايام جاءنا من الم المنصور» من الامام نفسه » كناب في غلاف عختوم» 
على غير العادة المانية » ففضضناه فاذا فيه قصيدة ٠ن‏ نظمه ويخطة الشريف 
:وف القصيدة خلال الدفاع عن القات من الغرل والدفاثة والاتضاع ‏ تلك 
روح الشاءعر القيقي ع ءا يزيد الخناظم رفعة وحداً » ويزيد المعجبين به حا 
«واعجاباً . وما اجمل العذر والتواضع في التكامة التى ذيل القصيدة يها . 

الزعم قسطنطين . 
صدر ما ليه المواب > ومهنا رأيتم قدورا فلا عناب » مع حر 
الاشغال ودليل البال . 


قال في مطلع القصيدة» نفعنا الله تراياه الميدة»ان للقات مزرايا لا يحصيها 


«الأسهان فيذ كر عثشرا منها فقطا * 
فللعيون جلاء للشعل مئه ذهان 
وللشعور صباع زعردي ‏ يذاتن 
أحسن بثغر ملي له المذاب رضاب 
يا ما احيلاء ظاها ‏ تشفى به الاحباب 
وللتعرس مريح وللنشاط الحذان 


ويشحذ الفتكراجى 2 يخاف منه التهان 





الاعام يحى ب 
ديطرد النوم عن من له الطفيس حكتاب 
في البيت هذا يظهر حضرة الاديب العالم في الامام فيقر به من كل من 
ار اكات علسا ‏ إلى ان وال : 

اما الذي قاله قسطنطين فهو سرات 

الس من جاوز اطد احل والشيراب 

يسكون عرضة خسر و بعارده إكتثان 

والاكل والشسرب ما لا به الكرام تعاب 

وامما العيت اسراف مله بدو العدان 

هذا الملفق يا قسبطنطين هنا واب 

البق اليك عليه من الياء نقان 

لانه لس كززاً الدر وهو تراب 


فاستر هلفق يحبى فالستر فيه ثواب 


ان في الابيات الاخيدة من الدماثة واافة والتواضع ما يستحب في اصغر 
الشعراء واكبرهم 3 فلكيف يه ف احد لكان المكام والامراء 7 





الفصل المادي عشر 
الزيود واليهود 


منزلنا بيت الصلاة > الوفد الافرلسي - ماء الوضرء - الصلوات والبصل - 
المتدلوون - الخنازير الندارى > الحارس احمد يهتدي - السيد والهجري - 
ظلر السادة - حزام واليهودي - قَاءٍ اليهود - السيد محمد يمدد الواجبات- 
وكلها م اجل البهود وسعادتهير - يدفعون.الجزية راضين - الزيدي واليهودي 
في حب المنال واحد - رسائل اهل اليمن > لا يستتعملون الغلافات - حسايات 
وزيد المالّية - الراحة والايجاز - الاسلوب التركي والاساوب العرا ٠‏ 


هيوا على الصلاة ! هيوا على الفلاح ! وكان المؤمنون يحيئون الى متزلي 
.يصلون ٠‏ الحاجب واللارس والسيد والخادم والشي والستاني وولد الساقية 
الذي يغني له من الشروق الى الغروب: صدر المنّية بستان وانا زرعته» كانوا 
كاهم > نحيئون خاشعين فيتوضئون في بركة الشاذروان » ويفرشون -<وها ف 
طل سجر الوق بردة او احرام» ويصلون صلاة الذدر وصلاة الظهر وصلاة 
المحز وضاد المثرت وَعْلاة الما أما:عزفت ولا نت انان يصاون مثل 
هؤلاء الزيود . وما ممعت ولا قرأت في الناريٌ عن اناس كانوا يصاون مثل 


هؤلاء الزيود 0 اظن ان صلاخ تصعد من ثم 0 دا أله كافياء المنثور 
مثل صلوات هؤلاء الزيود . 


. كان في البيت ازاء بيتنا الوفد الافرني الذي وصل الى صنماء يوم كنا 
هناك » وكان احد الخدم بجي * لياخذ لهم ماء من الشاذروان » فسااته مرة* 
لمن الماء 9 فقال : للخنازير النصارى . فقلت : اليس في بنتهم ما. للغسل 9 
فتال : ثم د يشتهون اماء ٠‏ لرب ٠‏ فقلت : السقو:,م من هذا الماء » من غاء 
الشاذروان9 فراح يحمل الكرة ويقول : خنازيرنصارى لا يستحقون احسن منه ٠‏ 

وبحي . هذا الزيدي فيتوضاء في الب كة ثم يفرش بردته نحت اغصان اموز 








عر 

ويتجاسر ان يخاطب « الرحمن الرخم» 6 رب العالمين » ورضرع اليه لنهديه 
« الصراط المستقم » ٠‏ دييء النستاني كل يوم فيفتح بركة الشاذروان 
لمفرغها فتجري مياهها في إستان مبءل » ارضه طيبة » لم يزرع فيها فيها الا شيء 

من البصلن واللوبياء والبوسيم . كنت دائاً عندما ارى الستاني في جمله وفي 
صلاته آسف على الماء الغزير الذي يحكنى ليروي حقلا وسيعاً ولا يستخدم 
الااري ثلم م ن البضل» وعلى الصلوات الفائضة التي لا تروي في قلب الزيدي 
غير حقل رذد اعه النغض والتعصب 

اي اخي الزيدي » ما الفائدة من الصلاة ولاس في قليك غيد البغض 9» 
بتعن انال خازج السسق وبغض الخنازير النصارى» وبئض اليهود في بلادك» 
حى وبغض الشوافع اخوانك الاسلام. ان صاواتك وما. الشاذروان سواء. 
وان في الاثتين بركة وبركات أو نشطت »> وعقات » وكنت كرا . فلا 
تضيع اذ ذاك ماء يلادك في الارض البور » ولا تسق ماء وضوئك الناس » 
ولا تمع ربك كرات التجديف بي معرض الشوع والابتهال . 

جاءلي ا ايوم الخكارس احمد وفي عنقه درم والتهاب ٠.‏ فدهنته بصبغة 
اليود مرتين فشفي وعاد يشكرفي . فقلت يحس ان تشكر النازير النصارى 
لان هذا الدواء اختراعهم © صنع في بلادثم . فقال : جزام الله خيراً . 


والله با امين - ورفع يذه ورأسه الى السياء - عينه ترى كل شيْء ورحتة 
5 تسع كل الناس . ثم جا ٠‏ آخر وثالث ورابع يجماون الي" الألام من جرح او 
قرح ار التهاب . وكنت كل مرة اعالهم اذ رهم بان شفاهم من الله ثم من 
اولئنك الخنازير النصارى الذين اكتشفوا الادوية والخدرات - بعد ان تعاموًا 
:الطب من اجذاد] يا اجهل العرب - ليزيلوا الامراض ومِخْْفُوا الالام الشرة. 
وكانوا » وقد جاؤوني زيوداً » يرجعون مسادين الى الديانة السسحاء التي يقول 
صاحبها : الانسان اخو الانسان احب او كره ٠‏ 





الاغام ءيق 

ولما عاد خادم الافرنسين ا الما ٠‏ من الشاذروان انتهره الخارس احمد. 
وهزاً له العضا - - والله بالله اذا سقيتهم من الشاخذروان اشكوك الى الامام 
مسرت الله بكىء ف صتعاء سسروري بعصا احد وكلاته فعد برهن. 
الانقلاب السريع في نفستته ونفسية اخوانه في الزيدية وني الا وجاع على ان 
بذرة الصلاح ابي زرعها الله عات يال انسان لا تزال طيمة في قلويهم» ولا 
تحتاج الا الى عمل او كاءة او اشارة تخرك فيها الحاة» وترويبا عاء المكرمات * 
اما التبعة في رقاد تلك البذرة وخودها فعلى السادة الذين لا يرغبون في تعلم.. 
عاعة الناس . واذا عه وهم شينا فزيحه الاكبر التعصب والطاعة للرؤساء . 

لا يزال لاسادة في اليمن حقوق في الارض وفي الرجال شيهة بحقوق ذري 
الاقطاع 13 1هلنء 18 في اورديا الا ١ان‏ لا عبودنه ه فيها لمم يقولون م 


هؤلاء قوم فلان . او العبيلة الفلانية هجرتنا! 2 اي ف حايننا » وهذا الرجل. 


() حاء في الحديك : من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرةه الى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته الى ديا يصيبها وا يتلوحيها فيجرثه إلى من هاجر أيه 

حائية ثائة : <اء في حاشية الطبءة الاولى ان هذه (تكلمة من القرآن 52-0 

صلح الاطأ عامان فاضلان الواحد افرني باديي والثاني عربي 33 :وككك وقفكت 
دد شكر المالمين لو لم يكن سلوب كلها في التقد يستدق بل :وجب هذا التملى 
كوب العلامة ااستشرق ا مون كلمة عن « ملوك العرب » في 2لة 
العام الاسلامي: الاقر نس واردفها ذه الماشية : في الصفحة ١1+‏ من الجزء الاول 
ثقل الولف كلمة قال اماامن القرآن فيحب اصلاحيا . 

و كنت الهام النجني مالا طويلا بلغا في ممود 1 الحخريدة فو يني نو بخا» 
مي دي » وذهني ذما لا يليق من مله عثلي لاني خاطت بين القرآن والحديث وم 
أميز بثها 

إلى نتيا سور اليد لتر + ولك الى انان لق الذنت عريكا 
كبير| من ؟باز العرب المسلين فقد قال العلامة ماسينيون في حاشته : ان الماك 
حديثًا نفسه يغلط احيانًا في الايات ويخاط بين القرآن والحديث . داجع العدد 16 
هن حريدة القبلة والعدد به صفحة ١و‏ من عل العالم الاسلامي ٠‏ 





2 الزيود واليهود م1 
هجري فت نوا كذالك فالعم من وجهة سادتهم قلا يفيد . اذحكر كلءة 
قالها لي احد الجنود في الطريق وكان رفيقنا سيد يلبس حذ!ء ضغط على رجله 
فتزعه ومثى حافياً . دنا المندي من مطيتي وقال بوت خافت : كل الناس 
في اليمن ما عدا السادة فقراء . والسيد طاع كسلان متتكبر . هذا المثل ‏ 
واشار الى السيد قدامنا - وهذه اجمالهم ‏ واشار الى حذاء السيد الذي 
حان محل - يحيتى حذاء. . 


ولس النصارى في «ذهب الزيود وفي جهاهم احق من اليهود بالكره 
والاحءتقار . حان المندي حرام 32 من مشى معي ف المديئة حراسة 
واكراءا مهن قبل الامام » يضرب بقبضة بندقيته كل يهودي عر به . -ابعد 
با بوده ضربك الله بروحك ! زادك الله عماوة يا يهوده » اخل_السبيل ! وقد 
لا يكون المسكين في الطريق . ولتكن <زاماً وهو شغف بجحب اليهودي 
يراه على مسافة قادماً نحونا ماشياً بعيداً عنا فببادر الى ملاقاته بالبندقية 


والاعنات » وهو يظن انه يرضنى بذاك . ثم يبصق عليه ويبتف قائلا : اولة 
الامام ٠‏ بلى » لولا عدل الامام لكان يذيجه ذيا . فهددته مرة » وكان قد 
نفد صبري عليه » الي اشكوه الى حضرة الاهام اذا استمر يفعل هذه الفعلات . 
فصار بعدئذ., اذا رأى ذا السوالف قادماً في جهة من الطريق يسير هو في الهة 
الاخرى . واذا عر" به اتفاقاً ميل بوجهه ساكتا صابراً كأن هلم بره . 


وكان اليد محمد » رفيقئا من 'ذمار الى صنعاء » احد الاماجد الذين لله 
يتجاوز عددهم الستة المأذونين بزيارتنا » الحائزين على ذا الانعام من حضرة 
الاهام ٠‏ فاشتصحيته عرة :الى قاع اليهود اي حيهم وهو مديئنة معتزلة بينها 
وبين بيد العرب ساحة كبيرة مثل هيدان الشرارة الكات بين صنعاء وبير 
الغزب . قرادفي بذوي السوالف علا وبالامام يحى اعجاياً . 
حدثني السيد مد قال : يحب على اليهود يا امين ان يرسلوا السواافكي 
: ملوك ١‏ -؟١‏ 





1 الامام يجى 


لانظنهم منا اذا شت اللرب بيننا لحن العرب فنذجهم خطأ. ويجب عليهم 
ان يركوا اميد فقط لاتهم لم يتعودوا ركوب الخيل . والسلامة يا امين قبل 
الفيخامة. ويس عليهم ان يرفعوا الزخارف”"'من المراحيض ووذ لهم المتاجرة 
بها فيزيد مالم . ويب عليهم في بناء بيوتهم ان لا يتجاوزوا الطا بقين عاواً 
سل اليهردي اذا وقع عن سطحه . وجب عليهم دفع الثزية كي لا ينسوا 
اصلهم وجنسيتهم يا امين فيذكروا دائًا شريعة الي السمحاء وفضله عليهم . 
ويب عليهم اذا مشت-هم المسلم وبصق عليهم ان يشكره حالّا الى الامام فيأص 
المدعي بذبح فدان . فاذا ثبت الذنب دفع المل من الفدان واخذ اليهودي 
نصدفه . وكديراً ما يتدنى اليهردي الشتينة طمماً بنصف الفدان . ولا نيز 
لليهردي الك . الارض لنا والبيبت له مدة من السنين دردة )كنا وتسعين 
سنة . ولا فى عاك ٠١‏ في هذه الشريعة من التساهل والرحة » وخيز هم 
ان يصنعوا النبيذ فيشربوا . ولا يديءوا غيرثم فيحزنوا . ومحجيز لهم كذلت ان 
يعرضوا علينا بناتهم فنستخدمرن في بيوتئا » وندخلهن حرعنا ودح من يستحق 
مهن نعمة الاسلام ٠‏ 


اما الإهرد فهم راضون ببذه امال . ثم راضون شاحكرون ما دامت 
الرية وهي تافهة تاصهم من التجنيد : وهم لا يزالون منذ عهد نجران الزاهر 
على عاداتهم وتقاليدهم وديئهم الذي يلقنونه اولادهثم بالاغة العبرانية القدعة. , 
فلم يدخل عليهم من جديد» او بااري من غريب» فيد لقب حاخامهم الاكبر 
الذي منحه اياه الترك > فهو لا يزال يدعى حاخام بلا . 


قلت انهل يكن احد لبدخل منزلنا الا بإذن من الامام ” ولكن يبودياً 


كنت قد استريت مته ف الوق بعض النقود اطديدية واوصيثه على غيدها 


رو هو هن باب تسدية الشيء بده . والهود في صئعاء يرنءون « الر+ارف » 
وويديءونما من اصحاب الىامات »> ف _تخدمونها في الوقود . 





تانسم الم 2 0 


هدج 


عه 


مسحدة 


الزيود واليهود الها 


ادهثني ذات يوم بوقوفه فجأة امامي في الديوان ٠‏ فظئنت ان الخارس حزاماً 
نائح او غائب » والا فتكيف يأذن له بالدخول . سألت اليهودي فقال : هو 
في 'الباب . فقلت : أل يرك داخلا 9 فاجاب بالايحانٍ وسكت . فاشتررت 
عنه ها اشتريت ودفءت المال فرال اذ ذاك العجب . مثى التهودي مسروراً 
والمال في جينه <تى وصل الى الباب فأوقف هناك » فرأيت اذ ذاك حزاماً 
ويده على تلابيبه والبددق مرفوع باليد الاخرى » ورأيت اليهردي ويده في 
جيبه مخْرجها ويقاسم الزيدي ما قبضه مني من المال . الا افي لم انحق مصدر 
الفساد والذلل . ولولا امي بتفوق الزيود واحتقارهم البهرد اقلت ان ذا 
السوالف رشى ابا الديل لمأذن له بالدخول والمتاجرة » وقد يكون ذلك » ثم 
رفض ان يدفع ا وعد به > فقيض ابو النل على عنقه وايتز فنه ليس نصف 
الرريج بل ندف المال كله ٠‏ وقد يكون الزيدي فٍِ تغاضيه عندما دخل 
اليهودي » نصب له الشمرك الذي وقع بعدئذر فيه. كأنه قال لنفسه :القعص 
للقناص . ليزيح من ضيف الامام وانا اربح ممه . ان بيت الاول من زجاج 
مصدوغ » وبت الثاني مِنن زجاج سيط . الواحد يحب المال 5 والثاني يشتهي 
« الظاط » وهل في حب امال ما يتتحكر ومولانا سيد الحمين 9 وهل في 
الاقتصاد ما يستقبيح وهو في علم الاقتصاد الاستاذ الااكبر 9 

اظن ان الاءام يخترم اليهود ويسيهم ديقي فيهم العدل فيا بذيح 
الفدان اذا اهينوا » لانهم المثال الي لما هو عنده من قواعد اللياة في مقام 
الامان . المال » المال » والاقتصاد بالمال . فاذا كان اليهود في عهده آمدين 


مطيثنين وف نجارتهم ناحجحين > فالزيود وقد حرمبم « الظلط « امسوا من أعبر 
الاقتصاديين والناس على دين ماو كهم ٠.‏ 


ان اول ما شاهدت ءن مظاهر الاقتصاد المدهشة في الي.ن هي طريقتهم 
في المراسلة ورفع العرائض . فلم ادر ما تلك القصاصات المتكردسة التي 





ه8١‏ الامام بحى 


رأيتها لاول مرة امام منضدة امير اليش في ماويه الأ بعد أن وصلنا عنه »> 
ون في إب » برقية مكتوية في ادارة السلك على شقة من «كابون > الدولة 
العلية . ثم وصلنا ونحن في زمار من عامل اب برقية اخرى مكتوبة على 
قصاصة من معروض بالتر كية مرفوع الى جناب قامٌقامية حراز العالي ‏ فالاهام 
يحي الذي غنم من الترك المدافع والسلاح احتفظ با ترحكوه من الاوراق 
والدفاتر والكابونات والمءاريض ولح يأمسى بتقط.عها وباستخدامبا في ادارة 
السلك فقط بل في دوائر الحسكومة كلها حتى وفي اللخي المنصور . 
انه ليندر استعال الغلاف في اليمن الا في المراسلات الرسمة الخارجية : 
٠‏ اما في البلاد.وبين اهله فالغلاف هو الرسالة والرسالة هي الغلاف . يحيئك 
الدرل بلقاقة صدرة يكل الس كار فشفيكها فاذا اهن رسالة أين خط 
الامام وقد تحكرن مخطه الشريف © فتقرأها ثم تنظر في ما لها من هامئق 
فتقطعه وتحاوب عليه » وتلف اعلواب سيكارة وتعيدها مع الرسول . واذا 
اسرفت في الورق واضعت مقدار +ت ‏ منه ذون ان وده توبخ على ذلك» 
وقد تعزل اذا كنت موظفاً في الحتكومة . اما اذا جا.ك كتاب في غلاف 
فنشقه وتستعمل ظهره لهراسلة واذا كانت الرسالة من صنو وهي على قدر 
بطاقة الزيارة تعبدها اليه والوابٍ في المكان الابيض هنها » سطراً كنعلة 
الفرس او سطرين كخط المابين . 
ومن المستغرب المستعذب ان بعض الناس يرفعون شكاياتهم نظلا في 
بنث او بدتين من الشعر. وما قرأته من هذه الشسكايات سطران من انسان 
يشسكو جار جاره في شهر رهضان المبارك . فهو يلبط وينعق كثيراً في الليل . 
فصدر الامر الى صاحب امار ان يقيده ويشكمه بين مدفعي السحور والافطار. 


جاء السيد علي زباره يزورنا ذات يوم رسمياً وقد كان يزورنا حكل يرم 


كدير التمرين والضيافة . فاغتم فرصة وجوده عندنا ايراجع ما تكردس 





م1 
على رأسه - ومكتيه ايها القارىء على رأسه - من الرسائل واللسابات . 
فتزع عامته البيضاء وشرع يخرج من طياجها القصاصات المشهورة » فيقطع 
القسم الابيض ءنها ويعيده الى مسكانه ثم عرق الباقي . ومن الرسائل التي 
الطلعةا عدها م بلى 2 
بم الله الرحمن الرحمم 
علاء الدين قد وافيت ارجو ديالا في ريال في ريال 
فسن واللدوب وما سواها لشهر الوم فالمصروف غالي 
ثم اطلعنا على قداصة هن حضرة الامام يأمره بدفع مثتي ريال الى احد 
الهال . فقات له : أقرق هذه ايضاً 9 فكان حوابه ان مزقها وهو يقول *: 


اذا دفمت الفي ريال لا أسأل عنها . فقلت : وقد يندى الامام فيسألك ان 
تبدز الامى فاجاب قائلًا : لا يندى ولا يسأل . فعجبت لهذه الصلة » صلة 
الثقة والامانة » النادرة في حتكومات المت.دنين » بين الا؟ وناظر ماليته ٠‏ 


تلك اللغافات وفيها الشحكايات نظياً ونثراً » اف لا ازال اذحكر منها 
رسالة جاءتني يوم سفرنا من احد اسلراس يقول فيها» بعد ان رفعني الى اللوزاء 
وركي هناك > ان القات في شهر الصوم غال 1 وان الله لا يبب امله 
< باءير المحسئين العريز امين > وما اغرب ما ترويه هذه الرسائل واحزن م 
تفشبه » وفيها شكوى البارج وراء شكوى اليوم » وبين الاثدين ام على 
عاءشها بياض يسوده الغد يا قد يكون ابعد غرابة واشد را 3 

أن الاقتصاد فضيلة . ولفضملة الاقتصاد بالورق في اليمن شقيقة اجل 
عنها » الا وهي الاقتصاد بالكلام . انعم بتلك الدمراحة والائيجاز » ويا 
يوجبه الانجاز من اهمال الالقاب وعبارات التنجيل . او ليست الصراحة 
والايجاز والخطابة البتراء من مزايا العرب المشهورة 9 ولتكنهم في ما دخل 














5 الامام يحى 
من بلادهثم في <سكم الاثراك ححا لجاز مثالا وبعض نواحي البمن وعسيد > 
اموا اتراكا في ما يكترون » وفي الكثير مما يقولون ويفعاون 

٠‏ اما في اليمن الاعلى » في غير الرسائل الرسمية » فلا يزالون من العرب 

العرباء . الا انهم اذا كتبوا الى امير او حالم او سيد حارج اليمن فلا الترك 
عندئذ ولا العجم يفوقو:هم في فخامة الالفاط وضخامة الالقاب . وهاك مثالا 
من تباجياهم اذا كان المذاطس اميراً فالى : قدوة الامراء الكرام » وسمدة 
النجاء افلم » عاللي ال جد ل » فخر العرب والاسلام .... واذا كان 
اماما فالى : خلاصة الاطهار الامحاد » وروضة الجد الرفيع الماد » قرة العين 
والكيال » عنوان الاعتمار والطلال » الركن الاسند والسند المستند . 
واذا كان د بسطا فالى : ذي الاخلاق الزكية » والثمائل المرضية »> 
الهمام المقدام > الرفيع المقام » النقي النقي 

على انه سر كل من يسكبر في العرب ثهائل الاجداد ان يرى في خطوط 
الامام الى رعاياه وفي عراثضهم اليه تلك الصراحة وذاك الايحار اللزين امتازت 
بعا قدي خطب الامراء ورسائل الادباء. وعندي فوق ها اشرت اليه فوذج 
باهر في رسالة هن صديقي السيد احمد الكدي على قصاصة من الورق ضغيدة . 
قال حجب الله عليه : لا عتب على صديقكم فالليلة هذه تتم الامرر والسفر 
يوم الاثدين ان شاء الله ٠‏ وسأحضر اليتكم الساعة السابءة غداً . 


ال 
اله 


ا ا ل 


3 
7 








لكن الامور لم تتم تلك الليلة » ولا السفر كان يرم الاثنين » ولا شرف 
الصديق في الساعة السابعة ار العاشرة من ذاك الغد . الا انه جاءنا في اليوم 
التالي والطيب يننشر من اردانه » « والتخزينة » بين اسنانه » « وظاهر 
وماشي اند قال : انا مترور لان حضرة : الامام اذن 37 
تتعشوا عندي . فالى مساء الغد يا أمين الى مساء الغد يا قسطنطين . وراح 
يشبكو الصداع ويداويه بالقات وبلايات ٠‏ 


لاه ده ا جو 


5 


توحنيعه 


كتوفت 





الفصل الثاني عشر 
المسئلة السياسية الكبرى 


كابوس الحدديدة - وعد من وعود الخرب - الترك والاهام - الترك والعرب بعد الهدتة 
- تسلير القرك في لحب - اخراجهر عن الحديدة - احتلالها - احتجاب الاهام - 
جواب الانكليز ووعدهير - تسلير الحديدة للادريي - سياسة الانكايز العربية - 
المناوضات - بعثة الكرتل جاكوب - عرب التحراء يوقنونها في ياجل - الاتكليز في 
الاسر - الامام يسعى في انقاذهير - رجوء البعثة وفشلها - الاهام يحمل على الثواتي 
المحمية. - احشلال الضالم وغيرها هما في حماية الاتكليز - المفاوضات - الهدايا - 
الدسائس - التسويف والمماطلة - شروط الامام - مقاصد الاتكليز ٠‏ 


اللديدة كابوس الانكليز في عدن وكابوس الامام في صنعاء ٠‏ هذا يبغها 
ولا ينفك يطالب مها » واوائك » وقد وهيوها صديقهم الادريسى > يودون 
لو كان بامحكائهم ان يبيوها مكذلك الاهام . وهناك وعد من وعود الوب 
وبعدها يزيد العقدة شدة في دار الاعمّاد بعذن . وما الغيل 9 ايمكئنا ان 


ذقسم المديثة بين الامامين» الامام الزيدي في اليمن والامام الششافمي في عدير» 
دو امن الكابرس أو يستطيع الامام الاكير ان يضغط على الانتكليذ 
في جنول اليمن بفيلق عن زيوده فيخطرهم ان يساموا ا يطلبه منهم في تهامه؟ 
انما هى مسثلة المسائل . ٍ 


الحديدة من المدن العربية المشهورة. كانت في عهد الاترالك وقبله ميناء 
اليين الاكبر » مدينة نجارتها واسعة » وملاحتها عامرة » وعدد سكانبا 
يتجاوز المثة الفا .وكان الترك ينزلون فيها العساكر لاخضاع اهل اليمن فدوا 
منها الاسلاك البرقية الى اعالي المبال ومنحوا شر افرذسية امتيازاً بسحكة 
حديد تند من اللذيدة الى مناخه فصنعاء » فباشرت الشركة العلل با ارساثه 
من مواد البناء > فنشبت نار الكرب في اوروبا فقضت على المشروع وذهبت 





15 المسثلة الساسية الكبرى 


تلك المواد نبب العريان ٠‏ 

وقد كانت الحديدة اثناء الحرب العظمى لا تزال في يد الاترالك الذين 
حاريهم المانيون اربعين سنة » فانتزعوا منهم القدم الاحكبر ما احتاوه من 
البلاد ٠‏ والكنهم في تلك الفترة والوا اعداءحم وهم اخوائهم في الاسلام » 
فحافظل الاغام على المعاهدة التي عقدها معه عرت باشا والقي تقدم التكلامعليها 
في الفصل السادس وظل معت لا السياسة والمتكم مقي في جيال شهاره .كان 
يومتذر مود نديم بك والي اليمن » وغلى سعيد بأشا قائد اوش الحثلة» وفي 
حوزتهها البلاد كلها من لبج حتى ا و اللحيّة على الساحل حتى الخا . 
اما العرب من شوافع وزيود فقد كانوا على املة قانمين بلك الال » راضين 
عن الترك وسلطاتهم يومئذ المال . 

ولا أعلنت الحدنة سعت بريطانيا العظمى باسم الاحلاف في اخراج 
الاتراك من النواحي التي كانت لا تزال في حتكهم في اليسن الاسفل غرياً 
وجِنوباً ٠‏ فسلنوا في نسضها كاحج دون قتال» وايوا في اللديدة وملختاا الا 
الدفاع: فجاءت اولا الاوامى من عدن بالتسلي ثم المدرعات لتنفيذها » فضربت 
الحديدة اليلد الاامن غير الحدن : فدءرت قدماً منها وقتلت مئات من اهلها» 
فهرب اكثر الباقين لاجثين الى اللطمال . 


ساءت اللامية واحثّل عسا كر الانكليز المدينة . وكان قد دخل الامام 
يحبى وقتئذ الى صنعاء وساءه الواللي مود بلك نديم”* زمام الاحكام في اليمن 
كله . او بطري في ما كان في حسكم الترك والخديدة طبعا منها ٠.‏ فكب 
الى المعتمد الانتكليزي في عدن يحتج على ذاك الاحتلال فجاء. المواب يقول: 


() لميكن في صنعاء يومثئذر غير ثلاثة طوابير > وكانوا هناك وقد قطع الادريسي 
وملك الحجاز وساطان غد الاتصال نوم وبين المام » في شبه حصار ازدادت شدته 
في اواخر الحرب . 
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آننا دخلنا الحديدة انحفظ فيها الامن والنظام وسنعدها قريب اليتكم وهذا 
الوعد هو حجة الامام السياسية في المسثلة. اما حجته الشرعية فهي في انتزاعه 
المسكم من الاتراك وكل ما كان تخت ذلك المتكم من البلاد أضف الى 
ذلك حججا اخرى تاريؤية وتقليدية وجغرافية تثدت حقه وتؤيد دعراء ٠‏ 
ولتكن الانكليز رغم وعدهم المذكور ساءوا المدينة بعدئذ الى صديقهم” 
الادردى الذي كانوا دونه وهو حليفهم بالمال والسلاح لبحارب الاثراك » 
عملا بماهدة بينه وبينهم شبيهة. اساسا بماهداتهم الاخرى واعراء العرب الذين 
نصروا الاحلاف ٠‏ اننا في استقرائنا الحقيقة نسجلها كلها بعد ان نثبتها ولا 
ني جزءاً واحداً منها واللقيقة كلها هي ان ملوكنا واءراءنا الذين نصروا 
مكدر الاحلاف نصروثم لاغراض خاصة » اغتنيوا تلك الغفرصة لتحقيقها 3 
فكان الواحد م:هم اذا ضرب الاتراك ضرية يذخر هن قواه وعدته ليضرب 
اخاه العرلي بعدئذ. ضر بتين وثلاثاً . اجل » قد استخدم الملك" حسين مال 
الانكايز وسلاحهم على خصمه ابن سعود فكان من اخاسرين دعل أن 
سعود على ابن الرشيد فكان من الفائزين. وظل السيد الادرسي بعد الهدنة 


وتعاونة الانتكايز يجارن خصمه الاهام دون قصد 0 او نتبحة تك 


لانلوم الانتكايز اذا آثروا ف سياستهم وصداقتهم من ساعد الطلفاء في 
تلك اليقعة م ن الارض على م ن ظل 000 .ولا ناوميم ف تفضيا عر 
على الاهام »“وابن سعود على الادربي » والملك حسين على ابن سعود ٠‏ 
كانت المساعدة درجات وكان التفضيل كذلك . ولكئنا ناوءىم 3 
توا بعد الحدنة في تلك السياسة المشؤومة الثي كان من نتيجتها ان اتسعت 
الثم بين امراء العرب المتخاحين . وظلوا بالرغم عن معاهدات هي 3 
ام ى باطرب العظرى » يدون الادردي بالمال والسلاح ابحارب لم0 


(و) ححكان الكرنل جاكوب اماون الاول في دار الاءتاد يعدن عندما عفدت 
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فاذا تساهلنا في تفسير هذه السياسة وتأويلها وانتحلنا لمم الاعذار » فاننا لا 
طح ادن . عن سياستهم ارقا ٠‏ في قضية الديدة . 

قد أبرتوا يجره صغيد من وعدهم فخرجوا عسكرياً من تلك المدينة 
ولكنهم ساءوها الى الادربسي واقاموا فيها من قبلهم وكيلا سياسياً. نضا 
عن انهم ف هذا العيل الذي قيدوا انهم به وجعلوا الخديدة كابوسا عليهم 
قد ظلهوا اهل اليمن الاعلى اذ سدوا علهم منافذ البدر وسدوا صنماء العامة 
هيناءها الطبيعي التاريخي الشسرعي فامست في شبه حصارر لا اتصال لها بالعالم 


ل عن طريق الانكليز الثانية 5 عدن . 

١‏ لم تنقطع المفاوضات اثناء تلك الحوادث بين عدن وصنعاء وقد اثُرت 
رة استحالت بعدئذ حنظلا . ذلك ان اتكرنل جاكوب »4 وكان لإ يزال 
المعاون الاول في دار الاعّاد » سعى لدى حسكومته ان تبعث بعثة سياسية 
ال الامام بحي وزين الام اضر نّه فقبل به . وكان الكرثل رئس تلك 
البعثة التي دعبت باسعه » وسافرت من المديدة في ١١‏ أب سنة ١9519‏ تقتصد 
الى صنعاء . بءثة ة انتكايزية سياسية مؤلفة عن مندوبين وطبدين وتراحين 
وكاتب تصحها خسة وعثرون من الحنود وعدد من الخدم والمكارين تسير 
المماهدة بين المكومة البريطانية والسيد الادديسي بل هو الذي عتد تلك المماهدة م 
السيد في ديزان . وقد ذكر ذلك في كتابه ودافم عن حلكومته م يك[ بالمادة 
الرابعة هاه التي تقول : أن جككومة بريطانيا المظمى تتمهد بان تحمي سواحل .بلاد 
الادريسي ودزرها من الثمديات الخادجِية كلها دون ان تتدخل في شو*ونه وامتقلاله . 
وقد فس الكرنل جاكوب مادته بان لا ذكر للامام فيها وانه لم يكن للادريسي 
هن عدو على السواحل يومئذ غير القرك . هذه -جته في ان الحمكومة لم تداعد 
الادديسي على الامام . وحجتنا في ما يفدّد حجته هي واقمة الحال بالذات الى يثتيا 
هو نفسه في أكتايه ٠‏ فقد جاء في صفحة 17 في كلامه على الادريمي للدي 
يلي : قد استنجد ( الادريي ) ياشد وبكيل ومألنا إن نقدم المال لتجئيدم . 
يقول بان الادريسي جند بعض اولئك العرب فاخذوا ماله ( وهل هو غير 1 
الاتكليز ‏ ) وحاربوا قليلًا همه م عادوا الى بلادم . 














الامام يحجى ه15 

من الحديد: كاأنها قافلة نارة دون ان تستعلم وتنشبت احوال البلاد الي 
متسر يبا :وقد تكو استيفت ولككنها تقلعت 

ان في تمامة بين الخديدة وعال قبيلة من قاثل العرت المشهورة هناك 
ببأسها وسطوجم! وغزة <انبها . هي قبيلة القحراء التي كم فعا في تلك 
الناحية » عرءبا من السنيين الشرافع لاعماون ا الامام ولا يحون الانتكايز 
بل كانوا يتكرهونهم يومئذ لائهم ضربوا الحديدة ودمروها وقتلوا مئنات من 
اهلها » وقطعوا فوق ذلك موارد المعيشة مدة عنبم .و كان القنصل الانكليزي 
في الحديدة يدرك ذلك » ولكنه بشهادة العرب والانتكليز انفسهم رجل 
احق متصلف عنيد ظن انه يشتطيع تأديب القحراء اذا تعرضوا للبمثة با 
يستعين به من العساكر الادريسشة . فشجتها على السير وطانما . 

خرجت العثة من المديدة تحر اذيانها وهي تمل 5 قيل كتايا خاصاً 
من جلالة الملك جورج الخامس'الى حضرة الامام .و كانت الئلة ومنها الحذايا 
الشميئة تقدمتها لتجس الارض حتى اذا عبرت اللدود امنة ينيعها اعضاء البعئة 
مطيئنين آمنين » فرت بباجل دون ان يعترضها احد واجتازت عشرين ميلا 
منها الى “عنال فباتت تلك الليلة عناك > فتقدمت البعثة تتبعها ودخلت في 
الشسرك الذى 'نصب ها - 


وصل الكرنل +احكرب ورجاله الى باجل فرحب عرب القحراء مم 
وانزاوثم ضيوفا عليهم في ببت كان الامس فيه بعدئذ في ما يتعلق بالسفر لا 
للانتكليز ولا للامام ولا للسيد الادريسي > بل اسادات القحراء ومشايخها . 
وقد روى الكرذل في -كتايه”'“خير ذاك الاسر ما حدر بثهم انكليزي من 
الصراحة والصدق .الا انه وقف في دءض الا<ادين عند حد توجه السراسة . 
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وقد يكون احسن الظن في غيد حل الاحسان واساء فهم امور قد تغض 
على اثقب الناس فكراً من العرب انفسهم . كان الشيخ ابو هادي مثلا » 
:وهو شب مشابيخ القصراء » عامل الامام يحبى يومئذ في باجل » على ان لم يكن 
له في قبملته تلك السيادة التي توهمها الكرنل زتوسمها الامام.او ان اباهادي 
خدع الخصين » الزيود والانكليز » ومسكن عشائره من الفوز عليعه) . 

قد جاء في كتاب الكرنل جاكوب ان الامام يجي ارسل الى ياجل 
حرساً مؤلفاً من مثة جندي و ثلاثة عشمر خالا ليلاقي البعثة ويرافقها الى صنعاء . 
8 ارسل مود بك نديم ومعه اربعة الاف ليرة عثانية لينقذ البعثة وعتنها 
عن استئئاف السير اليه « وجاء مندوب سياسي الى الخديدة يعرض بلدم 
حكومة بريطاننا العظمى سين الف ليرة انكليزية على مشايخ الفحراء 
ليطلقوا سراح المأدورين ». ثم تداخل السيد الادريمي في الام فبعث احد 
رجاله الى باجل فلم بغر بغيد ما فاز به من تقدمه من رسل الامام والالكليز. 
ثم طارت طيارة من عدن الى باجل قصد الارهان والترويع وعادت دون 
نتيجة تذكر ٠‏ 

ليان عو القحراء و يزعزع ذهب الامام وذهب السكومة البريطانية 
عزمها ٠.‏ فعي كا عانا لم تأسر الانكابز لتذلهم وتتقم “نهم ولا كا تبين 
-طمعاً بالمال » بل اتمنعهم عن السفر الى دبعاء لانها كانت مخشى اتفاقاً يتم 
بننهم وبين الامام . ولو قباوا ان يرجعوا الى الحديدة في الاسبوع الثاني من 
الاسر لاأذنت يذلك . 

استمر الاسر اربعة اشهر » فادركت اذ ذاك الوزارة الخارجية بلندن 
"فشاها واصدرت الام برجو البعثة . ولتكنها لم ترجع الا بعد فتنة برت 
لفظ حكرامة المسكومة البريطانية”" وعندما تم الاتفاق في المديدة بين 


1 ٍ 5 0 
)١(‏ اطلق سراحنا عموجب اثفاق عقد في الحديدة » بعد فتنة ديرت بين عقلاء 





الامام يحى /ا1 
0 
الركيل السياسي ووفد القحراء أطلق سراح الانكليز في باجل وأعيدت الهم 
الامتعة واللاح ال تجوز كلها”'واصحبتهم القحراء بالفين من رجاها المسلحين 
يشيءونهم الى الطذيدة ٠‏ 
اما الامام يحى والسادة في صنعاء فقضوا العجب من هذه السياسة 
والانقلاب . أتغلب قبيلة عربية حسكومة بريطانيا العظمى 9 بل الارجح انما 
انقلبت علينا فأنها وايم المق تستطيع ان تبيد القحراء » ولو شاءت ان يصل 
الوفد الى صنعاء لما ترددت في الوسائل ولا ادخرت من القوة في ذا السبيل ٠‏ 
وكانت النتيجة ان الاءام » وقد رجح انقلابٍ الانحكايز » بادرهم الى 
المعاملة بالمثل > بل سبقهم الى ذلك > فلجأ بعد ان نفد ذرع السياسة الى 
السيف اذ صدر امره الى جيش اذوب بالزحف على الذواحي التسع الحمية » 
تلك النواحي التي هي ا كنا يثنت التاريخ » جزء لا ي:فصل عنه 
كا يقول السادة وامراء اليش . وكأن الامام في هذه السياسة او الخطة 
الربية يقتدي بالانكليز . فقد ضرمم في ناحية هي قريبة منه ايخرجهم 
من بلاد لا يصل سيفه البها. ضر.هم في نواحيهم الحمية ليخرجهم من المديدة 
أو يضطرثم ان يسامرها اليه 
(5) .- 


زحفت_ انود وكن لها النصر في اربع من تلك النواحي'" فتردد 


القحراء ومشايْها فالمقلاء نقوا على المشايخ لانم اسرونا . . . وضوا عليهم, . - 
فاضطرومم ان يرلرا وفدًا الى الحديدة للمغاوضة مع الو كيل السياسي الاتكنيزي 
هناك . هارألد جاكوب في كتابه ملوك العرب صئحة ممم 


٠ قبل صلاة الظور سلما المشايخ امتمتنا الملحجوزة كاها ولم ينقص منها شي؟‎ )١( 

قالوا: اعطنا وصلًا جا لان (صلاة لا تمل لنا قبل ان نبرىء ذمتنا فاعطيتهم الوصل 

حالا . فقالوا : ولتكنك لم تعد الصناديق . فقلت : ولا ان عددتوها حبن حجزقوها . » 
هارلد جا كرب في كتابه ملوك العرب صفحة 6م 


(م) هي الضالع والشميب والاجءود والقطبي . 
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صداه في اليمن الاسقل والاعلى وصاح الزيود المنتضرون : الى عدن ! وقد 


كان لصدى الصدى في دوائر لندن السياسية وقع سىء فاسابدات اللكومة 
رتمدها في عدن واذنت بتثيير خطتها تجاه الامام . 

اسدؤنفت بعدئذ المفاوضات الولائية » وتبادل الانتكليز والامام الحدايا 
علا بالكامة العربية المأثورة : تهادوا وتحابوا . ملت امال اجزاء. سيارزة الى 
صنعاء وسافر معها من يركّها هناك ويعم احد الناس سياقتها » وارسل حضرة 
الامام هدية من البن والخيل» ثم عين القاضي غبدالله العرشي معتمداً له في عدن. 

كان قد عمس سنة على هذه الال عندما كنا في صنعاء ولم تأت المفاوضات 
الماوالبة بنتيجة تذكر . وافي اذك ركلام احد رجال الامام في هذا الصدد » 
قال : ما كنا ترتدي في رسائل المعتدد المتساسلة تسويفاً وايماماً الى الصريي 
الثابت عن مقاصد الانكليز . وثم لا يزالون حتى اثناء المفاوضات الساهية 
يساعدون الادريسي غلينا ٠‏ لذلك ارسل حضيرة الامام الى المنشيد ححتاياً 
ديد اللهجة فيه صراحة وحق . وقد بوّعى معتدنا بلرجوع إلى ان تصدر 
المراجع الانسكليزية العالية التبأ الثابت القاطع في الامى .. . النواحي التشمع 
نا هى حةنا. والخديدة كذلك لنا. ولا بد من احد اعرين > اما البر بالوعد 
نل اصحاينا الانكليز واما المرب . اما اذا قالوا ان حمايتهم في النواحي 
النسع مبنية على اتغاق بينهم وبين الترك فالمواب بسيط . قد عقد ذاك 
الاتفاق مع دولة كانت متغلدة علينا فداريناها وغليناها واخرجناها ءن 
الإلاد » ولا قسمة عندنا لاية معاهدة بينها وبين الانكليز يبذا الشأن . وكا 
اخرجنا الاترلك من ارض اجدادنا بالحرب واللهاد نستطيع بعون الله ان نرج 
منها كل عن يشاهي أقفاء اثار هم : 

على ان الاتراك بذلوا في اليمن الاعوال ودفعوا المشاهرات للكثيرين مئن 
السادة ومشايخ المشائر. فلا بأس اذا اقتنى سواهم هذا الاثرالجيد:والسيد 
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إحجد الكسي نفسه »6 الواقف با مر صاد للاعكايز 3 والناطق بلسان السادة 
الاعاويز » يبردد اقوال الناس ولمفا: بم 6 اس على عهل كانت « الظلط » 
كال فيه كالبر وتبرل بلا حسابٍ ٠‏ 


قد كنت اظن ان .اليمن على ما في اهله وفي تقاليدثم وعاداتهم من 
اسباب التقهقر واوا ل» اشرف الاقطار العربية اسعأ» وانزهها خطة» وامنعها 
جانناً » لاآنه وحده اليوم مستقل مالا عن ع الاجانب » اي عن ع الانكليز» وبأبى 
التقيد بثيء من مالهى . وقد طالما سمءت من افواه العرب المتأديين الخاصين 
في وطنيتهم الماهلين اشياء من احوال المريرة السياسية والاجتاعية » ان 
اليمن هو تلك البقية الباقية » البقية الصالة التي لا تنقاد بالسلاسل الذهبية 
الى العرودية الاقتصادءة . وقد طلما قلت قبل اطلاعي على اللقيقة كلها ان 
هذا اليمن بفضل الامام الابر > والاة قتصادي الاسكير > غني مستعن ٠‏ وهي 
وام احلق حسئة الشفع يكثير من السيثات ٠‏ ولكني #غندما وصلتا الى 


< بت القصيدة »© قضية م قاث! ف تقسى ادا ل سع وقد 
فاتتك اشياء 


تلك نكية نكيت بها امالي العربية يوم عات بان السادة اكرام 
ومشايخ حاشد وبسكيل وكل هن كان يقيض مشاهرة من الترك يننظر هلها 
بل ضعفيها من الانتكليز اذا ثم الاتفاق بينهم وبين حضرة الامام . وقد 
قبلت في ما تعهدت به ان اذكر المشاهرات لدى اولياء الام في عدن على 
شريطة ان ابدي لحم رألي الخاص يبا . اما الرأي الذي صرحت به في دار 
المعشمد فهو ان الذهب مفسد لاخلاق العرب» مقق رم قوق ما ثم فبه من فقر» 
لانه يزيدهم كسلا وخولاواتكالا . ولا يجوز الانكليذ » وثم مدركون 
ذلك» ان يستيروا في بذله مشاهرات ومسانبات» لا استغؤا»» ولا استرضاء» 
ولا استيلاء؟ : 
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ان الخطة المثلى التي تستقم فيها مصلحتهم ومصاحة العرب هي ان يعقدوا 
والامراء عهرداً ولاثية تجارية » بدون مادة الماية » مبنية على الثقة المتبادلة 
والمدالح المشتركة » وان لا يكون للسراسة ولا لادارة الاستعلامات دخل 
فيها . لا بأس مثلًا بقناصل انسكليز في جدة والمديدة وجيزان والمسا وغيزها 
من البلدان» فيقومون بوظيفتهم ضن دائرتما المحدودة . واحكن الامراء 
وعقلاء العرب لا يستتحسةون بل يستنكرون وجود الوكيل السياسي في بلادهثم . 
افي ارى الغاء هذه الوظيفة اموا لازماً » اللهم اذا كنا نبغي نحسين العلائق 
وتثبيتها :بين المسكومة البريطانية وملوك العرب » لافي عالم :! يؤسف له من 
اعمانها . 


اجل » اما هي الاسوسية بعينها ٠‏ هي هي سلاح اليسياسة الانكايزية 
في البلاد العربية » همي خادمة الوكيل السياسي في تقاريره السرية التي تتناول. 
شل موضوع 2 وتحيط بكل هال 3 وتحتاز ىق الحدود الي تعدسها العا أيد 
الى ما وراءها من الاسرار الاجتاعية والبنة . مدلا واحداً يرجنا من 
التع.م. اذا كان اولباء الام واحد ماوك العرب ف مأزق من المفاوضات او 
العلاثق ضاقت فيه علرهم الابواب 8 وكانوا عالمين بان لذاك الملك او الامير 
عدوا مَنْ اهله او من رعيله ف بلاده » فهم يسعون اليه بواسطة الوكيل 
السياسي فيستغوونه بلقب او بذهب او بلاثدين معأ » ويستخدمونه على 
خصلهم اتحقيق م#اصدم فيه ٠‏ 

ولا ثاو «فاوضاتهم مع الامام يحبى من شوائب هذه السياسة . فانك 
تراهم» اذا حدثتهم في الموضوع » يبادرون الى السؤال عن حاشد وبكيل . 
هوذا موطن الضعف في حتكم الامام » لان عرب هاتين القبيلتين في الي.ن 
الاعلى نافرون من اللسكوفة متردون عليها . ولس الى استرضائهم بواسطة 
مشايخهم غير امال سبيل . ان خاشداً على الخصوص مقيسة بالقرب من حدود 





الامام يحى ١‏ 


. الادري» ار صديق الانتكايز وحليقهم » وللانكايز عنده و كيل 
سياسي » وكفى . افلا تراهم ولسان -الهم يقول : اذا كان الامام يجمل 
عليئا في النواحعي ف الحمية فنحن حمل عليه في حاشد وبتكيل”" . ولكن 
الامام يخاربيم علنا في الفلاة وثم يخاربونه بالتجسس والاغراء 

اما الخلاف بين الفريقين فحوره كا ذكرت اللمديدة . ولتكن مطالب 
الامام يحى تحاوزتها الى حدود رفضت في دار الاعتاد . ان موقنه تجاه 
النواحي التسع » اذا كان #رداً عن الغرض السياسي الخاص » لموقف 0 
شريف ٠.‏ ولكنى ان ان السياسة تتغلب فيه طّ الوطنية العربية القوصمة . 
فقد قبل الامام ان ترج جنوده وماله من الضالع والشعيب والاجعود وبلاد 
قطني لني احتلها » على شرط ان نتكون ادارتم. وادارة اليافع والعوالق 
ولج وحضرموت بيد,امرائها ولبى لمسكومة انتكاترا ولا للضبرة الامام 
حق التدخل في شُؤوتها » وعلى شترط اخر » هو الاول طيماً » فهو ان يخلي 
الانكاز والادريسي اللديدة واللحيّة والمَِّيف وان تسل هذه الاساكل 
البحرية وجيع ها كان بيد الترك في اثئاء الحرب الى الامام تسلياً مطلفاً لا 
قد ولا شروط فيه . 

اءا الانتكليز فالقصد الاول والأهم في تقريهم من الامام وابتغائهم عقد 
معاهدة معه هو على ما ارى ان يبقوه بعيدا عنهم وعن عدن وينكون مع ذلك 
صديتاً لهم . ليست عدن كا هي ظاهراً فستودع فحم فقط » ولا هي اسكلة 
تحارية بين الثمرق والغرب ؟! يودها بعض الانتكاليز المأزهين عن السياسة 
الاستمارية » والكرئل جا كوب منهم ٠‏ .با ل هي في نظر الحكومة البريطانية 
ا ولّاواخراً مديئة حصون. بجرية وم ركز حربي خطير . فاذا كانت كذلك 
فتأمينها اثم ما ترغب المكومة فيه . واذا استطاعت ان تأمنها الى حد تستغني 


)0 راجع الشرح في صفحة كذر . 


١من‎ ١ ملوك‎ 
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فيه جما تضطر ان تقم هناك من التحصينات الحديثة والمنود فلا تقصر في ذأ 
التمل ها 
غني غن البيان اذن ان المكومة البويطانية » وهذا قصدها الا كبرى لا 
تتنازل عن ماهدات عقدت بينها وبين امراء النواحي النسع الحمية . وافا 
تبغي توسيع نطاق الماية » وقد ترضى بالولاء فقط » ليتناول كذلك قدماً من 
اليمن الاعلى . اما الخديدة فامرها من هذه الوجهة ثانوي”. ولحكان افلح 
الانتكليز لو اذا مع الامام خطة فيها على الاقل عزم وصراحة ٠‏ لكنهم 
وشاكرة آل مجتهم السبيل الذي تقدم ذكره » فياطلون ويسوفون ويا ولون 
اضغاف الامام وافساد امره بواسطة بعض رعاياه غيد الراضين كمه » وفيهم 
الخان الطامع بالمال والمسكابر الطامع بالسيادة . 
ها قد بسطت مطالب الفريةين في اعلى درجة من درجات الوطنية والسياسة. 
اها ما قد يتئارل كل فريق عنه الى درجة تقتزن فيها المصاحة بالعدل والانصاق“ 
والوطنية - الانسكايزية او الهانية - بالمعقول » فهو لا يزال ثحت البحث 
7 ورهين المفاوضات ٠‏ 


)١‏ يثيت هذا القول ان الحكومة البر,طانية لم نتعرض للاهام عندما احتاث جنوده 
في يسان همه الحديدة والاساكل الاخرى التي كان طالب بها اي اللتحيدة والصليف 





الفصل الثالك عشر 


تتمة المفادضات 


الوفد الافرنسي - المنافسات السياسية - الامتيازاتٍ - العاهدات - الفرنسيس 

والانكليز في افعانستنان وقي اليمن - غريب على غريب - الامام يستفيد - 

احتكار تجارة البن - ميناء المخا - السلاس <الدخيل في عسير - الخطأ في سياسة 

الامام- الملث الزوايا في قضية الحد.يدة- الانكليز بين السيد والامام:؛ الشواقم 

حائرون - الاهر ناضج للسا, - المو:تمر - برقية وكتاب إلى صنماء - الجواب ٠‏ 

لو كان الافرئسيون الذين غشوا صنعاء يوم كنا فيها يعرفون بعض الثيء 
حمن اضول الاسلام وعادات المماءين لما اوُوا في شهر رمضان يبغون عن 
الامام امتيازاً » ولما جاؤوا في رمضان ومعهم من الخرَ انواع يجتسوتها في 
الطريق وامام الخدم. في عاصة «لزيود ٠‏ فان قكهم ببعض عاداتهخ التي كان 
ينغي ان يتنازلوا عنها ا كراماً لاهل البلاد » وير انفسهم لو عقاوا » اثار 
عليهم ولا شك تعصب الخدم الزيود فسقوثم وراء ار ماء الوضؤ من بركة 
انشاذروان . 

قد لا يهم الافرنسيين ذلك وثم كا ادعوا تحار ينشدون المصلحة ٠‏ لكن 
بعض العارفين قالوا انم سياسيون حَاوُوا نارون الانكايز ف خطب ود 
الامام لذنك لم تأمى الضرة الامامية باستقبالهم رسعياً » وعندما وصلوا الى 
بوابة صنعاء اوقذهم ارس هناك ليعاءوا الامام » فاذن لهم بالدخول . ثم بعد 
ثلاثة ايام حازوا شرف المثول بين يديه ٠‏ 

ولكهم منتدوا ما حرمئاه وقو الاذن بزيارة « جرجي » مدير معمل 
الخرطوش ٠.‏ كأن لكل ما يأذن او يأمص يه الامام معن خاص #نى احياناً 
على ضيوفه اصحاب الانعام ان في اجّاع الافرئسيين بجرجي برهاناً واحداً 
على ان مبمتهم تتجاوز حدود التجارة.. هوذا معيل الامام » وهوذا احد 





. 

7 الامام يحمي 
رجالكم ايها الافرنج في خدمته» فهو يستغني اليوم عنكم في الذخيرة وسيستغي 
عنتكم غداً في السلاح . فاذا عاهد فحكأقران يتباداون المنفعة . 

اما الافرنسيون فيئارون 5 هَوُ معلوم من الانسكليز : ويقتفون اثرهم 
حيمًا ذ ربوا وحلوا . عقد الانتكليز امس مماهدة مع امير اففافستان فتقفاهم 
الافرنسون واثنتوا امرثم سياسياً وفيا هناك. احس الافرذسيون ان الانكليز 
يبون عقد معاهدة مع أمام صئعاء فسارءوا الى منافستهم في اليءن > والاعام 
مطلق الارادة 3 امتيازاته من يشاء » ونعةد المعاهدات مع من انعا 7 

على ان الافرنسيين سّاقون في اليدن وفي تجارة البن . فقد تقدم ذكر 
البمة التي جا .ت عن طريق الْخا في العقد الاول هن القرن الثامن عشر وعقدت 


معاهد: نحارية مع الامام المهدي لدين الله تدل شروطها على حتكمة :تتسع 


عندها لمصاحة اللاد حدود الدين » وتتفكك من اجلها قيود المذاهب ٠.‏ 
والامام يحى اليوم دقتفي اثر اجداده اكرام » ويستءين كذلك في سياسته 
يجكومة افرنجية على اخرى هي خطة في السياسة جوز » وقد تفيد اذا 
وقف ضاحبها علد حد يوجب الايضاح والتفضيل 5 

اها اذا عاهد امير عربي دولتين من دول الافرنج واذن لما بثى: من 
النفوذ داخل بلاده فتككون الاثثتان بلية عليه وعلى بلاده : تقتئلان في مببيل 
المصلحة فتقتلائها » فضا عن الدسائس والتحزب : فاذا كان الامير حموياً 
الى رعنته جعاء » لا يلث ان يصير له فيها ماوثون واعداء . واذ) كان -له 
عدو واحد في رعيثه لا يليث ان يصير لاعدو حزب سياسي . واذا كان في 
البلاد حرَبٌ واحد عل الاميد يصير فيز حزيان وثلاثة ٠.‏ 

اننا نعلم حق اأعلم ان كلو كيل سياسي في بلاد سيادتها الوطنية ناقصة 
نتخذ له حزبا من اهل تلك البلاد الناقين لاغراض خاصة على حكومتها » 
فستخدمه لمصاحة حكرمته وبلادء . 








تثمة المفاوضات م 

اجل > اذا كان عت خير في مفاوضة اثنين يامى واحد فان ذلك الخير 
يزول اذا أخرك به الاثتان. وحذرة الامام يحى يدرك ذلك » فهو يستخدم 
الافرنسبن اليوم كا يستتخدم املك حسين الايطاليين لينال من الانتكليز كل 
او جل ما يبغيه واول يغماته واههها الان ممناء اليمن الاعلى على البحر الاجر 
جاءت البعثة الافرنسية تطلب امتيازاً باعادة يناء ميئاء المخا المهدوم > وميناء 
اخر في الخوخه » وباحتسكار تحارة البن . ولتكن الامام» اذا استعاد الحديدة» 
فقاها يرتم لاا والوخه . ولا سر هناك في تفضله . الا انه يريد ان يفهم 
الانكليز انه ع ان يستذني عن المديدة اذا اقتضى الامس وان يستغني 
عنهم كل الاستغتاء في جيع الامور . 

قد قال لنا الامام ان هؤلاء الافرنسيين تجار جازوا يبحثون عن ا<وال 
التجارة عندنا 0 امتيازأ في المتاجرة عن طاريق الا . وقد عامنا انهم لم 
رئالوا الامتياز الكبير الذي طليوه وهو اح عكار تحارة البن. والامام لا يسلم 
دذلك» ولكنه يماهد ثم على بيع حصته او بالحري الاعشار من البن التي تبلغ 
عدر الاف كد في السنة » ويشتري منهم :ما يوافقه من السلاح ٠‏ 

السلاح الاشيء في النلاد العربية اكثر من السلاح » ولا رغبة لامراء 
العرب اشد عن رغبتهم في في السلاح . فا الداعى الى هذا الطاب الدائم 
وخصوصا في اليدن 9 تذكر ايها القا رئىء جوا ب الامام عندما سألناء © م 
يكم م ىن يلاد اليمن وامله فقال : السيد ٠‏ السيد ٠.‏ رهقو يطمع بسط 
حتكىه وسيادته على اليمن كله خ اين القدمم من حضرموت بل من مان 
حتى اخر بلاد عسير. وقد طالما سمعث في صنعاء ان الامام في احترايه والادربي 
لا يريد ان يوقن عدوه عند حدوده المعاومة فقط بل يريد ان يرجه من 
يلاد اليمن وعسير كلها » لانه حك يدعون دخيل فيها ٠.‏ كنت امعع هذا 
الكلام ساكثاً لاني لم اكن اعم يومثذ غيد الدسيرٍ من امى السيد الادريسي 
وبلاده ٠‏ 





”> الامام يحبى 
. ولنكني بعد رحائي في عميد» وزيارق السيد في جيزان» وعادثتي الئاس 
من سادة وعاهة في تبامة » بان لي الخطأ في سياسة حضرة الامام » وتأكدت 
انه لا يستطيع بتلك السياسة ان يستولي عسلى الحديدة . والى له ذلك 
والانعكايز لا يزالون اصدقاء الادرسق وثم اصحاب السيادة في البجر الاجمره 
فهر اذا استحستوا عقد مماهد: بين النريد في جازان والملك حسن لا يستفسنون 
. على ما اظْن مثلها بين الملك حسين والامام . وقد يقباون بعقد مءاهذة او اتفاق 
بين الثلاثة اذا كان ذلك برأيهم وموازرتهم ٠‏ 
ان القضية في اخلى بيان تتحلل اذن الى ثلاثة اجزاء. . الاول والاهم 
هو وجود الانتكليز بين الامام والادرسي . هذه حقيقة لا يكنا ان نذتكرها 
او نغضي ءنها او نفر منها . الثالي هو وجود الشوافع عونا للانكليز اليرم 
2 كا ذنوا بالامس عونا للاتراك في سياستهم اليانية والثالث هو وجود 
الخديد: » وهي حور التزاع » بين الشوافع والزيود والانتكليز . وقد امست 
بفضل الساسة والغوضى اليفة الخراب والبلاء . 


قد كان الادريسي يومئذ ميل لى السلم اذا 'حددت حدوده على حال 
مرضية. وكان الانَكَليز قد قطعوا عنه المشاهرات والسلاح وبدأوا يشعرون 
نفتور مئه بل بنفور فبه .فاستحسئوا سبيل المسالمة والمفاوضة رغبة في صداقته 
وصداقة الامام يحبى . اما الشوافع فكانوا قد قاسوا من الأحتراب الداتم 
عذاباً واهوالاء فنكرهوا لذلك الامامين» وغدوا في حال تحبب اليهم اصغر 
كام 


اذا كانت المديدة بإب التزاع اذن فعبي كذلك باب السم . وكان 
الامى كا بدا يومثذ, لذي عينين ناضحا للسلم » فلم يبق غير الوسيلة الى ذلك.. ٠‏ 
. ووسيلة الس المؤتر . فارسات الى صنعاء برقية اعرض فيها فكرة مؤتر 
يعقد في المديدة او في عدن > يحضره وفود المتحاربين واصحاب المصالح 





تثمة المفاوضات 0 
المشتركة في البلاد . فجاءفي امواب ولس فيه غير ما طالما سممته هئاك  :‏ 
لاحق للادرسي في جميع اليمن » لا حق-للانكايز لا قبل ولا بعذ الدور 
ا ا ا راد : 


ولنتكن عدن تستحسن المؤتر وكان قد ارسل المعتمد الإنرال سسكوته 
لاسا يهني برجوعي من صئفاء ويقول انه راغب في ٠فاوضتي‏ . ولكنني 


لسوء الل تأخرت في المديدة وفي جيزان وكان وصولى الى عدن يوم سافر 
امد الى لندن . فقابلت معاونه الاول الماع باوكالة يومثذ المايجر بارت" 
وبعد ان تحدثنا ملياً في الموضرع ارسلت الى صنعاء بواسطة مندوب الاهام في 
عدن التلغراف الاي : 


افي متفائل مستيشر لافي وجدت ارنياحاً الى السسالمة ورغبة في تحقيق 
مطاليكم بشروط لا يد فنها . اي امهم يرغبون في ان يساموا الخديدة 
الى الامام ولكنهم متماهدون مع الادريسي ولا يرون لانفسهم خرحا 
في غير التسوية السامية بين الطرفين اي بينتكم وبينه ٠‏ فهل تقبلون 
بذلك 9 هل يقل حضضرة الامام بعقد مؤقر في عدن يحضره مثلون من, 
قله ومثاون هن قبل الادريسي وممثل من دار الاعتّاد اذا وعده.امعتمد 
رعياً بنسلم المديدة على شرط انيت الاتفاق والسلم بينه وبين الادريسي9؟ 
قد قابلت السيد في جيزان فوجدته قرياً من ٠‏ المسالمة وميالا الى 
الاتحاد بشمرط ان 'يعترف به حاكا في لواء عسير . واظن ان عقد الصلئح 
مكن بسكم و بده على شرط تسليمسكم المديدة وارضائه في الحدود 
الشرقية او الثمالية . ولايتم الصلح الا بحسن النية وبالاجتاع والمداولة: 
عرفوني حالا اذا كثتم تقبلون لاطلى لتكم كاة رسمية من المسكرمة 
الانتكليزية يخصوص اللديدة ٠‏ 


عدن فى ١١‏ ذى القعدة سنة. ٠١6١‏ الموافق + وز سنة ١577‏ 





بعد اسبوعين من هذا التاريخ وانا انتظر في عدن واتألم من حرها وسوء 
هوائها حا جخدمة البلاد العربيية خدمة صافية لوجه الله » جاءني من صنعاء 
بالسلك إلى القاذي عبدالله العرشي في تعز » ومنه مع تاب الى 2 ومنها . 
مع رسول الى عدن » المواب التالي . وحكان السلك كا الخهرني العرشي 
مقطوعاً من شدة الامطار « فتحير » اي تأخر وصول الوا . 


كانت المراجعة وصاحينا . قد عرفتم سن نلثة ومحته لكم . 
لحكن الادربي لا حق له في اليمن بايي صورة من الصور المشروعة . 
وضا عن ترق تاضعة اعاولة عند الجيع . وحن لا نب الا ناح 
مسعاك ونب صون بقية بلادنا عن الذهات. لا ازوم للمؤقر مهما كانت 
المتكومة الانتكليزية تريد ذلك . فانتم تقومون بتكيال هذا الام . 
وكل الصلح بيد المتكومة الانتكليزية . وستجد على صاحينا بقبول ما 
ارتم اليه من حاكية الاددبسي على عسير وتسلم المديدة وما كان بيد 
الاتراك عند تسليمهم الى الامام. وضحوا للدشيد اليه الحقائق . واقبلوا 
فائق الاحترام . 
الصافي الثابت الداتم وثم لا يرغبون في غيد مزيج من اليد الوقتي . افي على 
يقينيان لو قبل حضرة الامام بعقد المؤقر لكان السل اليوم مخياً على البلادين 
والولاء والتجارة صلنا العمران بينه,ا. ولسكن النجاح في هذا السبيل لايكون 
الا بثلاثة : الصحة والثنات والنفقات . و كنف لا والمواصلات ف اليلاد 
العربية قايلة الاسباب كثيرة المشقات » فلا يستطيع من يتبرع مخدمة امرائما 
واهلها » اذالم يكون غنياً ومتماً بالصحة وااءافية» ان يقضي بضع سنين جائلا 
فيها » رسول التعارف والتفاهم والائتلاف . 


ما اليلة ببؤلاء العرب سادتنا أبناء هنا » اخواننا 9 زيد لحم اخير 


قبل ان سافرت من عدن بعثت بكتاب اخر الى صنعاء لامنكن هناك 
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الفحكرة التي بدأت ثحل في سياسة الامام بحل الاستنثار » انقل منه ما يلي : 


الام ميس على درط ان م6 السسلم بسكم ريين الادردي” 0 
العمث ان محاولوا اخراج الرجل من اأبلاد ان حجتكم في قضية اأديدة 
ظاهرة ثابئة » ينصرع فيها كل من اطلع على الحقائق . ولتكن حجتكم 
في اخراج الادريسي على وجه انه دخيل لا يوافقحكم عليها الئاس . 
واذا سكم ها تضرون يصلحتكم وتضعفون حجتتكم ف طلب 
ادير 4 


. قد تكن الامام من اجتلال الحديدة كا تقدم في حاشية لافصل السابق‎ )١( 
ولكنه | يكن من اخراج الادريسي هن عير ولا اظنه يطمع الان بذاك وقد‎ 
صبح صاحب عسير حايقا للك ند والحجاذ الماك عبدالمزيز ابن سعود وفي حمايته.‎ 








الفصل الر أبع د 
المماهدة 


الاهارات العززبية القديمة - تو حيد الكلمة الدينية - توحيد السياسة - المداخلكة 
الاجنبية - ملك العرب وملك الحجاز - المعاهدات هم الحكومات الاجنبية - 
الدفاء والهجوم - تهاهه جزء هن اليمن - تحديد اللمعاهلة بالئنقود الفضية - معمل 
لاسلاس - ملمدوب للامام في مكة - مندوب الملك في صنعاء - صندوق توفير 
هن هال الزكاة - الانشغاءات العموهية - كتاب الى جلالة الاك حسين بخصوص 
المعاهدة - الخثام . 
للا بد من مواهدة تعقد ف المستقيل بين اليدن وقطر آخر من البلاد العربية 8 
ويا ان المساععي ابي تقدمت سعينا والقي ستتبعه همي ذات شان في تاريخ القضة 
العربية ارى من الواجب ان الس صورة المعاهدة التي م الاتفاق عليها مع 
حضرة الامام وها هى بكاءلها وبالهرف الواحد : 


سم الله الرحن الرخيم 

ان المقصد الوحيد من ن هذا الاثتنلاف والاتفاق هو الانتظام في سلك 
واعتضدزا يحل الله هيما ولا تترقرا ونه يكون التعارن والت:ءاضد 
على انفاذ احتكام اله كا يحب في جميع البلاد لعسرائها واصلاح دُوْوما 
و كف ايدي المعارضين عن التدخل فيها والاخلال عصاللها وبراحة اهلها 
وتأمين معاش سسكاتها وتقوية صناعتها وتجارتها . ذلذلك عقدت هذه 
المعاهدة بين حضرة الامام المتوكل على الله يحبى ابن المنصور بالله مد بن 
يحى ميد الدين وبين جلالة الك الشريت حسين بن علي بن عونت على 
م ويه المواد الاتية لتبكون 0 لاعمل يغد تقدم اضلاح الئية 
وجعل الاعمال مدارة على الشريعة الاحمدية في الاقدام والاحجام والتقص, 
والاررام .. 





اولًا - البلاد العربية اقصاها وادناها بلاد اسلامية لا تقبل النفرقة والتجزرثة 
وانفكاك بءضها عن بعض هن حيث اللامعة الدينية والقومية والوطنية 
واتحاد اللسان . ولس المراد من عدم قبوها التفرقة تغيير اشحكال 
اغاراتها القدية رتحويل اعرائها المشهررين المعلومين الذين يرون ادارة 
شؤونها واعالها وسياسة داخليتها منذ قرون ٠‏ واما المطلوب اجتّاع 
التكامة الدينية”” وتوحيد السياسة على وجه يرضاء الله وتصلح به احوال 
النلاد من غير مدالة اجنبية خارجية من ارة اإاهات حل باستقلال 


البلاد العرنية ووحدتا”" . 


ثانياً - يعترف حضرة الامام طلالة الملك بالملك ويمترف جلالة الملك ضّرة 
الامام بالاعامة”” . 


الثأ - يختص حضترة الامام بادارة اليمن وسياسته الداخلية والخارجية كم] 
كان بد اسلافه ويختص جلالة الملك بسياسة فا فت ادارته في المجاز 


(؛) «.الطلوب اجتاع التكلمة القوهمية والدينة » هي الاصل الذي وضءئاة فابدله 
الامام با تراه في البند وسلمنا بعذ المناقئة « باجتاع الوكلة الذينية » وقبل حضرته 
بان يضاف (ليها « وتوحيد السياسة »6 . 

(؟) كان قد وقف الامام عند « المداخلة الاجندة الخارجية » اطلاقا ٠‏ فاضفنا ليها 
الكلات : « تل باستقلال البلاد العربية ووحدةا »ي لا تنفي امادة المداخلات 
التجارية والاقتصادية والتهذيية. ولا يخفى ما في مثل هذه المداخلة الجردة عن العوامل 
السياسية من الخير للبلاد العربية . ان حضرة الامام مثل ساثر امراء العرب مقتنع بذلك * 
() كانت هذه المادة في النسخة الاؤلى من الماهدة ان حضرة الامام يءقرف بالملك 
حسين هلك العرب. وقضيئا اسبوعا في الفاوضات +ذا الثأن. فجاءفي اليد إحمد 
ذات ليلة بعد نصف الليل فايقظني من نومي وقال: بلم عليك حذ..ة الامام ويدالك 
خصوصا ان تاعده في النظر ذا البئد . لا يمكننا ان نمترف با هو غير الواة 
ويأى الامام:ان يمس شءور جلالة الملك. فككيف العمل 7 هل عندك حل لهذا الشكلة”" 
نيغيه حضرة الامام منك فمدلنا وبدلئا وتناقثنا ساعتين وانا احاول الدفاع عن قضيةر 
ضعيف” جانبها . وقد رأوت فوق ذلك بعد السياحة في اليمن ان ملك الامام خمسة- 





1 المعاهدج 


وغيدره داخلية وخارجية . فليس لاحدهما احداث مقاولة اجبية في ما 
يتعلق ا ضحت ادارة الثاني من البلاد ولا يغيد شنا ولا من طرف 
صاحب ادارتها ولا يتدخل في ادارة داخليتها لا خاصة ولا عامة الا ان 
يحكون بعد المشاورة بينعيا”"'والاتفاق لمصاحة تطا بق مراد الله سبحانه . 
واذا فمل احدهما شنا ٠ن‏ ذلك او عد مقاولة اجنبة في ما يتعلق مملكة 
الآخر منفرداً فلا يعتبر ٠١‏ ذمله ولا يحكون ممعتمداً ٠‏ ولس لاحدهها 
نقض مقاولة سابقة لتاريخ هذا الاتفاق من الطرف الاخر في ٠١‏ يتعلق 
مخاصة عاقدها وملكته ولا تعتبر نافذة في ما يتعلق بلكة الثاني اذا 
اشتملت على شيء عن خدوصيا:ها ولا يعد هذا الاتفاق ناقضا لما تقدمه 
*ن المعاهدات بين حضرة "الامام والمسكومة الءثانية او بين الملك 
واحدى اطسكومات . 


رايم - يريد أعذاء هذى المعاهدة يسكون كلل دن حضرة الامام وحلالة الملك 
ومن حر كي عايهم اوامرهما الثسريفة ن الاءراء والتبعة عوناً للآخر 
ونصيرا له في دفع كل عدو صائل ٠ن‏ الخاريج او معارض عن الداخل . 
وهذا الاماون والتناصر يسكون ٠وقوفاً‏ على الطلب من اي اللانين عند 


اضماف ماك الحجاز مساحة وعددً! وقوة فقبل اليد احمد اخيْر عا اقترحته حل 
هذا ااشكل وهو النص اال . وقد اضفت في الادة الثالثة بمد « ويخدص جلالة 
الك رسياسة ما تت ادارته في الحجاز» كله « وغيره » 

قد يكون قبل الامام في المفارضات السابقة ان يءترف بالملك دين ملك العرب 
-ولكن سياسة الملك بعد الحمرب وخسارة الحجاز في وقمة تربه حملثا الامام على تغيير 
رأيه يي الموضوع 2 
:0) كان الاهام هص" على رذضه عقد المماهدات مع المتكومات الاجايية وخدوصً 
في ما يتملق بالاهور الحارجية . فقبل بالجملة الشرطية « الا ان يكون مد ااشاورة 
بيثها ه وبكلءة « منثردًا » في الجلة التالية: اذا فمل احدها شيا من ذلك, . . 
-منفردً| « 








الامام يحبى 
الاحشياج واللزوم وفي دائرة النصوص الششرعية 

خامسا - عند ظهور عدو مشاق للطرفين اذا لزم لاحدثها امداد ٠ن‏ الثاني. 
فعلى من تطلب منه الاعانة اغانة الطااب عقدار ها دغل نحت امكانه 
من مال او رخال او سلاح او معدات حربية . وعلى الطالب الامداد 
بالرجال لوازم المطاوبين مع التأميئات اللازمة . 


سادساً - ها ان المقدم قبل كل شي ٠‏ تأ.ين طرق المواصلة والمراسلة بين اللنجاز 
واليون من الطريق الاسهل والاقرب لامسكان المفاوضة والمواصلة بسرعة 
في حكل ما رازم » ومن المعلوم وجود اللاثل في تبامة الني هي جرء من 
اجراة اليمن » فاللازم تقديم التعاون الطائل المانع من الإديدة ونوها 
بي وحه كان اها بسياسة يتفق عليها او يقوة يسكون سوقها من الطانبين 
بعد تقدي المذاكرات اللازمة فيكلا الاعرين وصفة المعاملات وا ركات 
0 
من الانبين 

سابعاً - السسكة الفضية الذالية من الغش وانواع الربى التي تضرب في الحجاز 
باسم صاحها معيئة قيمة تداوها تحكون مقبولة وممتبرة في التداول في 
الم للكتين بقيءتها المعينة بعد الاعلان كثابة من اللانب الذي يكون 

ضريا باسمه بكرفية التداول و آية القبمة والصفة المميزة إلسبكة . 


)١(‏ سلمئا جمذه الادة ون عالمون بان اراد جا السيد الادرسىي ولكنا ' ثوافق 
عليها الا بعد ان اضفنا اليها الجملة الاحثياطية وهي « اما لسياسة يتفق عليها » بعد 


الككلات « باي وجه كان » وقد حكنا نومل ان يعقد بعدئذ معاهدة بين الادريسي 
والملك حسين . فيتكون جلالته اذ ذاك صلة الوصل او الواسطة السامية بين السيد 
والاهام حليفيه فيتسسكن « بسياسة يتفق عليها » من اصلاح ذات البين في يديد حدود 
ترضي الفر بقين . انظر المماهدة التي عقدت مع السيد الادريي وكتالي الى جلالة 
الماك حسين يخصوصها في الفصل الحادي عر والفصل الرابع عر هن القسم الثالث 
في هذا المزء . 





5 المعاهدة 


ثانا - يتين مندوب هن ن لدن جلالة الملك في صنماء ومندوب من لدن حضرة 
الامام في «سكة المكرهة لمداولة الافتكار وااتوسط في تغاطي المناوضات 
- والمذا كرات ٠‏ 
تاضدماً - معاوم اجتياج المملتكاين لانواع الاسلحة .والمعات اللربية وسائر 
انواع الترقيات الفنية واحتياجها الى ايحاد مء مل وآلات اعمل الاسلحة 
وغيرها تقوم بالمقاصد . .وبعد امضاء هذه الما اهدة من الانيين تكون 
المراحعة وتقرير ما يازم من الاسباب والواثل والمقدمات والاستعدادات 
لايجاد اتاج اليه من المعامل و محل لتأسها واستمالها نادت جامع 
لمقاصد الطرفين وكيفية الامال وحكل ما يازم لذلك من مارك 
والمأمر دين والحافظين والغنلة وغير ذلك . 


1 - بكون تعبين مبالغ من الاءوال معلومة صرظة لكل سنة تقدار 
يحكون الاتفاق عليه لتصرف في ها ذكر في المادة التاسمة ون الاعمال 
الضرؤرية اوما فق عليه من الانشا.ات والاستعدادات 8 المهمة. 
وهذه البالغ تنظ من حكل جانب ها يتعين عليه في خزينته الى وقت 


اللزوم وتعقد تأمينات يتفق عليها بين الطرفين ويتعاطاها الطرفان اتأمين 
تأدية كل ما اد يازم منها في وقته وزمانه ب ا يتضرر احد الاين 
ولا يكون من ٠‏ احد تأغر بحصول المقا 1 
احدى عثير - هذه المواد الاساسية بستر حتكها الى مشمرين سئة واذا 
كان الاتفاق في خلال المدة على تعديل شيء ٠:ها‏ او تبديله او طيه 
)١(‏ ان المقصود من هذه المادة اثثاء صندوق ق توفير من مال اازكاة في كل امارة 
ومملكة عربية لبذله في الشاديع العدوءية الشركة مصالها بين الجيع د الستكك 
الحديدية والاسلاك البرقية ون.يد الطرقات وغيرها وهي احدى الفشكر التي “كنت 


'ابثها وابش جا هناك والني صادفت استعحدان جبيع 0 وامراء العرب . وعقدوا 
0 2 على العيل هما اما تضامنا واما انفراد 2 





تسب ما تقاضِيه المضالح وتداول الافكار فسكل ما يستحمه بعد تقريره 
فحكه حكم هذه المعاهدة . وعد ام العثشسرين سنة يحكون تحجديدها 
كا هي او تبديل ١‏ يتفق على تبديله ان شاء الله تعالى . 

حرر في صنءاء في ١4‏ شهر زمضذان سنة ١.١‏ 

. وقد ارسات المماهدة مع صديقي قسطنطين يني مصحوية بحكتاب الى 
«اللك من حضمرة الامام و كتاب مني انقل منه ما يلى : 

قد تفاوضنا ف الام الذي <عات احدى غايات رحلتي 1 البلاد 
العربية الاهتام به والسعي في بسطه لدى اءراء العرب وتقريبه من العقول 
في شكل علي معقول. فلقيناحني الامام يحبى اعزه الله اذنأ صاغية » وهمة 
للعمل داعية ٠.‏ وهو في موقف الولاء ولا شك ثابت القدم يخلص القصد ‏ 


والنية. الا انهلا يجب ان يسكبر في البد. خطواته » ولا ان يوسع كثيراً 
حراطه . وان التمتع باليسير الان» خير من الامل بالكثير . قد كانت 
لنا جلسات طودلات ومباحثات ومناقشات)» بعكم الصديق قسطنطين 
خبرها » ويعهسكم ا بذلته في سبيل المعاهد: المرغوب فيها وفي توسيع 
بنودها بقدر الامكان اتعم ما ننشده من الوحدة العربية . وقد فزنا 


جل المرغوب وشلنا دبعض اطرئيات التي لا تقدح بروحع الفضية ل ع 
جوهرها . 

ومن اللقائق التاريجية يا مولاي ان النهضات الخطيرة في الامم لا 
تنشأ نشأة واحدة تامة كاملة ٠‏ فلا بد لها من خطوات الى ذاك الكيال 
وتطورات في ما يرغب فيه من وحدة الكلمة واللال . اما المماهدة في 
صورتها الخالية ذهي خطوة اولى مبسة الى الاهام . فى ان تستحسئوا 
علنا وترواء وانتم مصدر اللكية » صواب رايئا .وفي المستقمل القريب» 
بعد ان دتم توقيع المعاهدة » تتوفقون ولا شك الى :اضافة بنود يخصوص 





0 المماهدة 

توح.د الاءور الاجئبية » والتقود » والتشل الواحد في الخارج وغيرها . 
اذ حين تتم وسائل المواصلة بين جلالتسكم وحضرة الامام فيتكون له 
مندوب علدكم ولكم مندوب في صنعاء تتبادلون ماشرة الاراء 
ونتوفقون ان شاء الله الى ما فيه تام نعزيز المصلحة العربية والاسم العربي. 


داخل البلاد وخارحها ٠‏ 


انربى الفسى اثالي 
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القسم اثال”تُ 


ظ السيد الادمسسى 











لاو العا ” 


سئة 655ام. 07 


او ما مكمه الادرسى هن عسير 


: غرباً البحر الاحمر. ثمالا ابو مثنه على البحر. جئوباً الخديدة. 
شرا جبال اليمن ( وقد كنت المدود الشرقة في رمضات 
6 كا يلي : آخر جبل ريه جنرباً للامام يجبى » وجبل 
براع الهاور أريعه لأسيد الادريسي 3 وآخر جبل صفان ثيل 
للامام » واول جبال بني سعد الجاورة اصعفان السد ) . 
* حو .مليون نفس . 
: عند ثلاقائة وحسين مل هالا ينون . ومعدل عرضها غرراً 
بشرق سبعون ميلا . السهل الذي يتصل بالءقبة وراء ميدي 
كدان عرض عار يرا ناد 
رجال المع والمسارحة وبنو .ءروات والتحراء وبئو هلال 
وبثو عنس ٠.‏ 
2 يلم اررا : صبيا وجيزان وميدي والاحيّة والمديدة وابو ريش وباجل . 
مراهبها : السنيون: شوافع » والشيعة: جعفريون واستاعيليون» والفرس. 
واليهود والحمددوس . 
)١(‏ بعد وفاة كير الادارسة الامير محمد في سان م#«ة؛ اضطر بت شُوُون عسير 


الداخلية والخارحية » فضعفت شوكتها » وتفلصت حدودها» التي نكاد تبحصر اليم 
في حوار جيزان وصبيا الى الجنوب وإلى الثمال » وفي سفح الال الى الذرق . 











الفصل الاول 
سطح اليمن 


الموظف الانكليزي في بلاده وخارجها - يلاد العدو - الاخطار -- ثلاث لنائف - 
ألرحيل > السيد على يوءدب احد المكارن - جيل عصر - طريق العربات - 
وداء صنعاء - الذي شعيب - شيام - متنه - عاكر الدولة - « بريم ساعاث 
الى صنعاء ! باد شار جؤق إِغا ! »© - حمدان النعسان - ثلاثة فصول في وقت 
واحد - سطح اليمن - بوعان وليئان - الحيمة - حصونها الشاهقة وبساتينها 
- سوق الخميس - «جلس القات - الصبيد والعادين - مفحق قبو اليمن - 
الساهركة - المقيل - الفقيه الذي قتل تلميذته - حد يث الجمال- رحي الله الدولة ٠‏ 


الكريم من لا يعللك اذا عحز عن الا كرام والمساعدة . واذا ا كرمك 
فلا يتن عليك . والحكر .اذا كان متوظفاً لا يقول : لا » بعد ان يقول : 


نعم » ولا يقول : نعم » بعد ان يقول : لا . اما اذا قال : نعم » فنشقع 
الاجازة مثالا بالصنيعة والصنيعة بالبشاشة. ان الانكليزي في بلاده وفي حكومة 
بلاذه هذا الرجل . ولكنه ارج انسكلترا » ولاسيا في الشسرق > مثل الواحة 
في الصحراء . لذلك هو اكبر قدراً » وان لم يكن ارفع متاماً » من زميله 
في انكلترا . 


قد كان حظي في رحلتي الي عررت ببعض الواحات 6 منها واحة في دار 
الاءّاد بعدن استأفسست بظلها وانتعشت . اقول « بعدن» على الرغم نما لقت 
فيها من العقبات . فقد كانت خطتي في السفر ان ازور الامام يحى في صنعاء 
ثم .اسافر منها الى الحديدة لازور السيّد الادريسي في عسير . ولسكن الامام 
والسيد اعداء واليلادين في احتراب . اما الانتكايز » فاذ! كان لا حق هم 
في اليمن ٠‏ الاعط لى » فهم يستطيعون ان عتعوني من الدخول الى بلاح صاحرها 
حليقهم ومددتتها الكبرى اخديدة هي فعا في يدهم 0 الناواة الفاضّل 


00 
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2000001 000 


7 





رقف 


في دار الاءتاد» بعد ان صدرت الاجازة بالسفر الى صئماء» ان يعطبنى كثابه 
تعريف الى د كيلهم السياسي في الخديدة» فاجاب :هو اليوم في عدن وسأقول 
له ان يزورك . وكان كذلك + -فاجتندت بواسطة المعاون بفاضل من افاضل 
الهند ») روحه شرقية » وعقله شرق غربي . هو الدكتور محمد فضل الدين 
الوكيل السياسي في الحديدة لدولة بريطانيا العظمى:". 

كنت » وانا في طريقي الى صنما. » اشكر الاثنين داق لاني كر هت 
ان اعود من حيث اتيت لالما قاسينا من المشقات فقط بل ارغبتنا في ان تحرط 
علناً بالبلاد واهلها واتكنى وانا في صنما. ظننت مرة ان الامام لا يأذن بالسفر 
الى بلاد المدؤ » فتمثات اهامي تلك الطريق. الى عدن » وآفاق اللناة فيها 
مربدّة كاها. ثم جاءنا احد السادة يزيدنا كرباً وغ في مأ صوره من الاخطار 
في منطقة المدود بين اللتجيلة وياجل - اذا ساءتم فيها فلا تسامون من الاسرء 
الادردي لا يركن الى احد قادم من عند الامام ٠‏ 

ولتكن حضرة الامام عندما فاوضئاه في الامى حةق انا املا في ارساله 
كتاباً مني الى الدحكتور فضل الدين بواسطة عامل حراز في مناخة واميو 
الحيوش الادريسية في بإجل . وقال تبدثة لبالنا : اذا جاء الجواب بالايجاب 
فلا بأس يسفرك . 

ان المسافر في الملاد العربية ليتعلم قبل كل شيء الصبر والتجمل . صبدنا 
عشرة ايام وقطعنا الامل » فتجندنا على القضاء في تكرار مشقات عرفتناها 
فازدادت في التصور شدة وبلاء. ولكتكننا وجدنا شنثا من التعزية في الآانة: 
وعدى ان تتكرهوا شيثاً وهو خير لتكم . فلا تخاو الطريق بين بلدين متحار بين 
من الاخطار . وبينا انا افتكر ذات يؤم في ما اقول لمولاي الامير في ماويه 


كد 1« احدى انك إاء حي ) وطرف نعدئد إلى سيك 6و كيفد 
م ذاك الشيخ الفقيه الذي جع اولاد مدرسته صفاً وانشد واياشم ة 





صل الدن عن 


نصر الله المساءين » ورسول اير ادين » بينا انا في هذه الورطة دخل الطاجب 
وبيده ثلاث لفائف قدمبا لي قاثلًا: من الامام. ففضضت الاولى فاذا 0 
يم الله 

مولاي القاضي العلامة عبدالله بن اللسن العمري حفظه الله وتولاه 

وشريف السلام عليتكم ورة الله وبوركاته وصلى الله وس على مد 

وآل هداته والله يحنظ ولى النعة ويديم بقاه 'مين . 

وصات الى هذا امد وكدت من الغيظ اشتعل فصحت باحاجب : يا رجل 
هذه الرسائل لست لي . فاجاب وهو يلف براس الامام ان قد جاء مبا 0 
من الديوان يقول: هي لامين رياني فاستأنفت القراءة حيث وقفت مغضياً : 

صَدر الشادم وصدا . درات الترسطة المرسول الا العاران ونا ' 

والملكتوب لاريحاني كا تطلعون والله يحنظتكم عامل خراز 

في ٠١‏ رمضان سنة ١١4٠‏ على الاكوع 
ثم في حاشية :والله يجعلدا من عتتقاء هذا الشهر الكريم اك من الثار . 
اللفافة الثانية 
بشم الله الرمن الرحمم 

حضرة الاجل الحترم الشهم امين الرئجاني سامه الله 

بعد السلام والاكرام 3500 كتايكم مع ان ل مره المحكم 
تمد فضل الدين وبوقته ارسلئاه تلغرافاً اليه وورد جوابه وها هو مقدم اليكم. 
اذا اشعرةونا من مناخة بوصولتكم نازم القائم من طرفنا في الحجيله لإدافقكم 
الى باجل ٠‏ قائد الوش الادريسية 

في ٠‏ رمضان سنة ١١4١‏ تمد طاهر 


رضوان 





السيد الادرسي 
اللغافة الثاثة 
حديدة م /- 6 سنة ٠٠‏ 
الى صديقنا امين الريجاني 
حا الله وعافك؟ . سرنا عزمكم لطرفنا . اهلا وسهلا بكم 1 
وصول تلثراننتكم اشعرنا حضرة القائد الشيخ الام تمد طاهر رضوان قائد 
الميوش الادريسية بباجل ما يازم ٠‏ وقريياً راع ان شاء الله باحسن حال . 
في > رمضان سنة اس 
جمد فضل الدين 
والمد لله ! قد اطأن بالنا وحسن -النا.لا نظن ايها القارى. ان اعيّامتا 
رافقتنا في السفر وادر كت يعض مقاصدنا واحسست ببعض ما كنا نقاسيه في 
سبيلها تتأكد ان صغار الامور تحول احياناً دون كبارها . فالجد لله اذن على 
ساعة في 3 رمضان سعيدة » يددت غيات هاوية ويريم من معائنا » وفتحت 
لنا طريق الديدة» فصفا الذهن لامفاوضآت الساسية» التى استمرت بعد ذلك 
عشسرة ايام . ثم استأذنا حضرة الامام بالرحيل فسكان في توديمه اطيفاً كرا : 
ما كنا ونحن في رمضان ان نقوم بالواجب ونود ان تقوا عندنا الى شهر 
العنس”' قد تعود الينا يا قسطنطين » اما الاستاذ امين فسيسييح في البلاد 
العربية ويرى غيرنا . فلا تظاسا يا امين بالمقايلة بينئا ويدنهم 5 


ثم اصى لنا بال ركائب كان الموحكل بتسبيرنا السد علي زياره غيوراً على 
راحتنا » فم يدع شيثاً من مريجات السفر وحاجاته الا وفره لنا. مثال واحد 


(9) عنب صنماء مشهور يجودنه وانواعه وهو يستوي هناك في اخر حزيران 








سطح أليمن 57 
' .من غيرته وعزمه . عندما جاءت للطايا صباح يوم الرحيل رأى ان سرج احداها 
بلا ركاب ٠.‏ فسأل صاحبها عنه فاعتذر وتهرم » فضرب السيد علي يده على 
+وسط الوجل واخذ الجنبية”" منه قاثلا : رح هات الركاب . فراح المكاري 
الى المديئة راكضاً وعاد مابياً . ول يرجع السيد على الجندية اليه الا بعد ان 
تشفعنا به . - اذا كان هذا اثاله وهو لا يزال نحت عينى فكيف يسكون 
في الطريق ورأس الامام ! : 
واشفع القدم مخطبة وجهها اليه والى رفاقه حككلها وعيد تهديد . شيعنا 
السيد على والسيد احمد الكسي من قبل الاهام الى خاري السور فودعناهها 
هناك شاكرين متأسفين » اذ كنا تمع ببذين الفاضلين احكثر من سواها 
وكان السيد احمد خصوصاً اقرب اللاسا. الينا وا كبر المؤفسين . 
سرنا من ضئعاء غرباً نيغي البحر . وما كنا لتتصور ما دونه من الطبال 
.وما دون حل زاك امن شرل نافرك حى وصلئا ذاك اليوم إلى راس وغات > 
واكننا ايبا القارى. العزيز لم صل واياك النه . اذنا لا تزال بين صنعاء وجبل 


عضر ف أسهل وسيع فيه بقع صغيدة مزروعة تلوح بين فسحاته السراء البور 


« ككاق الويثم في ظاهر اليد » اذا آثرنا استعارة من شعراء اللاهلية . او 
كالشامات في وجره البدويات اذا شنا النشيب . او كبعض الاوراق ' 
الخضراء - وهذا اقرب الى ما كنا نشعر به ون محتاز تلك الارض المهملة 
- ني شجرة عراها الخريف . ولتكن للشجرة ربعا يعود اليها. وهذه اليلاد 
:في مسكان من الارض شاءت الطبيعة ان يكون ربيعه دائا » وما شاء الانسان 
غيد التكسل واطهل وامول 


(5) للجئدة أي الخنجر عندم قيمتان» قيمة حقيقية في فا تصلح [» 2 وقيمة عرضية 
+جتاعية اي في ما توجبه الارؤة واللياقة . فهي اذا اعز ها يحمله الياني » وفي انتداعا 
عنه اشد تأديب له واكبر اهانة . 





ما السد الادردى 


ان الحواء والدماء والماء تددم كلها لارض اليمن . ولكن الياني له' 
يستخدمما الا في ما يختاج ماشرة اليه . فا لااريب فيه ان في السهول 2 
صنعاء ماء حا بجثت » لان في. قديم الزمان » كا يقول بعض العاءاء 
تحري تبر هناك . ولا تزال المياه تق من جيل أ في شي لينو 0 
الصنعاني يغني طيلة نهاره حمل الساقية ٠‏ او يقضي نصف عاره في « رين » 
القات ولا عمق اخناء ارض فيا قد عششرة اذرع واقل الماء والثراء اجل» 
أن هناك بين لقم و عدر وما ردعى في المال الارحاب من المياه ما يتكفى 
لاشغال مثات من السواقي واعجال 5 استخدمت لكانت تلك ال 1 


فلاما .و ا عدا لحر ناضزة شي 


وهذه هي ٠١‏ طريق العربات 3 بناها الترك انه ليحزنك كذاك مرآها 


وذكراها . بدأنا نصعد ذيها الى جبل 'عصر فحدثنا خرايها بفشل الدولة 
وشكا 5 اهمال الامام . هي طريق الخديدة الى عاحمة الاذواء » الى قلاع. 
الزيود » 'بنيت أرسل الخرابٍ لا أرسل القبزان 0 لطر المدافع وذقل 
ايوش »> لا لانجارة والمراصلات المشرة خيراً ٠‏ تلفتنا من آخر متعطف فيها 
قاذا يصنعاء وقد 2-١‏ *جدت بججاب ذهي سُفاف نسحته لما الشس الشارقة 
فوق لقم العاري اامقم . 

وما امل ما لاح انا في سفحه خلال لجاب ٠‏ مدنئة عجيبة كان لها من 
أسباب الخد والشهرة والع.ران ما لأكبر مدن العالم المنسدن اليوم . لا تاريخ 
غابر ميد » لها مدنية قامت بين ثمس الهوس و كواكب الاوثان » وتعددت 
فيها الاسرار والكهان » وعزت عندها آمال الاثسان » ا ملكة سباء» 
وكان جير » وكان قحطان . ثم التوحيد وشوكة قريش وعدنان . وما تقدمه 
وتبعه من عاءاء وشعراء » ونوايغ في فن البناء ٠‏ ناهيك عا خصتها الطبيعة 59 
لا.يزول ابداً ولا يحول ٠‏ فغبي على عاوها لا تعرف الثلج » وهي على دنرها 
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. سطح اليمن 
.. من خط الاستواء لا.تمرف من قيظه غير نزوات واهنات . وفيها من الا 
القراح وغرارته ما تقدم ذكره تحكراراً . فاو بمرت اليها الطرق الصاطة 
للعريات من الغرب ومن الأمال . واتضلت بها عدن والخديدة سلك الحديد 
لتقاطر أليها الناشض صف شتاء من كل النواحي حولها » ومن البلدان العربية 
والافريقنة اشر قية كلها ولفدت في اقل من عشرين سنة بارس البحر الاخر. 
اي صئماء » عاحمة الزيو واتمود » اننا نغار عليك عن الاثنين» ونود ان 
دعاد اليك محد الاجداذ مشفوءاً بى. من الءلوم المديثة التي *ن شأما ان 
تضاح احوال الانمان فترقيه في. جنسه وعقله وروحه » وفي بيه ومدينته. 
وبلاده: وما سواها من العلوم لا نبغي لك ولا لسواك من مدن الشرقوالغرب٠‏ 
اى صتئءاء عاحعة الاذواء »اننا في حبنا ابنائك وثم مثلنا من الداس وين 
واياثم من سايلة واحدة » نفادي حى بثيء من الوطنية من احلهم > فتصح 
اجساءهم اذا اتقوا الامراض »© وتنجلي عقولحم اذا وتحوا المدارس » وتدمو 
روحيتهم اذا ادركوا من الدين حقيقته الآولى وسره الاعلى . اما الذين 
ادركوا بعض تلك اللقيقة وبعض ذلك السر فهم يشار كوذك في صلاتك» 
في فانحة كارك وخت.ته » ويودؤن ان تشار كيهم في صلاتهم ٠‏ نظرة إخرق 
يا صنعاء ونستودءك الله . : قد اكلنا من كارك » وشرينا عن مائك » وغنا 
تحت ماك + وانتعشنا بعليل هوائك » وكنا قبل ذلك تيك » فتكيف ينأ 
بعد ذلك 9 فاذا جاء بعدنا من دصلى صلاتنا وصلاتك» من يحبك حبنا ويغار 
عليك غيرتنا » ورأى فيك بعض عا تاقت اليه النفس منا وما اشتهاه المقل 
والنؤاد - بعض العلم » بعض الفنون » بعض الطرب » بعض العران - ستغيطه. 
ونحن بعض السر الااكبر في الفضاء» في اللانماية » وستغبطه منا التراب والمظام . 
وهذه اقحوانة في الطريق واقاح. في الل بيضاء صفراء تبشر باربيع ٠‏ 
ولتكنه رتيع آبد” نحل يسكاد يطأ الثرى فتظهر منقطعة آثاره الناعة. ومثله 
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الا يجيا في مث مثل هذا العلو بارض الثمال . اما ُن على الف قدم فوق صثماء 
-وتسعة آلاف فوق البحر .وقد احتجبت عنا المدينة الدوبة احتجاياً- - ابديات 
0 
وتلفةقت عبني ومذ خفرت ُ عني الطفول ثافت القلل 
وهوذا الني عيب قريب بعيد .هنالك على الافة ق إمامنا يلوح "كالطيف 


ا رانم 1 المال في تمال الممنئ بعد 1 »> فعرافقنا الموم وغداً 
07 عل 2 2 يوم 
-ولا يحتجب ما دمنا منجدين . 


سرنا اربع ساعات فوصلنا الى تيه » وهي للقادم من مناخه او من اللديدة 
آخر مرحلة الى صنهاء . مثيه ! حكانت في ايام الترك مربعاً امرانى الطبور 
“وارسل السلامة والسرور . فسكم من ابناء الدولة المجاهدين - المسوقين الى 
“اللهاد في البمن - كانوا يخرجون من تامة فيموتون في قبظ السبخاء » وفي 
الشعاب 2( وني 0 النقيل »6 وفي مذايق المرال 6( وفيٍ مكامن الاودة » فيهتتف 
من يصلون مهم الى هذا المكان سالمين : : اربع ساعات الى صتعاء » بادشاهثم 
جوق باسًا ! و كنوا يقضون يوماً او يومين هاهنا ينتظرون المتخلفين من إخوا:م 
فيعيدون » ويبلاون » ويمذلون من ن « الظلط » ما لا يزال صاحس «السمسرة » 

.يتامظ بذ كره ا اليوم آسفاً محزوناً ويريك البيت الذي كان قصراً 
.في تلك الايام ٠‏ 0 من يموديات صنعاء خنفن فيه من كرب الجا هدين وغههم! 


الطاول الدوارس هجر:ها الاوانى 
وقفنا ف مثنه اكر اما أعسا كرنا وقد الشتهرا القهوة » إقهوة ال 
_دكاهم مرورون 00 مسافرون في رمضان - وءن كان مريضاً أو على 


سغر ا . ن أيام أ خر - كاهم اد رن القافلة »> أ لى التمتع 
:متحليل النبي » وكان اللا ئع النمسان على الدوام ٠‏ فا ناديناه مرة “الا وكان 















م 


ينعس فوق حمارى وهر عدي الموينا مشية البقر ولا يزذ له الا مؤخر القافلة . 
اسه الدليل لا الخار ‏ حمدان > فسسيناه نعسان فزاد ذلك في الطين بلقا 
وكأن الاهانة لقت به ويجواره فصار لا يرى لا في مقدم القاقلة ولا فيه 
مؤخرها . - يا حمدان النعسان انت الدليل» وما لحن بفقهاء لتدلنا الى الوراء . 
رح يا حسن فنش عن النهان . فيمثر الجندي به وهو يترحكع في منعطف. 
الطريق فيتتهره ويسوق بالبندق حاره . فيجيئنا التقي النقي » الصاتم التاتم». 
وهر يتستم : بسم الله الرحن الرحيم > اعوذ بلله من الشيطات الرجيم 5 
وءليك السلام يا مدان » وصلنا الى بعان . وهي بضعة اكوا عند 
جسر اطريق التريات جل الهندسة > متين. الناء » حجارتة سرداء ورا 
وبيضاء . احسن ما تي هذه الطريق جسورها . في بوعان اسطبل يدعى. 
مقهاية”'' دخل « القراش » اي الدواب والمسا كر الله ورحنا انا وقسطخطين 
نبغي ظلا تحت امسر فنسطنا غذاتنا الى جنب الماء هناك . وبعد ان الكلنا. 
ا قليلا استأنفنا السيد » فودعنا طريق العربات التي تمر في سفح جبل 
بوءان وثلف في الاودية لتصل الى مقدق ومنها الى مناخه . صعدنا في ابل 
في طريق وعرة زلاء » وقلعة بوعان الى ثهالنا تنطيح السحاب » حتى وصلنا الى. 
اعاليه » فصفرت فيه الرياح واعلةنا بمظهر من مظاهر الطقس مدهش غريب- 
اما الشمس توس ااصيف » ثهس اليمن الحرقة » وائا الزهور زهور الربيع > 
اما الهواء فلا ربيع فيه ولا شيء من الصيف . كنت اذا انحضت عبني اظن. 
نفسي في اعالي لبئان في الشتا. . هذه ثلاثة فصول في وقت واحد . 
ان رأس بوءان لسطح البدن . وعلى السطلح صغور هي في شحكلها 
ودضتها شبيهة ببيكل عظم له يابان » الأمرقي اي باب صنعاء والغرتي اي باب. 





(9). في الطريق من عدن الى صئماء يدعى الان سسسرة » وفي الطريق من صنعاء 
إلى الحديدة يس.ونه متهاية او قووة 

















عق سد الادربى 
-مناءة . دخلنا الميحكل من باب صنعاء » فررنا برواقه بين انصاب جليلة » 
وعد راثعة » وصخور هي كالشناكل الفغيدة في الميسكل : الا كبر: . وما هي 
الا بضع دقائق <ى وقفنا في الباب. الغربي » يان الخاوف والاهوال”٠‏ ان ' 
المسافر ليجد:نفسه في غير ما الفه دن الارض فحن هنيهة ان دورة الدم فته : ٠‏ 


تقد وقنت تاماً فشهق ولا يتنفسن > وببتف ولا يتتكر .هناك مشهد عن 


بال والاودءة رائع » مدهش خوف » يبن رنه فى اذن الانسان : لانكن 
مكابزاً » ولا تكن ففورا . 


لا ان ان في بلاد سويسرة مثل المشهد الذي ينبسط بل يترا امامك” 
في النمن عندما تقف على ذروة بوعان فتشرف عنها على جر محمد نحتك » 
ررُوس امواجه قنن اللمبال» وسطحه الاودية المتشعبة الملتفة بعضها على بعض . 
وهنالك دون التقنن الشاهفة » والصخور الشاءة المسف.ة » والحضاب الهرعية» 
والاؤدية المدله.ة > والمتحدرات اغائلة » هنالك فوق شبه الغنوم الي هي 
الخبال يلوح في الغرب حراز وفي الثعال سريم وكو كبان » هنالك الغبية 
أأتي هي مناخة وشكلها كرح الفرس » داني علها حزام » فا صدقت ان 
ستسكون فنها مساء الغد . وما هول المسافات والأؤاهق بثىء عند هول 
الوهاد والاعماق ٠‏ لبتان! نعم ذكرت لبنان . واكنه وان فاق بوعان وشيام 
عازاً» فهر يضيع في جمال اليمن واوديته المترامية الاطراف . منانخه !سنكون 
غداً هناك . انك اذا وقفت في بوعان لا تصدق ان بشراً يستطيع ان يقطع 
تلك المسافات في اقل من اسبوع ٠‏ 


ؤان الطير نفسه ليتعثر نام الدخور والقان » فلا نظن ان ما خلقه 
الانسان على شكل الظير يستطيع ان يجتاز هذا الفضاء القائمة: فيه انطناى 
>الطبابرة » الكاءنة رؤوسها كون العدو.في السحاب. اما اذا حلقت الظيارة 
خوقها فعي ولا شك تضل السييل في ما يشبه تحتها امواج النعار . 
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من سطح اليمن في بوعان شرعنا تنزل الى قبر. في معن ورين الاثيين 
حرجات لا تمد ».وماد لازقمن ا ولارجذ ) ومتجدرات لا وظيد فيها غير ' 
0 تظلل الحادات 1 فيها المنعطفات » ذيزل عندها حتى الاذسان » 

فكيف“ بالمروان . مشينا والمين تخي من المشهد الزيادة » والرجل تبغي 
السلامة » فكنا نضطر ان نقف لاحقق البغيتين. وكلا وقفنا لاج:لنا في المشهد 
شي. جديد جليل » في شعب هناك او في نقيل . ان جبال اليمن كجبال 
شرم :ف وهادها زاكر منها في اتشاءها ولكنها غير:مأهولة 6 وتقل فيها 
الاشجان والمياه . 

في الطريق من صنعاء الى مناخه ل غر بمدينة واحدة. واكبر قرية شاهدنا 
هي الليمه . قرية عجيبة في وضها ومركزها » تراها الى اليمن في الطريق 
من بوعان الى سوق اليس » وبينئا اودية متشعبة عميقة » وعلى. كتف اداها 
ارض بدكات في شُحكل نصف دائرة ذكرتنا بلبنان. وما اكثر ما يذكرك 
في اليمن بلبئان . ارض الليمة كلها رروعة وفيها العودان » البن والقات . 
«وفرق تلك الدكات البلدة وهي عدة اقسام » عدة احياء . حكل حي قرية 
0 بعضها ببعض ٠.‏ وبين كل 

حي لحي ف يتكلها عب او تقيل: . اما السب في هذا التقسيم والتباعد 

0 عبرت زعا رات توارثها الاهالي وثم من عشائر 
مختلفة » وات كل قوم حياً منفرداً بعيداً عن الاخر » وشادرا فيه بيوتهم 
مل حصوهم ليسكونوا في مأمن من رصاص البنادن اذا شت الحرب بيتهم 
انك لتراثم مع ذلك يحرثون الارض ويستشسرومما ٠‏ اجل » ليس في الطريق 
عن صزماء الى مناخة اخصب واجل من بساتين الليمة الغضة ودكاماً 
المستديرة الخضراء . 

وصلنا عند الغروب الى سوق الخيس وهي قرية صغيرة قائة في وسط 
المنحدر بين بوعان ومفحق » تحتها الوهاد وفوقها اللبال> وفيها مركز (اسلك 





لإ السيد الادريسي 

٠‏ الذي مصل متاخة بصناء .. استقيلنا العامل ورجاله فانزلونا في دار السكومة»م 
واستأذنونا بعد المعا. يان يعقذوا عندنا جلسة:القات » فقبلناهم محكرهين 
ضيوفاً » لانتا في مرحلة استيرت احدى عشرة ساعة وفي اوعر طوق اليمن 
البي اجتزناها كنا قد الشسرفنا من شدة التعب على الحلاك . جاؤوا برزم القابته 
وبللداعات» فاقفثوا الثوافذ» ونزعوا عن رؤوسهم العامات» وطفقوا يدخنونة 
« ويخرنون » دون انقطاع حى امس للقاعة بعد نصف ساعة مثل مخنق 
الفيالج . خرجت الى الفلاة لاجو من الاختداق ولا عدت الفيت القسطئطين» 
زاده الله قوة وعافية » يفتكه اللوس باغمار الطيارات . وقد تأسف عندمة 
:مضوا بعد نصف الليل يودعون ليستأنفوا الملسة في غرفة اخرى . فتحنا 
النوافذ انطهر الببت» وما كدنا ننام حتى استفقنا على صوت الطبل طيل السحور 

قنا » و« لا حول ولا » على الالسنة نشد الرحيل ٠‏ فاستأنفنا السير في 

نور القمر الضثئلى » نازاين من جبل الى جمل > ومن واد الى واد - تازلين 

الى جحي اليمن » الى القعر الذي لا قمر دونه في تلك الارض »> الى مفحق . 
وما مفحق غير اسم لشعب ضبيق مد هم شاهدنا فيه لاول مرة الرباح وهو سعدان. 
كبير وشاهدنا من ااطير ما يشيه الهدهد » ومن النياتات الشوكية وانواع. 
الصبير ما لا نعرف له اجما غير الصبير وصبد ايوب * 

من سطح اليمن في بوءان الى قبوه ف مفحق مسيرة سث ساءات » فيغها 

منتهى الوحشة والوءورة . ثم من مفحق عدنا الى التصعيد» ثم التزول مراراً». 
فررناجتهاية تدعى المجز استقبلتنا فيها اعرأة ذات وجه بشوش فتك اللدري 
بمحاسنه > فلم “ببق على غير الشكل والعيون . سقت « القراش » نقربة ملأتا 
من البثر ببدها » وكانت في عملها وحديثها سامرية بلاد الزيود . قد شاهدنا 
غيدها من اخواتم! لابسات المراويل المعقودة فوق الخلذال يشتغلن في المقول» 
دا كثرهن يحمان في وجوههن نبأ حسن, ذهب فريسة الطهل والوباء ٠‏ وكأن 
الناسَ هناك الفوا هذا التشويه فلا دنفرون منه ولا يخرنون . 








ان سن 


وصلنا بعد الثلهر الى سح جبل حراز فجاسنا هناك في مقهاية نحت خيمة 
من الغرف نستريح قبل تصعيدنا الاخير الى مناخة » ففحكهنا احد الرفاق . 
بقصة, انستنا بعض اتعاب الطرنق . كان الحديث تي النساء والمحدث رجل 
خفيف الظل » حسن النكتة > رافقنا من متنه ورجلين اخرين احدهها شيخ 
شائب والاخر جل حطاب . قدم لي الحدث زبيش المداعة قاثلا : لاييسهم 
المدزي ما دام الفقيه يخي . لهذا الرجل - اشار الى الشيخ الذي كان نائاً - 
اعرأة مثل من رأيت وجه حسن ولسان -لو. وله فتاة اشتهت الام ان تعلدها 
القراءة فاستحضرت النقيه الى البدت . فقرأت الملسكننة اسبوعاً فقط ثم - 
وضرب كفه الاين على قبضة السرى - وقعة في الشرك . طلبها الفقنه من 
اما فأيت فافرغ البندق ف بطنها . ورأس الامام ! فقلت : قتل الام 9 
فاجاب : قتل الفتاة ! وهرذا المين في السجن بصنعاء . وهذا الشائب - 
مسكين يحب ان يح.ل حكنفنه معه في السفر - هو زوج الام وابو الفتاة :1 
راح يطلب من الامام دم الفقيه واهل الفقيه يشتهون دفع الدية . 
- وهل تقمل الدية 9 
فاجان وعبنه تغيز وتام : اذا كان الفقيه علم الام كذلك فلا خوف. 
على حماته ٠‏ تقيل الام الدية . ورأس الاهام » وتسترجعه لتتكمل القراءة : 
وما قولك وهذا زوجها » وتمي كن رأيت » الا تظنها تقبل 9 


-واذاابت 9 


- المأمورنيا افندي يرتئي برطل زبب ٠‏ 
فهز الال رأسه اثباتاً وقال : في ايام الدولة كنا زشيهم بالظلط - 
الترك يآ كلون الزبيب ٠.‏ 
فقال القصاص : خير المود الموجود . كانت الظلط ف تلك الايام مثل 
الزبيب اليوم . وكان نحملها الترك من مناخة الى بوءان ثم الى صنعاء في 
ملوك ١٠١ -١‏ 





السيد الادريبي 


لي . انا مثشيت مرة فيه وجوت والمد لله ٠‏ موكب عظم ياافندي. 
هذآ الضابط حامل الظطلط » وهذا الاش قدامه ووراء. والى عيثه ويساره » 

دعو في الوسط مثل العروس يحرسها الفان من النظاء”" . وهئاك وراء بوعان 
الثاثرون يتكمنون للترك فيسلبون الظلط ويذيجون النظام ٠‏ 

فهز اَل رأسه اثباتاً وقال : وحكنت انا اشتفل للترك » انقل لهم 
المطب . محديان اجرة امل ٠‏ وكان الي واخي وحمي يجاربوتهم هناك » 
عند بوءان . كنا كلنا نأخذ الظلط من الترك . 

رحة الله عليهم . ما افادتهم المدافع والحصون وطرق العربات . ولا. 
نظن ان عسسكراً من عاءكر الدول الفائحة في الماذى او في الاضر يقوى 
على حصون الطبيعة واهل المصون في هذه الليال ٠‏ 


بعد ان صعدنا في ذقيل مناءة واستوينا الى رأسه نظرنا الى المسافات 
المائلة التي قطعناها فكان طيف بوعان وغيمة الني سُعيب في الافاق البعيدة 
شرقا وثمالا يثبتان ما نقول. انك اذا قطعت تلك المسافات را كا » خفيف 
الثياب » لأسي هلها ووحثشتها» فنكيف بك اذا كنت جندياً تحمل عشسرة 
ارطال على ظهرك » وقنطاراً من الهم في صدرك 9 اجل » ان اليمن ضريح 
الدولة » ولا يزال اهل اليمن يترون عليها ٠‏ 


الجش النظامي 





' الفصل الثاني 
الى المدود 


عناخة - الحصن الحصين - عامل لا يحسن غير الواجب عليه - « لا يقلح العرب 
إلا اذا بعدوا عن بلاد العرب» - المغهد من سطح البيت - مناخة واب - الفرق 
بين العاملين - قرية الهجرة - جيل وسل - العتارة الاسماعيلية والفرق الباطنية 
- الداوودية - مقهاية وسل: - حيس النوم - النقراء في لشدن ونيو يورك - 
قواعد الصحة والطب الخرافية - العادين ترهينا بالحجارة - قاء صعفان - الحدود 
- الشيخ حمزه + « على الرآس امر السيد وعلى العين امر الاعام © -- ذيخ 
الحجيلة - « كانا نششعي السام ر » - امصيبة من الله - وله شر يكان في اليون ٠‏ 


ان مناخة ةائمة على قنة جبل حراز التي تشبه صهوة الفرس . وهي قسمان 
قم في الصهوة » وقسم خارجها على ربوة في الهة الثمالية . ولكنها في الحالين 


حصيئة منيعة . فعي في عاوها » ٠٠‏ قدم فوق صنعاء ونيف عن كانية الاف 


قدم فوق البحر » مسرح للغيوم وعوطيء للنسور والعقبان . وقد كانت 
بإلاء.س وطيء قدم الدولة في الِ.ن الاعلى ومركر جندها الاهم. فيها ثكنة» 
عي في مقدم الصهوة عند ستامها » كنة كيرة لا نسبة برها وبين البلدة 
الصغيرة الحديثة البناء» التي لا يتجاوز مرها 2-ين سنة » ولا يربو سكابها 
على خسة الاف منهم الفان تحملون البنادق 

وفي مناخة اليوم مركز قضاء حراز » ودائرة للسنك والبريد » ومغرزة 
من الود دوهي حطة لتتحارة بين اخديدة ودنعاء. اما الحخصون فلا حاحة * 
اها » لانك اذا وقفت على سطح م ن سطوح اليل 3 تشرف من اللهات الادبع 
ع1 لى الشحائل البعيد 00 والوهاد والشعاب . لا اظن ان كك 
من عسا كر العالم يستطيع الاستيلاء عليها من الغرب » قادماً من المديدة» 
أو من الشرق > ا من صنماء » الا اذا نفدت الذخيرة فيها ٠‏ وءتدثثر 
يتخذ المماصرون سلاحاً آخر من الحجارة يقذفون ها على العدو > فتفعل مما لا 





س0 


تفعل البنادق كا تبقن الترك في شهاره . لا عجب اذا كانت الرهاءن > وقد 
عر فنا سيئاً من طباع اهل الْيذن» اسان حك الأغام وحدئه اللصين الاحصن. 
اذ لو اعلن عامل حراز استقلاله مثلا » او ابى ان يرسل اموال الزكاة » او 
صرف بقسم مها » هو وجئوده في هذا احلصن الطمرعي الخصين » فلا اظْن 
ان امام صئعا ٠‏ يستطيع تأدب وال#خكيلن به بغيد ما عنده رهيتة من لطر ذاك 
العامل ودمه . 

أنزانا في بيت كبير هندسته اوروبية بناه احذ ولاة الترك : وركل امرنا 
الى خادم عنده مخدمة المسدنين بعض العلم والذوق » اقتسعا ولا شك من 
سادته السايقين» فاقنا يوم هناك نستريح مما كابدناه من المشقات في مرحلتين 
لا مثيل :لما في رحلئنا اليانية . 


زرت العامل الشيخ علي الاكوع ليلا في محلسه فاستقباني وهو في قرم 
النوم راص لي مداعة ورزعة مرء ىن القات ٠‏ واحتشيعت عنده سعض العاماء وفيهم 


0 


سيد معجب يعرب الاندلس وباحد ادبائها الشهدين ابن زيدون صاحفب 
الوزارتين . آعجيئ حديث الرجل » وما قاله : لا يفلح العرب الا اذا بعدوا 
عن بلاد العرب ٠‏ 


تفضل حضرة العامل فأرسل هع تجاب علدا بوصولنا كتنته بيدي الى قائد 
اليوش الادريسية في باجل , وكان قد اعلم بذلك ولي الامس في اللدود > 

وأعد لنا اكياس الب الم ني اعى بها الامام - هدية .امامية . ولم يلح الشيخ 
الاكوع علمتا نا الاقامة مثل سواه .ولا نتحرك خارج بنته او ديوانه رم 
ا وجب عليه من الاكرا م كعاءل الامام 0 .لم يكلف نفسه زيارتنا > 
ولا تذرع برمضان او اعتذر ٠‏ أعجبنى الرجل في ساوكه الفريد في بابه . هو 
حر شا اأطباع لا يعمل غير الواجب عليه » بل يعمل ما يأص الامام علا تام 
لا نقص فبه ولا زيادة . 








السيد الاقرسى ب 


انا يوماً في مناخه نتمتغ بمحاسنها ونستريح . صعدنا الى السطح قبل ان 
احاطت يها الغيوم فكان ادهش ما شاهدناه قردباً منا صخرة قائة كسلة فرعون 
وراء التغلاق » وحوها بعض البيَوْت من ونا » تدور اليها جادة ضيقة زلاء 
فتصل الى قرية وراء الصخرة تدعى كاهل . ودونها على مسافة منها قرية 

رة المعتصمة بقئة اخرى من حمل حراز. ثم سرحنا النظر بالافاق البعيدة 
عن حراز فاذا بوادي موسيه منسط امامنا تالا يغرب ودوت!ا جملا حفاش 
و>ادان » وبالاودية الشرقية التي ا<تزناها امسن ودوتها الني. شعيب ونحته 
بوعان ٠‏ وهناك قأن عديدة 0 ابن اليمن حصونه ٠‏ 0 من هذا 
القبيل امحل يني بيته يقيئاً على الصخرة . وقد الفيناه في هذه اللهة الغربية 
اكبر همة واكثر نشاطا من سواه في النواحي الاخرى . دليل ذلك الارض 
الحروئّة والذكات والمتحدرات الخضراء 1 


سرنا بيومنا في مناخه سرورنا بيوم في اب »> فحملنا ذلك > ونحن 
شاحكرون في اللالين » على المقابلة دين العاملين ٠‏ ان عامل مناخة عربي ذو 
فضل» وعاهمل اب عرلي ذو فضل ونوافل. هذا حابي الثمائل دمث الاخلاق» 
وذاك على شيء من طباع البدو الذين لا يسيئك منهم لا الكلام ولا السكوت. 
لم يفاخرنا الشيع الاكوع يحستكم الامام» ولا تبجح مثل امراء اليش وبعض 
«السادة في ماوية وذمار .انها لمن حسناته التي تسر ولاسيا من كان ثلنا قادماً 


زو - + 


من تلك النواحي الشسرقية . 
في صباح اليوم الثاني جاءنا من قبله عدد هن العساكر > ضعفا ما صحبنا 


عن صنعاء » ليرافقونا الى حدود الامام . فاستأنفنا باسم الله السير وشرعنا 


نازل ثانية من سطح اليمن » من اعلى سطوحه » الى إوطأ ارض فيه » الى 
وادي حجَام في سفح جبل و سل ٠‏ وهي اوطأ من وادي مفحق ويننها وبيننا 
عقبات حكؤودات » فيها التزول اصعب جداً من التصعيد ٠‏ اما وسل قبيننا 





الى الخدود 


وبينه جدال وقرى نعدد منها ولا نعددها . هذا جبل الطويلة وهو خط طويل 
مستقم على الافق. الثمالي يتصل ظله شرق انمه . وهذه قنة “شام التي تظلل 
مناخة بعد الظهر وهي اعلى قن اليمن على الاطلاق . وهناك عندما مرج من 
ظل شام يتراءى لنا ناه مغرب الش.س جبل ريه واعلى قئة فيه براع . وهذه 
على احدى قأن مسار قرية تشارحكه في الاسم وبننها وبين شيام الحجرة ٠‏ 
تلك القرية العجيبة الرائعة » المردحة بيوتها في ودام برأس البل > المترطكة 
بعضها فوق بعض كأن! في ازها وشكلها وعاوها قطعة شاهقة من مدرئة 


تيويورك ٠.‏ 
ءندما تتاز المجرة نطل على وادي وسل » وهضاءبها كالدرج تحتنا » 
واحدة تلو الاخرى » كاها زاهية بانواع النبات والزهر » خصبة غضة ٠‏ وقد 
امتاز دين مزروعاتم! شجر البن الذي يزرعه الهانيون في الدكات » في اما كن 
تظللها الصغور والهضابٍ» اي في الشعاب والمنحدرات التي لا يصل اليها غير 
ندف يوم »كل ما محتاج اليه » من الشمس ٠‏ 
انك لتعجب من تلك البيوت يل المصون القائمة فوقٌ الصخور كائها جرء 
منها » في امكن يسكاد يستحيل على الافسان واسليوان الوصول اليها.. 
وما عررنا به حصن هو قرية دنفسه . بل القرية هي حصن تعتصم به 
فرقة من الباطنية الذين ايادهم الزيود بالسيف 15 اخبرنا السيد مد . ولكن 
الايادة لم تحكن على ما بظهر ثامة فاقام من نا منهم في هذا المصن الذي 
يدعى الثّارة وفي ضواحيه ٠‏ 
انهم فرع من فروع الاسماعيلية0 العديدة بدعى الداوودية وزعي.هم 
() الاسماعيلية نسبة الى امماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر اخو زيد امام 
الزيود . من فرقها المهمة التراراية وم يثتبون الى المعز الفاطمي يقيدون :في بمي 
٠‏ بالمند وعددم غو مني الف اكثرم تجار ذوو يار » وامامهم الاكبر اغا خان ٠‏ 





السيد الادري لضي 


دارردي مكرمي بلدي اي انه داوودي المذهب » مكرمي النسبعبلدي, 
الاصل . والداوودية اشداء حاربوا الاتراك ثم حاربوا الاهام واستعانو 
إلاتراك عليه . وهو اليوم يعاملهم في بلاذه كا يعامل اليهود > فيأخذ منهم 
الزكاة ويسميها اللرية أو انه يفرض عليهم المزية ويس-يها الزكاة على انهم 
لايدفعون باية حال الا كرهاً » لان في مذهبهم لا يجوز ان يدفموا الزكاة 
الى احد من اث او من اعراء المسامين . 

نوذع الداوودية في المثّارة ولا تزال وجهةئا مغرب الشمس » فنطل على 
اللكمة » قرية من قرى جبل مسار الذي هتد ثمالا بغرب » وححتها العريف 
ووراءها جبل صفعان وفيه حصن مشوح. اما وراءنا فقعة ة بام لا تزال تاوح 
فوق كل امال » ثرافةنا اربع ساعات الى ان نقرب من وسل 1 

وما وسل غير بنتين ومةهاية وبستان من الات" .رفاك انرا اعرف 
تبادر الى استقمالنا وخدمتنا .بدأناً تشعر زمد خروحنا من صئعاء يؤجود النساء 
في العالم » النساء العاملات مثل الرجا . سقت- الامرأة « القرائ » وثرينا 
من والعساكر قهرة القشر 0 76" واد ركنا هاهنا لزوم الغنجان الخاض 


ومنها السليائية في الي.ن ويس.ون ايض المكارمة . م اصلًا من ران > من قبيلة يام 
الكبيرة > عد » عددم هناك لا يتجاوز الشرة الاف'وداعهم علي بن مسن المقم في بدد 
«وإلي الادريسي . في الهند من السليانية نحو الف .أكثرم متوظفون. في المكومة . 
ومن الاساعيلية الداوودية وم من بن مرة اي مرة ة الين لا د يبون في عدن 
والحديدة وبدت الغقيه وفي جبلٍ حراز وهذان . ويبون ن "كذلك المرة. ٠‏ عددثم 
في البمن لا يتجاوز النسة الاف. ولكن الهرة في الحند مثل الترارية كثيرون »> 
ير بو عددم على الثلامئة الف > كثرم من التجار ذوي الساز » وداعهم الينم طاهر 
بن محمد سيف المقيم في سوراة . كل هذه الطوائف اماواية صا قلت لاما تلدب 
إلى اساعيل بن حمفر الصادق > و كايا باطنية لعا بط ن بعض أسراد الدين ولا تعلم 
متها عامة الئاس غير السين . 


(9) تفشرنا على وزن تقوونا 





الذي يجمله السادة مع كس البوم في اسفازهم . اما الكس > اذا كان 
المسافر يضطر أن ينام في مل هذه المقهاية م فهو الزم ما يازم ‏ : 2 
الاستعال في اليمن خصوصاً في الميش ٠‏ الا انهم لا يريطونة حول اله 
قد تظن > ايها القارى. بل ذوق الرأس. حم بجعاونه كبيراً هذه لثية قتع كن 
صاحبه وهو فيه من زمه وعقده بيده داغلا فيسى اذ ذاك كله» هو ورأسه» 
في الكس »> فستنشق ما دام ناا كل ما يتنفسه من حامض الكريون ولا 
يختدق .ولا ينهض صباحاً ووجهه كلرغيف الحروق» كأنه اكل ناراً في نومه . 
ثم فوق ذلك يتفاون النوافذ كلها قبل ان يحتلوا الحكس .فا قول 
سادتنا الاطباء الذين بددونا بالموث اذا اقفلنا النوافذ عند النوم . هل جربوا 
:حامض الكربون في انفسهم 9 او ابس من المكءة اذا اضطر عدة اناس 


أن 0 ف غرفة واحدة صغلدة ة ان يعتال كل عن الاخر ميله الطريقة » ان 


1 على نفسه في الكيس ١‏ اليس خير له ان يأكل هواءه - <امض 
كربونه - من ان يأكل هواء غيره 9 

أن ف اخيا. الفقرا. بالمدن العظيمة كلندن ونيويورك » حيث تنام العائلة 
الواحدة في غرفة صغدة مظامة فاسدة الحواء » كثيدين يمن يحسبون الكسن 
نعمة أو عاءوا به . فهو واللق يقال احسن دواء للقذار » ما لازمت القذارجة 
الفقر والشقاء » وعأ دام الاغنياء المالكون تلك البيوت اخدان المكومة 
التي لا توجب عليهم التجسين فيها. ادحل رأسك في اكيس ايها الفقير العريز» 
الت الغاكئن في لوف ف الشسرقي بلندن او في المي الشسرتي بنرويورك » ادخل 
رأسك في الكس د تنج' ليلا في الاقل من انغاس عيالك ومن اقذار بيتك . 

اما الكيس الاملم فهو هذا الفضاء ٠‏ ولعمري ان من كان هواء اليل . 
ارثه لا يلقي رأمنه نحت سقفر ساعة واحدة . الا ان الياني خصوصاً والعربي 
تنوم يخاف هواء الليل ويتأثر من البدد اكثر من سواء . حكأن شد: الطر 
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تضعف الدم او تغيد في تركسه فترق السكريات الجراء فمه فيأثر اذ ذاك البرد 


في صاحمه تاثيرا مذراء والذين ينقاون من الاقالم الناردة ويقسيون زمئا فى 


اقلم حار عسمون مشل اقل 


هذا ارف 3 قسط نطين وهو ملي 7 ن الثمال > الاانه اقام بضع سدين في 
جده فصار يحدى الحواء 8 فى الليل 2 سم زعاف ٠‏ و1 عا ف الموضوع 


وكندث في حجتي وف غيظ ي أسيء اليه ! فلو سكعنا وعدنا الى اجساهنا»الى 
صدتنا تكلم عنا عنا »لكت ولاريتك مغاوياً . لان فيه من العافية » وهو 
الذي يققل النوافذ كلها » ما لو دنع على خسة مثلي » انا ا استطيع 
ان انام دون ان افتم النواؤذ كلها » لاهاهم كاهم لاجندية . وهذا مع صحة 
اهل اليمن اجالا ما حمل في على 3 في بعض قواعد الصحة التي اصبحت في 
الغرب ايات مازلات. وهي لا محلو من الخرافات ' لبس االهواء الطلق وفوائده 
موضرع يثنا الان. الا اني اقول» قبل ان نترك نقهاية وسل وبستان القات» 
قد تسكون الرثئة في المحواء للم يالا كسجياد ن كلاسفتجة اذا امتلأت ماء . 
والاكتفاء حد الافادة في كل سى 

اما وقد اكتفينا من هواء الماك زاداً فصرنا نتوق الى هواء فبه رائحة 
الملح » الى هراء البحر » وهو ايند بعيداً . اولا ذاك لما كان الر في وادي 
وأجام شديد الوطأة خصوصاً على من حكانوا يرتعشون في ظل شبام منذ ست 
ساعات .. جاسنا ( 1 قدعة نحت شجرة من اله وهى اكبر 
اشجار اليمن » فسيعنا اضوات السعادين في المرج فرقنا واطلتنا عليهم 
الرصاص » فبادلونا الاكرام ورجونا . نعم رجونا بالحجارة » فتكاتت اشد 
علينا من الرصاص عليه فار تلنا من ذاك المكان» تقهقرنا مغلوبين ولكن سالمين . 

عبرا الوادي ووصلنا بعد ساءتين الى جدود الامام في قاع صعفان وهئاك 
محطة النجارة بين تهامة واليمن. هناك ضابط الاتصال بين بلاد السيّْد وبلاد 
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الى المدود 


الزيود » بين السيد الادريبي والامام تحى . هناك ف تلك الببوت كنم 
مركز الشيخ خنزه » حيث ينبغي ان نصرف عساكرنا لانهم غير مأذون 
باجتياز دود » ونستصحب حراساً من رجاله ٠‏ : 
ترحلنا خارج ايام ومشينا الى بيت حقير بينها فاستقبلنا عند الباب 
رجل صغير اإثة » براق العين » عريض الصوت » ليس عليه هن الثياب غيد 
الفوطة يتذر بها والعامة . فسألته عن الشيخ مزه فاجاب : ها هر كله » وقبل 
ان دعانا الى الاوس سل وقال : قد تميرتم - اي تأخرتم > نحن هيا وعساكر 
السيد في عبال بإنشظار منذ ايام . كم الان الخيار في امرين تبيتون عندنا 
او تكساون الى عبال . كل شيء حاضر هنا وهناك . من هو امين الريحاني 


: فيكم 9 فاجبته كا اجاب سؤالي عنه : ها هو كله . قم يضحك » ولا غير 


لمجته ‏ نحن يا امين تحت اعى من وصانا بكم . نحن قدامستكم ووراءم. 
ولى الراس امس .السيد وعلى العين امي الامام.. راحتتكم عليئا وسلامتتكم 
مطلوبة من الله ومئا . فاذا اشنهيتم 0 الان كان السفر . واذا اشتهتم 
الاقامة فاهلا وسهلا . 

ادهذنا هذا العربي فاحبائاه . استّقبانا بقلب عار مثل جمه » فتكان 
حرياً مليجا . وكان شررقاً اكثر منه لطيفا . فودذنا المنبت عنده ولا اننا 
غذنا ان نثقل عليه . ولا اعهناه با اخترنا من الامرين اسفين قال : خذوا 
القهو اذن وام وا انتصاوا قبل الغر دب. ف ٠‏ قدخلنا الببت وجلسنا لاول مرة في 
اليمن على حالس مصبوءة من الطبال » تستخدم كذلك لاثوم» كالءتقريب 
السودائي : 


الشييع جره تاجر كبير يسير القوافل بين تهامة واليدن الاعلى فتحدل 
اله وحميره الفاز والاقشة الى مناخة وتعود منها حاملة البن واطلود ٠‏ وهو 
كدت الوكيل السياسى بين البلدين المتحاربين ومندوب الامامين ٠.‏ رحا 
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السم والتجارة والامن الش؟ خره ٠.‏ عنده لكل شيء حساب . وعنده. حبد 
وورق وكاتت هو ابنه الذي ._عندما ه.رفنا عساكرنا طلب كبيرهم كلية 
من الشمخ الى العامل في مناخه يعامه بوصولنا . فراح الى الزاوية في البيت حيث 
يحلس ابنه على صندوق من صناديق الغاز الى صتدوق آخر هو المنضدة » 
وامره ان ياخذ الورق ويكتب . فاخد الكاتت طلحية وقس.ها قسسمين » 
فأشار الاب ان اقسها ثانياً » ففعل . ثم ثالثا ففعل حتى اصبح وبيده عن منها 
فتال : اكتب الآن . 
من حمره خادم الامام اطال الله بعدره الى عامل مناخة حضرة الشيخ 
علي الاكوع . سلام . الجاعة وداوا مير وستوصاهم ميد الى عبال .. 
جره 
اخذ الرسالة فلفها لنافة ودفعها الى العسسكري ثم خاطبني قائلا : هذا 
يقرأ ويكتب. هو فقيه. وابتدم الشبخ فكانت اول ابتسامة أبرقث عليئا من 
وحهه القاتم العبوس . ثم رط معنا وشيعئا الى خارج حدوده بابتسامة اخرى. 
كنا نقس الاخطار في الطريق بعدد ارس . من صنعاء الى مناخه 
اثنان فقط . ومن مناخه الى الشييخ حمرة اربعة . وها نحن نسيد في موركب 
من رجال الشييخ راعئا عدده . فاو لم يكن الخطر م كان هذا 
الاعرالي » وقد اتعت على شي. من اقتصاده واختصاره في العمل » يدحبنا 
. بعشرة من رجاله » ويركل امهم واعرنا الى شيخ اسلجيلة بنفسه - شيخ 
الحجيلة العظي في الامس . هو رجل صغيد يابس مصفر الادمم »ذو طية عمّاة». 
وشارب مقضوب» وعين غائرة . ركب اره » وبندقيته بين يديه مطروحة 
على السرح قدامه » وسار 0 الخنود العراة » بعيداً كذلك عئا » غير 
مكترث ينا . 


دنا مى احد المكارين وقال : هذا شيخ المجّّلة او كان . وكان فيد 





>34 


:إلى الدود 


ذاك اين اكبر قطاع الطرق في هذه لواحي حت ادر منة يدق 6 
يوقفون القوافل ويسلبونها ويأتون بالغنيمة اليه . من منا في اليمن وفي تبامة 
1 ان كر بهذه البلاد في ايام الدولة 9 قلت : وهل كان يقطع الطريق 
يوم كان شيخ الحتيلة. 9 فاجاب بلانحاب ثم قال: كان يأخذ من الترك ويأخذ 
من العرب ٠‏ كاهم كانوا يخافونه ولا احد يعترضه بشيء 
محان الله ! هو الان 7 الامن والسلام بين القطرين » وصديق 
الشيع - جزه الذي مجن ولا شك اختيار رحاله واصدقائه لمقاصده التجارية 
والسامية المفيدة. ٠‏ اجتذيني خبر الرحل اليه ٠‏ فسنت بغلتي نحو حماره » وسلات 
فرد السلام .ثم ثم سأات لاقت الدِيث سؤالًا اجا بي عليه دون ان ينظ ر الي 3 
هذا قاع الكياة وقرساً نصل الى اليلد . 
كنا وقتكن: حتاز ارضا لا سادة فيها لا للاذريبي ولا للامام» يصح ان 
تدعى بلاد ان . .واولا تيقظ الشيخ مزه وحزمه لما كان يامن فيها انسان 
او تسم فيها قافلة .هي نقطة اللراد بين عبال اخر جدود السيد وبين مضارب 
الشيخ حمره» آخر حدود الامام .ها المسافة بينه) فلا تتجاوز العششرة الاميال» 
في وسطها الجّلة » وهي اليوم اثر من آثار المرب المفجعة. شريط التلغراف 
فيها مقطع » والعمد مكسّرة » وما تبقى من مظاهر المتكم التركي - مناضد 
وكراسي ودوادين جه رأيناها مبعثرة تحت سقوف متهدمة . اما اهل البلد 
فلا يزالون مشتنين في تهامة وف اللبال . لا عجب اذا ان العرب يفضاون 
الخيام وبيوت القش على الجارة والخشب. قد هيج هذا المشهد في الاشجان 
واثار في الشيخ كامن الغضب . وكنت لا ازال اتدرجه الى اللديث فقال: 
-ما الادريسي وما الامام ؟ غندثم كل شيء» ما عدا الاخطار والفقر. 
وعندثم السادة يسشيعون لهم ويستشيرومم ٠‏ بعيد عن ال أرب © قريب 
من السادة » هذه يلية السيد وبلية الامام ٠‏ ولكان الله يغغر ذنوهم لوبعدوا 
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عن السادة تؤخاضوا المعمعة مع ايوش . عندثذ تنتعي ارب ... كانا 
والله أشتعي السلم . ولتكن ين رجل السلم ؟ اين هو الرجل الذي وستطيع 
ان يصلح بين السيد دبين الامام . لا في عسير ولا في اليمن موجود . لايتم 
الصلح الا بواسطة احد الكبار بجي ٠‏ من وراء الحار . . . ثم تنهد وقال : 
مصيبتنا من الله . فقلث : من الله وحده 9 ألا دل للانسان فيها 9 فقال 
مستحسنا سؤالي : ثلثها من الله . ولكنه لم يشأ مواصلة الحديث فساق حاره» 
فاحقت به وسالنه عن الثلثين الاخرين . فاجاب وهو يستحث جاره ايبعد 
عني : وثلت من السادة ٠‏ فسقت بغاتي اليه وسألته معتذراً ان يعدني بثلث 
المصيبة الثالث . فاوقف الرجل اره ونظر الي وقال : الثلث الاخير» لا 
والله بل الاول» هر منكم 2 

ظنني الشيع معتمد الانتكليز » ولكنه لم يخطي. برأيه في قضية اليمن 


وعسير . انه اقرب رأي الى الصواب سعمته . وهو ينطبق على العرب كلهم 
وما يكايدون من السياسة الانسكليزية ومن السادة ‏ حيث لا سادة ول 
اشراف فقل العلداء.- ومن التقادير . 
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الفصل الغالك - 
01 


اشكال العرب - الغبان المضبون - الغفعور الطوياة والتزين - الفور - 

الرعابيب - المرآة واحدة في باريس أوفي عبال - الحناء والكحل والطيب - شيخ 

عبال زورنا - خطبته المايغة - ابنه يعطينا ريالين - طريق عدن وطريق 

الحديدة إلى صئعاء - الاسراء > المغفي الملكرب - التتكبيس - المحسن المجهول 

- ابن شي عبال - عساكر الادريسي السؤذ - «الحوائج » والحسناء - العرب 

والترك - البرنيطة - شمس تهاءة - ياجل - سوقها وساوءها - هودة عرهية 

باريسية - ضيافة الشوافم - الغيخ محمد طاهر رضوان - القحراء - الرهائن 

- ساكر الزيود > اطياف الليل > النجر > البحر ٠‏ 

ان العرب علٍ لى الرغم من البلايا الثلاث الي تقدم ذكرها في الفصل السابق 

بل.دعون مدهثون فق في عاداتّمم وتقا لندهم الاجماعية ٠‏ وثم على م بينهم من 
روابظط الدين واللنس واللغة يختلفون بعضهم عن بعض ظاهراً ومعق 2 
#تلط الهاني بابن علد » ولا هذا بابن الحجاز . يا لاون ولا ختلطون ٠‏ ٠حىق‏ 
اذا جردةهم مناسك اليج مثالا من الشياب فالاحرام لا يساوي بين ذي القرون 
المدائل - وذي الشعر الطويل السبط » وذي الشعر الكث امعد الذي 
يه شُعر النساء؛ الاوروبيات في هذا الزمان . 

انك لتسافر في اميرك مثا من طرف اليلاد الشرقي الى طرفها الثربي 
فلا ترى ف اختلاف العادات والتقاليد والازياء م يستوقفب النظر او يساحق 
الذكر . بل قدا ترى اختلافاً ظاهراً او معنوياً . اما في بلاد العرب فتكانا 
انتقلت من حهة ذيها الى اخرى تغيدت الثياب والازياء والعادات » وتغيرت 
كذ لك الما كن . فاو آجتمع الحجازي والتهامي والواني واللحجي وااضرمي 
والتجدي والعراقي لكان في اجتّاعهم معرض ازياء وثيابٍ مدهش مفيد . 

من مناخة الى بال ! كأنك انتقات من سويسرة الى بلاد المكسيك . 





وان جال عبال في القاع الفسيح ساعة الشفق ليضاهي جال منا+ة في رأس 
يال ساعة الغروب ٠‏ عبال » قرية ساكنة مطمثنة يبوتها الحرهية من القش 
شبيهة مجيام الهنود في المتكسيك . وابناؤها يشبهون العرب في سائر الاقطار 
بامرين » يتسكحاون ويتطيبون »وفي ما سوى ذلك مختلفون . فالشبان في 
شعورثم الطويلة اطعدة المصففة المرينة » ثم اشبه بالبئات ولا الشرارب 
والعضلات ٠‏ فهم يدهئون دعر ثم بالادهان » ويربطونه بشرائط من اطرير 
او الطلد » ويزينونه بالريش او الزهر او الرياحين » ويقصونه مثل البئات اليوم 
لنساوي القذال » ولا يقصرونه كار جال . وثم يتزرون بالفوطة مثل اهل 
لحج » وقد تحكون طويلة ماونة مخططة » فيشدوى! على اللقوين وبليسون 
فوقها صدرة بيضاء بينها وبين الفوطة زنار من القطئ او الطلد للخنجر دائاً » 
دغالاً الخنجر والخرطوش . ان اول ما يدهشك من اولئك الشبان شعورهم 
المزيئة كثءور النساء » وارجلهم المفضية بالمناء . 

وفي عبال نعود الى السفور» الى اول الاسلام. في عبال تعددت المدهغات 
وكان اشدها واحبها الينا النساء » وقد وقفن في ابواب الخرام يتف رجن 'على 
النرباء ٠‏ ولا نظن !:بن حكن اشد تعجاً منا ونحن نتفرج عليهن . الجال 
الاسعر نشدناه في كل مسكان فا لقر:اه حتى وصلنا الى تهامة ٠‏ والرعابيب » ها 
هن ذا في عبال ٠‏ وسيهجك ٠نمهن‏ ما ستراه غداً في باجل ٠‏ نزانا في بدت 
اخلته لنا احدى النساء بامى من الشيخ ثم جاءت دمنا . فسألنا مستطاعين 
حاها » فقيل لنا انما مزوجة » مطلقة » وتسكره الرجال ٠‏ اي نعم تحكره 
الرجال. فهل تختلف المرأة يا ترى في عبال عن اختها في عواصم التم.دن والجال؟ 

اجتمع في الباب وخارجه الاولاد والرجال متفرجين مدهوشين . فجاءت 
العساكر تبددثم لتفتيم الطريق لشيخ القرية الذي باذر الى زيارتنا . وهو رجل 
طويل القامة » عبيب الطلعة » فخم اللماس » متطيب متكحل حاف » الا ان 





السيد الادر سي 


رجليه المخضمتين تامعان باطناء .. دخل حمل بيده السنيف :وبالاخرى اغصاناً 
من ارق قدمها لنا وهو يسلم ويتأهل بنا . هنأنًا بوصولنا الى بلاد السد سالمين» 
ثم قال معتذراً: لا يمكننا وحن في رمضان ان نقوم ا يوجبه عليئا الشعرف 
والناموس ٠‏ انتم الان في بتكم وان كان لا يليق بكم ٠‏ وللكتكم 
ستنامون والبال مطءتن . عندنا سلام وامان ٠.‏ ولكنا رجو؟ ان لا كوا 
عليئا عا يظهر. لحن نفتخر والله بضيوفنا ونود ان نتزلهم في بيوت من الرخام 
والمرصضن ٠‏ فاحمونا وانتم اهل الفضل من العين واللسان 

بعد هذه الخطبة استأذن الشيخ وودع ول نسمد برؤيته مرة اخرى 7 
سفرنا من عمال كان لبلا . ولتكنه ارسل الينا ابنه قائد امش فا سمنا خطبة 
شبيهة يخطية ابيه واعطانا ريالين قائلا : رمضان يسود الوجه» انم ضرقنا 
اشتروا ما تشتهون . فقبلنا المال منه شاحكرين لان رفضه رفض الضتيافة 
واكبر الاهانات. وشربنا اللبن الرائب تلك الأيلة في ضوء النجوم » فا رأيناء 
في غيد كأس من الاجين » وما رأينا فيه غير الابن الرائب . واكدنا » على شدة 
شوقنا اليه » لم نسر به سرورنا بلطف هؤلاء العرب وسذاجتهم الطيبة . ان 
اهل عبال من عرب المسارحة المثهورين في تبامة بشدة بأسهم وحاربتهم 
الاتراك في مواقع متعددة ٠‏ 

غنا تلك الليلة على ها يشبه العنقريب من الاسرة 6 نحت مماء تهافة 
الصافية اللارة » فا احتجنا فراشاً غير حمل مشوك ولا غطاء غير شك 
النجوم. ان التعب في الثهار مصدر النعم في الليل . فا كان في مراحلثا الهانية 
العديدة اطول من هذه الثلاث الاخيرة واوعر”".لآن الطريق من عدن الى 
١ن‏ لكك ل را لول الى عدو ناض دق التاية عي انا 6 وني 
الثالثة من مناخة الى وسل اربع ساعات ونصف » ومن وسل الى الشيخ مزه ثلاث 
ساعات ونصف »> ومن الشيخ حمزه الى عبال ثلاث ساعات > إي احدى عثرة ماعة 





نساء حباهة 

صناء وان كانت اطول فهي اسهل من طريق اللديدة . هذه تشبه أمن 
حدود الامام اليوم درجاً طويلا عالي الدرجات لا انقطاع فيه وتلك تشبه 
درجاً منبسطأً عريض الدرجات تتخللها سهول تريحك من التصعيد الدائ . 
ودكامة هندسية : اذا مددت خطين واحذا من عدن واخر من عمال الى صنعاء 
تكون زاوية الاول حادة » وزاوية الثاني مستقيمة . والفرق بين الزاويتين 
لا يقل عن الثلاثين درجة . 

اسرينا في الساعة الثانية بعد نصف الليل وكان قر رمضان'كنجل من 
فضة فوق قنة شمام . وكان قد نبض المهوا. كذلك فانعش فينا ما خدره اطر 
وازال ما تبقى في الاجفان من اثر النءاس . بيد انه لم يحرك في احدر من 
الربع اللسان» الا واحداً كانت عقيرته تذكرنا يمصر والشام في ما رددت من 
الاغالي القديية » وقد انجرت انغاءها » ثم اتبست > ثم انحدت »> فافسدتبا 
الاسفار » واكسبتها المسافات على رداءتبا ذكراً من الاوطان غزيزاً . 
ولنكاها لم تكن عندي ساعة غناء » بل ساعة تأمل وصلاة . 

ياذا الال الازلي المفنى بشىء من جلالك » بإذا النور الداتم امددني 
بقبس من نورك > ياذا القوة غير المتناهية ابمث منها في قواي . 

فهل من حاحة ان اصف ما حل لي » وهذه حااتى الروحية » من عرد 
الصدى بعد السكرت «يا رايحة عالشام خذرى ساك © 9 . ما عرفت صاحت 
الصوت حي ولى » لاننا إولا وطء الدواب كنا >الاخيلة الساكنة السارية في 
اللبل » فلم تتباين في نور القمر الضثيل الوجوه . ولحكني سألت عند النجر 
عن المغني فقيل لي انه رافقنا ساعة اكراعاً وعاد الى عبال . وشد ما كانت 
دهشتي واسفي عندما علدت انه الرجل الذي كتسى 7" مساء البارح فحرك 
)١(‏ من, الماذات الحميذة في ققامة والحجاز التكبس . هوعلم جاءهم على ها اظطن هن 
المند. فيكسون المرء من رأسه حق قدفيه . ويداكون الاعماب داكا » ويفركون 
العضلات وعسدونما بمدئذ تسيدا . ان المافر في تلك البلاد لا يستأنى في آخر مار 
السفر بشي استثناسه بالمكيس .: وحق الصفار هناك يحسنون هذا الملم ٠‏ 
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السيد الادريسي 

الدم في العروق وازال من المفاصل التعب ومن الاعصاب الاوجاع ٠‏ ثم :بض 
وايانا ورافقنا اكراما دون ان ينن وشاء فوق ذلك ان يسليئا باغاني بلادنا . 

فيا ايها المحسن المجهول > يا ايها العربي الكريم » ما اخترت لاحكرام 
الضيف احسن من يد مرنة تسحكن الآلام » ومن صوت مرن » معا شذ 
والتوى > يذكر الغريب بالاوطان . وما كان اشبهك عندنا يعكرمة الفياض» 
فلم نعرفك مؤاسياً منماً » ولم نعرفك مشيعاً مكرما . جثتنا من الفسق » 
وانعشتنا في الليل » وشيعتنا في ضرء القمر » واختفيت دون ان تبوح باسك 
كالطيف في الظلام . ومهبا كان امك واينا كنت فانت اخو الانسان» 
وامير الذوق والاحسان . 


كشف الفجر ء عن الوجوه فرأين في الربع بدل ث شيخ المجيلة ابن شيخ 
عبال » ويدل رجال الث. ميخ حمره عسا كر السيد ابن - ٠.‏ وثم من العبيد 


صحيحو الاجسام » مفيفو الاقدام » قلياو الكلام . لا يختلف الواحد عن 
الاخر » ركلهم سود » بغيد لون السواد . فهذا كهتهرة البن » وذاك 
كالش وكولات » والاخر كلا بئوس المصقول . سألت « الابنوسي » وهو يركض 
ويثير يحافريه الغبار : هل انت دنقلي او سودالي 9 فاجاب : أبي طلع من 
البحر وانا ولدت في الب في هذا البى. .لا اعرف غير ذلك . والمؤكد يا افددي 
في اسود . قال ذلك وراح يضحك ويبز عطفيه . 
بعد ان اجتزنا قاع عبال وصلنا الى الساعة الاولى من النهار الى اللحاح 
وهي قرية فيها متهاية.رحبة نظيفة » فدخلنا وكنا اول الزائرين » فخرجت 
عن الددث عزبية حسناء ء » ممشوقة القوام » في جاباب:انيق الشسكل فوق دثار 
' ازدق طويل الذيل - كاأنا من بنات المدن وقد تدثرت عند يبوضها فوق 
قيص النوم . هشت لنا وبشت واسرعت في تمل القهوة التي لا تال حتى في 
تباءة من القشسر الا انيم يضيفون اليها بعض الاباذير لجسيل والهال -كثير 











نساء تهامة ا" 


عن الاباذير - يسمو:ها حوائج . وكان حسن العربية يتجاوز قوامها ووجهها 
الى الذوق والخلق » فسألت وهي تشب النار : تبغونها مجوائج ٠‏ فاجاب 
العبيد صوتاً واحداً بإلايجاب . وشربوا هنثاً وثلثرا . اما للن » انا والرفيق 
قسطنطين » ؤسكزا نشتهي قهوة البن ..٠‏ حوائج وهذه السناء كت 
نآ امي أ 

وما زاد في كربة الرجال صباح ذاك اليوم ان لاحت انا ون سائرون 
في القربة حسنا* اخرى » رعبوبة في شعار شناف »> تنشر للشمس شعرها » 
كأنبا خرجت عن الام » او من مسرح الاحلام . فدثمنا المطايا مسسرعين الى 
القاع » الى الفلاة » مءتصمين بحديث الشيخ علي بن شيخ عبال . قال وهو 
يحدثنا عن العرب والترك : ابن الرءن مثل اجر صلب يابس . لا الشمس 
تحرق رأسه » ولا الرمل يحرق رجليه . والترك » ما الترك 9 هناك اشار 
بيده وهو يأتقض اصايعه - هناك » عند تلك القربة » تخت ذاك الجبل » 
حفرنا الخنادق - كنا تسعين » تسعين فقظ - واالقنا البنادق على عساكر 
الدولة » على النظام » وثم خسة الاف ومعهم الاطواب . هن الجر الى ان 
صارت الش.س فوق رؤوسنا مثل كلة مدفع مشتعلة » كلة نار » ونحن 
نظعمهم الرصاص . وعند الظلهر» والله» ونور هذا النهار» خرجنا من الخنادق 
تسءين لا ننقص واحداً » ومشينا الى القاع . كانت الارض مغطاة بالتتلى . 
مثات من الترك اكوا رصاصنا وسكتوا . سكتوا الى آخر الدهر ٠‏ والباقي 
تَشتنوا هربوا فا لقيناهم . -واكئنا لقيئا من البنادق والذغائر والمدافع خيدات. 
ياءله من يوم ٠.‏ حكان الواحد من ر<الىي يأخذ النادق وها وراء الخنادق 
ويعود يفتش على غيرها . .. ابن اليمن مثل الجر صلب نايس »© لا الشيس 
حرق رأسه »,ولا الزجل يحرق رجليه .. ٠‏ هؤلاء .من رجالي ٠‏ يمشون بل 
ب دكذون كا ,ترام الان» اثنتي غشسرة اع ةكل يوم ولا يبون ولايتذمرون. 
:ولا يشكون غير حلم السيد فهم يغابون الزيود » ويأخذو:,م اسرى والسيد 





ا" السيد الادريسي 


لا يأذن بتذييحهم . 


سرنا ساعة في قاع المطحلة فخرحنا من ظل الال » ولاحت لنا على 
الافق غبمة سوداء هي باجل . حكنا غر في طريقنا بنساء لابسات الهدانيط 
وهن إشتغلن مع الرجال في اللقول . ان البرنيطة او الشبقة لقدية المهد في 
تهامة وبعض نواحي اليدن الاخرى» وهي صنع اهلهاء يلبسها الرجال والنساء» 
وكلهم عرب وكاهم مساءون . لكن الش.س لا تعرف حدوداً في انس 
والدين » والاذسان في مقاومته العناصر الطبسعية لا يراعى التقاليد .هو ينبذها 
او ينساعا او ييد فيها لتمكنه من دفع العدو الصائل» بل من الدفاع عن اللماة . 

وباي سلاح تحارب هذه الشمس تمس : تبامة اذا اضطرك رزقك ان تشتغل 
او تسافر تماراً ٠‏ أبالكوفية » وهي اذا تلشمت بها تدفع ثاثر الغبار: والرمال 
فقط ! قد تقي العون من وهج الشس ولركنها لا تقي الرأس ٠ن‏ سهام 
الشمتها التكاوية. اما العامة فلا بأس بها لاصحاب التجلة والكرامة» للسادة 
والعداء الذين لا يخطرون الى السعي في سبيل الرزق والرفاه ٠‏ قد يرهن 
الهافي التهامي في لبسّه الشيقة على ان الثريزة في الانسان » شرقياً حكان او 
غربياً » مثلها في الميوان واحدة لا تتغير . ومن عواملها الاولى حفظ اللماة 
والدفاع عنها. وقد احسن ايا احسان في صنع شبقة من القش متراخية النسج 
فادقنم الغواء » واسعة 0 تظال الوجه والقذال » عالئة ية القبع تفط 
الرأس من سهام الشدس 

ويا لها من تمس لا تحجب ظلءها ساعة من التهار . كانت لا تال في 
صهوة الافق عندما: دخلنا باجل فعرفئاها من ساءعتها وما وددنا الاقامة في بلد 
هي وحدها اللاكة بامرها فيه ٠‏ وكين باجل تنمسي السائيح لاول وهلة حق 
ادن 6 خصوصاً اذا دخلها مثلنا يوم سوقها.. ٠‏ هي قرية كبيدة » بيوتها من 
القش وبعضها من الاجر الاحمر» يقام فيها سوقان في الاسبوع » فيؤمها العرب 








نساء مامة 


عن كل القرى والمضارب المجاورة لها ويتزلون ومو اشيهم ودواهم في الساحة 
العمومية فببيعون ويشترون طيلة ذاك النهار . 

مشينا بين صناديق من الغاز واثواب من الخام » بين المواعين المصغوفة 
على الارض والاكياس » بين الايازير والبوب » والى جدتب كل « فرش » 
رجل او ولد او اعرأة. والناس في الساحة راحون جاؤون» والنساء وبايديين 
السلال اظهر ما هناك يتكثرن البيع والشراء. ادعشنا من هذا المشهد مظهره 
النسائي لاتنا لى ز" في بلاد اليمن » بل في البلاد العربية كلها خلا العراق» من 
النساء بقدر ما كان في ساحة باحل ساءة دخولنا الها 5 

وكلون سافرات > يليسن الشيقات» واكثرهن حسان الوجره والقدود. 
اما البنات فا رأرت فيهن غيد الممشوقة الحيفاءءوهي ولا اونبا اشيه بالانكليزية 
قواماً وخولَا م وخفة ومشا ٠‏ بكن لبسها قذ ينس لولا السذااية والفقر الى 
التهتك . هي تلف ذراعا من القاش حول وسطها فيصل الى. اللغال ولا يفيه 
وتلس فوقه صدرة ضيقة قصيرة لا يتصل طرفها بطرفه فببدو شيء من الكشح 
بينها . وها مشية تتكشف بها الساق» واذا ساعدها الحواء » تيمكشف 
الركبة كذلك . وها لسان لا اثر فيه لما في قدها ومشيها من حسن وبراعة. 
سعناها تَشْمم الصبيان فاستعذنا بالله . ورأيناها تشى الى السوق والسلة ببدها 
فاسفنا لبذاءة تشيبها ٠‏ 

اما تلك العربية التي < قدي الحوينا مشية البقر » فلم تحدها في باجل . 
ها هنا خركة كأئبا اوروبية .ها هنا نشاط امهري . وتلك الشبقة على 
رؤوسهن ورؤوس رجالهن تزيد بلوهثم وتبعدك في الانتقال . كنت اظدي في 
يلد من بلاد الملكسك المنوبية . واغرب من ذلك ان هذه المركة في بلد 
عرببة اسلامبة وفي شهر رمضان . يل في بلد حرها”" حتى في شهر ايار لا 
(:) في +ل ايار ساعة الظهير كانت المرارة في الظل مثة درجة ودرجة في «يزان 
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يطاق تباراً. ولولا اننه جاف لما كانت باجل”''» ولما كان في ذا القاع اهلهاا- 

استّقبلنا بعض رجال القائد العام فأتزلونا يننا رأس حاسنه النثظافة ؤرأس 
الضافة فيه ذوق جميل ظهر في الحديث وفي الخدمة و كذلك في الطب . ناهيك 
بذيء في اخلاق الشوافع » بثيء من التساهل بل الاخاء والكياسة » ينازون 
به عن سواهم . تركونا بعد الفطور وشأننا ثم جاءنا منهم صندوق من العب 
الأسود وآخر عن الموز » فادهشنا وايبجنا الاول لاننا ل نكن نتوقع اأمنب 
في هذا الشهر من السنئة. ولكنا في تهاءة » فلا عجب اذا نضج في اياز وهو 
لا يزال حامضاً في صنعاء وزهراً في لبنان . 

وبعد الظهر جاء يزورنا الشيخ حمد طاهر رضوان عامل باجل وقائد 
العسا كر الادريسية فيها » فسلم واعتذر. هو يشتغل في الليل ويصعد صاءاً 
الى ربوة خاريج البلد لينام . سألنا عن السياسة الاوروبية » وعن الانكليز م 
دعن مصر واغند » سؤالات دلت على عقل وعلم فيه لا يفتقران » يلاف 
العادة العامة » الى شي٠‏ من المكة والذوق . فقد كان يسأل مستخبراً مستفيداً» 
دون رأي خاص له يبدية . ولكنه في ما يخ ببلاده كان مفيداً مفضلا. 
فعاءنا من حدرثه ان الشحراء يسكئون تلك اللهات بين وادي سردود ووادي 
سهام » وائهم على العمرم من افضل قبائل اليمن واشجعها ومن اشد الشوافع 
بأساً واكرمهم خلقاً. وعلنا كذلك ان السيد الادريمي يسيد في بعض اموره 
على خطة الامام في الرهائن . فها ثم في البيت تحتنا » عشرون رجلا » وفيهم 
العبيد » من الزرانيق ٠‏ سيجيء الحكلام على هذه القبيلة في الفصل التالي . 


تععناهم في الليل يحو دون » وينقرون الدف وينشدون . وما سمعنا من فم 
اسيد امل من سورة يوسف اذشاداً. سمعنا كذلك « الزامل » في الملر فدهثنا 
لاول وهلة وسألنا عما اذا كان عسسكر السيد ينشد اناشيد عسسكر الامام . 


. باجل هي على هسيرة ثلاثين ملا من البحر‎ )١( 








فقيل لنا بل ثم عساكر الامام . فا صدقت حتى عاينت . وقد تأكدت ان 
بعض الزيود يحبئون تهامة و« يت كرون » عند السيد لانه يحسن معاملتهم 
را اكثر من « ابن حميد الدين » ولتكنه ساءفي في رجال السيد انهم 
اذا ذكروا الامام يدعونه احتقاراً « ابن حميد الدين » وما سمعنا في صنماء 
واحداً من رجال الامام يقول ءرة في السيد ما نشت منه المقت والتحقير 1 


انا في باجل وسافرنا في مساء اليوم الثافي . لا سفر في تجامة ناراً مثلنا 
في الاقل . وكانت ليلة لبلاء » ما خفنا في طرق البال الوعرة الموحشة خوفنا 
فها » لان الراكب لم بحن يز عن رأ تطنة. و كنت كل در نظأ 
الدابة را نتعثر ارى وهدة انفتحت امامى . وابة الوهاد اشد هولا من 
وهدة الظلام ؟ ومع ان اسراءتا كان في قاع بسيط فسيح » بعيد عن امال 
والربى » فا اطآن ولا يطينن قلي الغريب اليه . كانت قر بنا القوافل 
كلاطياف فتسلم على اطياف تقر يها » والامن والظلام رفيقان ملازمان. انه 
ليدهشك مثل هذا الامن نباراً في اليين وعسير فكيف به ليلا9 وكيف به 
في بلدين متحار بين 9 مهها قبل في العرب» انهم في حرويهم متمدنون» يحترمون 
حقوق الناس ويجافظون على ارواح العباد. قد صحيتنا اها القارىء في طريق 
التجارة بين البادين فتقنت ولا شك ان في هذا الشعب الماجد الباسل من 
الثمرف وكرم الاخلاق والمسكمة والذوق ما لا يرظن مثلها في مثله وهي 
تخنى على كثيدين من الناس > وتقل بين الناس في البلاد المنمدنة ٠‏ 

وصلنا الساعة الثانية بعد نصف الليل الى مقهابة الطتم فاسترحنا فيها 
ساعة ثم استأنف:ا السيد» وكان قد عل الملال فاستأذسنا حتى بنوره الضثيل . 
وبعد ساعة من سهرتا في ارض رملية تتخللها السشة بين احراج من العو رى» 
ذاك الشجر الذي لا'يننت الا بالقرب من البحر في تبامة » اطلت علينا ربة 
النور والنار .' واجكدنا عندما دنونا من البحر ثعمنا رائحة الملح واحسسنا 
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بالرطوبة في المواء » فاستعذينا الاثنين . 

البحر ! ذاك الخط الازرق على الافق امامنا » ذاك العلم الازرق على 
ساحل العزلة العربية » تلك الطريق الى الاهل » الى الاوطان » الى المدنية » 
وفيها الامل الكبير بالعود الى اللماة واللهاد . البحر ! ان الطف ما لقيئاه 
بعد صنعاء وتبامة واييج ما شاهدته انثذ العين انا هو البحر . 





الفصل الرابيع 


الهديدة 


الاشباس - قصر الوكالة الإريطانية > احثلالنا القتصر - ضرب الحديدة هن الهحر 

- خرائب الحرب - التنصل الانكلوزي يخرب هيته طمع) بالتعو وض - فريسة 

الحرب وفريسة السياسة - الاستفتاء - « نسغي الترك » - « نيغي الانضمام إلى 

مصر » - دخول الادريسي - القترض مالي - تأديب التجار - الزرانيق - التفرد 

والتنكك في الاحكام - ببت النقيه - بيت بخمسة بيوث وخمسة روءوس ب هن 

رمن الاعاهين يستحق الحديدة ٠.‏ 

هوذا شبح المرب ! من مدافن الآرغون » من خرائب فرنسا في الثمال 
جاء بلاقرنا قِ الحديدة . هو اول من حا صامعاً عند دخولنا الملل 6« اول من 
وقف في الطريق يلفت الى -اله ذظر الغرباء ٠‏ ثم تبعنا كالظل » وما توارى 
عن الابصار الا في جوار الساطة والمدنية . فلا عجب » ون ضيوف الاولى 
وصبيان في ببجة العيد في فناء الثانية » اذا نسيناه كا ينى ااءابر شحاذاً في 
الطريق . نسيناه ساعة دخلنا القصر الذي يقم فيه الذكتور جمد فضل الدين 
وكيل بريطانيا العظءى السامي في الخديدة وسغيرها الى السيد الادريي ٠‏ 

صعدنا الى الطابق الاول فاذا فيه صناديق من حديد » صناديق كبيدة 
ذات اتفال ضخمة » كانت ملوءة في الماضي بالصسكرك والاوراق» وبالذهب 
والفضة . هوذا شبح آخر يحيدنا صامتاً » شبح القوة وراء العروش » وفي 
المروب والجبوش » شبح المالى . اما نحن في دائرة البنك العئاني » ولم يبق 
منه غير هذه الصناددق الفارغة وبعض المواعين المكسرة ٠‏ 

صعدنا الى الطايق الاعلى » الى مستكتب الوكيل وبتته » ففشح لنا باب 
من خشب اند فخم كبير » نقشه بيهر الابصار » ويؤهله لاعلى مقام فيدور 
الآثّار» فدخلنا الى ردهة كبيرة مستطيلة تثسرف على البحر مفروشة بالدواوين 
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الحندية والطنافس المجمية» ومزينة جدرائما بالرسوم الحندسية والايات القرانية 
وفي سقفها العالي من صناعة النقش بالدهان ما يدهش لوناً ودقة غواة الفن 
واربابه . والى احذ طرفيها » بين السقف والارض » ردهة خاصة تحجبها 
شعرية من الخشب الحندي» كانت معدة لاحريم يطللن منها على القاعة تحتهن 
في ايام العبد وني ليالي الانس والطرب ٠‏ وهوذا شيم آخر يستقملنا صامتاً » 
شبح الثراء والماه » شبح القصف والترف » شبح السرور والاذات ٠‏ 

كان القصر الذي دخلناه لاكبر الاغنياء في الخديده » بثاه لعننه وقليه 
وشهواته » وبذل في سييل ذلك نصف ثروته . فصار بعد موته اجاراً للبنك 
الثاني » ثم بعد المرب فتساً لاوكلة الانتكليزية . وها نحن اقنداء بالانكير 
نحتل قسماً عنه . فان حضرة الوكيل الذي استقبلنا مرحباً خيرنا في امرين اما 
ان ننزل في البنت الذي اعده لنا واما.ان نقيم واياه في القصر . ومن ساح 
مثلنا في السسن قاما بسى. الاختيار وقاما يستحى بذلك . قلنا تحدثٌ انفسنا* 
من المؤكد ان ليس في الحديدة كلها مثل هذ القصر . ثم خاطبنا صاحبه 
قائلين : ما يصلح لمضرة الوكيل يصلح لنا . فرحب ثانية بنا واصحنا من 
تلك الساعة شركاء. ا يحسه نعماً لس من جاء من اللبال فقظ بل من 
يجيء من وراء البحار . 

عجبنا. لماحة الوكبل وحكرم اخلاقه عندما عدنا الى المرآة بعد غببة 
طويلة . فاننا كنا » بعد شهرين فطمنا الشعر عن المشط والمقراض > كابناء 
عسير في رؤُوسنا وكأيناء الروس البلشفيك في مانا . 

ولتكنه » اصى اولا باعداد امام » ثم استتحضر المرين الحندي ايعيد الينا 
شيا من الكرامة في الاقل . 


وكانت باسم الله بداءة احتلال دام شهراً فتط » وبداءة صداقة لا تقاس 
عمقباس السياسة ولا تقيد بعوامل الاحتلال واسبابه .اما الاشباح فكنا واسفاه 
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حاطين دائًا بها . شبح الخرب الذي لقيناه في الطريق شاهدناه من السطح في 
كل مكان . وشبح المال كنا غر به كل مرة حرج من القضر ونعود اليه . 
وشبح اللذات كان يحف بنا ويرف قوق رؤوسنا ليل بهار ويؤلمنا في ساعات 
يسودنا فيها ما يسود الرجال- الا انه لم يكن يمحزننا حزناً شديداً غير الاول. 
قد هربنا من دمار المرب وويلاتها » من ظاداته) في النفوض والعقول » من 
فسادها في القلوبٍ والاخلاق » من معوءه! في الامم الملمدنة . وهاهو شحها 
في المديدة يذ كرنا بها ويرينا سينا منها . 

أضربت هذه البلدة مرقين من البحر» المرة الاولى سنة 1١1١‏ في الكرب 
التركية الايطالية » والمرة الثانية سئة ١١١+‏ في المرب العظمى عندما حل 
المنرال آلنبي على الترك في فلسطين فسكان ضرب الخديدة <رء١‏ من اهجوم 
العام ٠.‏ وكان قتصل الانكايز يومئذ على ظهر البارحة التي كانت تصدر ا 
الاواس باطلاق المدافع . وكانت دار القتصلية » باصن القصل نفسه » ادف 
الاول لقنايل الاسطول » لان فيها حسس ادعاء حضرته اوراقا سرءة. ولكن . 
الاشاءات لا تثدت الادعاء ٠‏ قبل ان القنصل دس بنته » امس بتدميره لان 
فيه فرشا شاء حرقه طمماً بالتعويض ٠‏ وقد دفعت له المكومة بعدئذ اضعاف 


قيمته تعونضاً . هذا شم امرب واثر من افسادها في الاخلاق . 


وفي المديدة واهلها غيره من الاثار الخرنة مما كنا ,نشاهده ونسمع به 
كل يوم ٠.‏ ميل في الناس ولا حجة» امل ولا يقين» شكوى ولا عمل » تحزب. 
ولا قوة » قوة ولا قصد ولا <سن نية . ويئايات في المديئة ولا سقوف » 


وسقوف ولا نوافذ » ونوافذ ولا خشب ولا زجاج » وجدران نصغها في الو 
ونصفها ردم 1 » واخشاب نحت الردم وآمال » وهجر ف يوت ذهت. 
القنابل يجا: اهلها » وحزن نحت سقوف هجرها الئاس اما خوفاً واما فقراً ه 
ووحشة في اسواق كانت يوماً عامرة بالتجارة . أضف الى ذلك كله ما قد 
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يسكون السبب في ذلك كله اي شكل حكم أو« لا حمكم » لا زضاه 
لمولانا السيد ولا لاصحابنا الانكليز . 
الخديدة التي كانت هن اجمل البلدان العربية على البحر واكيرها تجارة. 
هي اليوم مردة عن الاثنين . فريسة المرب.هي وفريسة السساسة . ترى 
نفسها دين عوامل سياسية ودينية تتجاذيها وتتقاسم ما تبقى فيها من حياة 
ومن امل ٠‏ اجل » هي ببن الانحكايز والسيد والامام مثل فتاة بين ثلاثة - 
يخطبون ودها » ولسكن المسد فيهم وبينهم يفون الل والاخلاص . فلا 
تركن الى احد منهم » بل هي محْدى اذا ما أظهرت ميلها ان تفقد الثلاثة » 
وهناك الطامة الكبرى » هناك الزرانيق ٠‏ 
اما الشوافع فيها فهم لا باون الى الامام ولتكنهم لا يرون في ححكم 
السيد ما يعيد الى البلد شيناً من تحارتم! وبهائم! ٠‏ وحضرة السيد لا يقدم على 
حمل سياسى او اقتصادي يحسن فيها التجارة والمياة لانه لا يتا كد انها ستكون 
دام في حوزته ٠‏ والانتكليز لا يتدخاون في غير ما فيه حفظ الامن والنظام 
لان موتفهم فيها انا هو موقف المقامى. فعي ببدم الورقة, المجهرلة في الصفقة 
الاخيدة » وبتكاءة اخرى هي الفتكرة الملكنونة في سياستهم مع الامامين. 
وهناك فئة من النجار يبغون امام الزيود . فهم لا يرضون لا بالسيد ولا 
بالانتكليز» لانهم لم ينالوا من احدهنا غرشاً واحداً تعويض ما خربته مدافع 
الاسطول. وتراهم » اذا ذكروا التعويضات » دءودون دائًا الى قصة القنصل 
الذي هدم بيته حياً بها ٠‏ على ان الانتكليز يتملصون من دقعها الى الاهالي 


بقوهم ان ذلك متوجب على صاحب الديدة » وقد اهدوه المديئة » حا به 
او نسكابة بالاءام على السواء . ولتكن صاحب الحمديدة يبغي مع الهدية شيئاً 
من اسباب اللتكم الاولى » شيثا من الملل . فمن ابن يجيء به ايدفع بعض 
(التعويضات عن الانكليز» وهو لا يجمع من اهلها زكاةما يكني لادارة شؤوئها ٠‏ 
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ان البلايا مثل المال يحذب بعضها بءضاأ . فان ادارة الحديدة في يد خمسة 
من المتكام اولهم اما عامل السيد واخرهم رن الوكيل السياءي » وبين 
الاثنين مدير الجرك ومدير الشرطة ورئيس المنا يشاركونها في المسؤولية 
ووجع الراس . الا ان الوجع الاشد هو في العاحمة في جيذان. لذلك فوجئت 
الخديدة ذات يوم بإرادة ادريشية محورها قرض قيمته ثلاثون الف ايدة » 
تعطى به كوك على لجرك . فجس العامل والوكيل نبض اليلد واشار 
بنصف القة . فتردد التجار وتأوهوا واعتذروا ٠.‏ وما كان السبب في ذلك 
غيد الخوف وعدم الثقة . فائهم اذا اشتركوا بالقرض اليوم وانتقلت المدينة 
غداً من يد السيد الى يد الامام فن يدفع الدين يا ترى 9 لا لرم عليهم اذا 
ولا لوم على حاى البلاد . وليت شعري هن الملوم 9 الالة السياسية وحدها؟ 


ومن المسؤول عن هذه الالة السياس.ة 9 لا ريب عندى ان وجع الرأس في 


دار الاعمّاد بعدن اشد منه في اطديدة وفي جيزان ٠.‏ 


ودين جيذان وعدن وصنئعاء قاب مدينة يرق و كلمن مديئة يان . قلت 
ان الحديدة تحدى ان تظهر ميلها وهي في هذا المثلث الزوايا السياسي ٠‏ فقد 
اقدمت :على ذلك مرة ونث منها الاولى والاخيرة . عندما ضرب الانكليز 
المان وانزلوا فيها عساكرم الحندية ظن الناس ابم بدابة الاحتلال فسر التجار 
بذاك خصوصا المنود منهم . وبعد ذلك - بعد ان غيّرت امكرمة الانكليزية 
في سئة واحدة ثلاثة قناصل في الحديدة ومنهم صاحب التعريضات الذي س 
:ذكر.» وكلهم في الحق والتصاف واحد» غير التجار والاهالي دأييم 
بلانتكليز . فليا سئاوا رسمياً حكم! سثئل السوريون مرة : من تريدون ان 
يجحكيكم 9 اجابوا بصوت واحد : الترك . فقال القنصل : هذا مستحيل. 
فقالوا : نبغي إذاً المتكومة العربية المصرية » نبغي الانضهام الى معبر ٠‏ 


ثم جاء احد اعوان المعت.د في عدن مثل آخر فصل من رواية الاستفتاء 
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فجلى في القصر ودعا اليه تحار المدينة واعيابها وسأهم ثانية فاجابوا كا اجابوا 
سبايقاً ٠‏ فافه.وا ان رجوع الترك الى المديدة اع مستحيل » و كذلك حكم 
المصبريين فيها ٠.‏ في ذلك الاثناء اي قبل انتهاء الفصل الاخير دخل المديئة 
معتبد السيد على رأس طابور من المساحكر الادريسية » فختدت الرواية في 
الشهر الاول من سنة ١6١‏ بالاحتلال الادريسي الذي استمر منذ ذاك احلين. 
لبسبت هذه بالنتيجة الواحدة الغريبة لذاك الاستفتاء ان له نتيجة اخرى 
ظهرت خصوصاً في التجار الذين جهروا عيلهم الى الائراك والى المصريين . 

كا اك المجكومة الادريسية ف الديئة استدعى العامل اليه 
اولئك النجار وثم خمسة الذين تولوا الزعامة فتكدوا باسم الاهالي » واشار 
عليهم ان يزوروا حضرة السيد في جيزان: فاعتذزوا وترددوا .ثم استدعاهم 
ثانية » وببنا ثم يتنظرون في دار المتكومة احاطت يهم العساكر » وكانت 
الركائب حاضرة» :فار بكوم أوسا يوم امامهم إلى العاحمة التي هي على مسيدة 
اربعة ايام من الخديدة» فأزلوا في القلمة هناك وظلوا سبعة اشهر ١‏ سراء فيها . 
ثم اعلدوا بذنبهم وبالجراء فدفع من يستطيع المزاء مالّا وقدم الآخرون 
ابناءهم رهانن « الحسوبية » والالخلاص. ان مثل هذه الوادث في حكومة 
فردية ابوبه لا تستغرب ولا تستنكر اذا كان الفصد منها منفعة البلاد واهلها . 
ولتكن المرء لا يرى في هذا المادث وابثاله"" غيد الاشتفاء والاستيداد . 
“قد حان لامراء العرب ان يعداوا في ما يمس بكر امتهم فقط عدلهم في غيرها 
من الشؤون . 

“لا عجب اذا كانت الطديدة خنى الاستفتاء اذن ونخثى اظهار ميلها 
السياسي الا سراً وهمساً في بعض الاحايين ٠‏ قلت انها اذا فملت تقع في الشسر 
الاكبر» شر الفرضى .وما يتبعها من النزوات » من السلب والنهي والتدمير. 


(1) داحع قصة الاسطول الانكليزي في صفحة 0ه من هذا الجر» 
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اما الانتكليذ فالعرب لا يبغوئهم محتلين »لا يبغونهم على الاطلاق . ولو لم 
يكن ال وكيل السياسي مسالا لما كانوا يقبلون به معها كانت وظيفته وحدودها . 
اما اذا قاموا يظلبون الامام » قبل ان يقرر الانكليز ان يعيدوا المديدة 
اليه » فيضربهم السيد ويستنفر عدهم القحراء » وقد يغري بهم الزرانيق . 
واذا قاموا يثبتون حسكم السيد فيها ويعلنون رغبتهم رسا فقد يرك الامام 
علءهم اما زيوده واما من يستطيع استنفارثم واستغواءثم كذ لك من الزرانيق. 
أيستغرب القارى. ذ كر الزرانيق واحتّال نصرتهم في الامرين 9 . ان هؤلاء 
العربان لمن اغرب المستغربات في تهامة . 

الزرانيق اشد القبائل التهامية بأساً» واكثرها عداً وا كبرها قوة» واقلها 
حدقا ووفاء. ثم لا يطيعون الامام» ولا يظيعون السبد» ولا دأيهون بالاتكليز. 
ثم مستقلون من كل حسكم » و كل نظام » وكل سيادة غير ما لشروخهم منها. 
بل ثم » مثل اشراف ذي المسن في اإجاز » قطاعو طرق وقرصان بحر » 
يبربون السلا » ويتاجرون بأرقيق » وبا عندثم من قوة حربية . بلادهم في 
سفح جبال اليمن بين المديدة وزبيد في طرف تامة اللنولي» وميناؤهم الاولى 
الطائف في خور غلئفقة . انهم يقسون.قسمين > زرانيق الشام اي القسم 
اهالي وزرانيق اليمن اي القدم الإنولي. اما قوتهم الكربية فتدنو من عششرة 
الاف بندق » ثلثاها في زرانيق اليمن ٠‏ 


كان الزرانيق في ايام الترك كا ثم اليوم عصاة عتاة يأخذون المشاهرات 
من الدولة » ويقطعون مع ذلك اسلاك التاغراف » وينه.ون في البر القوافل 
وفي البحر السنابيك . اما شيوخهم فلا ينقصهم في السياسة ختل ودهاء . 


مم دائًاً يثاون في رواية تهامة السياسسة دورين وثلاثة ادوار في وقت واحد» 
حم عيلون في النهابة الى من يزيد في المال او في السلاح . كان احد شيوخهم 
يفاوض مرة الانتكليز ايستنصرهم على الترك ويطلب سلاحاً مهم وذخيدة . 








الخمديدة 

ثم قبل وظيفة من والي الب.ن فصار قامقام زبيد . مُ نصر قبيلة القحراء. 
عندما أسرت البعثة الانتكليزية في باجل» ثم ساعد من سعى في اخلاء سبياها . 
فلا عجيب اذا مال قسم من الزرانيق الى الامام يحبى اليوم وقدم الى السيد 
ا 

انت تذ كر ما قبل انا في ياجل جخصوصهم» وتذ كر انهم ارونا الرهائن. 
اما اسلقيقة فنير ما سمعت . واليك الخير البقين . جاء عدد من الزرانيق » 
خسة وعشرون» الى الشيخ طاهر رضوات يةولون : للسيد القسلة كلها » وحن 
التكافلون » بشرط واحد . فاتْدع القائد واعطاشم !٠‏ يبغون من المال . ثم 
غادوا - الرسالة لا تتم الا يدفعة الخرى - فل ينخدع القائد ثانية » فقبض 
عليهم واسرم وقيدم بالهديد » وادعى امرض سياسي ان الزرانيق كلهم 


: مع السيد - وهذه رهاثتهم ١‏ 


قلت ان في الزرانيق سباسيين دهاة كا ان فيهم اصوصاً عتاة . لما اسر 
قائد باجل رجالهم قالوا : فؤلاء ادوص تتبرأ القبيلة 2 »بل انسكروا 
1 من الزرانيق .ولو كان من مضاحتهم يوهمذ ان اربوا الادر يسي لكان 


اوائك الرهان من سراة القبلة 6 فيتذرءون جم ويعانون من اجلهم اكرب 
على امام صميا وجيزان . ان عند الزرانيق شيثا كذلك هن الشعرف » شرف 
اللصوص > وهم اسلواساس في الخديدة وفي باجل وني بلاد الامام يبي مثل 
ها لاحتكومات المسدنة . جاءهم الخبر ذات يوم » كانوا ناقين فيه على السيد 
وعلى الانكليز» ان سنب وكين من السلاح اقلعا من المديدة ووجهتها جيزان» 
فاسرع قرصان الزرائيق ثالّا» فلسقوا بالستبوكين .:قطموا عليه البحر » 
اطلقوا عيله) وعلى عساكرها الرصاص > فقتلوثم وعادوا بالسنيركين غنيسة 
كيرة. ولا افرغوثها عاموا ان احدهها ملك نوق في اللديدة لا ملك اللكرمة 
فاعادوه اليه ! ان لهم <تى ف اللصوضية قواعد يجا فظون عليها وحقوقاً يحترمونها ه- 








السيد الادرسي 

واغرب من كل ذلك ما زاه في بلادثم من الادلة على ما في البلاد العربية 
من التفكك في عرى الاجكام والتفرد المضعف المهلك في السبادة . 

ان في قلب تلك البقعة من تهامة هديئة حكانت قدي :مشهورة با 
دالصناعة » هي بيت الفقبه الكائنة بين زرانيق الشام وزرانيق البين 
وبيت الفقيه ايها القاريء حرة مستقلة ذات سيادة مطلقة» لا تعترف ياحد من 
الامة » ولا باحد من الاجانب» ولا باحد من الزرانيق سيداً عليها . بل هي 
نفسها مقسومة خسة اقسام حمسة احياء » لا يزيد سكان الى الواحد على 
الالف » وكل حي هر علاينة حوره مد دعل © تكله يدم الله وباسم الااف 
نا 0 لا صلة نين ونين زعلائه 6 ولا ترف لاحك لهم بنيء 
من السيادة من حكيه ٠‏ انه لعجب ما كان وما يكون في الاحكام 
امرة المستقلة . وبيت الفقيه مشهورة اليوم بتعصب ساداتها » وبفسق نسائها» 
ولنست في منسرجاته! كا كانت في الماضي . 

لا عذر لضرة الامام يحى بهذا التفكك في حكه الشريف . ولا 
كنا ان نعزو ذلك الى النفوذ الاجني والدسائس الخارجية » اذ لا اثر لما 
يذكر في بيت الفقيه وفي الزرانيق . إن مثل هذه القبائل العاصّة العاتية » 
التاجرة بعصيا:ها وبقوتها » ومثل هذه المدن المنحطة في حريتها واستقلالها 
لاكبر العقبات في سبيل الآومية الناهضة والوحدة العربية . ان البلية كل 
البلية في هذا الجهل المسايح> هذا الإجرام بامم القومية » هذه اللصوصية باسم 
الاستقلال . ليبدأ كل إميد في ببته » فيحتكمه باسم الله حك" قاسياً عادلا. 
ليتحكيه بعدل لا يعرف الرحمة والحْنان ٠‏ أيحكيه بيد من حديد وبقلب 
لا يرى غبد الاق » كا يفعل اليوم ابن سعؤد السلطان عبد العزيز . فلا يهم اذ 
ذاك من يستولي على المديدة . وعندي ان من يستطيع من الامامين » امام 
صئعاء وامام صبيا وجيزان » ان يغاب الزرانيق ويؤديهم ويدخلهم في حكيه 
يستحق ان يسكون صاحب الخديدة ٠‏ 

١إل‎ ١ هلوك‎ 





لفقل “لاحن 
اديان واشجان 


الغيد > نذستقبل المهئثين - معرض هن الفعوب”"- التزاوس المختاط والنسل - لا 
حياء في الدين - لا دن في الترفض - الهندوس - الفارسي - كيس , صواب - 
« ادين بكل الاديان » - الشركة الدينية لضمان الحياة الابدية - ٠حاورة‏ في 
سر الوجود والخاود - محمد فضل الدن الصوفي - التقخص - العقل سجن الروج 
- قصة الحكير الصيني والفراشة - رهوز زائلة لحثائق خالدة - صوفي يوء.سس 
ملكا في تهامة - الاولياء والتوحيد - وصف حلقة الذكر > الكرامات والشعوذات ٠‏ 


العيد ! وحق لنا ان نعيد لاذنا اشترحكنا في رمضان مع الزيود ومع 
الشوافع » فقل نوما وا كانا » وحرمئا طببات اللاة فقلت ذنوبنا » وطالت 
مثل النساك شعورنا» وكثرت تقشفاتنا واوساخنا ٠‏ العيد ! :,ضت صباح 


» المارك فارتديت افد ها رصسد #2 هما <دازة بدرة » و« وقدمءة‎ ١ 
2 0 الت عكر ا‎ 0 


منكية » وكرفية مز ركشة هندية » وعقالا مقصسا شريفياً » ونزلت اهنى. 


مطيفي وصديقي تمد فضل الدين . 

في ردهة الاستقبال نافذة كبيرة واسعة عالية #سرف على البحر فرشت 
بسجادة ووسائد فاصبحت ديواناً يلس .فيه الوكيل الحترم . هو عرشه ساعة 
الاستقرال » ومتكنيه في غير الامور السياسية » والمرصاد الذي يرصد منه ما 
خام على :الافقرمن. المراكب والمواخر والقرصان و#ار الرقيق ٠.‏ وجدته 
صباح العيد جالساً على العرش ميا بعامة هندية وافرة » طويلة الذؤابة » باهر: 
الالوان» وبيده سغر انكليزي في الفطريات كان يترججه الى الاغة الهندستانية. 

سادت وهئأته باسم الله فأعجت ب يقبا فقي واش ركني ف عرشه 00 
في موضوع لا صلة له ظاهراً بالعروشل والعاثم او برمدضان الممارك أوالء وافل 
الروحية . ولككنه يتصل باطناً بها كاها ٠‏ الد كتور مد فضل الدين رجلان 





اليد الادر بسي 


مثل كل ذي ذسكر وعلم وحجى» رجل يعرفه أأناس والمكومة الانكليزية 
وهر الملازم م٠‏ فضل الدين من إطياء المتكومة الحندية » ورجل لا يعرفه 
غير الا صة من الناس وهو مد فضل الدين من لاهور في الهند ومن كل 
مسكان في الغلفة الروحية . 
اما الرجل الاول اي طباب العيون وو كيل بريطانيا اليظلمى السياسي 
فنتر كه للئاس . لس فيه ما يزه عن زملاثه الاطباء والوكلاء السياسيين ٠‏ 
واسكن الغريب اميل هو في الرجل الثاني » الرجل الحندي الذي لم يفقد في 
ععاهد الغرب العامة وفي الدوائر السياسية جال ارثه الثسرقي, ان 'فضل الدين 
قل شاعر » وروح صوني ٠‏ اضف الى ذلك انه مشلي جلي هو امن قرية 
صغيرة في ججال |(« بنجاب » التى تضاهي يوالها جبل لبنان ٠‏ 
دخلنا الموضوع الذي اشرت اليه» وفيه تتشايه العاتم والتيجان وتضحل 
حكاها الظاهرة » ووقفئا عند اول ابوابه انستقبل اول مبثىة بالعود السيد 
تمد العربى :امل الخديدة ومندوت الادردى فها 2 السيد حد ابن عم در 
الامام والكاء مصري المولد والقيافة والحدرث . حلو الثمائل دمث الاخلاق. 
وقد كان في نيتي ان ازور المدينة ذاك اليوم مستطاماً حال اهلها فجا .ت المديئة 
ووحدانا ءن ٠وذافين‏ ؤنحار » وسوقة وسادة » ونوتيين واديباء ٠‏ وفيهم من 
اجئاس الوب العربي والدوري والمصري والتودافي والدومالي والمندي 
والزاوي والايرالي ؛ وفيهم من انواع المذاهب والاديان الشافعمي والمالكي 


واط.في والزيدي واطءفري والاسماءيل والماروني”" والفارسى ايد النار > 


والوثنى عايد المقرة َ« والبوذى عأيك اللاسىء 1 اللاماية السرمدرة . وفيهم 


من القيافات والازياء العباءة والعقال» والطة والعامة» والصدرة والسراويل» 


() هوت رحمان قتصل فون في المديدة . 





اديان واشجان 


وقنِص النوم واانعل » والفوطة والعري أأزانا واشكللاً ٠‏ آجل > قد عرض 
امامنا صباح ذاك اليوم معرض شعرب » ومعرض اديان » ومعرض ازياء فيه 
الملايس والعري قدا نشاهده في غير مكان . 

تعددت الشعوب في الحديدة » بل في تبامة » وامترزج دم السودالي يدم 
العربي » ودم الصومالي يدم الندي » ودم الماوي يدم الايراني » فتكانت. 
النثيجة مستهجنة مستنسكرة . ان صفاء الدم في النسل لأعر ما في الامم . 
وان حفظ النس والنسب مع الرقي العقلي والادبي لأججل ما في الشعرب ٠‏ 
أفلا تتقرز من هذا الشردف الغائر العين» الضخم الشفة الذي يجري في عردقه 
الدم السوداني وهو من ابناء بنت الرسول9 أو تروقك طلعة ذاك السيد 
صاحب العين الاوزدة « جاوية صينية » والاذف المفلطح « تحكروني دنقلي » 
واليد العربية الجيلة 9 وهل تسرك رؤية ذاك » هندي الام » صومالي الاب» 
عربي الاسان» الاسلاءمي الدين» ولا شيء فيه من صدق العقيدة ومن الفصاحة 
والمسن والبراءة 9 فلا هر مسلم » ولا هر عرلي » ولا هر صومالي » ولا هو 
هندي » لا في اخلاقه » ولا في وجهه > ولا في ملابسه » 

ان من يعتقد من العاماء بان امتزاج الشعوب بالتزاو بج يحسن النسل ايغيد 
عقيدانه » لينبذها اذا جاء الحديدة . ولو كان ذا.الامتزاج يقرب اصحاب 
الاديان والمذاهب بعضها من بعض احكاتت تشفع هف ذه الفضيلة الواحدة > 
خصوضاً في الشلرق » بسئثاته كلها ٠.‏ ولكن الهندي يظل هندياً 6 والفارسي 
يظل فارسياً » والمسلم يظل مساءاً » ولو امتجت في سليلة كر ل واحد منهم 
5 التعرت يا 


كنت جالساً انا وفضل الدين شرب الثاي ذات يوم فجاءه زائراً احد 
المددوس 1 اصحاب الراويل الثفافة التي تف حول المندين وتبوح يكل 
اسرارهها » فسألى ان اقدم له بيدي فنجاناً من الشاي . ففعات » فرفض ٠‏ 





السيد الادريبي 4 


ثم قدمه له فضل الدين فرفضه كذّلك ياسما . والسبب في رفضه فتجان اليشاي؟ 
ان هذا الحندوس يتنجس منا من المسحى ومن المسلم » بل من كل من لا 
يعبد البقرة مثله . ولا خجل في فملته ولا حياء ٠‏ 

وهناك من يلبس دينه كا يلبس ثيابه » وهي قدية ولكنها نظيفة » 
باليد البسرى دون اعتناء . ان للاعلم الكبير ازَدَرَشْت رعية في الحديدة لا 
يتجاوز عددها الواحد الفرد وقد كان يزورا كل يوم فيزيدنا عدا بدينه 
الجيل وجاله . هو خان باهادور اأفارتتي اصلا » الحندي بلدا » الازدرشتي 
ديئاً » الانتكليزي اساناً . ان باهادور » وحديثه كزقزقة الءدغور » فيه 
تكسير وفيه تنغم . على رأسه عارة ابناء جنسه » شارة مذ هبه > وعلى قاءته 
الطويلة | فراك » الاسلامرولي مزروراً تحت الذقن > ونحته بانطالون افرحي 
انيض عريض »> وعندما يجلس يظهر خلال ا(« فراك » طرف قيص بيضاء 
تدغى في دينهم « نسذرا » 5فن5 اي الصراط المستقع » وفيها جيب صغير 
يدعى « كيس صواب » اي كنس الافكار والاعال الصاطة . 


- ولكن الكيس فارغ يا مستر امين . لااشي. في كيس صوان »- 
السب لاشي. : تسألنى 9 ثراني وحدي في هذه المدينة . منذ عشرين. سئة 
انا وحدي في الحديدة مقع بين اناس لا يعرفون سيا من ديئنا . يظئون الي 
اعبد الشمس . ومن" يعبد الشمس في المديدة » هذه الشسس الظالمة المحرقة» 
عن يعبدها 9 وكيف لا يعرفون اللقيقة » وكاهم مثلى يشر > ابناء اله واحد؟ 
بدأت اشك في هذا الدين » في ديني . لو كان الاله العظم يتم للحقيقة لما 


تركها وحدها في ادارة القهورجي”" وقد يكرن يرتم يامستر امين . وقد لا 
تكرن القتة كليا دوز: ||« سذرا » ٠.‏ كنت لشخل فكرى كتو[ 


(؟) خان باهادور هو في الحديدة و كيل شركة بواخر القهوحي بعدن ٠‏ 





0" اديان واشجان 


بالاخرة » فاين أدافن مثلا وليس في هذا البلد برج من ابراج السكيئة 9 70 
في المند نضطر ان نليس مثل الحنود » ونتتكل لغ الهنود » ونطهر « نعمّد » 
ابئاءنا ببول بقر الحنود ٠‏ الفارسى يا مستر امين يقش كل شيء . ها هنا في 
الحديدة ترى المسل والبنيان”" والمسيحي وكان فيها اليهود » وترافي انا خان 
ياهادور الفارسي الوحيد فيها اقتبى كل شي. . ادين بككل الاديان . انا 
مسلم ديبودي ومسيحي وهندوس وفارسي ساقط لا ينقع ٠.‏ الصلان 7 اصلي 
قليلا . فلو حكنت اصلي مع الميع لما بقي لدي وقت التهوجي وبواخره ٠‏ 
اتعرف با مستر امين ان اليهرد والمسامين والنصارى اخوان انا ثم منا. بيننا 
وبيهم قرابة تتصل بازدرشت وابراهم الخليل ٠‏ من هو ابراهم الخايل 9 
الا .تعرف وانت الالح المطلع على كل ني. 9 أبراهم الخليل هو ازدرشت , 
بنفسه” 0 نبينا ونيكم اي ف ايران فسافر الى فلسطين 0 
هو خليل الله وخليل الله ابراهم الخليل هو ازدرشت . لا تنعجب اذن من 
قولي افي مع الكل نعم يا مستر امين انا ممع الككل . ولككني لا اخافه 
لاني متمسسك بال«اسذرا» . البسها كا.ترى 0 » و« كيس صواب » لا يظل 
فارغا دااً ان شاء الله . عندي خادم مسلم لا يعرف من ديئه غيد الله كر : 
اسمعه يرددها دائًا . فصرت ارددها مثله: الله كريم . اذا كان سراط خادمي. 
السراط المستقي فانا معه . واذا كان في ضلال فهذه « سدرني » يا مسكر امين 
وهذه كذلك اله كتي» حياقي مضمونة في الاخرة وان كانت في هذه الدنيا 
لا تساوي مماراً في باخرة هن بواخر القهوجي . الشركة الدينية » لذيان اللناة 


(9) برج السكيئة ععمء1ز5 ؟ه 7056 عند الفرس هو برج عال يضعون فيه 
موتاهم ليأ كاء! العقبان ٠‏ 2 

رمام المندوس او باتكري التجار م'وم ٠‏ 

<س) هذا رأي في ابرعم الخليل غريب . وقد سمت في العند اغرب هنه اخيرفي 
احد ثعلاء هناك أن بوذا هو التج-د العا فلل ان . 





الام 


الابدية » مؤسسها خان باهاذور > هى شر قوية با مسثر امين . واحسن 
من الشركة التي تضمن البواخر للقهوجي ٠‏ الا تريد ان تتشترك فيها 78 

الفرس يغساون اولادهم بول اليقر”" والعادة هندية اتبعوها في المند 
خوفاً من الاضطهاد. لكنهم يربطون على وسطهم اثناء الفسل ال« كستي» 
اي زنار الائان » وهو شريطة بيضاء من صوف العم تثرها نساء الككهان » 
ويرددون هذه الكاءات : الافكار الصالة » الاقوال الصاءاة » الاعمال 
الصاسلة. وكل ما يرز الفارسى منها يضعه في« كيس صواب »> ايوم المساب. 
كان صديقنا خان باهادور يرينا الكيس » وهو شارة قدر طابع البريد على 
قيصه > ويقول : التكس كبير يا متر امين ولتكنه فارغ. . . الله كريم. 
ان باهادور يوت في المديدة وتأكله العقبان وهو مرمي على شاطىء البجر. 
دكن سيوبي من اجله الملم والمندوس والمسيحي . وكل واحد متهم يضع 
شلا في كيس صواب . الله كرحم . الشركة الدينية لذمان الخياة الابدية » 
الله رئسها يا مستر امين 

كنا انا وفضل الدين نقضي ساعات في المناء على السطح تحت النجوم 
وحديثنا اللياة والاخرة ونمسر الوجود والخاود . وما احلاها ساءة الستنا 
السياسات والاديان كاها . ان في شخصية فضل الدين الروحية العقاية من 
الادب الشرقي ما هو مريج من الاسلام والصوفية. بل في عقيدته الاسلامية 
شيء من الاسرار البوذية والغوامض الحندية ولا عجب اذا ظل هذا الاساس 
المندي وهذا الظل الآري في عقيدة الحندي المسل المسندير. كنت اشعر دهو 
يعر جما بفهمه بالاسلام » دين التوحيد 2 الى مله مسلم . وحكنا عندما 
نصل الى ذروة الوحدة التكلية نشعر يا حوها من الفيوضات البكونية الاهية 


(9) عحبك لكسرى واشياغه: ' وقدل الودوه نبول البكر ه 


ابو العلاء المعري 





7/١‏ إديان واشجان 
فتأكد اذ ذاك اننا واحد في الشك وفي اليقين . 

ج اتعتقد يا فضل الدين بالتجسد ثانية وتكراراً و 

- لا احب ان اعود الى هذا العالم وهذه اللياة . اما اذا كان في تلك 
النجوم حياة اخرى إششرية او رؤحية محضةةفلا شك انا تكون اسمى م 
اللياة الني نحن فيها . 

- يروءني التأمل مجدود الادراك في الانان » بل علأفي حزناً وغا . 
خذ العقل واركن اليه فيخونك في النور احياناً وفي الظلام ٠‏ وراء ذاك 
الافق مبجرك او حت هذه الناء:.. أق لسن من المرنات ان بتكل هذا 
المقل بالرغم عن حدوده وشذوذه ؟ وهر الذي يقيس المسافات بين تلك 
اتكواكب وبيننا ويعرف اجزاءها والوائما وسرعة دوراهما ٠‏ 

لا يدهشني ذلك ولا يحزني . في ان<لال العقل على ما اظن تتحرر 
الروح .العقل لاروح مثل السجن لاجسد . واظن ان الحياة محردة عن ن اشولية» 
اازوح محردة عن العقل البشري ال#دود بل عن الادراك الشري الذي يدور 
على مخوره ولا يعرف غير |(« انا » فيه» هذم الروح خالدة ونحيا و و اطدود 
التي ترنك . واظن كذلك انبا تكون مقرونة بادراكٌ يوافق طبيعتها » وعقل 
يوازي قوتها 6 ا شاك ف الكرن جديدة » وتتغاب تدر »ا على 
المناصر المادية كلها . وقد تندرج في التجسد الى ادراك در جات التجسد 
كلها.» وادواره الرشرية والروحية كاها . ذء م يا عزيزي الريجاني ان العقل في 


هذه اللياة سجن الروح . وكثيراً ما اشعر 15 واتأم من قيوده ٠‏ 


- وما برهانك ان الروح نحيا حياة مستقلة محردة خالدة بارغم عن 
انفصالها عن العقل الذي تدعوه سجن 9 

- انها تحيا بسبب هذا الانفصال وليس بالرغم عنه . برهاني 9 لا برهان 
عندي غير تلك الانوار » انوار النجوم والتكواكب . ان فيها » في اشعتها 





السيد لاادريبى ا" 
وف فلكها عقلا يديرها » وقد ييكون ذلك العقل مسكوناً من ارواح من 
تقدمئا من الناس . وهي منفضلة كلها من روح الله ومتصلة بها » منفصلة في 
الفردية متصلة في الجوهر الكلي . قد تككرن تلك الارؤاح كنه الماذبية 
في الافلاك . 

- ارواحنا اذن تحوم حول تلك الانوار كالفراشة ولا تحترق 9 

> وراشة النفس > عم » وهي من نور > فتجذ.ما نار الب نار الالوهية 
اليها ولا تحرقها . وعلى ذكر اافراشة » قرأت مرة قصة حتكم صيني حلم 
في نومه انه فراشة في بستان امور تتنقل من زهرة زكية الى اخرى. وعندما 
استفاق حزن جداً لما شاهد من حقيقة حاله فسأل نفسه حاترا بائراً : هل انا 
رجل يلم بانه فراشة ام فراشة تحلم بانها رجل 9 

- جيل » جيل . ومن يزيل الطيدة من قلب المكم ؟ يخيل الي يافضل 
الدين اذنا في هذا العام رموز زائلة للطقائق خالدة . وكل حقيقة تتشسكون 
تحكوناً روحياً جديداً كلا طوي رمزها . وفي كل تسكون تزداد انتشاراً 
وقرة وحباً . فيكون رمزها في هذا العالم شبيهاً يها » مثا لها » عظيا في 
الناس. ويستير هذا الطي والثثشر » هذا التجسد في الرمز والدو في اقيقة» 
الى ان تجتمع » وها هنا معنى جمع المع في نظري > بالفيض الاؤلي الا كبر » 
الفيض الالمي . فيسكون في ذلك او محدها » النهاية في اللائباية » وبكون 
اخر التجسدات أرمرها المادي الشري . هذا ما تراه عين البداهة في التجسد 
واللود » وهذا ما افهمه بجمع المع في اصطلاح الصوفي ٠‏ 

- ولكن عقلك لا يثدت ذلك . العقل عدو البداهة . العقل - اعود 
الى ها قلث - سجن الروح . 

- وما دمئا في السجن لا ارى اصلح من المبداهة غذاء وهراء . وفي 
البداهة كذلك شي* من الخيال هو خير التعزية اذا نتكب البرهان . 





اديان واشجان 


وما الفرق بين الخال والاوهام الدينية 9 

- اأفرق بين اعتقادك بالخاود واعتقاد خادمك العيد ياطنة . 

وهل تسميها حنة العنيد - عبيد الاوهام 9 

قد سعاها من هو اكير منا”'" مجن البله . 

2 الي افذل ان ا كون فراشة . 

- فراشة من الثور تحذيها اليها نار الالوهية ولا تحرقها 9 الي اشار كك 
في التفضيل ٠‏ 


في صباح ايوم التللي اهداني صديقي كتاياً صذيراً ما عرفت من عنوانة 


شِلثاً من اغراضه . واتكن مؤافه السيد امد بن ادريس مؤسس الحكم 
:الادرسي في عسير هو من اوائك الروحيين الذين يرفعهم تمد فضل الدينالى 
مقام ابن العربي وجلال الدين الرومي. اعى عجرت يتاوه في تبامة اصراعجب ٠.‏ 
كيف لا وهذا الصوفي يؤسس فيها ملكا عالماً » الطريقة فيه اساس الم 
والمتكم اساس الطريقة . ولكه ان الطرق تفسد التصوف كيف مم 
الاحكام ؟ 

لعمري ان ال اللحيلات الي نتمناها ققة في الياة هي تلك التي 
تقترن فيها روحية الصوفي اأقيقي بالاعال الاجتاعية والسياسية والادبية 
كاها . قتصفو اري العقل في مواردها » وتدق خوط النفس في منسوجها > 
يتقل المشع والخداع والوثم في فروع اللياة لاد المذكورة ٠‏ ان 
والصوف احتهاد شخصي > ونعمة فرددءة > لا 6 ولا تعلّم ولا 0 
بالاجازات . ومن الاسف انه لا يبقى منها » بعد موت صاحبها » غير الطريقة 
او الخلقة وخزعلاتها » والمشايخ وجربزاتهم ٠‏ 

قال فضل الدين عندما اهداني الكتاب : الهل الحم في هذه البلاد 


(9) ابو حامد النزالي . 





السيد الادريءي 0 
يفسد اغراض هذا الرجل الكبيد . نحيء المرأة الي“ وهي تشسكو من مرض 
او الم فاعالها فتشفى بفضل « الشيخ امد » . يحي. العرلي وهو يصرخ من 
اوجاعه ويديح : جرفي ياشع اجد يا تييع احمد لا تنساني ! يفيظي هذا 
الاشراك بل هذا الكفر . اكاد احن منه ٠‏ قلت مرة لاحد الأرذى فدح 


الى الشبيع احمد يداويك . ورفضت مرة ان اعااج امرأة حقى انتقلت في 


استغانتها من الشبيع امد الى البي . فصحت بها : لا اجد ولا تمد يا كائرة. 
' استغرق بالله : اتتكلى على الله وحده ..... اما حلقة الذحكر فستشاهدها 


باذن الله في الديدة 

وكان قد توفي فيها يومثذر بيخ الطريقة المرغئية”'" فاشترحكت الطرق. 
كاها في حلقة ذكر من اجله ضت اربعمئة من المصلين واستءرت مس 
ساءات ٠‏ صحبني تلك الليلة الى مسجد الشجرة خارج المديئة دير الششرطة. 
وكاب العامل وأحد اصجاب فل الدين. فجلسئا في منصة في صحن المسجد 
اشرفئا منها على الطلقة كلها . وكان الناس جالسين على الارض في الفلاة 
وعلى المصر في الايوان» ووقف في الابواب وحول اران جمع من المتفرجين» 
وجاس في الصدر في حلقة خاصة ابناء الشيخ ا متو فى ومشايخ الطرق الاخرى». 
وبينهم سراجج منيد وقارىء كان يقرأ ساعة وصوانا المداقب ااتي تفتتح يها 
حلقات الذكر . 

ان المناقبُ شبيهة بسير القديسين في الكنيسة الكاثوليكية » فهم يعددون 
فيها فضائل الفقيد » فيجيثون بنذ من سيرة <ياته » ويذحكرون بعض 
كراماته ٠‏ استمرت مثاقب الشيخ المرغني ساعة » وعندما وقف القارى. 
الوقفة الاخيرة فيها هنف المصاون: آمين . ثم ارتفع صوت شجي ينشد قصيدة 
يرل فيها الفقيد الابر فتكانت مثل المناقب طويلة» وما حكنت وخدي 
)١(‏ الطريقة المرغثية لاحمد الارغي الذي اخذ عن اد بن ادريس هي احدى الطرق 
الاحمدية الادريسية في عسير وعدن والدودان ٠.‏ 














و 


ا اديان واشجان 


حتضجراً . قال مدير الشرطة وهو يسح العرق عن جبينه : طويلة » والله 
حلويلة . الشيخ يحتاج الى الصلاة لا الى الاشعار . 

ولكن الشعراء لا يماون استّاع قوافيهم . هوذا اخر لا حسنة حتى و 
-صوته . ولاحق جعلنا نترحم على السابق . ثم هتفنا مع المصلين : آمين » 
ادن . وكان اطر شديدا » والحراء سا كا عددكه لا شرك نه لسانا©» 
فيلت ش قوانا » والرطوبة اده قل ما فيه » والازوحة افجع قوافيه فاستجرنا مله 
بروح الغ بخ الطاهرة » ورفعنا الادعية والطلمات الى سدتا الخليلة الباهرة : 
ا لطايفة > يا شريقة » يا كليسة ابي حنيفة » با مسحكتة الثعراء » ومنطقة 
الاولياء » يا مسكنة النهقات » وححركة الملقات » اسجعينا » ارحمينا » آمين .. 

استجيدت في الال طلتنا » فوتفت الملقة اربعة صفوف الواحد وراء 
الآخر » ووقف الشيخ احد ايناء الفقيد في وسطها فحركها باسم الله . بدأ 
بصوت هادىء واشارة لطيفة » بدأ ب «لأ اله الا الله » . فالت الللقات الى 
الامام » ومالت الى الوراء » وراحت تكررها وتردد الشهاد: ٠.‏ وكان:- صوت 
الاريعيثة مصلياً » وكأنه صوت واحد » وحركة الاريعيثة ليا » وكأنها 
حركة واحدة » يتدرحان سرعة وهماح أ عملا بلهجة الشيخ وباشارة عناه » 
-وهو يحول في الملقة مستحثاً حرضاً : 

الا الله ! وذترب كفا على كف فرددت الللقة : | ااا الله ! بسرعة لمم 
البصر ثُ امست كأنها تصيح : لله لله لله » وسكتت فجأة كن أغي عليه . 
ثم عادت تدرياً الى الميزان الاول في الصوت والطركة : لا اله الا الله . 
وجلس الشيخ . فقام آخر يثب وبا ويقول : ثم في '!" 
عماجاً . دخلنا في دور الزيد والرغاء . حم قي! ونحركة اخلقة حركة 


سريءة ديدح كأنها تدق رأسها في الارض ثم نطما فى :اللو » واستيرت في 


عا لتقدم 


(1) اي المي القيوم ٠.‏ 











حي ' قم نصف ساعة والشيخ يشب في وسطها ويجلح» ويدفق كفا على كف. 
كل مرة ينقلها من درجة في السرعة الى اخرى . وما كادت تنتعي حتى بد 
يسقط منزيعاً من فاز بنعمة في « الال » : 

ثم :بض ولد لا يتجاوز الثانية عشرة سئا » وهو اصفْر اولاد الفقيد » 


فبدأ حيث انتهى اخوه . وكان يتلوى كالسحكران » ويرقص تارة ويب 
طوراً لمهدون ٠‏ مثّل الولد دوره تملا آدمش <تى الذين النوا اعلقات. 
ومدهشاتم!ا واضحتكهم كذلك . كهرب الولد الملقة . اضرم فيها الثار . 
قبض عنى ما تبقى من رشدها ورماه خارجاً . صاح بها فرددت الصيحات ولح 
نعد نفهم ما يراد . الا انها شه بالانين ٠‏ كأن الاربعمثة رحلا اصيبوا بأل 


شديد فأنوا انة واحدة . وبدأت تظهر كرامات الشيخ . هوذا عبد امسى, 
جاداً » فرفعه اثنان فرق رؤوسهم واخرجوه ٠‏ وذاك وقد خرج من الطلقة. 
فراح ندق رأسه بالطائط فسقط هريعاً مغمى عليه. وهاك من يبغي الاجيّاع 
بالله بواسطة مود من اعمدة المسجد فاءستكه رفيقاه فتفات م«نهيا وضريها » 
ووب وثبة هائلة كان الود وراسضه خاتتها المنجعة . حملوه ا بدمف 
الى خارج المسجد . 

بدأت تظهر كرامات الشيخ الفقيد . سقط امام الولد الزءم في وسط 
الطلقة ش..* ينه بيضاء طويلة والزيد سيل من فيه عليها » فوب فوقه وم 
يأبه له : وهذا آخر يخلع ثيابه :0 
« خلعت عذاري واعتذاري لابس الء 0 بخامي وخلءتي » 

رمى بعامته وجرته وبدثاره الى الارض ٠‏ فاوقفره عند هذا امد واخرجوه 
في شعاره من احاضرة الروحانية. استجرنا من ذا المشهد بروح الشيخ الطاهرة: 
يا اطيفة » يا شريفة » يا كلية الي حنيفة ».يا مسكتة العباد » ومنطقة اماد » 
ياربة الال » وسراج الترحال » قفي > والطفي . لا تقتلينا باللكرامات » 
ولا تسكرينا بالشعوذات» ولا تؤاخذي شيوخ الطرق واللقات» امين » امين .. 





المصل السادس 
احد بن ادرنس والتضوف 


قطبا الضوفية في العال, الاسلامعي - «زؤلد السيد احمد - يدرس وإن”رس في فاس 
- اججماعه يال عبد ااوهاب التازي - العام يااغيب وها يدعى عند الافرنج 
ععصه 0121210 - رجكماء التازي يت عيد العزيز الدباغ - اجماء الدباغ 
بالخضى الي العباس - الطر ين الاحمدية - « إمرئا كاه جد ٠‏ 

عط الجد » - السيد احمد في مكة - رحاته في 

في صبيا - تلميذ الغية ابرهيير_الرشيد - الطر يقة الرشيدية وترهاتها - آبيات 
صوفية - فلسفة الزهد والفقر > الامام عبن وقطب الجان القت 

عن قطب الجان والسيد احمد عن الجيد 2 


صوفية - السالكون والمغعوذون ٠‏ 


كتدت عند وصولىي الى اللديدة كتاياً الى اأسيد حمد امام صنيا وجيزان 
استأذنه بزيارته » وبت انتظر الموات . وانتظر كذاك سيارة: المتشرقت 


في الشسرق فصارت تعمل يوءا في الاسبوع وتعيّد ستة ايام .فعيدت'معها وكان 


سروري مردوحا لالي احشمءت انام العتد بقطب دائرة التقديس » السيد اد 
إن درس © كيد بيت الادازسة وءؤسس ملكهم 5 عسير . وفرت دطرفة 
من ترجة حياته » وينفدات من قدسياته » فجئت امتع القارى. بها عله اذا 
كان عاديا يستفيد » واذا كان روحيا إإستزيد 3 

ان في العالم الاسلامي قطبين للصوفية وءوردين هما ايران وبلاد المغرب. 
والسيد اد » نور من انوار الثالي . فقد كان شروقه كس الكواكب 
من الغرب وغروبه الثلاهري في اأشرق في بلاد العرب. ولد في بلدة العرائش 
على ساحل البدر من اعمال فاس في السئة الثانية والس.ءين والمئة بعد الالف 
1704 م ) وهو شريف حدنى من السادات الادارسة المثهورين في بلاد 


المغرب ٠‏ درس العلوم في مدرئة فاس ثم شرع يعم هناك ف دما شاء الله »الى 





احد بن ادرس والتصوف ا 


في المراضيع الي شاءت العزة السرعدية تلقينه اياها بالوسائط وبدوتها" . 


كان اأسيد احمد وهو في الدور الاول من استثرافة على الاسرار الالهية 
والكرنية يكثر الترداد على المشاييخ العارفين الابرار الذين اصبح قطبهم بعدئذ 
في العلوم والسلوك . 

اما الشييخ عبد الوهاب التازي الذي كان ضر دروس السيد احمد ف 
فاس فقد صار يعدئد شبخه الا كبر ونور طريقه الانور . ولا اهمية لاسن في 


المرحيات ولا لاشيخوخة في الررانيات ٠‏ فن جال هذه الارواح القدسية 
و كالاتم! ان المعلم الطالب القيقة لا يأنف ان يأخذها » وهو شيخ طاءعن في 
العن ءَ( عن تاديذه بل عَن أحقر الئاس واصغرثم لديه : 

قد اجتمع السيد احمد بشبخه التازي بواسطة عالم هن عاءاء سُتقيط يدعى 
اندي وكانت في الاجبّاع الاؤل فاتحة الالطاف والاشراف . ولاعجب 
اذا كان الدوفي يبتم لكل حادث في حباته يفتج له بابا او يشيد الى باب من 
ابواب الحقيقة الككلية الازلية . الي اتصور المتمدري يقول للتازتي : هذا 
الثاب الادريي مد ي#تهد » وهو على سنه طويل الباع ف علوم اسرار 
الكتاب والسنة ٠‏ فيقول الثازي : قد عاءت بذلك قبلك . مته في بادي. 
أعره ندر سن فقات في نفدى : لا بد ان يثسرق على كذاته'نور الاذن الربالي . 
وها دنت الساعة يا محمدرى » ايتنى به فاجعه برسول الله . 

وكذلك كان ٠‏ ذهب السيد احمد مع ال مويدري الى الشيخ عبد الوهاب 
وادس من اول لظة ان ها هنا اليابي الاول »ها هنا سراج الطريى. فلازمه 
وانقطع اليه بتكليته . وقد كان للتازي في ساعات الال نظرات ترق 
أسترة الغيب فيدى ما لا 'يرى ويشعر با يحدث بعيداً عنه على الطريقة التي 
بدءوها عاماء اليوم عءصهوه 25 ه01 منها أنه عرف وغو ف ؤاس عورثت ال مويدري 
ساءة وفاته في شنقط. وقد علل الشيخ التازي لاسيد احمد هذا العلم بالغيب 











ا السد الادريسي 


تعليلا لطيفاً جديراً بالذكر . ان المرلي او الواسطة الاولى بين النفس والمدادر 
الروحانية اذا اتحه في ساعات الال الى احد تلاميذه يراه بعين الغيب ويراه 
ها دام حياً في حالات شت > « ثارة انور وتارة اظلم بحسب سلوكه وطاعته » 
وتارة اقرب الى الله وتارة انعد » 1 اما اذا رآه على حال واحدة في المكان. 
الذي يعهده فيه فيستنتج من ذلك انه مات. أفلا ينطيق هذا الكلام اللطيف 


على الافسان اطلاقاً 9 هوها دام حياً متقلب » او بالمري يتنازعه داثاً عاملان» . 


عامل اير فيقريه من الله وعامل الشر فيبعده عنه تعالى . ولا يوحد العاملين 
او يزيله) الا الموت : 


والشيخ التازي على كرامته لم يكن للسيد احمد غير الواسطة الاولى . 


اما الثانية وهى بثمرة حذلك » فتجيعه بالخؤضر الي العياس ٠.‏ الا انه قبل 


ان نصل الى الخدر لا بد من الدخول في الباب الثاني اي شييخ الشي التازي. 
نعم قد كان للتازي كذلك شيخ هو عبد العريز بن مسعود الدباغ من فاس . 
وما كان عبد العزيز من الياة الدنيا غير ستة وثلاثين سنة ازمه التازي هدة 
سبع عشر سئة ماها 8 

قد اخبرتك كيف اجتسع الادربي بالتازي » فاخبرك الان نكيف 
أهتدى النازي بالشيخ الاب عبد العزيز الدباغ . يظهر ان شيخ سيدي احمد 
كان تاجراً في اول امره » او انه كان يتجر في بعض الاحايين ارتزاقاً . فر 
يوماً بالدباغ وهو يريد ان يتجر في المنطة فدنا الدباغ منه وهمس في اذنه : لا 
تتجر في الب وائحر في السدن ٠‏ اشتره من يوم كذا وبعه في يوم كذا ولا 
تبقه بعده ٠‏ فعمل الثازي با قال فربح ريجاً كثيراً . فجاء اليه شاكراً ٠‏ فقال 
الدباغ : ليس المقصود هذا واما المقصود ان تنتجر نحارة ان تبور ابداً . فقال 
الثازي : كيف ذلك ؟ فاجاب الدياغ : اخرج مما ملكت يدك فتصدق بهء 
فعمل بامره وأزءه منذ ذاك الحين واطلع على اسرار في العلوم والتفسيد تلقنها 
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الدباغ وكان هو وتاميذه الادرسي يزوران ضر يجه وينشدان هناك الاشعار. 


نقد نبتت في القان منسكم محبة 2 كا نبتت في الراحتين الاصابع 


تعشقتسكم طفلا ولم ادر ما ا هوى 2 فشاب عذاري والحوى فيكم فل 

من كرامات التازي انه غاب عن بلده مرة يذكر اخوانه في الله فات 
ولد تأغى ذلك فارسل الى اهله بقول : لا تدقو ىع احضر ٠١‏ فحصى 
بعد ثلاثة ايام فخاطب ابنه قائلا : من قال لك تموت 79 باذن الله . فقام 
الولد حياً . ان كاتب الترجة التي اءت.د عليها يذكر هذ الككرامة كأمم| 
حادث عادي مألوف . وافي ناقل الخبر حباً بنشر ما اظنه ظلا اليا لقيقة كلية 
لا بد في مستقبل الانسان والاعان ان تصبح قوة من القوى البششرية العامة 
يستخدمرا صاحبها ير الناس. يستتدمها في الشفاء من الاءراض على الاقل . 
' فاذا مرض احد في بيتك ثقول له: من قال لك رض. شف باذن الله تعالى 
فنشفى في المال. وكان التازي يبذر احاناً بين اصحابه امتحاناً لهم » فبقول 
مثا : وددنا لو جاءنا احد بشر من القوقاس > او بعتب من البحر ٠‏ فقول 
بعض اصحابه : كبر سن الشيخ : ولتكن السيد اجد » وقد كان اطوع له 
من بئانه » كان ينهض فنتهيأ ويتزود للسفر ويجيء الى شبخه فنقبل يده 
مود .ونتول :مأخنء لك يعس عق لحر فقول لك إقارى عرق 51ل 
يا امد امرنا كله جد » من عط اللد عط اللد . 

ما اكبرها وما اجلها كاءة . اخذها السيد احد عن شبخه التازي وجاء 
بها الى مصر . من“بعط. اعد 'يعظ اد . كان يومئذ في العقد. الرابع من 
العير » فاقام في ارض التكنانة قليلًا ثم سافر الى محكة فاقام فيها ثلاثين 
سنة يحادل ويناقش العلماء» ويشرح ويعلم العاوم الروحية . وكان يقول داثًا : 








4١‏ السيد الادرسى 


لكل ني دعرة مجاية » ولككل ولي عند نيه طلبة مقبولة . هذه هي 
نقطة الخلاف بين السالكين من سنيين وشيعيين وبين اهل التوحيد الوهابيين 
الذين كانوا. قد استولوا في ذاك اعلين على اللرمين . 

أما اذا قبات قاعدة السيد احد فيغي لك ان تقل كذلك نتائجها . 
فتقول » والمنطق اساس المعقول : ولكل شيخ طريقة عند وليه طلبة مقبولة» 
ولكل سالك عند شيخه شفاعة » ولكل امرىء عند السالك مثلها اخ . هذا 
نظام في العقيّدة والاءان يفسد غالبا الغرض السامى منهها . قد رأينا مثالا منه 
في حاقة الذكر . وهناك امثلة اخرى عديدة في من يلجأون الى الاولياء والى 
المشايخ » دل الى الاشجار والاحدار ءال ريح من كان من الابرار ٠‏ لس 
المقام مقام جدال في الدين وتفضيل بين السالكين والموحدين . ولكنى اقول 
ان السالك الحتيقي يصل في نراية امره اللهم اذا كان محداً مخلصاً الى اسمى 
درجات التوحيد ٠.‏ 

هذا السيد امد ابن ادريس الذي لم ينقطع قط عن صحبة المشابيخ العاماء 

5 
يأخذ عنهم دعن المتقدمين من السالكين حَقَ قيل له من ااضرة الالهية : ل 
يبق على وجه الارض احد تنتفع منه آلا القرآن. فقضى بعد ذلك سنيئاً عديدة 
لا يشتغل بغيد اتكتاب وتفسير آياته ودرس حقائق معانيه . واظن انه قال 
اثناء ذلك كاءته المأثورة : طربةتي سم السعادة . ثم تدرج منها: الى كاءة 
اكبد واجمل : طريقتي ما فيها كون”" القدم الاول ها هنا والثاني عند الله. 

. هوذا الصوفي في اعمى درجات التوخيد‎ ١ 

قد تدرج السيد امد في الوسائط كذلك . فقد كان بينه وبين الني 

َك تين واسطتان بشريتان هها التازي والدباغ وواسطة روحة هى الخُضر 





)١(‏ يريد بالكون الوجود بعد المدم والعدم بعد الوجود . اي لا عدم في طريقته 
حَابقَا ولاحقا . 
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ابو العباس. والحضر الذي كان تمع بالني في حياته هو الواسطة بينه « ص> 
وبين الدباغ عيك العريز الذي كان تمع يه ويأخذ عئه في اليقظة وفى في المنام . 
وكذاك السرد احد » ذقد استغق رويداً رويداً عن الوسائط كلها كا 
استغنى بالقرآن عن العاءاء اين » وصار في آخر امرّه - ويصح ان نةول في 
بداءته - تمع بالذبي ماشرة ممّل الدياغ ف اليقظلة وف المنام . 

قال اليد احمد : ا<تمثت لني اديّاءاً رن ومعه اضر فامره البي 
ان بلقني اورآد الطريقة الشاذلية” ' فالقئنتها بحضرته «ص »> مم لقني دامس 

من الي ارضاً ساائر الاذكار والصا وات 6 رفع البي السد احمد أ مقام 
الخضر وصار يسكالية يدون واسطة : يا احد قد اعطية تك مفاتيح السوات : 
والارض دوهي التهليل المخصوص”" والصلاة العظيمية””' والاستغفار الكبير 0 
المرة الواحدة منها يقدر الدنيا والاخرة . وقد قال له تخصوص الاستغفار 
الكبير : خزنتها لك يا احند. ها سبقك اليها احد . عامها اصحابك لينسقوا 
)١(‏ قد سمى السيد |حمد طريقته |حمدية نسبة الى اسه وهي تدعى كذلك في عامة 
وعسير اما عنؤانا فمئوان الطريقة الشاذلية لان اثباءها يسللكون بالتهليل والادعية 
مسلك ااشاذلبين . وقد كانت طريقة التازي شاذلية ناصرية تتضل بواسطة شوخ بي 
ناصى في لغرب بااشاذلي . وطريقة بني نادر هي في نظر العارفين اشرف طرق الشاذلية 
هناك ولا يسمحون ها الا للملاء ٠‏ 
ذى) اي لا اله الا الله في كل احة ونفس عدذ .ما وسعه علم ال 
(س) منها : اللهم في اسألك/, ٠.‏ ان تصلي على «ولاثا محسد ذي القدر العظيم. ٠٠‏ 
صلاة داعة بدوام 8 العظيم ا وني وبيده كا حمعت بين الروح والئس ظاهرًا 
وباطن) > يقظة 6 » واجعله يا رب روحا لذاتٍ .ن جميع الوجوه في الدنيا قبل 
الاخرة يا حظم 5 تاب الاءدزاب والارراد صفحة م١‏ 
(ك)امنه 0 الله المظيم : واثوب اليه من جميع الممامي ايا والذنوب 
والاثام , . هن الذنب الذي اعلم ومن الذي لا اعلم عدد ما احاط به الملم واخصاه: 
الكئاب وخطه القلم . . ٠.‏ كا يذبخي يال وجه 0 وحماله . - كتاب الاحدزاب 


١2١ صئحة‎ 





اأسد الادربي 
بها الاوائل ٠‏ 
لعمري ان من يتجه بسكل قواء المقلية والزوحية والقلبية الى كتاب او . 

الى.امى او الى عقيدة او الى طريقة صوفية كانت او تحارية يرق منها ومن 
نفسه العجب . فكينف لا مجتمع بالني من قضى ستين سنة يفنكر بالني > 
دكات الني » ويتوسل « بالصلاة العظيدية » الى الني في البقظة 
وفي المنام 7 ان صورة اصورها في قبي كل يوم ا اس اهاممي من حين الى 
حين فاراها بالعين المجرذة كا اراها بعين الملم والروح » وان شت فقل بعين 
الخيال » واسعها كذلك تنطق ءا طالما حادت به ورددته مراراً وتكراراً » 
يقظة ومناماً . فضلا عن ان السّيد احمد الذي ابتدأ بالتازي معدا وانتعى 
محمد أصبج والني شيخه الا كبر ونوره الانور. وهو قٍ السيد احد القائل : 
الاستفادة من شبيخك اكثرها يتكون بالتوجبه القلبي . اسأله يقلبك فيجبك 


يقلبه! "'هوذا الى وف اسلقيقي 0 وهذه فيه صورة من. صور المع العديدة. 


اما من وجهة عدية عرفية فقد كان السيد احند سيد العار فين وقطب 
امحققين » جامعاً بين علمي الظاهر والباطن . وله فيها الباع الطويل على 
الاخض” في عامي اله ا ديك د زواء زكرا 54 0 
«وخش]اً وتحقيقاً ؟ وهو يريد بذلك المعة ول والمتقول » اللقائق الوضعية 
والتقاليد » ما روي همنها وما ادركته البداهة وأقره العقل . والى ازيدك 
هن كلام كاتب الترجمة ما لا غاو فبه ولا ميالفة : « قد خصّه الله بالموامب 
2.4202 وانألك يا المي ان تحقةني ندهود ذاتك ياذا الجلال محقيقا عا كلا ا 
رق جميع ذاني وصذالي وحملة ادزاءي وكلاني ويخرجني هن شهود -كإ هئ 
واسألك باسك العظي ان تنه-ني في شهود تجليات ذانك بالمين اك 
لا يحجب عنها ث يء في الارض ولا في ان وأفض على جنيع ذالي الذة ذلك الوذ 
د لكت كز لاؤ ذا لذ سادية في نفسي من نفسي لنفسي يت كاب الاعزاك 
والاوراد صئحة لم وه 
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الحمدية والعلوم اللدنية”'؟ والاجتاعية الصورية » . كل هذا صحيح شريف. 
واشرف من الاثنين الاخرين الاول اي تلقه باخلاق الني اى ببعضها . 

على ان هناك اءراً يختص بعاوم السيد احد قد يظن في ظاهره الشعوذة 
التي اجله ءنها . ولتكنه استحال علي فهم ادر في يده ٠‏ فقد كانت كا قبل 
لوح العلم المكنون » ينظر اليها فيدى ويسمع ما وراء المحسوس والمظنون : 
بل كان اذا سثل عن شيء في القرأن ينظر الى باطن كفه ثم يشرع يفسر بها 
شاء من الءلوم اللدنية . واذا سثل عن حديث شريف ينظر الى ظاهر كفه 
ثم يتكلم با يرهر العقول. نا الصلة ياترى بين كفه وبين تلك العلوم والاسرار؟ 
حبذا لواذن للشيخ السنوسي بشسرح« احزابه واوراده» . فقد يكون تمكن 
من اماطة النقاب عن هذا السر في طريقة السيد احمد وفي يده . ولتكنه لم 
يأذن للسنومي بشرخ الاحراب خوفاً من ان تفسذها الشروح..فقد قال له: 
لا خحرمما با ولد السخوسي » اما شرحها في جنة عدن ٠‏ 

اما السيد ود السنوسي الذي اجشمع عئدما جاء مسكة للحج بااسيد امد 
الادريمي فهو من علءا المذرب الكيار . وقد أعجب جداً بالسيد امد وازمه 
عدة اقامته في مكة » فاخذ عنه واذعن له الاذعان الثام ٠‏ لذلك ترى الطريقة 
السئوسية ف كفرة اليوم جامعة بين الادريسية والشاذلية ٠.‏ ولكيها تدعى 
حمدية لاتصاها بواسطة الادرسي فالتازي فالدباغ فالحضر بالني . وقد عادت 
الى الغرب بواسطة السنوسي » وسارت الى افريقيا بواسطة مذ الموذوبي 
الوا كني » احد اواياء السودان « الشهير في وقته بين الخلائق » بالكشف 
الدادق» والكرامات الخوارق » ٠‏ فقد صحب السيد احمد مدة عديدة واخذ 


الطريق عنه ٠‏ 


(1) العلوم اللدنية التي هي من لدنه تمالى اما رأسا بالودى وبالبداهة وافا بواسطة 


بثرية او روحية . 
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ثم اتحه القلب الى اليمن» فبعث الله منها احد السادة » جاء مثل السنوسى 
للحج : ولس غيراً من ملكة إن لدوم الصيد » صيد القاون ٠‏ كلها وم 
هناك. جاء السيد عبدالرحمن بن سليان الاهدل”"' مفتي زبيد في عصره فالفى 
السيد احمد فيها « كالعافية للسقيم وكالشفاء اجرح الاليم » ولما عاد الى وطنه 
حداث في زبيد عن شه الادزيسي واثنى عليه كثيراً . ثم كتب ترجته في 
كناب دعاه الس الوائي واالروح الريجاني 3 ودين هو ودعض العاماء بم ف 
ذكر كراماته - بذكر الصاين تتنزل الرحمات - هرهم الشوق اليه » ومثلهم 
الوجد بين يديه » فتال السيد الاهدل : هذه ساعة الاحابة ان شاء الله . 
ازفموا ايديحكم بلدعاء ان يأقي الله به الينا . فلما تم المجلس قال : أَرخوا 
اليوم وهذه الساعة .“وكان في مسكة يومئّذ ان حرك الله داعي السفر في 
قلب السيد احمد ثم امن :به فخرج يبغي عريديه يوم هاجهم الشوق اليه ٠‏ 
وعئدما وصل الى يتبامة كاث اول تزوله في زبيد عند السيد الاهذل عبد الرحمن : 

نجاء الادريسى النمن 1 بعقيد نه ء« داعبا الى طريقته 6 1 ما مئحة 
الله من عاوم اسرار الكثاب والسسئة. وكان حرثا نزل حترماً مجلا » فنظيت 
في مدحه القتصائد وتيارى ف ذي اطلية سُعراء زبيد وبيت الفقيه ونعزر 
ووصاب و وات عليه الناس خاصة وءامة دستنيرون #مشسكانه ويتتفعون 
ببركاته”” بل كان العلماء والمشايخ له سامعين » وعنه اخذين » و كانت زبيد 
نقطة دائرة اماله . اقام اول ءرة فيها عثمرين يوماً » وعاد بعد ان ضاف في 


حاهة النها » فاقام فنها دطعة اثهر 6 فاخد الناس تاسادق ن الى اقخال دعوته 
. 1 10 ر كن بكس عير 5 30 


)١(‏ السيد عبد القادر الاهدل في مراوفه الوم هو -فيد السيد عبد ال رحمن واحد 
افاضل الملاء هناك 

() ولقد املى عافاه الله من تلك الرقائق واللقائق ما استنارت منه قلوب سليدة » 
وتداوت من جراحات ذئلاتا قلوب أايمة . - من حكتاب النفس الوافي وااروح 
الريحالي . 
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ونشر طريقثه » الني إجازها للسد عبد الرحمن بن سلمان الاهدل هو واولاده 
اجازة عامة « في جميع العلوم المقربة من الله تعالى » . ولا تزال زعامتها في 
بت الاهدل الى اليوم ٠‏ 

ما يحزن في اخبار رحلة السيد في اليم ان تلك البلاد كانت منذ مئة 
سئة ارثى مما هي اليوم . فقد كان اهلها متيقشلين » وفي العم راغبين ٠‏ فكان 
الشعراء والعذاء يومعذ في المدن والقرى » واليوم لا تحد في تامة كلها 


عاد ا واجد؟ منشلة اللقة التدذ جر ١‏ اتوم الترلك الذين حكدو ١‏ بعدئذ البلاد» 
3 ينظم يا 02 5 و 


ام ناوم ااتصوف الذي ينفع الثرد ولا ينفع عامة الناس . لي عدية ن ان 2 


تصوف في الماعات » وقد استحال عندثم طرقاً وحلقات ٠‏ 

عاد السيد اد 0 فزار امديدة ومراوه وباجل ثم طبيا 
البلدة المثهورة القر يبة من الي عريش »6 فاستقر فيها واستوطتها » فكانت 
هناك خاتة ة الرسالة الصوفية » 0 بقة الاجدة . 


شرفت صبيا .بكم قفدت مورداً لالم والتزل 
لبت شعري ما الذي فعلت فتكت قدراً على زحل 
ان اخر من اذ عنه اثناء اقامته هناك هو الشيع ابراه الرشيد صاحب 
الظريقة الرشيدية . فتد صحبه في صبيا مدة السبع السنوات الاخيرة من حياته 
فاختنم فيوض بركاته حتى الننحة الاخيرة منها التي فاضت من نفس السيد احمد 
ورأسه الثمريف على ركبة تاسذه » وذاك في تسعة بقن من رجب في السنة 
الثالثة والخمسين والمثتين والاف (487ا م) 


قد قبل ان الرشيد كان اقرب الناس الى شيخ صبيا ووليها » وارستهم 
قدماً في علومه واسراره . ولكننا معنا وشاهدنا في طريقته ما يئفي ذلك . 
حلقة حضرثاها في عدن فيها الولدان ينغمون > ورجال يطببون. ويتدابون » 


1-7 


0 


2 
2 


9 
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وصغوف من اسن والشوق قيل بعضها الى بعض © وعيون ترنو الى القمر ف 
السماء ثم الى الاقار اماءم! » وشبييخ اطلقة جالس على منصة يراقب مئها العمل 
بل التمثيل . انه في تعلم الولدان» لاستاذ بارع بعااهم الغناء والحداء والسجود» 
فستصي في اذكارثم اطءود » ويغرس في الطلقة سر الوجود - خاتة الحامد 
والورود ١‏ ان مثل هذا النطور في النصوف لحرن جداً . وافي اجل السيد 
إحد عا يحري باسعه اليوم 5 تهافة وعسار روفي السودان 2 واعتدم بروحه 
الشريفة الطاهرة منها ٠‏ 

حققني يا المي بانسانيتي حتى احكون انساب العين الكلية الاهية الفي لا 
حخصرها سيء ولا يقدر قدرها تسوتاك : 
كلياتي حق لا عاو ذرة من ذرات احدزراء ذاقي من ذاك المماع الالمى لمظة 
ولا اقل من ذلك . 


واجعلنى يا المى لك عبداً ضاً عمودية خالصة لا رائحة ربوبية فيها على 


احد من خلقك . 

ونتحل لى يا الحي تقام الاستواء الامع المراتب اللفية الالية كلها 
حتى اعطي كل مرتبة الحية حقها من نفسي . 

وتحل لي يا الحي بسر توحيد الذات المطلدم في آنة الاثانية الموسومة : 
انا الله لا اله الا انا فاعبدني ‏ . 

ول لي يا المي ياذا اطلال والاكرام فاجد لذة الرحي الالمي مني الي 
داعا اننا سترمدا ل أن باحق م او يقزب منها لذة في جميع 
الوجود ميث لو وضع مها عدر ارال شعرة على جميع العالج لهام بعضة 
ببغض »6 هن غير ان تفارقنى تلك الإزة لحظة ولا اقل منها حىق اكون 
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حا المرا في نفضي .27 

من اين للعامة الذين يصيحون في الطللقات ويرقصون ان يتفهموا مثل 
هذه الروحيات » ويتذوقو! مثل هذه الالحيات 9 بل من اين لمشايخ الطرق 
والسادات المتصوفين ان يدركوا معافي شيغهم الاكبر في « الاستراء الجامع 
لاعراتب اللقية الالحمة » وفي « ابة الانانية الموسوية » و< بسر توحيد الذات» 
و«بانسان العين السكلية الالهية » 9 انهم نو ادركوا مقدار ذرة من مقاصده 
ومعانيه في هذه اعلقائق والتشوقات لغروا من اعفلقات هار بين » وراحوا 
افراداً ساكثين قاننتين سالكين . ان بشراً يصو الى قلب الاهيات بل الى 
ذروتما ويبتغي ان يحكون انسان عين الله لتستوي عنده عراتب اللق كاها » 
فيدى في كل مرتبة » في كل دين »> في كل مذهب » صلة اللحبة فيعطيها حقها 
من نفسه ٠‏ ان مثل هذا البشر العظم ليتفع في حياته الناس » ولا ينع بعد 
موته غير افراد من الئاس بل يضر حكثيراً في ها يقام له من النتكيات وما 
يسود باسمه من اطربرات ٠‏ 

اجل » وقد يضر اشد الضرر بفلسفة في الزهد والفقر تصاح ازاهدين 
ولا تصلح للامم والشعوب الا اذا عمتهم احمعين. واعيري انبا حتى في كليتها 
وثهرلها اف الناموس الطبيعي الذي جعل في العمل خلاصا الانسان ونسةة 
وينا ٠‏ بعرق جنيك تأكل خبزك انبا قيقة اقتصادية والهية مما . ولكنى 
انا الكسلان اتفاسف في الزعد وقد احكرن صادقاً في زهدي مقتدياً الذي 
القائل : سكل نبي حرفة و -رفتي الثقر واطهاد. وقد اكون كذلك فصيحاً 
ليغا » فاكتب رسالة اسعيها ه كيمياء اليقين » كا فمل سيد الابر احمد .بن 
ادريس » فابرهن فيها ان طلب الرزق حرام » واجيء بالشواهد الدينية » 
والاحاديث الشوية » والتوادر والماح اثنت ما 'اقول واستغوي به الئاس » 


<9) كتاب الاحزاب والاوراد سفحة ١و- ٠٠‏ 





00 


فاظم امة كاءلة يجديث من الاحاديث النبوية : - لوركب الانسان الريج 
وهرب من رزقه اركب الرزق البرق وادركة حى يدخل فه . 


ها اججله والطفه حديثًا » وما اقرب الموت من حقيقته . قد ينجو بها 
اعرد وتهلك بها امة تمعا. . الي اذا اخترت لنفسي الفقر والزهد اخطىء اذا 
استخلصت متها قاعدة لسلك عوجدها الناس او مثلا يتثلون به فكيف بي 
اذا قصصت تعزيزاً اطريقتي مثل هذه القصص اللطيفة . كان امرؤ يصلي في 
الممجد ويازمه داثًاً ليل نهار . فسأله الامام : من اين تأكل ؟ فقال له : 
من ملك الماوات. فقال : وهل يدلي لك بالقفة 9 فاجاب : نعم ٠‏ فاخذه 
الامام الى بيته ودلاه في البثر وذهب الى السوق .. وكانت امرأة الامام 
وخادمتها وامامهم) اكلة طيبة همتا ياكلها » نطرق الباب طارق فخبأت الأكل 
في اليثر . دلتة إسلة فوقعت على الزاهد فتناولها واكل هننئا . دلى له الكل 


هلك الدماوات.. اجل » رزقك يتبعك كالظل . كاز المؤمن ربه . قد وعد 


الله العباد برزتهم والله صادق بوعده .. . . ان الاهتام بارزق اذن تكذيب 
لله . ها هنا قلى الود في ها التوى من الاسلام » وموط الضءف والخول 
في معظلم المسدين . 

ولكن في هذا الكتاب الصغير اكيبير » كتاب الاحزاب والاوراد» 
غيد رسالة < كيمياء اليقين » العجبة التي يستوقف عنوانما المبتتكر الانظار» 
ويفكه فدواها الابزار والنجار » ويساعد كذالك عن بغي في الصوفية والزهد 
هسلككا صاطاً قري ان فنه كذلك « الخزب السيفي » وقدته اغرب ما فبه. 

قد عرفتك ايها القارى: تعريفاً سطحياً بالمجيدري المالم الشنقيطي الذي 
جع « سيدنا احمد عولانا عدالوهاب التازي » . وازيدك الان به عا ٠‏ يظهر 
ان روحية الجيدري كانت «ردوجة اي مركية من روحيتي الانس وان . 
ويظهر انه كان يباري الدباغ بالاسفار في عالم الغيب بقظة ومئاماً ٠‏ فاجتمع 
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هناك بكبير من كيار ان الذي كان رفيقا لسيدنا علي رضي الله عنه ٠‏ من 


المعاوم في التاريخ ان علياً حارب اسان وغلبهم 2 اصاحب عض المؤمئين منهم 


في جهاده اخوائهم التكفار . ومن اولئك الصحابة قطب اللان الققالي الذي 
كان اعلى كاضر الي العباس لاني . هو الققافي الشهير بعيئه الذي اجتمع به 
المويدري فلقئه « الخرب السرفي > عن الامام علي ٠‏ ثم تلقاه السيد اد عن 
ا ميدري بزوايته التامة وحرفه الواحد . الاهم افتح انا . 


ان الفرق نين هذا اازب وبين غادذه م ن الاحرا ب محملنا عل لى تفضيل 
الحخطر فى فى الروانة والديث ٠‏ بل فيه ما خط من قدر الال وان واسطة 
ولا يزيد الامام علا والسيد الادرسي زفعة وفضلا . فيه من-عرادفات. 
الادعية والمامد » والطليات والاستغاثات > ما مده في غيره من الصلوات » 
وقبه من » التسخط والغذب على الاعداء والاستوادة بالله 15 م هم يروعك 
ويزءرع فيك لاول ودلة الائان بالداطين الابرار . واكك اذا تبصرت. 
قلا بطئن بالك وترى في دعوات السيد الساخط عين الصواب. خذنا جلك 
ف م ستسع ٠‏ أن من نستدسن سنا ايرغت فبه . فاو كان السياسي او 
التاحر او المندى او الكاهن 0 الطيابت او الحراء عي تدعو على اعداثه دعراتث 
شدي احمد اقاث : كفر بالله . ولتكن المحدون باللطقيقة الكل 5 » اذوب 
اليها جمعيثة » ومن صح 3 » وصدق يقينه » وكرمت اخلاقه » وت 
اشواقه » وتازهت عن اللؤم والمشع والانانية والعكبرياء والنفاق اتماله > 
وكان 2اهداً في سبيل الفؤائل الرو-انية والخلةية كاها » ان هذا الرجل, 


ينهي ان يطهر العالح والناس من اضدادها ٠‏ 


وان اعداء مثل هذا الرجل لاعداء اللقيقة واأصدق والامانة والاعاث 
والشرف والتزاهة و > كرم الاخلاق ٠‏ فيدق له أن يستتجير منهم بالله وان إسأله 
عا - وصاحت هله الرحلة كذلك من المستجادين السائلين ان يناعد 
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حينه وبدنهم كا باعد بين المشرق والمغرب ٠‏ وفوقٌ ذلك » نعم » واكثر عن 
ذلك : اخطف اللهم ابصارهم ينور قدسك » واضرب رقابهم لال حدك» 
'واقطع اعناقهم بسطوات قهرك » واهلكهم ودمرهم تدميراً » كا دفعت كيد 


اإلطساد عن انسائك » وضيردت رقاب الابرة لاحشاك » وخطفت ايصار 
الاعداء عن اوليائك » وقطءت اعناق الاكاسرة لاتقيائك واهلكت الفراع'ة 
ودءرت الدجاجلة خواصك المقربين وعبادك الصالين .. . اللهم بك ندول 
على الاعداء » واياك جو ولاية الاحباء والاولياء“والقرباء امين .”2 
هذافي كتاب الا<زاب» ويتاوه من المامد ما لا تضاهي ورعا وانانية 
ما جاء في اوله الخص منها الح.دة الثانية وهي جامعة مستوفية » وجيزة بليغة. 
هي روح الجامد كلها . 
الجد اله بجميع محامد. كلها ما عاءت متها وما لم اعلم ؛ على جميع تعيه 
كاها ما علدت مئها وما لم اعلم » عدد خاقه كلهم ما عاءت منهم وما ى اعلم : 
ولكن السيد اد يشر كريم صادق اللهجة في حالاته كلها فقد كانت 
له فترات من اللداة فها الظلام اكثر عن النور » واليؤس'اشد من الور » 
. خخرج لذلك من التعميم الى التخصيص» ومن امد على ما لا يعلم الى الشكرى 
ا هو معلوم محسوس . اجل > وقف مرة في « كنف الله وجواره » يعدد مثل 
أيوب الصديق المصائب والافات والامراض والمفاسد اها » ولح ينس الفالج 
والياسور » ولا أستثى وحشة القبور 2 
هذا ما في « اارب السيفي » الذي تلقاه الادريسي عن الجيدري عن 
“تخطس اللان الققالي عن الامام الاكبر رضي الله عنهم اججعين ٠‏ 
واكانت وقفت ها هنا في التعريف ولا حاشية « ابعض الواجدين من ' 
اهل العمل الحتقين » الى تذححرنا بال:طعين والمثعوذين . قال المذكور في 


عرو) كتاب الاحزاب والاوراد صئحة 55 





احمد بن ادريس والتصوف احا 


كلامه عن زب 11 ثابرة على الدعاء السيفي معه مؤثر للثزوة 
والغنى » وهو بدونه لا يخاو من الرجعة والفقر . اي انك اذا قرأت ارب 
المغني وحده تفتفر واذا قرأت الخر بين تغتني. 6 ابه هذه الشروط بل هذه 
الرشوات في الاوراد والاحزابٍ بالغفرات والاجور عند المسيحيين . انما: 
واأق يقال لاافات التقوى وسيئات الصلواث : 
اسألك الاهم بنور عظمة ذاتك الذي لا يجت.ل 
لولا لطذك بحجرك النورا نبة لاحترقت صور التكون كلها : 


انْ دون الله 58 وجل سبعين ححا ادام ن نور وظاة وما المع ذ تعر 


ذهوره احد غيرك . 


شلثاً من حبس تلك المج الا زهقت : 
ما قرأت ف الاستعاراء ت الصوفية » وما ممعت من انعا عا » وما شاهدت 
فى صورها » اجمل من « حس تلك الحجب » وقد حركها النسام الريانية- 


فهسست اسرارها همسا في الاكران . 
واسألك بسر ذاتك الذي اشمحات فيه حقائى انسائك والمرسلين 
وطاشت اله ألباب ملائكتك الكروسين » وانعدمت: فيه ممارف 
اوليائك واصفيائك المقربين» حتى تاه التكل في الكل » و تحير الكل 
في الكل . ٠٠‏ ان حرجي من شهود حكل بثي. سواك .. . فتنفجر 
ارض طبعي كلها عيوناً عشفية ... هنا وهناك . ... وراء الوراء بلا 


وراء ودون الدون بلا دون . 

وهذه في نظري اجمل الازهار الروحية في روضة الصلوات الدوفية» اذا . 
فاز مها السالك » المالك هنا وهنا اك ٠‏ كامة اخرى قبل ان احم هذا الفصل . 
لو ارتقى كر السالكين الى هذه الدرجة من الادراك الروحي والنذون 
الالمي لبطلت حلقة الذكر . واذا لم يرتقوا فحلا ت الذكر كلها لا تفيد . 
() الحزب المني لسيدي أويس القرفي . وم يذحكر شنا من مصادره الائسية او 
الروحية او المنية . 
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واجعلني يا المي لك عبداً مخضا عبودية خااصة 


لا رائحة ربوبية فيها على احد من خلقك ٠‏ 
أحمد بن ادرس 

ان الرجل الذي توفي سنة 189 م في صبيا ٠‏ فكدّن بكفن التقديس 
وشيع الى القبر ولي » ل يبغ السيادة على احد من الناس ٠‏ ولم يحلم على ما 
ان واعتقد يلك عالمي ادريسي في | اليلاد العرسة او خارجها . ولكن من 

خر يحة »وقد امى مقاماً نار مت يد السيادة وهم بي تحمل رسالة طالما 
مها العرت » خصوصاً البدو متهم » واذعنوا لها . ولا غرو والدين عندهثم 
اساس الملك في الدنيا » والذيب الاول في خرابه لو انهم يفطنون . يموت 
الرجل الصالح الابر الذي لم يرغب في غير العرودية لله الخالصة» الجردة من 
الربوبية على احد من خلق الله» فيدفع الى مقام الاولياء » ويؤخذ من م 
حجر الزاوية لملك عرلي جديد . 


كانت تبامة وعسار يوم توفي السد احجد بن ادريس في حكم مضطرب 
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لا تركياً يعرف ولا مصرياً . ومع ان البلاد» من القنفذة حتى الخاء كانت في 
حوزة ابراه باشًا ابن مد علي الكبير الذي احتلها مجنوده سنة مم باسم : 
الياب العالي 3 فالاهالي على الرغم من الاحدى عشسرة لة الي جلها عليهم : 
عن الطائف ومن اأبحر ظلوا نافرين مئة ثائرين عليه . 

ومن اسباب ثورتهم على المعسريين والمجازيين ان كثيرين منهم» اقتداء 
بزعبمهم الي نقطة » انتتحاوا المذهمب الوهالي وكانوا من انصار الامير سعوت 
الكبير الذي استولى على الاقطار العربية كلها . وقد كان انتشار الوهابية في 
تبامة احد الاسباب في ناح الطريقة الاحمددة - بالمقاومة تظهر القوى الكامئة 
في المذاعب وني الجاعات . واسكن السيادة الروحبة المغربية فازت نمائياً على 
السيادة الوهابية . لان توهيب » الناس'يومئنر في تجامة لم يحكن غالاً عن 
اعتقاد بل كرهاً الحسكم الشريفي الذي كن يوماً تركياً » ويوماً مصرراً » 
ويوماً عزباً » ودائاً حكياً ظالاً جائراً . 


3 
١ عن‎ 
4 


00 





اسئيرت هذه الال عشزين سنة . وعندما قررت الدولة ان تسحف 


1 


5 

. جنودها من تبامة وعسير سئة ٠146م"‏ كان يطمع بالسيادة فيها ثلاثة عن ًّ 
امراء العرب » م اد د بن عوثت ف مكة الذي كان لساعد المصر يان 2 
في حملاتهم على تلك البلاد » والشريف حسين بن علي بن حدر من اشراف 0 


0 


الي عريش الذين كنوا ي#حك.ونا » والامام الزيدي في صنعاء الذي كانت 

٠‏ تبامة سابقاً في حوزته وجزءا من بلاده ٠‏ فاتفق مد على ياشا يومئذ مع اقدر 
الثلائة وادهاتم وهو الشريف حسين فسامه زمام المكم في تبامة » على ان 
يدفع سنوي الى الدولة قيمة من المال . 


كو 


كان الشريف حسين في كمه ظالاً » وفي سياسته مراوغاً مستبداً » 
يطمع بالاسقيلاء على اليمن 10 وباخراج الانكايز من عدن ٠‏ فنشدت يدنه 





<) في الفصل الثاني من القسم الرابع في هذا الإزء بان الاسباب في الجلاء ٠‏ 
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وبين اعام صنعاء حرب اسثيرت بضع سنين تثاوبته فيها الهزعة والنعسر » 
فوقع مرة في يد الزيود اسيرا » وبسظ بعدئذ سيادته على اساكل تبامة كاه 
حي اا » فأانت هن <وره ومظالمه الناس : 

ثم عادت الدولة سئة 1845 تحاولالاستيلاء على اليدن وعسير » فنزلت 
جيوشها بقيادة توفيق باشا في اإديدة واسترجعت لمكم فن الشررف جسن 
الذي عاد الى مقره في الي عريش . 

دمن غردب ها يعيده الثاريخ من <وادثه ان امام صنعاء كان يحارن 
يومئذ ايسترجع اللديدة من الادريسي . وكان الانتكليز يومئذ كا ثم الروم 
متذبذبين بين الاثنين اي بين حآع الاساكل وام اللبال . 

نزل توفيق باا في الديدة » وبسط شيناً من حسكده في تمامة » وتقدم 
بجرشه الى ضنعا. كنا اسافت القول في الفصل السادس من القسم الثاني من 
هذا الكتان ٠‏ وقد حكان اليءن الاءلى اثم ما يبغي في خطة الاستيلاء. » 
فعادت تباهة الى ها كانت فيه من الاضطراب لا يحسكها فعلا لا الاتراك 
ولا اشراف ابي عريش ٠‏ فجاء ابن ادريس يشيد بين ظلال السيادتين 
التداعيتين حتكيا روحب بل سك حقيقياً » التكئرت كته وتعددت رسله 
ثمالا وجدوباً في البلاد . 

حاء الناس من اليمن ومن تبامة وعسير يزورون المقام في دميا ويتبر كون» 
وكان السيد مد بن الولي اللديد مقيا هناك تتنازعه عوامل الدنيا ونوافل 
الدين ٠‏ ولتكن المقام صار عرشاً » وصار سيد المقام تدرياً سيد الأقوام » 
سرت في ماري القدسيات الساسة » وشرع ابئاء ادرس يناهضون سر 
وءلنا اشراف ابي عريش حتى تغلبوا عليهم . ثم حاولوا بواسطة المشائر » 
ابناء الطريقة الاجدية المديدة » ان يتغلبوا على الاتراك فلم يفلحوا في بادىء 
الام 8 واككنهم استيروا يسشيرون تلك السيادة الارثية البي اصبحواا 
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بسببها اثبت قدماً » وابعد نفوذاً» واوسع جاهاً من سائر اعدائهم في البلاد ‏ 
وقد تجاوز ذاك الاه عسيراً فوصل بالمهاجرة الى مصر وبلاد المغرب ٠‏ 

جا. ابن ادريس مماجراً من الغرب » وراح ابن ادريس مماجراً من بلاد 
العرب . ولد للسد تمد ولد دعاه عبد المتعال فائا شب سافر الى مصر وتزوج 
واقام هناك في قرية الزيئية قرب الاقصر وولد للسيد عبدالمتعال عدة اولاد 
سافر بعضهم الى المغرب فتزوجوا ءن بيت الستوسي هنالك واقاموا في 
القيروان: ان لهم كذلك بوتا في الزيئية وفي ارجو بالسودان . اما في غسير 
فنهم اليوم ثلث هم السيد مصطفى والسيد السئوسي والسيد العربي 55 
عبد المتعال . وقد حافظ هذا الفرع من بيت السيد الاكد ع أمقامهم 
وسليلتهم فلم يتوجوا من غير بيوت الاكفاء والاقران ٠١‏ ا 

اما جدهم السيد مد فقد استرسل الى اهوائه فاسا 0 شريف ارثه : 
بل ان فعلته التي اضرت ولا شك بسلياته لنتجاوز الاساءة لانها حدثت وهو 
لا يزال في ظل ابه الابر » قريباً من اثاره القدسية . قلت في فصل سابق 
كاة في اختلاط الشعوب جنساً ولوناً بالراوجة » وقدمت بشهوداً احياء على 
بعض نتائجه . ان من يحب بيت ادريس ويغار على خيره واسمه ليأسف جداً 
لما بدا من السيد محمد الاول رحمه الله وما كان عله ليستوقف الانظار » 
ويمزن الانصار » لولا مقامه الدينى والمدني » لان من يقتنون اطواري في 
المجاز وعسير ويتزوجون مبن اط الاشراف كثيرون : الا ان من كان 
بعيد الننلر كي يدرك ان البيت الشريف الطالب السيادة والملك لا يسلم 
بين شريفين كبيرين » شريف مكة وشريف صنعاء » اذا كان لا يحافظ 
على شرفه فى دمه ونسله . 

اقندى السيد تمد بالسادة زملائه فتزوج بجارية سودانية ولدت له ايئا 


دعاه علياً ‏ فحكانت بداءة الدم الاسود في سليلة بني ادريس بعسيد . ثم 
ملوك ١خ‏ كا 





السد الادريسي 


يروج السيد علي بفتاة هندية هي ام السيد حمد الثاني فلم يصلح في خطأ اببه 
شغ ظاهراً ٠‏ ومع انهذا الولد المندى يي الام » السوداني الا اعت ب ونبغ في 
بنتهكفلا النجابة ولا التبوغ نصلحانما تفسده الساسة بسب النخاسة في ملك . 

ولد السيد حمد الذي يستحق ان يدعى الكبير في صبيا سئة 7م201 
وجيء به شاباً الى مصر فدخل كلية الازهر ورج فيها : ثم سافر الى كفره 
بالغرب فقرأً هناك على السيد السنوسي» وجاء مئها الى السودان فاقام في ارجو 
بذنئله » وترّوج بابنة الشييخ هرون الطويل شيخ الطريقة الاحدية هناك . 
رسا وتروج في بلاد السود» بلاد ابيه وجدته» لانه ل د ان في دمه وهيأته 
ما يوفقه الى غيد ذلك . ولكن نفسه الكيير: الشرينة ابت عليه الول 
والاستعباد . و كانت الاسفار قد زادت بعاومه ومداريكة )' © فكبرات معها 
الطامع واستيقظت قواه فشد الر 0 

عاد السيد مد من دنقله الى عسير» الى مسقط رأسه » الى قاعدة ملكر 
جله في ذاك المين صوري او متزعزع » فحكانت الفوضى ضارية في البلاد 
اطنابها » وكان الترك جنوباً يحتكمون حيثا يستطبعون » ويستفوون رؤوساء 
المشائر مشاهرات لا يدفعون غير البسير منها . فانقلبت عليهم اصحاب الديون 
واستاهم الادريي اليه . وقد شاهد غيرثم من المشايخ يتشاغبون ويتفانون 
فاستفاد با ثم فيه » واستمان برعم على اخيه . حتى ساد اكثرهم فثبت كل 
كنيد في قومه 6 واقتدى بامام صتعاء ٠‏ فأخذ منهم الرهان ليأمن متهم الردة 
والخانة. ثم مد سيادته ثهالاوشرعاً الى الخال ل فجمع عدة افخاذ وبطون من 
العشائر نحت لوائه الذي رفع برهة ة عند حصن أبها وغلى حدود حاشد ويكيل . 

ولكن مجم السيد مد لم يمل ويتلألة في سا. آل ادريس الآ خلال 


حربين بين الدولة المثانية ودول الافرنج ».اي حريها سنة ١91١‏ مع ايطاليا 


() توفي في نسان منة سرروو 





الادارسة في غسير 

ثم اشتراكها في الحرب العظمى على الاحلاف . فقد كان في اللربين : 
التركاللرود » والملف الذي لا ينقض العهود . اخذ من الايطالبين سلاحاً 
فاستتخدما ناراً وسياسة على عدوها وعدوه. واخذ من الانكليز مالا وسلاعا 
فخدم الاحلاف في المزيرة خدمة )وان صغرت » لا تشوبها الاطاع »ولا 
يفسدها الخداع. وقد كان لا يزال له غير الاتراك عدواً. فحارب هذا العدو 
كذلك ها جاء من اللليفتين. ولكن انتصاره على الزيود في ذاك الين كان 
يعد انتصاراً على الاتراك . 


ان من فضائل السيد محمد ثاته منذ.بداءة امره على مبدأ واحد . فتد 
حكان عربياً عدياً » جسوراً في سبيل ما يبغيه » يجالف ابة دولة كانت على 


اعدائه الترك ومن كان حلفهم من امراء العرب عليه . فا تذيذي في مبدثه » 


ولا تحول عن عزمه .. حارب الاتراك وحليفهم الثسريف وصديقهم الامام 
فكان في الغالب منتصراً ودائاً عزيزاً . لا انكر ان الاحوال كانت حليفته » 
' ولكنه ساحها من لدنه بالعزم والمضاة : 


دما يهل الافرنج والعرب ان السيد مدا حكان اول من انذم الى 
الاحلاف من اءراء الغرب » واول من حمل في البلاد العربية على دولة الترك 
#حليفة الالمان.. فقد عقد معه الانكليز بواسءاة حكومتهم في عدن المعاهدة 
الاولى في نيسان سنة 16١5‏ التي ببوجبها تعهدوا ان يقد.وا له السلاح والمال» 
ويجوا اساكل بلاده من التعديات الخارجية . فباشر في الشهر التالي القتال. 
خرج ابن مه السبد مصطفى في اثنى عشر الف مقاتل على الاثراك فدحرهم 
دحرات متواليات » ووصلت 0 الى قرب صعده وتهالا في تهامة الى 
القنفذة . ولحكن الادردي بعد ان استولى عليها في ٠١‏ تموز سنة 1515 
اخلاها للدلك حسين اككراماً لاصدقائه الانكلز الذيئ عدوا ممه مساهدة 
ثانية في كانون الثاني سنة 1417 تتعلق جزيرة فسان وكان قد اخرج الخامية 





ءا السيد الادريبي 
التركية منها واستولى عليها - 

كان السيد تمد حصيقاً ذكياً ذا حنكة ودها. » يستعين على عدره 
بكل ما حوله من زعامات وشقاقات » بالزرانيق مثلا على الاتراك » وبالشوافم 
على اأزيود » و بالعشائر على الاشراف » وبالانتكايز على الجيع . وكان له عرنه 
كبير في ارثه الروحي ضاعف نذوذه الشخصي وزاد ذكاءه الفطري لمانا . 

ان هل هذه السراسة الروحية المدنية المتوكلة في معظم شأءما على الانكليز 
لا 'تستغرب من امير "يعد في البلاد دخيلا » وهو في تجميز العساكر والدفاع 
عن نفسه يحتاج داثًاً الى المالى والسلاح- اما خراج عسير فلا يتجاوز المثة الف 
ريال اي اثنا عشر الف جنيه شهرياً » منها ثلاثون الف ريال من اللديدة© 
بيد ان جنده لا يتجاوز في ايام السل الخمسسئة نفرأ وهو يقوم اذ ذاك مقام 
الشرطة في البلاد ٠‏ 
واتكن الادرسي يستنفر في اارب القبائل بواسطة المشاييخ والمقدمين. 
فيلبيه ثلاثون الف مقاتل ويزيد » وثم ماربون على الطريقة الاولى حرنب 
البدو . نيجيء رجال كل قبيلة او بعان او فخذ بزادهم وركائيهم وما عندهم 


من السلاح » فيعطيهم الادريبي ما يحتاجون اليه زيادة » وعدهم بالذخيزة » 


ويدفع فوق ذلك رواتب مرضية . واتكن الغنائم هي الماذب الاكبر في 
حروب العرب كاها . لولاها نلا كان جند في تلك البلاد يذكر:. اما الاميد 
الكريم الذي يغدق على المشايخ والزعاء فهو النائز على زملائه في السراسة » 
والمتتصر على اعدائه في الأروب . ولم يكن في سلاح السيد جمد الادرسي 
وقواته في حروبه كاها امضى من هذا السلاح اي الكرم . فقد كان يحسن 
كذلك الى الكثيديى من السباهلة والمشايخ الذين يؤمون صبيا من بلاد 
المغرب ان لي 

)١(‏ أي ان خراجه السنوي نحو مثة وخمين الف جنيه » منها ٠8‏ في المة عشور 
أي حبوب وغيره و20 في الثة ذهب وفضة ٠‏ 
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الادارسة في عسلاد 


دعوته بالكبير» وهر لا مشاحة اكب من حكم في عسيد من بني ادريس» 
بل هو مدنياً سيدهم الاكير كا ان جده السيد احمد اميرثم الاكبر روحياً'. 
عوفي الاثنين » الصوفي والسياسي > مصدر القوة والضعف في المكم الادريمي . 
د تكون العبارة مبهمة » فيفهم منها ان مصدر القوة في واحدة من تلك 
القوتين ومصدر الضعف في الاخرى . لاس هذا ما اريد ٠‏ ان في الاساس 
ألديني هذا المكم 5 في النداءة وتضعفه في النهابة » تعرزه في دور 
التأسيس والنشؤ» وتخذله في دور التوسع والاستيلاء . ولا بد في الدورين 
من التطور » ولا بد في التطور من التذتكك في المناصر المذهية . اي ان 
حكاً مثل حسكم الادريدي يذعف في التوسع » يرق في الامتداد» لان 
اساسه المذهب واساس المذهب الطريقة . والطريقة لها مقام قد تصفو في 
جواره ولكنها تفسد وتعقم كلا بعدت عئه . وها هنا لعمري فشل الصوفي ٠‏ 


اما الساسي فددر الضِعف فيه» وقد ذكرت مصعادر القوة في السيد 
تمد» اغا هو في الدم الذي تخلل صفاء النسل وسلامة النسب في بنته ٠‏ ولين 
تبرغه وكبر اخلاقه يحجة على ما اقول . فلو كان المرء شاعراً او صوفياً او 
فلاحاً او تاجراً ا ثم لونه وشككله وما اثر الدم في حياته ومقاصدها . ولكن 
في الملك وتي السياسة ترى ذلك في يد اعدائه من اللجج القاطعة عليه . 
خدمت المروب الاخنبية مقاصد السيد تمد فاتسع ملكه وما ازدادت شوكثه . 
غقد كانت قبل الكرب رده رن بين ميدي واللحدّة عندسيل يدعى وادي 
العين > فامتدت بءد المرب الى ما دون الخديدة فدخات هذه المدرنة ومعها 
اللحبّة والصليف وياجل وبال والزيدية في ملكه . ولكني ل اشاهد عندما 
كنت هناك » لا في الحسكم المدفي ولا في السيادٌة الروحية » ما يساعد على 
حرام ويثيت قدم السيد يها ٠‏ 5 


فهل تتنير الاحوال فتخدم خلفه في ما ضنت بدإعليه 9 "ان ابنه البكر 





السيد الادرسي - 
علياً في التاسعة عشرة من سنه . وقد بابعه الناس بعد ان عرضوأ البيغة على 
عنه السبيد حسن شقيق المرحوم السيد تخد فرفضها متمللا بضحته وعزلته . 
والسيد حسن في العقد لامع من العير وهو بتحدى في ساو كه وزهده جده 
ا 

ولد السيد على الامام الطالي في دنقله سنئة 15١5‏ من ام سودانية هي 
5 اتقدم ايئة الشيخ هرون الطويل. ودهي اول حرم الادريي ولا تزال حية 
ومقسسة في جيزان. وكاذث قد اقامث وابنها علي سبع سنوات في دنقله بعد 
رجوع السيد حمد منها » ثم جاء بها السيد مدطفى سنة 7 الى صيا »> 
فقرأ السيد على فيها الكتاب وااديث واللغة » ونشأ في ظل اديه متشرياً 
بادثه في الساسة والوطنية . ان العارفين هناك رفيهم سلطان لج يثدون 
عليه ويقولون انه على جانب كبير من النباهة والحمة . اما المتربون اليه 
ففيهم رفيق صباه وصديقه الم السيذ العابد السنومي الادريسي الموارد في 
مير المقم في ران ٠‏ والسيد المابد الشاب اديب ) عمري الدع > د 
الفؤاد» 4 آراء حذيثة مال في عران اللاد توف ان شا. لذ في قري 
وقرب ابيه من. حضرة الامام الي تحقيقها”'' وللسيد علي اربعة اشقاء هثم 
0 الوهاب وعبد العريز وعبد الرحم . هؤلاء الثلائة من امبات حبشات 
متوفيات . ثم حسن الصغير وامه كذلك حدشية ولا تزال في قيد اللياة ٠‏ 


معدم 
...مده مسصمح ف 


دم يتوفق السيد المابد ولا ابوه ولا همه السيد مصطئ ولا الامام ااشاب ومن يق 
معه من العشائر في دفع اغاراتباثريود في ربيع سئة ورد . فاستولوا باسم الامام 
يب بن حميد الدين على المديدة كا تقدم وعلى الاساكل البحرية الاخرى . واستير 
بعد ذلك الم الادريسي مضطربا متزعزعا الى ان تناذل الامام علي عن الامارة لمعيه 
الامير جسن الذي عقد وجلالة ملك لمحد والحجاز الملك عبدالمزيز ابن سعود معاهدم 
بسكة في سئة مهل شدية بالمماهدات الت كان يعقدها بعض امراء العرب والاتكلين, 
اي أن لبها هو ما معناه : سنحك بشرط أن تسيع ونذعن . 











الادار سة ف عسلار 


هاك شجرة هذا البيت الام في عسير 


أحمد بن ادرس 
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الفصل الثامن 
على ظهر الباخرة 

ثيالي المنغورة > رفيتي. المحزون - الوداء - الرفيق الجدديد > الحر والليل 

والاموا ساكتة - بويخرة النهوجي - جفث المسافرين - شيء يثعش '- اصوات 

اتذبح النوم > النجر النضام - لا خوف على من ينام هين الحك والخارطة + ريان 

الكليزي كر ير - يهديئا الباخرة - يجيء اك الائدة مثلئا في ثياهة الرسمية - 

« وخاعت نعلي اكرام لكي ايها الافاضل »© - شاطيء تهامة - جزيرة قمران - 

الحجاص > السيد الحضري - ضجيج بعد نصف الليل > الرهان إساوم العبيد 

ويوءدبهر - التربية الرقية والثربية الانكليزية . 

جاء اجواب من حضرة الامام مرحباً بنا » ورست في مياه اللديدة ذاك 
اليوم باخرة وجهتها جيذان > فآترناها على السيارة التي استيرت معيّدة وقنا 
نتأهب للسفر محرا الى الماصمة . سكن التأهب لا يشغل كثيداً من اصبح في 
ملابسه وحاحاته اخف من المندي في :هامة . ان قدة ثيالي قصة محزنة . 
نثرتها في الطريق برا ومجراً. تركت الرسمية منها في مصسر- ومن غيد الانكليز 
من عباد الله يحمل ثوبه الرسمي الى البادية 9 ثم تركت الشتوية مئها في جده» 
والصيفية في عدن » وها انا في الحديدة افاخر الدراويش والسالكين با 
ارتقيت اليه من التناعة والبساطة والمسكية . اجل » وما فضل المسافر اذا 
كان لا ينتفع بثنيء من عادات البلاد واهلها 9 خرجت من القصر في قيافتي 

اما رفيقي المديد - وقد يسأل القارى. عن الرفيق الاول» عن 
القسطنطين . فالجواب واجب قبل ان نستأنف السفر . 'فجمت في الخديدة 
يفراق القسطنطين . فقد وصله حكتاب من جذه فيه ان الوزير الشاعر في 
الديوان الحاثمي لم ينظم بيتاً في غمابه » وان الفارس الفيلسوف في القثلان لم 
بسحب السيف مرة من تصابه » وان نظارة الطيدان مكشسرة الاجنحة 6« 





السيد لاادربي 


والطبارين بائسون » وان مدير الميناء هجر الشراع وراح يدعى الابل » وان 
الشريف الايطالي الذي استو دعه ماله فر هارباً » وان « توتو » كلبته المءبودة» 
وقد اضئاها الشوق والنوى » مشثسرفة على الموت . فلو لم يكن من نككبة 
جدة في غيابه غير ما حل بتوتو اتكفى بها نتكية تستوجب رجوع الرفيق 
الزعم في الال . 

جاءفي صاح يوم واللكتاب بيده » والدمءة تترقرق ف زاوية عينه » 
وهو يقول : اعذرني يا امين ٠‏ اود ان ارافقك في ارحلة كاها ٠‏ واكن توتو 
اقرأ - اقرأ ما يقوله الطبيب ٠‏ توتو في حال الخطر . ولا عزيز في الدنيا 
كا تعلم اغر عندي منها - هوذا المركب في الميناء . ساركب اليوم فاراها 
رمد يومين اعذرلي يا امين : 

ثم نادى خادمه وبدأ يجمع ثيابه ٠.‏ فقات أو لا يرقى امد في ممي 9 فقال 
الولد وهو يق من رأس الدرج الى اسفله وثبة واحدة : : وأعمى » انا مشتاق 
الى امي"! ممالئاً على عاداته في الذم والتغديد اطال الله بعر اك يا مدفي» 
وحرس الله .توتوك با قسطنطين » يا من لا يبال با يفعل ويقول با عدو نفسه 
في بعض ما يراه ويبواه .. رآيتك ذات يوم عائدا من الباخرة 0 رزءة 
كير:» كار ل ما وجدت في خترانة القم ‏ 3 الدخان » ما قد كفي 
رجال شهراً . فظننت انك تنوي المتاجرة في الخديدة بالستكاير 0 
مممتك تقول : قد لا يرسو في الميئا باخرة اخرى في هذا الاسبوع 9 


كنت اشفق عليك منها » ايبا الرفيق العزيز » وكنت ارى لك اير 
الحم في قل © احرا» ركنت ازع تأدبيك هناك » وفط.ك عن 0 
فيالتك دمت رفيقاً لأراك «تسّط» في بلاد الوها سين اذا داومت الندغين 
خا شأنك الان وتلك اللفائف التي كانت تعلو الواحدة الاخرى في ل 
ردك تدك يرل ال انارت الذهية النم » فصرت تدخن »© مني 





حكن 


.. عليك »ما او ثمت رائحتها « توتو ءلأنمي عليها . وانت الشاعر الذي لايسر 
بيد اميل من منظور وماموس ومشسروبٍ ومشموم . فاسأل الله ان يعصيك 
دا من كل مسكروم » ومن كل هوس يشوا» النفس » وان يسكنك دان من 
تلك المعطرة الذهبية النم » ويعالك فوق ذلك الحتكمة والاعتدال» دمت 
بحروساً في كل حال » رفيق اللقيقة شقيق الخيال . 


اها الرفيق المديد فيحمل في اسفاره يدل الدخان سجادة الصلاة ويه 
يقندي ظاهراً بالسالكين في سواها . فقد كان ٠عه‏ كذلك من الامتعة 
والقائب ما لا يلق بالفلاسفة » وخادم هو من السادة » ليفرش له السجادة. 
و كنت انا في ذي الامبة جرءا ممنها افش عن رفيقي الدوفي فلا اجد غير 
الوكيل السياسي » واغرب ها في حاحاته ومواعيئه سجادة الصلاة . 


خرجنا من القصر فاذا بثلة من اللنود العارية في الباب رافقتنا الى 
الرصيف . و كان هناك وجهاء المدينة والمتوظفون في انتظارنا للوداع » اوداع 
الوكيل الحترم » وانا في معبته عباءة وعقال ليس غير . فا سرفي ذلك لان 
البثمرية آنئذر تغلبت في على الصوفية . ثم ممعت فضل الدين يزجر العمسااكر 
والمودعين . ل يشأ ان يرافقوه في السنبوك الى الناخرة » فاستأنست بذلك 
وحمدت الله . لا.بد ان يظهر التصوف في صاحمه » في حكلته او اشارته » 
ولو في الدقيقة الاخيدة هن ساعة الرسعيات والترهات . 

وكان المواءأساكيا » وار من شجى النهار كامناً فيه » والبحر رهواً » 
وضوء القدر عليه كالكفن يكفن.الا.راج فاشغل النوتيون الجاذيف » 
ووصلنا بعد ساعة الى جانب بويخرة لا دوت فيها ولا جركة > ولا نور غين 
ذاك الار الضثيل في رأس الدقل ٠‏ فنادى احد رجالنا الربان فلم يجمه > ثم 
نادى و كرر النداء فنهض احد النوتبين يفرك عينيه ثم :بض آخرون وبادروا 
اليئا يسبون ويزجرون . >> لسنا بلصوص يا كلاب انزلوا السلم للضرة 











او 


الوكيل » فانزاوا السلم واعتذروا » فصعدنا الى ما هو اشبه يمركب فحم, 

مشينا بين جثث بشرية عارية هامدة قذضى ار والليل الازج عليها فاصقت 
بعضها ببعض » ونامت نرم الاموات بين البضائع وفرقها » نحت الالغام وعلى 
الصناديق » في الاقذار » في كل مكان . صعدنا سلا الخر الى اما يسمى 
الدرجة الاولى فرأرئا في الغرف المفتوحة ابوا.ما اناساً نامي نوم الاطفال . م 
ايقظ نداؤنا اءداً منهم . ثم نزل الربان وهو انكليزي حليق في ثوب النوم 
فسلم على الوكيل واعتذر . فاستأذعت بصوته المومىء الى ما في نفسه من 
التهذيب والكياسة . ثم نادى احد الخدم فكفر عن اثهاله بان امى لنا بزجاجة 
من السودا ياردة وبكأس هن الوسى . فدثرينا وشكرناه» ورغ فيه 
الأدرت فجدناء . فكان انثالا وا ساعة الى 2 0 الرة 60010 


وادبر في ربان باخرة مستغرب ٠‏ 


وكأنهاحسّ عا تسلل الى الاجفان فتهض يتقدمنا الى أظهر الباخيرة > 
الى كنفه الخاص » حدث الاسرة العسكرية م فثمنا كلنا تحت القبة الزرقاء 


وليس سسننا وبدثها غير حجاب واحد هو اأشراع . ساعة فقط . ثم ضجات 
وقرقعات » واصوات ترعج الامؤات » وسلاسل "تشد > وايواب تسد » وحبال- 


تن » وجرس يطن » ودوت الربان فوقها يمرك العبيد والخديد . سرت 
الباخرع » وهدأت الاصوات والضجات ؛ فعدنا الى ما يشبه النوم وانبلج بعد 
قليل النجر على وجوه صفراء » وعيون فيها الذيول والعياء ١ ٠‏ 

اول ما شاهدته قربى دولاب الرران » ووراءه ولد في ثوب ازرق على 
صدره نيشان > يقرأ اثلك ويدير الدفة . وكان الربان واقفاً قبالته وراء 
طاولة عليها الخريطة البحرية ..فقات في نفي : لا خوف على هن يئام بيه 
الخريطة والمك . اما الولد صاحب الثوب الازرق والزتار الاحمر والنيشان 
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على ظهر الداخرة 

فهر من الذين ورثوا المرفة عن اجدادثم . هو من سليلة اواك البرتقاليين 
الذين فتحوا المند قبل الانتكليز » ولسكنهم لم يثبتوا فيها اعزاء . فقد كان 
الجرويت في استنثارهم عرناً للانكليز عليهم . ا١ا‏ ابناؤثم اليوم » وقد اخلط 
مهم يدم انود وسلم سي ٠‏ من دينهم الكاثويكي » فهم يقب.ون على 
شواطيء البحر الحندي ديدعرن غرا 602 ويستخدميم الانكليز في كل 
:الوظائف النوتية ما سوى ااعالية منها ٠‏ ذكرت النيشان » وما هو الا تطريز 
. باخيط الاحمر والاصفر يطرزؤن به ضام 4 كل النشسله في ساعات الراحة 
من العمل ١‏ دا راث في النوتيين انظف ثوبأ» واخف حركة » والطف 
شككلا » من ولد ال«غوا » ابن الهدد والبرتقال . 

كشف الفجر عن البويرة وركبها ذسكان فضاحاً . هاك رهطا كرهط 
المجاج في اشكاهم والوا:م واجناسهم وقيافائهم وعدم اكتراممم يا ثم فيه 
من ضَيقَ وحريق وقذارة. كل يهم لأمره > لما دازم المؤمن ويتحم عليه ساعة 
الفجر . هذا يصلي » وذاك يدق البن . هنا امرأة تنفيخ بالنار » وهنالك شيخ 
يغسل فناجين القهرة » واخر يدخن المداعة هذا يعد اكياسه » وذاك يلس 
ثيابه . وهناك فوق زنابيل الشمر شاب احكم بين رحليه 31 صغيدة وهو 
يلف عامته على رأسه نا هندياً بتأن الفتاة التي تملس الى المرآة تزين شغرها . 
والى جاني سابر الغور يدمي مجديدته الى القعر ويسحمها منادراً بالانكليزية : 
سسبعة » مانية » عشمرة ونصف ! فلا نزال قريبين من الشاطي.» شاطي. تبامة 
الموحش العقم » ولا يزال رفاتي نائين» الافضل الدين . قفد ان تلك 
لالساءة من المصلين ٠‏ 

ان الباخرة التي نحن فيها مسافرون » وقد صنعت في بلاد الانكليز » 
تخي من يواخر القووجي المثهور في عدن والبحر الاجر» صاحب صديقنا خان 
واهادور اذ ف اللديدي ٠‏ والقهوجي اسم اشرحكة من « عبدة الدار »> 








السيد الادربسي 7 3و 
ثوتيوها كا ذكرت من ال«غوا» نصف المسيحيين ؟ وربائها معاونه والمهندس. 
ا ر التي صنعث الباخرة في بلادثم . هذه شرك ملاحة شرقية هندية > 
واحكها لا تستغنى عن الانكليز مديرين امواخرها . وهذا الانكالزي > 
وقد اعتاد ان يأمى في الششرق > لا متعض من حال توجب عليه الاثتار باواعس 
المنرد سادته . 

قال الربان هاي : كنت قيل اسكرب اسَيّد باخرة في البحر الاتانتيكي 
تخوها خمسة وءشرون الف طن . وتراني الان على رأس هذا المركب العجيب 
اخدم القهوجي الفارسي سس ما كنت اتقاضاه من شركة التكليزية . و 
الىل 9 حامض القهوجي احسن من م البطالة في بلادي .. . واكني احب 
العرب واحترمهم . م رأيت شعباً هادثاً في السفر كرما » على ما تراثم فيه » 
علدا الى السكيدة » حليدا قنوعا كوت مثل الخرب ٠.‏ 

نزانا الى المائدة في ثيا بنا الرسعية » انا في قيصي البدوية واردائي مربوطة 
حول وسطى > وفضل الدين في سسرواله الحندي وتَكته تصل الى ركيته . 
وحا .نا الريان هاي » بارك الله فيه وفي ذؤقه » حافياً يلبس « البجاما » اي ثوب 
النوم . جلسنا الى المائدة وهو يقول : خلعت ت نعلي اكراماً لكم ايها الافاضل ٠‏ 
اهلا وسهللا بتكم الى بنت التهوجي » بل الى بتكم 0 لكم » 
تأمرون فهاعا تغازون . 

5 مجتمع الى المائدة 0 هذا الانكايزي المهذب الفاضل 
الذي رأت عثاه احسن من « افريقيا »! لاخر وا عدن ٠‏ منا ركا . وهر 
دوماً لا يرى غير المسن في الناس . وما أن في حدرثه مره مستيجناء كل 
دائًاً مفكيا منيداً . الرسممات 9 ريطنا في عنقها 6 ورميناها ف البحر » 
فبدث لذلك الباخرة الصغيرة وبفضل الربان هاي > ونن في كنفه على الظهر 


٠ اسم لباخرة‎ )١( 





على ظهر الياخرة ١‏ 
في عزلة الاماجد وعزثم » بدت كيختنا الخاص > لا نتسكلف فيه شيثاً يزعج 
او ديء »ولا نضطر الى اجهاد النفس حتى في لس التعال. بدو متحضرون» 
برابرة متمدنون 7 اي وابيك . افا هذه في اليذ: الصافية اطقيقية في الاسفار 
اعرد 
حكنا سيد في مضايق خفية وظاهرة قرب الشاطي. نين جزر صغيرة لا 
اسماء لا » الا قران وهي اكبرها . ولا في جثوبي البحر الاحمر من الأهمية 
ما للطور في القمال» لان فيها حجراً صحياً للحجاج القادمين بحرا من الشرق» 
من الحند وجاوه ومن العراق وايران » فيعرجون عليها للتطهر في رواحهم 
وحيثهم > قبل الج وبعده» فتنقاضام السئطة الانكليزية رسيا مدة الثلاثة 
الايام التي يقيدون فيها . وجلالة الملك حسين يحتج على الرسم » وعلى ااثلائة 
الايام » وعلى حجر قران » وعلى المريرة كلها بجذافيرها . لا لزوم لها وعندنا 
جزيرة الي سعد ٠.‏ هذا صحيح . ولكن في قران مركراً لاسلكياً افادنا » 
ومعمل تاج انعشنا ون في المديدة . وها يفيدان وينعشان كثيدين غيرنا» 
فلا نغارك جلالة الملك اذن الا في قسم من احتجاجه . لا تظدوا المجاج 
٠‏ يدفع الرسوم . 
وها هم بي الطريرة الى ثها لنا ون ن نسمير بدنها وبين الشاطىء ٠‏ وها هي 
ل منضدة الربان د الكاد المختلقة تنا ور لناء من هو باترى 
اول من سبد هذا البحر العربي » البحر الاحمر » وغيده من يجار الشسرق 9 من 
ذا الذي ركب الامواج والاهوال ومد يده الى مكامن الم يستطلع اسراره» 
ويكثف ف النوي اخطاره 9 من ذا الذي قاس المد فيه واطزرر وحدد الارق 
بين الصخور الكامئة 2 اه 9 عن ذا الذى في فح سيل البواخر وامئها فق 
؛ اليل بالانوار ؟ هو الانكليزي ابن البحار وسيدها . ليعترف بفضله كل من 
َ سير ادرة في الاخحر الشرقية ولأ الى علومه ليسم من الاخظار . 
اجل > قد تستغني شركة بواخر شرقية عن الربان الانتكليزي . ولكبها 








اح به م - 








السيذ الادريبى. اللا 


لا تستغني معها كانت غظيمة عن خرائط الانتكليز البحرية . هب .ان دولة 
بديطانيا العظمى تفنككت غداً وتقسست » وءادت انسكلترا كا كانت في 
عهد السكسون الاولين » <كومة صغيدة وامة مثل جزائرها حقيدة » فعي 
قظل غنية بعلوما وبرجانها . ولا خوف واي الله على امة عندها العلم وعندها 
الروال . لا تراتب ايها القاريء العزيز :ا اقول ان الانكليزي اللقيقتي هو 
مثل هذا الربان الذي تسقط من عرشه ويظل مليسكاً باخلاقه في احط الطالات 
الاجتاعية واجقرها » مليسكا يعمل ليومه » ولا يأنف ولا يشخ ولا يتكابر. 
بل يعمل العمل المفروض عليه محدا مخلصا تزيبا . 

كان معنا في الدرجة الاولى رجل من حضرموت ينام في الغرفة لا على 
الظهر ولا يؤا كلنا ٠‏ رجل طويل القامة » حسن الطلعة » قوري المنية » مفتول 
الساق . وهو من سادات يوون » مدننة العلم في ذاك القطر » ومن ادبائها» 
حاد الذهن 6 فضيح اللسان . حدثنه فحدثني متنازلا متكفاً » وما كان في 
ها باح به ليخرج من دائرة النكمم والتأدب . الا الي عدت من. تاويحاته انه 
عام من العاماء وخطيب من خطبا. حضرموت المثهورين . وهو ينظم كذلك 
الشعر . قرأ شوقي وحافظ ابره والمنفاوطي والبستاني وغيرهما من شعراء 
وادباء مصر وسوريا » ولم يسمع باريجاني الا مؤخراً في عدن . 

- نعمت .ان الاسثاذ جاسوس الانتكليز . 

- قد يكون ذلك . 

- و كيف يمخدع به امراؤنا يا ترى 9 

العصمة لله . 

- صحيح . ولكني سمعت كذلك انه رسول الملك حسين وفي خدمته 


وانه مع ذلك يحسن اللغة العربية . 


- كثيرون حتى في المجاز من لا يحسئون اللغة العربية . 0 
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على ظهر الباخرة 

- صحيح ٠‏ وفي حضرموت كذلك 3 

- وهل انث مسافر الى جيزان 9 

ح ان وقق الله . 

وكان قد اخبرنا الربان ان السد من حار حضرموت > حسب ادعائه >» 
وانه مسافر الى ميدي: ولكن رفيفاً من عدن اخبرني انه رآه في دار الاعتاد 
هناك يبغي «قابلة المعاون . ثم علدت انه من زععاء الخرب الكثيري في 
حضرءوت القاتم على ازب التمِطي وسلطانه » وانه جاء ليدفع قضيته الى 
الانكليز في عدن والى السمد في جيزان. اا فضل الدين الذي يعرف السادة 
من رائحتهم فقال اذ رأى الرجل : ذوذا سيد سُحاذ . كثيرون .ثله يجيئون 
الى جيزان ليمدحوا الامام ويستجدوه .وعئذما نزل مساء ذاك اليوم في مبدي 
ظنات ت فضل الدين متحامالا فقاتث تا قال الربان ٠‏ فاجابني هو 
اذ ك6 اقول ِ وسيرجع وسترى 1 الله ان يكون الرجل رفيقنا 
الى جيزان ومنها » فسسسيع القارىء عنه وءئه في ما يعد . 

"مدي بنت اارب » اي انها ذشأت في آثنائها وهي اكبر هدينة تجارية 
اليؤم بين الحديدة وجيزان . بيد انه لا وكالة لسر كة القهوجي فيها فيخطر 
الربان ان يقاول العال الذين يحيئون لنقل البضاعة من الباخرة الى البلد ويدفع 
اجورهم . واكثر هؤلاء من اليد والمولدين . هذه خكاءة تهند لما اقص 
عليك .فت تلك اللملة على عاد فاستفقت نصف الليل لاصوات تلج وتضج 
وقد اختلط اللسانان فيها » الانتكليزي والعربي » وتناكرا. 

ل يا اولاد الزنى تحيئون في هذه الساعة من الليل تساوءوني 9 

عرفت ءن الدوت ان الربان يتتكل . ثم - وهي الكامة العربية الوحيدة. 
التي يجستها - امش > امش - 

وكان اأربان الثاني وهو رجل ضخم المثّة عريض الصوت قد استفاق ملي 








السيد الادردي 


ومع زميله يتسخط ويسب ٠‏ فخاطيه بصوت عريض ناعس مطاط ٠‏ 
دعهم با قبطان وعد الى سريرك . اولاد .الزفى 8 ل 
يانتانة السد » يجيشكم رز كم فلا تقبلونه الا بشرو 0 
والا اكسشر رؤوسكم . اذا كان القهورجي ا أن 
ا )ا تانق امد ارلا ارق 1 اا للد تشتغلون برودية واحدة 
مثل ااما دو - امش 


ثم الربان الثاني وهو يقاب في سريره من جنب الى جنب وين : دعهم 
يا قبطان وعد الى سريرك . اولاد الى » انا اعرفهم > غدارون ٠‏ 

الريان : ما في شغل لكم . امش . الباخرة تسافر هذه الساعة . امش .ء 

زعم العال - على ها ظلئنت -:باللسان الانتكليزي المفجع : يشتغلون 
يا قبطان كا تريد . يشتغاون بروبية واحدة . انا الككفيل ٠‏ 


ثم سمعت الربان وهو عائد الى سريره يقول: اذا كان الافسان نعبد الثار 
فهل يحى فؤلاء العسيد ان يسرقوه ٠‏ 

ولكن اليد قبلوا » شكراً اغضبه وامانته » ان يشتغلوا بروبية راحدة 
بارا » فباشروا عملهم فيء الليل واتوه قبل الفجر . هذه هي الحادثة التي 
ايقظتى تلك الليلة فسلبني السد بعد ذلك » في ضجيج العمل والقرقعة » 
الراحة والنوم . ومع ذلك قد كنت مستروراً عا عامت ٠.‏ لا ان ان شركة 
القهوجي التي لا .يزعي يقظتها الدائمة شي. في البر والبحر تعرف ان ربان احجى 
ان عن مصلحتها هذا الدفاع . ولا ان ان الزبإن هاي > وانا 
اعرف شيثاً من طباع امثاله الانتكليز » يخبرها وينن عليها . فهر يعبل ما 
يعتقده واج عليه ويستكت ٠‏ 

في صباح اليوم الثاللي جاء في فضل الدين يقول : قد عاد السيد . هر سيد 
شحاذ كا قلت لك . 

1٠١-1١ مارك‎ 





على ظهر الباخرة 
فقلت فقلت : هل عدت ت تحادث اللمل من معت الربان يسشخط على 
اليد 9 


فال 0 وك أرته يامسم القهووجي لو حان السيد 6 هذه 
الناخرة لا يا رح من سريره ف تلك الساعة اكراما لاحد من الناض- 


- ولكن تربية السيد شُرقية وتربية الريان انكليزية . 
- نعم » والشرى حكله في حاجة الى التربية التي تقدس العمل وتغرس 
في العامل مبادىء اللمد والامازة والنزاهة والاخلاص 





الفصل التاسع 


جيزان 
القامة - المدينة - الذهب والفضة - جيزان في ايام الحرب - المتاجرة - الزوار 
- الى السدة الادريسية - الاستقبال العسكزي - والسياسي - قي مجلس الامام , 
-« غسان ريحانة العرب » > « هل علك اميركا اليو من نا المترة 41 هن 
للاميركيين دين # » - الاقتراء والانتخاب - قصة جوري واشنطون - استحسان 
السيد محمد واعتراضه - سوءال في 'الجغرافية - قصة لير تقص - محاسن السيد 
محمد - اجتماعنا به في الليل - الحر في جيزان ٠‏ 


وصلنا الى جازان بعد الظهر ساعة الخرر » فانتكغنت امامنا ون في 
السشوك بععة من الارض سوداء دين الشاطيء والماء لا مكن المرء اجتيازها 
الا حافاً مشمراً . فلاقانا الى حد الخرر رجال لون التكراسيي او باري 


الاشرة التي تشبه العنقريب » فانزلونا واجلسونا فيها » وحاونا على مناكبهم 
الى البر في شبه السخة التي كانوا يغرقون فيها الى الركبة . وهناك استقبلنا 
بعض الحاود وامتوظفين يتقدءهم السيد العابد ابن السيد السئوسى الادريى 
الذى رحب نادم جد الاناء وعى دايا الى القلمة القائمة عل ريوه اراق 
البلدة قريية منها ومن البحر . والتاعة هذه نصغها قديم هندسته عانية » اي 
انه ضخم البناء رفءه غير النوافذ قليلها » وألاصف الاخر جديد بئاه السيد 
مصطفى الادردي» واعده للضيافة التي يليق بها ٠.‏ فهو يِشتمل على عدة غرف 
كميرة ترقص فيها الشمس ويلعب 7 المر ١‏ لمات وعلى حرشين الواحد 
ع ار وام ونائدة افرئية : وسطح 0 جل 


كنت ما سعته عن حيزان امثر ل لنفسي بيتا من ن العم ن لقم يه د وادك 
حبشيات يخدءننا » وولداناً يقفون فوق رؤوس:ا وبايدثم المرامح يبرو <ون ٠‏ 


اما الكواري ف رامنا غير 2 من اثار ايديبن في الدواوين الميذاء الشريغة » 





اأسيد الادربي 

والوسائذ الوثيدة اللطيفة » واغطية الفرش النظيفة . واما الرلدان فكانوا واقفين. 
في الحوش لون بدل المراوح البنادق واللنديات . 

يزان بلدة قديعة في تهامة تسكاد تبعد عن الي عريش شرقا بعدها عن 
صبيا تمالا . ذهي من البلدتين رأس المثلث الزوايا على البحر الذي يحيطها 
كالهلال من ثلاث هات . بلدة صغير: لا يتجاوز سسكانا السثة الان نفساً 
ولكنها كانت في الماضي على ما يقال احكبر مما هي اليوم واوسع عمراناً . 
بناها ا<د المحسنين الى الانسانية ليقربٌ ابناء اللبال من البحر والرزق » 
احد الحسنين المدفونة اسعاؤثم في اثارثم . على انه لم يق من «ؤسس جيزان 
واثاره غيد اسم اليلد الذي يله العارفون الى كامتين جا وزان اي جاء الزائن» 
من اسس المدينة وزينها يخلق الله . ولسكننا لا نعرف هن هو ولا نتيقن انه 
ها شيده وزيئه كان في مسكان جيزان اليوم او في غيده من سبخات تبامة . 

نظرنا اليها وهي من القلمة هالا ذاذا هناك جمرعة اكواخ من القش 
هرمية الشكل يتخلها بيرت من اللجارة شُبيهة بابد الاقدمين» مريع سطحها 
اصغر من مربع اساسها . وينثها مفردات وثريات من النخيل » وحوها ذاك 
الخط الذي حيط .با كضلة الفرس » وهو ازرق ساءة المد » اسود ساعة 
الحرر » اصفر في ساعات الشفق والغروب. وفي الساحة الكيرة بدنها وبيننا 
قفص من القش يأوي اليه احد اعفرس في النهار . وفي الهة الغربية'من 


الساحة المسجد المامع » وهو بناء صغير ذو مأذنة متواضعة وايوان تحتله 
الش.س دول النهار . ووراء القلعة » او بامري القصر شرقاً يدرب » قامة 
اخرى تشرف على اليلد والحر » فيها بعض المدافع و<وها المتارس . 


سررنا بستنا المديد» وهو احسن ما في جيزان مركزاً ويداء» واسكأنسنا: 
عشاهد من نوافذه لا اببة فيها ولا جلال . ولكنها ترمى. كلها الى حياة 
بثسرية بسيطة » اججل ما فيها » من وجهة فلسفية » القناعة والصبر والسكيئة 











جيزان وا 


والاطيئنان . على الي من وجهة اجتاعية اقتصادية » حرت في امن اصحاب. 
هذه الفضائل القدسية . حرت في امى اهل هذه اأبلدة وموارد رزقهم . 

عندما رسونا في ماه جبزان حكان اول ما دنا من الباخرة سنبوك يمل 
صاحبه بعض الرسائل و١كياساً‏ صغيرة ثقيلة » احكراساً عديدة فيها الذهب 
واافضة ٠.‏ فسأات الربان هاي جما اذا كان صرف عدن فرع في جيزان . 
فضحك ثم قال .: افي اعجب لهذا الامى . من اين يحيء الذهب الى هذا 
اليلد 9 في كل سفرة 1 مئة ان إلى عدن 2 

اجل » ان في جيزان ذهراً وفضة » وان كنت لا ترى فيها سوقاً او اثراً 
ظاهراً للتجارة. وان في جيزان ستة الاف نفس نحيا وتحمد الله » وان كنث 
لا ترى حوها بقعة ارض خضراء . فن اين يحيثهم الرزق و كيف يتاجرون 
ويثرون ويتمكنون من تخرين اموالهم ذهباً وفضة في المصارف بعدن 9 سؤال 
بدية حر كواب 

كانت جيزان في سئتي اكرب الاوليين المديئة الوحيدة في امة المفتوحة 
للاجارة .:وكان الق.م الغربي من شه الازيرة أو حله يستقي من ٠واردها‏ . 
فسكان ميناؤها ميئاء البلا كلها . ثم انتقلت التجار: الى ميدي . اما الهوم 
فجازان هى احدى عاصع في الادريدي » وهذا اول مصادر الذير فها . هي 
نقطة ة دائر: خصمة ة الحاؤها » غضة حو اشيها ٠دؤمما‏ الئاس م ن الغرب الاقصى 
ومن مصير ومن اعالي عسير ومن المدن حوبا وَنها لا في تمامة 0 فرجي* منهم 
الرزق 6 التجارة واللتكسب اخيرات . يحمل اللنطة اليها تجار ميدي وايناء 
الخبال» و.اون من معادتم! المليم ومن شواطتها البضاءة التي نحيء يها بواخر 
القهرجي والسنانيك . جيزان مر كز اسديراد وتوذيع ٠‏ جيذان *ورد نحري 
اليه الاموال من هذه اللهة ومن تلك » فتتنوزع منه الى الهات كلها . وهكذا 


0 .). له 1 م 94 .* . 
تعش جيزان من لا شىء يرى > وتضيف فوق ذلك السادات والعربان » 
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وتغدق على كل محترم كسلان . اما سد هذه اللر كة اللفبة » و 
الاريجية » فهو السيد الادريمي . 

حاء رسوله بعد ساعتين من وصولئا بدعونا اليه » فركيبنا | موثر » 
السيارة وسرنا في _ ق الملدة الضيقة والدسان يركضون وراءئنا ويصيحون 
حىٌ وصلنا في المتحنى لغربي ئها الى ربوة تسرف عل لى البحر يخبط ,ها سور 
كيير . استقبانا خارج السور فرقة من المْنود الادريسية اصحاب الشعور 
المنفوشة » والصدور المكشرفة » والمنادق المشوفة . لاضاط من الترك ها 
هنا ولا ضوت الزامل ولا البرزان”" نزلنا من السيارة ومشينا بين دغين من 
انود الى بوابة حارسها مآد عمليد دسم ودده على رأسه وادلنا آمنين» فاذا 
ين في حوش حكبيد وبين اخرين من المنود شق فريق منهم الى باب 


دخلناه فاذا يقي مولانا واعوانه يسامون ويرحبون. حلوا محل امنود فتقدمونا 


الى حوش ثالث واستقيلنا عند بابه وزيرا حضرة الامام وحاشته) فدخلنا 
واياثم الى رواق صغير» وقفنا فيه عند باب كيد » فخلءنا نعالنا هناك ودخلنا 
الى المقام | لشسريف المديف > الى قدس الاقداس والتقديس » الى محاس مولانا 
الاهام ابن ادرس . 
وما المنكان غير بضعة ابواع اخرى من ارض الله وسفه القبة الزرقاء 

وهو مخاط باربعة جدران عالية في احدها باب يفضى الى بيت اريم » دف 
الثاني باب اخر يدل الامام وتيخرج منه » وفي الثالث ثالث هو باب .المسجد 
الخاص :اما الساحة ففني وسطها منصة تعاو قدماً واحداً عن حاشتها منروشة 
بالسحاد والدواوين ال تفعة والمساند. هوذا الوا ل الفريف والمقام المنيف» 
وفي صدره حضرة : الامام جالساً »6 ووراءه عبد يروح له عروحة حكبيرة من 


الخوص : 


)0غ راجع الفصل الثاني من القسم الثاني صندة ه١٠و‏ 








وقف انا ورحب بنا ترحيباً جببلا ٠‏ فسلم على الدكتور فضل الدين سلام 

الامامة على احد المقربين منها » قبله في وجهه » وسل علي مصافساً » ثم امس 
له 1 

لنا بالملوس على ديوان قربه . وحكان في الجلس ساعتئذ السيد السنوسي 
والمفي وقاضي القضاة وغيدهم من اصحاب الوجاهة والعم 5 

رأيتني لاول مرة امام سيد هن السود » امام عبد السود ملوناً من العرب>» 
وفيهم الوف من السليلة النبوية . وقر التقرز لاول وهلة في نفسي ولتكنه لم 
يكد يتكلم مسترسلا <تى ارتحت الى حدرثه وملت البه » فرأيتي رويداً 
رويداً مكبراً الرجل معجباً به . كان السيد مد بن على بن مد بن احمد ابن 
ادريس » رجهم الله اجعين » جاحظ العين صغيرها » رفيع اللدين » دقيق 
الانف » ضخم الثفة.والرقبة » مستدير الوجه » نحيف اليدين » عريض 
المنسكبين » طويل القامة » شديد البأس واللهجة والغضب . لم يكن فيه من 7 
ملاميج اليد البارزة غيد فه » وشكل وجهه » ولونه ُديد.,السواد ..وكان 
فيه من اثر المنس السامي الآري - اسلفت القول ان امه هندية - ما ذكرت» 
اي الانف والبين واليدين . وكان يلس النظارات المدبوغة اضعف في 
عينيه » ولس متربعاً على الديوان » ويتكلم بدوت عال فية بعض الغئة »' 
وله في الرقفات اشارة ت#حكين خاصة به كأنه يحر الالف والحاء ثم الحاء 
والالف ليثنت ما يقول 5 

شكرته على ما اقيناه في الطررق هذ دخولنا بلاده من اللفاوة والضيافة 
والاكرام » فقال : هذا ما نبغيه » وهو قليل في جانب ما تسعون اليه. انتم 
تسيحون في الملاد العربية خيرها وخير اهلها » وتقاسون المشقات من اجلهم 
ومن اخلنا يحن حكاءها . فتتحةون اضعاف الاكرام الذي تشتكروننا 
عليه ولا 0 يا حضسرة الاديربت على الواحب 2 


فقلت : وانا كذلك اقوم في رحلتي ا 'عتقده واجباً علي" . في اشعر 





السيد الادريسي 

يامولاي بان قي عرو من الدم الذي يحري في عروق العرب . اظن ذلك » 
بل اعتقد به. نعم » وأن كثيدين في بر اشام من قحطان » من بني غسان > مثلي . 

فقال السيد وهو يرفع النظارات عن غينيه : ونعم النسب . غسان 
ديجانة العرب:. ون 2زم كل عربي سم يعرف الراك عليه ويقوم به من 
قحطان كان او من عدنان . نحن يا حضرة الاديب عرب قبل كل شىء » 
ونغار على اصغر صغائر الاءور الوطنية من المطامع الاجندية والسياسة الاوروبية 

ثم انتقل فوراً الى اميدكا . كأنه لم يشأ ان يتكون الحديث ساعتئذ في 
الموضوع الذي لمس حاشية من حواشيه . وكانت سؤالاته تدل على انه عالم 
بنعض شؤون تلك البلاد الا انه ل يطالع تاريها . قصصت عليه قصة نيزيورك 
واصدايها المنود الاواين وبعهم المديئة ال الاوروبيين بشيء من الودع لا 
تتجاوز قسيته الس وعشبرين ربالا. ٠‏ فسر جداً بها وسألني قائلا : وهل ملك 
اميد كا.اليوم من الحنود 9 

فقلت كاىة في الجهورية الاميركية ورئيسها . فقال : وهل الاميدكبين 
دين ؟ فاحءته قاثلا :شي من الدين » نعم ٠‏ ثم ثم سأاني وكأنه كان يستدرجي 
9 ار اراده » لانه كان عالا عا في اميركا من الاديان ٠‏ 

- وهل الحكاثوليك هناك اكثر من البروتستانت 9 - و6 عددهم اذن؟ 

- لا يقل عن عشسرة ملايين » 

- كثير . وما تأثيرهم في السياسة و 

يزداد نفوذهم يوماً فيوماً . 

- دعل دسكون رئس الملاد منهم 7 


- ليس ما يمنع ذلك شرعاً او في القانؤن الاساسي : ولكن المحكم 
في البلاد للاكثرية وبالاقتراع . 
فاستزادني ايضاحاً في طريقة الاقتراع والانتتشاب” وكان يمي السكلام 











جيذان 

ورتامله ومن برأسه من حين الى حن استعسانا ٠‏ 

- ولكنهم يبذلون اموالّا كثيرة في انتخاب الرثيس ٠‏ افا كان خيراً 
“ان يعطوه ريعها راتياً ويقسدوه ملكا علبهم 9 فيوفروا ملايين من الريالات ٠‏ 

كان جورج واشنطون يا هولاي رئساً اولا وثانياً - هي القصة التي ١‏ 
كانت اقصها على امراء العرب وفي جالسهم » ورت اخجل ان ارددها . 
« ما هرينا من الملوك لتقم ملكا علينا © كلدة قالها جورج واشنطون الاول 
والاخير » ابو الجهورية » اعجب بها كل من سعها في اللزيرة . اما السيد مد 
فقال : اءرنا تمن العرب:غيد ام الامبركيين . اذا رفض اميرنا الامارة 
فنشرون حوله في المبدان يطليرئها ويتنازءوما ويحتربون من اجلها ٠‏ على 
الامير 1-1؟ اذن وهذه حالنا » مهنا تعددت تكاليف الملك واشتدت صعوباته» 


ان يقف مكانه >المندي ويقوم بواجبه دفماً للفرضى > وحقنا الدماء . 


ثُ انتقل عرة الخرى ذوراً ٠‏ وءا حكان اسرعه انتقالّا وابعده » فسأاني 


سوالا جترافياً : وهل اميركا بسدة عن خط الاستراء 89 

- اميرا الثمالية من حدودها اللنوبية تيعد عن خط الاستواء يا «ولاي 
خسة عشر يوماً في البحر . واميرحكا اها » اي قارة الءالم المديد » هي 
شطران > الشطر الاكبر همالا والشطر الاصغر جئوداً من خط الاستواء ٠‏ 

وهل يكن الوصول الى روسيا عن طريق اميدكا ؟ 

- يجراً من سان فرنسيس سكو الى اليابان ثم الى سيبيديا فروسيا » نعم ٠‏ 

- نعلم هذا ولتكن هناك طريق اقصر . بين اخر بر اميركا واخن بر 
بروسيا مضيق » اتذكر اميه و 

- مضيق برغ ٠‏ 


_ نعم » مضيق بيدنغ م هي المسافة قيه دين البرين ؟ 
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اوها هنا رأيت نفسي في م مضيق هن البحث . ما جال قط في ذهني ان 
سال مبائل < جغرافية في محاس”الامام لا استتطيع امواب عليها. ولا تأمبت 
لثل هذ الممادهة المرعجة ٠‏ فقاث : لاا ادري . ولكنى اظطن .... وكا 
ني بعيداً عن اللقيقة 5 ولا عجب . ان آخر 0 بيدنغ يوم كنت 
ادرس اللْغرافية في مدرسة ايلية بنيويورك » وكان استاذنا يقول بين المرح 
واد : ن يجيد السباحة يسكنه ان يسح م ن أميركا الى روسيا ٠‏ 

لكنى ' اتذ كر القصة الا بعد خروجنا من محلس الامام » فتأسفت عدا 
وات ذاكرني ووبجتها لانما لا تلبينى ساءة دازم ويليق وتعيدها الى الذهن 
ساعة لا تفيد ١‏ رتسي قة افك عطرة الامام ‏ ا مُ قلت في نفسى 
شاقمها في المقابلة الثانية ان شاء الله ٠‏ ولتكن الامام لم يدن بعدئذ, من 
ال موضوع ٠‏ ولا انا » واعلق يقال » تذ كرت القصة الا عرة واحدة وذلك لا 
كنا نتاحث في المعاهدج بينه وبين الملك حسين فكيف يحوز ان اوقف 
البحث لاقص قصة معيا كانت مضحكة 7 هل اقول له : على ذكر بنى عائض 
با مولاي » او على ذححر القنفذة اقص عليك قدة مذ.ق بيدنغ 0 حالت 
السياسة والذاكرة دون القصة ورغبتي الشديدة في قصها فلم يسمعها السيد حمد. 


خرحث من به وف من الرجل تذكارات كاها حب واعجاب 6ومهى 
اليوم » وانا بعد سنتين اعيد ذكرها » لا تحرك في غير الاعجابٍ واللمب . 
قيصح اذن ان انقل الى القارى. كامة من مذ كرات في جيزان 


اول ما يروقك ويطربك من السيد مد اسانه العرلى النصيم اللمجرد 
عن الاصطلاحات واللهجات الحاية . ثم وقفاته في المدرث وكلته 
إها ف التمكين والتثشيت : واول نظرة في مواهيه واخلاقه تررك 
انه دي النؤاد شديد المارضة » حصيف حكم » وهو ساذج » كريم 


الاخلاق . للا اير الروحانيات 4 وحهه . ولكن قياس الفراسة الذي. 








































جِيَان 


يديم في البرض قدا يصح في السوة . ان في الرلايات المتحدة عبيداً 


بسرقون الدجاج وعبيداً لا يرون بعد التكتاب المقدس والسيد المسيح 
- جا في المزمور الواحد واعفسين : طهرفي بلزوفى فاطهر . اغساني 
ذابييض اكثر من الثلج واه دؤمتون مكل الانداء. دبكل كن اذا 
خيرت احداً منهم في رئاسة المهورية وقيثارة داوود يفضل القيثارة ولا 
غرو .... قد تكون روحائءة السيد عمد اذن كامنة لا تظهرها كاءات 
اللغة وسماء الوجوه » لا تظهرها غير الاعمال . وافي متنةن انه لو كان 
في الولايات المتحدة اساد الملايين من السرد هناك ٠‏ 

نظرة ثانية : اضف الى ما تقدم ان السيد مد الادردي صريح في 
حديثه » صادق في ما يقول » ساذج في ما هر دون معقوله ومعلومه . 
كبير الخاق والقلب . عيل الى السلم والائتلاف . ... احسن ما في العبد 
قابه اذا حسنت اخلاقه . وكين ماني السيد جمد قلبه ولا غرو ٠...‏ 


تعددت الإلنات والاحاديث التي كان قطب دائرتها اولّا املك حسين 
والوحدة العربية وثانياً الامام يجى والدايم . وكان اجمّاءنا دا ايلا لان المر 
58 جيزان لا يأذن ابداً بالتجوال او باقل الاعمال :بارا . فكنا بجسكم الشنس 
والبحر » والميزان دام ذوق المثة « فار:منت » في الظل » نستسام الى ما تبطل 
فيه اسلركات كاها » الا حركة الثنفس . وهذه تضعف فاقف احيانا لتغيث ٠‏ 
ولكئنا كنا مد الله مرتين في الاهار على حمامين باردين بحكرة واصملا 
ونكفر ليلا عما :مله عداً او في -الل الاغاء من الحامد ٠‏ 

خبرت المر في اماكن كثير: » من المكسيك الى عدن والعراق » فا 
وجدت حراً جامعاً حاسن ار كلها وفي اعلى درجة منها مثل حر جإزان. ان 
الس ها هنا قزيية جداً منك . كأنها على الارض تشتعل فترسل اشعتها 
سكا الى كيد المماء . بل كأنها حبددتك تشاركك في اللياة فتجلس على, 
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كبتك تقبلك في فك قبلة تدوم اثنتي عشرة ساعة ولا تنقطع. واذا نظظرت 
اليها وانت تلجأ الى الماء منها تراها ترقص في هواء كأنه حجاب من الشاش 
الهندي الابرض فتبدو اشعة الشمس فيه كخروط الفضة ساعة الظهر » وكالرهج 
الاصفر ساعة الاصيل فترفع يديك الى عبنيك لتقيها سهاءها الذهبية . 


اما الرداوية » وها هنا يشترك البحر والشمس عليك» فلها لون يحيثها من 
دي المد والخرر » ولها جسم من حكرم العنامر في تبامة » ولها رائحة هي 
بنت الطحلب والسبخة الملم » وها فوق ذلك خاصة في الام تلصقها بيك 
اذادنت عنث . فعي كورق الغراء اللاو نحذب الذبابة اليها فتعلق يبا . بل 
هي كوب يلبسكه البحر وقدراك تلع 15 ثيايك من اجل معيودتك 


الس #افتلشه اك هاا ]نلك لككه فى قلا نون 1 الاق اا للد ما حة تمك 
عه 3 فى نوعة ونا دن الافواج وإحمة لعن 


اليك المياة . ولتكنك في القاعة » في القصر» ضيف ترم . والامواج تمتك 
للفتءان والفتيات دلاعيو:ها » فلا يلق بك في ذي البلاد العربية الى درم فيها. 


الاحترام يؤل ٠6»‏ تجوز للدسسان ٠‏ 








الفصل العا 0 
بين الامامين 


ساعة الاكل ٠‏ والرس امقطوء - ساعة الاستقيال ٠‏ والخيل والليل > السيد 

والملك حسين > « |اسثالة بيننا وبين السربف قريبة هيسرة » - ابن سعوذ - 

المحالفة الرباعية - الاتراك - 7« حاريناهم واخرجناهم هن البلاد » - الاهام 

يحى - « حنا واياه متعاهدين » - قصاصة هن ورق - كتاب من الاعام الى 

الادريسي - « وهذا اليكير كتتاب ان الى اخيه > - كتتاب هن الادريسي إلى الاهام 

- « وقد انكدف الجال عن برائثتنا من كل دسيسة » > الفرق بين الامامين ٠‏ 

5 في القلعة هوم على الظل حورم الفراش على الذور » فتنتقل من غرفة 
الى غرفة » ومن رواق الى روان » اثقاء وحه السس. وما كنا حثى مثل 
ساعة الظظور عطاء شاعة بحىء الخدم من بنث السيد السنوسى وعلى رودم 
الاطماق » وفي مقدمتهم طبق عليه غطاء » وت الغطاء الرأس المقطوع . 
٠. 3 . : ٠.‏ 4ه 4 1 
فنجلس الى مائدة شيخها هذا الذى كان منذ ساعة حيا وقد حثى بالارز 
والبيض والزبى » وفي الوسط الرأس ينظر عطفاً اليك . أخجاني والله وحبب 

0 00 9 
الى التئحس فى مذه اللمندوس . 


والمق يقال انني ملات الاحم » خصوصا في مثل ذلك التيظ »أو كنت 


شعي دعد سف دى. من الارز بقعةً سح بأرعى يها : و اشتهي قبل 
كل نش ء الماء فاجده في النعارة فاتراً » فاصمه في الكأس فاذا هو اصفر اللون» 
اتمض عبني واشزب بام الله. اما كرم الادارسة فا كان ليخل قطعاً بقاعدة 
الضيافة عندهم - قوزة كل يوم ٠‏ اغدق الله عليحكم ايها الافاضل > وبارك 
الله فيك يا جيزان » بركة تشمل فن اجل سادتنا بى ادردس آله لتدفية 
الماء ومعملا للثلج . 
_ 3 
هات المروحة ا أأيكر . 








شرا ٠‏ دين الامامين , 

يدل السيد ابكر وبده عدة مراوح وعلى أسانه خبر ما سر فل الدين. 
- قل له المتكي نائم . ليجئني نصف اليل . 

ثم يدخل الطاب . الشبيخ الشنقيطي يبغي التسلم على الاستاذ . 

- صل على الني ٠‏ هات القميص والعباءة يا ابكر . 

وكان فضل الدين يدفع عني ا<ياناً مؤونة المقابلات في النهار . 

- قل للشيخ ان الاستاذ لا يستقبل الا ليلا - بعد نصف الليل ٠‏ 
اكذلك تمكر الداعاق عامة . رعذ الشدس»© تتهسكنا » فحيناء 
. اليل فزعاً ويوقظنا القمر . ساءة من الفريم - : الا اننا والق يقال لم نكن 
انسر بشيء سرورنا بسكامة الماجب : جاءت الخيل ٠‏ والخيل من حضرة الاعام 
و.مها رسول يدعونا اليه ٠‏ فأركب وسير في ضوء القر فننتعش > ولحضر 
محاس الامام فنستانس » ونواصل السعي في سبيل السام » فالاافة » ذا اتضامن» 
بين ثلاثة من ماوك العرب ٠‏ 


المسئلة بيننا وبين الشريف”" - الحكلام اضرة الامام - قريبة 
مسرة . غُن اولاده» تمه وله . واكننا نطلب منه ان يبادانا الاحترام. 
0 تعالى : وشاورهم في الام » اها » ليسألنا » إيقادره نعم » هر انا بثابة 
الاب ونين ابناؤه الراشدون . عندنا حسكة »2 اها » حكمة في الدين وفي 


السياسة . وعندنا قوة . القبائل في يدنا ... والله لا تمر اربعة اشهر على 
المعاهدة الا نكون اصاح:ا الامى يدنه وبين ابن سعود فتسير القوافل آمنة الى 

مسكة واديتة . .. ان عند الدسردف اللرمين » ون نبذل انفسنا من اجل ' 
حب اللرمين . لا خير في حياة المسلم اذا كان لا يغار على ار مي ويسعى 

داماً في الحافظة عليه) . 


3 اى الماك حسعث . 





السيد الادرمى 
اغتنمت الفرصة عند ذكره ابن سعود فقات : اذا اصلحم بين حلالة 
الملك وسلطان تجد فهو ولا شك يسعى ليصاح بين سيادتسكم وبين الامام 
يح . فيتم اذ ذاك الاتفاق الرباعي » او الحالفة الرباعية » وهي كا ان حجر 
الزاوءة في الوحد: العربية . 
فقال سيادته : هذا كلام حى . ولكن الامر نينثا وبين ذاك الرجل” بعيد. 
- ولسن على الله يا مولانا امس عسير 8 
- نعم صدقت . وما ين نا حضرة الاديب بعيدين مما تروم : واكن 
ذاك الرجل: أذسر بنا » أضر بنا والله ضرراً سيا . ون نفعناه . وكان نقعنا 
كردا عن كلم ررك . اما نحن والماك حسين وقد كان الضرر والنفع 
يننا منا ومنه . للك ترى الامى قريب بينئا . . . العرب خداعون غدارون. 
كان يردد رحمه الله هذه الكدة كل مرة نجيء على ذكر هذا الرجل » 
اي الامام يجى» في المقابلات الاولى . واكنه عندما تحقق مقاصدي غيد لهجته. 


نحن اول من حل على الائراك في الحري الكبرى » اول من انط 
الل الاحلاف . اما هو فاتفق والترك وانسحب الى شهاره واقام هناك بدا 
عن ساحة القتال . اي" خير جاءنا تحن العرب من الترك 9 ابة متفعة نفعونا بها 9 
نحن حار بناهم قبل المرب » وحاربناهم اثناء احارب » وستحاريهم اذا عادوا 
الى تلادنا. ين كنا نحار.هم في تبامة لنردتم عن ابن حميد الدين ٠‏ اوقفئام 


عراراً في زحفهم عليه ٠‏ دفعنام عنه فراح يعقد واياثم صاحاً وراء ظهرنا هذا 
في اثناء الحرب . اما قملها فكنا واياه متعاهدين . عقذنا حا لفة لهاربة الاتراك 
وطردهم من الي.ن ٠‏ وما جاؤوا يرون في بلادنا ليضربوه من جهة الدمال 
اوقغناهم وقانا هم : كيف نقمل وبيننا ودئئه عهد الله ٠‏ وصل الترك يعدثك 


آي الاهام يحبى بن حميد الدين ٠‏ 





4 دين الامامين 


إلى صنعاء فووا بضرينا من وراء » من الطبال > فلم يزمهم ابن حميد الدين» 
حليفنا صنو عهدنا . كأن العهد عنده قداعة من ورق ٠‏ 

وني كتابين اطلعت عليه) الواحد من الامام يحى الى السيد والثالي. 
جوابه ما يزيد سياسة الرجلين بياناً » وعقليتعا 01 

ف كتاب الامام الى « الصنو السيد العلامة » بعد السلام مقدمات ادارية 
في تاريخ المناوضات ووسائطها” “.ثم انه يرحب إسعي كل * من يرجو الله ف 
دفع الدسائس الاجئية « وصوت هذه القطعة العربية اي اليمن من دخا 
الاجانب »> وعدوان يحدث من اي جانب » 


للسسسمهةه 


واعاءرا يقبن أن ص لنا غرض ولا مقصد في غد القيام خدمة الله 
بالقاب واليد والاسان ٠‏ ووالله لولا ان زى غم القيام علينا بالدفاع.عن 
عادية الكافرين على هننء الاصقاع للا ح ركنا ساكنا » ولما اظهرنا كامنا . 
ونصرح لكم يانه مما بينتكم وبين الدول من الروابط والسلم :ا هم 
هن المقاصد الضارة بالاسلام والمساءين وما يروحون من التسلط العام 
والسيطرة الشاملة على حكل من قعد وقام» وبانهم لا ددفعون الاموال 
والذخائر الا مقابل غرض عظيم يعدون الاستفادة منه لدو لثهم وملتهم . 
ولم يحملهم على اظهار عدواننا الا عدم المساعدة منا هم في بعض البلاد 
الييئية . ولولا ذلك لا كان بيثنا وببنهم ما كان وما سيتكون . قد 
اندفتم ا اوضحتوه لششسرفي من القيام بالعدد والاحر والتشير لدفاءعهم 


ا ل 
() بعد دخول الانكليز الحديدة وخر وجهم منها واستلام الادريسي_زهامها سمى 
مض رجال الامامين في عقد الصلح ينها . وقد ذكر الامام يحبى أمماء ثلاثة من رسل 


السلم والوفاق . 


(م) تاريخ الكتاب وم جادي الثاني منة هسمه والاشارة الادارية فيههي : بعد 


وصول نقيب <سن بن مقبل واثفاقه ( احتاعه ) ب أقاضي عبدافٌ الفخري واطلاهما 
على ما يبد شرفي والعرض عليئا . 





كران 


دنهم حرم ف الي والرن أوذلك هر الفرض المقطرد ١‏ والار 
بقي امى وهر هل هم من حجة. يحتجون بها ويحعاوتما ذريعة هم الى 
مقصدثم الحبيث من ادعاء اق في اي جانب. لهم »ن اليمن . وهل 
كم من فبكاك من تلك الرابطة يزول به كل وسيلة هم الى اي 
تحاوز . المؤمل من صداقتعكم مع كتابنا هذا ان لا تتكتسونا شين ٠‏ 
فانه لا خا بعد بوس » ولا عطر بعد عروس وانتم اعرف بسياسة 
الدول ومسالكها الى الوصول الى أغراضها عا تبرمه من متلونات الميل . 
وهذا اليكى حكتاب اخ الى اخيه لانظر في ما يعز الاسلام والمامين 
ويدفع كيد وضرر الكافرين . 


وختام الكئاب انتدان مجد السلام الغابر » واستئهاض المساءين على حهاد 


الكفار الذين « تسلطوا بانواع التسلطات البيثة على المنادين فصاروا لا 
علكون مستقلين قياد انفسهم . وللسكبها الاهوا. حت فأعت » وار عقل 
المساءون وعماوا عا اعمس الله به اخ 8 
اها جواب السيد محمد بن ادرزس الى « اناب الدشريف والمقام المنين» 
الصنو العلامة الاعام يحب بن حيد الدين فبعد حمد الله والسلام يعأمه يوصول 
كتابه مع الثقيب الشرفي ويؤكد له ان لغيه المقدودة وضاته المنشردة ه ان 
زى انفسئا على محسكم الاخاء والرفاق مع جع الامة فرداً فردا . فضلاعن 
24 ُ 5 . ؟( 
هو مثلسكم عن صنا وصعه رحم العلم والندس .1 
(1) اي الاتكليز. وفي هذه الجلة اختلاف على ما قبل لي وقصد سوء . لان شرفي 
لم ينطق بهذا التكلام او جثله.ولا السيد الادرسي ولا احد خاصته . ومن اين للادريسي 
ان يحارب الاتكليز برا وبحرا . فضْلا عن انه كان رومئذ صديقهم وحليفهيم . اما 
القصد هنها فظاهر . وقد كان الادريسي يسْى تفرب الانكليز من الاهام كا كان 
يسعى الامام ليبعد بين ااسيد والاتكليز . 
(؟) « من ضمنا وضمه رحم العلم واانسب ». اما العلم فلا مشاحة ان السيد ميد 


؟١‎ 21١ ملوك‎ 





2 بين الامامين 


ولونظرنا الى ما جرى من الموادث حتى كاد لم يكن هناك رحم 
توصل » ونفوس بين يدي الله مما تفعل وتسفل » فدعا الاخ اخاء الى 
حكم السيف والسنان » نل كر عليه با هو انكر من وخزات القلم 
"و اللسان ‏ اطال الشرح وتادى الال . ولكن حيث اوجب تعالى على 
الكافة ان يسكونوا اخواناً » وفي امق اعواثاً » فلا مخلص انا ولكم 
لدى الباري من أحجة » الا ان نملك واضح طريق هذه الحجة . . 
اماما اشرتم اليه في ما بيذنا وبين الاجانب فاو راجءتم الناريخ بالنظر لما 
قد مضى بيذنا وبين الطليان وقد أمددنا ا علدتم ثم وقع الصلح بينهم 
وبين الترك فانتكشف الال عن براءتنا من كل دسسة”” .. بل ظهر 
إلعموم عا اجراه الله على يدنا من الخير المعاوم” لاتضحث لتكم الطقيقة 
اللاضرة وعراقم المثل السائر : ما اشمه الدلة بالبارحة . وفي الجلة ما 
حالنا وحال اهل اليمن الا كا قال حجة الاسلام : 


كان صنو خحضرة الامام بالعلوم الاسلامية والنقه واللنة. واما الندب فقد طمن الزيود 
به طمنًا يثبت ما قلئه في التسأي واختلاط دم الود بدم الاشراف في فصل سابق . 
(و) «اتكدف الال عن براءتنا من حكل دسبدة 6 عندما تماهد وايطاليا أهم , 
بدسة يراد امنها ادخال الاجانب الى البلاد العريية. قالو!: هذا اجني - والزيود 
يحسبون الادارسة دخلاء في البمن- ويتواطأ والاجانب علينا . فكان انه اخذ مال 
الاجانب وسلاحهم واستخدمها في عارية اعدائه الاتراك . اما الايطاليون “ وم في 
الشاطيء الافريق هن البجر الاجمر قبالة الادريسي » فلم يطأوا ارض هامة » ولا 
إثر لنفوذم هناك اليوم : مم إتنم التهمة نفسها عندما دخل الانتكليز الحديدة » وما 
عتموا ان خرجوا فئها . 

(#) «احراه الله تمالى على بدنا » كل امراء العرب او هن قام منهم. يعمل خطير- 
نافع يقول هذا القول:: سخرنا له الله » وفيه تواضع وتفوق . فالرجل الكبير 
متواطع لانه لم ينسب كبير مله الى نفسه يل الى الله الذي اجراه على يد عبده.. في 
هذا الادعاء يقول ضمدا للتانى .: لو لم كن عظيمم وذعيسكم لما خصني الله سمديم 
وإختارنٍ إلة بر 5 





غرات لهم غزلادقيقاً فلم اجد لغزلي نساجاً 

ان الله تبارك وتعالى اذا فت يبا الخيد فلا راد لفضله . واما ما 
طلبم البيان فيه عن اليمن وما ترمي اليه السياسة الاجندية فن المعلوم انها 
لا قاممت المرنب الاوروبية اعلنت دولة بريطانيا مساعدة العرب اذا 


ارادوا الاستقلال دون ان تتدخل في شىء من دُؤدنهم . ولكن من 


ا 0 


0 


الاسف انهم على اراء متفرقة واهواء مختلفة . ومرت هذه الفرصة 
وكادت قر ول يرفعوا الها زأساً .. . على ما نشهد. الان في الاختلاف 
وعدم الانتباه » لا يرفع شأنهم دينا وسياسة . اثبتوا على انفسهم عدم 


2 


الرشد فاحتقرتمم اعين العال وصاروا عرضة لاتخطاط قوميةهم ٠ن‏ بين 
سائر الامم . فلا حول ولا . . . ومثلكم على وفور من العلم والسياسة» 
ودل من الاي والرثاسة » فلا يخفى عليكم كيف يسكون لم شعث 


هذه الامة» وما هو الاقوم عنذ الله طريقة في زوال هذه الغمة» وحسينا 


0 


الله ونعم الوكمل. فى ١6‏ شعمان سنة م١‏ 


فى هذين الكتابين يتضح امران » الاول : ان ذعوة الامام يحى دينية 


ظاعراً وسياسية غمنا » ودعوة السيد الادردي دينية اساسا وساسية قومية 
عملا . الثانى : فى كثاب امام صنعاء غغوض مقصود وعوهيات قدا تفيد» وفي 


كتاب امام يزان وراحة مبرورة وتخصيص لبس فيه ابهام ٠‏ 





الفصل اللادي عثر 
المماهدة 


الصلة بين الضعيف والاوي > اننم السوي امتبادل - سباسة الانكليظ. بماد 

الحرب - السلاس ولمال > السياسة الجديدة ؛ لا مذاهرات ؛ ولا دسائس * رلا 

تجس ؛ ولا ارهاب - الاعشيازات الاقتصادية - البحث في المعاعدة - نقطة 

خلاف تخقص بالانكليز - حجة السيد وحجتي - رغبتي في خدمة الماك حسين - 

نص المعاهدة وشرس بعض يذودها ٠‏ 

من طبع الضعيف وان كان مسقلا ان يوالي الغني ويستتصر في امور 
القري ٠.‏ ومن «ظاهر القوة ان الضعيف في مسكانه وبشته هو غالماً اقرى منها 
في غير مكانه وبشتها ٠‏ فالقرة وفيها الحكة تستءين عثل هذا الضعيف فبقوى 
بها وتنتفع به . وما دام الانتفاع متبادلًا متساوياً » وهر لا 0 
الا اذا كان في الغر دقين ب شّيء *“ن الوجدان > فالولاء بزعا مر طبيعي 0 
اذا اخثل التوازن فى المنفعة ومالت كفة الميزان فهناك السادة الفاشدة: اجنسة 
كانت ام وطنية » من الفري كانت ام من الضعيف: . هناك الاسئيلاء 
والاغتماب والظم والاسدداد : وبكاة اخرى ان القوي القليل الرحدان 
إستخدم الضعيف انفءته الخاصة فقط > يضية اليه فمرتاعه او سطع كه : 
والضعيف » الضعيف الوجدان » يخادع القوي وينافق فيكسب بعض القرة 


التي بيء استتخداءما» فلا ينفع نفسه نفماً يذكر ولا ينفع احداً من الناس. 
هذه حقائق في الما: تنطيق على ما عاثلها في السياسة وفي الملك . * 


ا بد الادري.ي يدرك امرين في حاته جرهريين » اوها انه قري 
في ذاته » وثانيها ان علك الادريسي ضعرف بين اقرياء ثم اعدارُة. بديهي 
اذن انه » وهو الطموح المسكم » اذا عرف قوياً يروم الولاء والاه واستاصره 
على الاعداء . و كذ لك كان. جاء القوي عدو الآثراك - ايطاليا ثم الكلترا- 
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والمرء في ايام الخرب ابعد عن الخاتلة والخداع منه في ايام السلم » فنفع 
الادريسي ي وانتفع به :. ها هنا قرة وضعف فيها يي د ( وفي 
انحادها نفع سوي متبادل . 


اما بعد ارب فانقليت الال » وساءت الاعال . امست حليفة السيد 
ولا قصد ها ظاهراً في بلاد العرب غير نغوذ قده الى مفامات السيادة » لغرض 
مجهول كثر المنكهنون به وقل المد ركرن > دون ان تبذل نشبا ما كانت 
تمذله اثناء احرب .زد على ذاك انه كان لها قي الحرب عدو حقيقي معروف» 
وليس ا الان غير اعداء سياسيين. فاستبرت على سياسة الغغ.وض توالي هذا 
الامير علناً وتفاوض عدوه سراً دتى ساء الها » وساءت اعال رجالها . 


وبودي ان دعود الفريةان ». الانكليز واصدقاذهم اليربٍ» الى اشيء 
طبيمي غادل في العلائق السياسية واولاثية تكون الفائدة فيه مشادلة متساوية. 

اا أن ذلا ا يكى, ون الا بالسياسة القومية اامرمحة من. قبل الانكايز » 
عربااصدق والتزاهة والاقمال عل لى اسلسمن من التمدن الارروبي من قبل العرب٠‏ 

كانت انتكاترا تقدم في اماي السلاح والذخدة وتدفع الاموال فتسيطر 
بواسطتها على الرجال» فانتفءت منفعة علية وقتية» وما كسيت بوجه الاجمال 
من العرب غيد المقت والاحتقار . ولسري انا في ما كسبت غير مظلومة . 
فقد افسدت باموالها.الامراء واهلكت بسلاحها المشائر » وهي لا تزال تسعى 
في نغوذها وتثديت سادتها في البلاد العربية على تلك الطريقة القديئة - وهذا 
لا يكون بعد حكل ٠١‏ تغير وساء »ن الاحوال . فالسيد الادريي نفسه لم 
يذعن ممثلها الاذعان النام حتى يوم كان يقيض مالا ويساح المشائر بسلاحها . 

وكثير ما كان يردم في ما يقترحون خاثبين ”لم يربط 1 احد مثلي . 

انا رقصت الانكليز » . سمعته يردد هذء الكائات مراراً في حضور وكيل 
بانكلترا السيا سي صديقي مد فضل الدين . ومهنا كان من زعمه فلا احد 





المعاهدة 


ينكر ان السيد كان عربياً حرا صمياً يأبى التسيطر الاجني كا يأباه غيده من: 
موك العرب التكبار » الا انه لا يرى الضرر والكفر في غوالاة اجني ينتفع 
به . اما الانتفاع اثناء الحرب فعرفئاه ٠‏ فاذا عسى ان يكون في ايام السم2 
حبذا دوام العلائق الولائية بين اءراء العرب وبين انتكلترا . وككنها 
لا تدوم كا قلت على الطريقة القدعة .لا ولاء ءتبادل ولا اكرام حقيقي 
مع التذيذب والتجسس» والدسائس والارهاب . ان المتكة كل الحتكمة 
والخير كل الي للفريقين في خطة جديدة ردة عن الشياسة وحب السيادة 
الني لاءطائل تحتها . واذا كان لا بد من الساسة الى حين فحبذا يها تاك 
المسراسة البعيدة عن ال «لا » وال« نعم 6 معأ » وعن الختل والخداع . 
الي لا ارى في هذا الزمان غير التجارة والاقتصاديات المي سلا قويمة 
إلى الولاء الاكيد بين الامم وفيه النفع المتبادل الداثٌ . اننا نتاجر معحكم »> 
وفتحكم الامتازات» ونأذن لتكم ببناء المستشفيات مثا والمماهد العانية» 
ونؤمن الكم فوق ذلك طاريق الحند من البحر الاحمر ومن الخليج و“افظ 
- عليها » فتمدونا في مقابلة ذلك بالمساعدات الادبية والسياسية والمالية التي من 
شأئها ترقية البلاد وتعسيرها واحياء موارد الززق والثروة فيها » وتعفونا من 
الوكيل السياسي والمعتسد والمندوب تستبدلون القفاصل .هم» فتستقم العلائق 
بيننا وتصفر موارد الثقة اذا + 
هذا ما اشرت به شفاهاً واشير به كتابة على الدوام » وقد كان السيد 
الادريسى من رأبي. فاما وصلنا وتحن نبحث ذات ايلة في المعاهدة بينه وبين 
الملك يان الى بند يحدد علاقة الامير العربي بذولة اجندية قال : ولا 0 
(1) في مماهدة جده الى 'عقدت في «٠‏ ايار سئة #سوه بين جلالة ملك بريطانا 


المظمى وجلالة ملك ند واللجاز برهان ساطع عل ان المتكوءة البريطانية بدات 
تعمل جذه السياءة الجديدة السديدة الى تثترك فيها المصالح العربية والاتكايرية 


وتنساوى' نيا اللقزق إل احيات . 





















من ذكر انكاترا في المماهدة با ل يجب ذكرها :قلت :وان كنت من 
رأي سادتكم في تفضيل انتكلترا على سواها من الدول الازروبية فلا 
استحسن ذكر اسمها في المماهدة بينتكم وبين جلالة الملك حسين . ولم اكتم 
السب وجله سساسي في ما دعالي الى مخالفته » بل صرحت برأبي » وكان 
فضل:الدين خاضراً الخلسات كلها 6 دفاما عن القضة العربية والقصد ال كير 
فيها » وهو تآاف ماوك العرب وتحاافهم في سبيلها . فقد كان. الملك حسين 
ناقا يومئذ على الانسكليز » وكان الامام يحبى حرباً عليهم » وانا ابغي عقد 
مماهدة بينعيا وبين الادريي » فتكيف الّبيل الى ذلك واحد الثلاثة بقيد 
نفسه بانكلترا ويسجل ف بند من بنود المعاهدة تفضله اياها على سواها من 
الدول الاوروبية . فقلت 1 : 
خيد سكم يا مولاني ولانتكلتر! ان لا نذحكرها في المعاهدة . وافي لا 
ارى ما يوجب ذكرها هنا را في معاهدة بيدكم وبين امير عرلي آخر. 
كنت افكر دائاً بالمللك حسين الذي رغبت في خدمته خدمة حقيةية 
تقرب امراء العرب منه وتردطهم بالمعاهدات واياه » خدمة تفيده احكثر من 
ارساله الوفود الى انكلترا وجنيف » وكانت هذه الرغمة تشير يا افعل واقرل. 
ولم يكن الامام يجى ولا الادريسي مغبونا في عمل حرد عن الاغراض الشمياسية 
والذاتية كلها فخفت ان يفده ذككر انكاترا » فيدفض الملك ان يوقع 
المعاهدة 0 وياححكر الامام كذلك مساعي الملك في سبيل الصلح بدئه 
وبين الادريسي ٠.‏ لذلك دافعت عن نظرفتى بكل ما عندي من حجة ويقين. 
ودافع السيد عن تفارل لا اعتقاداً فقط 1 ها اظن » بل رغبة بامحاافظلة على 
صداقة الانكليز . فاما خرجنا من المجلس تلك الليلة هنأنى فضل الدين وقال: 
قد نلت من الامام ما لم يئله احد قبلك . 


جاءت المماهدة وليس فيها ذكر بريطانيا العظمى ولا كامة تشير اليها . 





المعاهدة 
وكان الانكليز مع ذلك راضين با . نما دل على ان انتكلترا لا تعارض في 
عقد معاهدإت ولاثية اقتدادية - دفاعية كذلك - بين امراء العرب: اذا 
وافق الامراء الى من يسعى في هذا السبيل سما فيه تزاهة ووطنية حقة » ثم 
شي. من الاعتدال والانصاف ٠‏ 
وها الي اثدت هن هذه المعاهدة ما مختان في موادها عن المعاهدة بين 
الملك حسين والامام يحى - 
التمهيد واحد في المعاهذدين . 
المادة الاولى : البلاد العربية اقصاها وادناها بلاد اسلامية لا تقمل التفرقة 
والنجرثة وانفسكاك بعضها عن بعض من حبث اللامعة الدينية والقومية 
والوطنية وا#اد الاسان . ولاس المراد من عدم قبوها النفرقة تغبير 
الشككال اماراة.ا الموجودة وتحويل امرائها وحتكامبا المشهورين المءلومين 
الذين دتولون اذارة شؤوتما واءالها وسياسة داخليتها . واذا المطاوي 


اجتاع الحكادة القرعية”" وتوحيد السراسة غلى وجه يرضاء الله وتصلح 
به احوال البلاد من غير تدخل اجنبي يل باستقلال البلاد العربية”" على 
ها ستعرف من المواد الائية . 

المادة الثانية : يعترف جلالة الملك لسيادة الاهام الادريسى بالاماعة ويغترف 
سيادة الامام طلالة املك بالملك 4*7 . 


(9) قبل السيد محمد باانص الذي قدمته وهو هذا : واءا اللانوب اجتاع الكلة 
القؤمية راجع شرح هذه المادة ف مماعدة الامام صفحة «5د من هذا الحزء . 

() راجع الشرح في مماهدة الامام صفحة ١ؤ”‏ من هذا الجزء . 

(م) كان قد إءقرض الدحكتور فذل الدين على هذه المادة لان المادة الثالثة تفي 
بالغرض الطلوب . فقبل السيد اعتراضه . ثم جاءفي ه:ه هم نسختين من المماهدة 
اارسمية هذه الكلمة : بعد اهداثكم التحية الزاهرة . صدرت نسختان احداهها 
بدون هادة الاءتر إف بالامامة واللك حسما اءترض جناب المكيم اليارحة لاننا نظرثا 
لذلك بعدثذ ممنى م ححا .وفي الاخرى ثلك الادة. فلكم الخرار في اية الدختين اردع . 





اليد الادرسى يخرف 


المادة الثالثة : يختص جلالة الملك بسياسة ما تحت ادارته في المجاز وغيره 
داخلية وخارجية . ويختص سيادة الامام الادريسي بادارة بلاده الداخلية 
والخارجءة . وايس لاحدهها ان يعقد مماهدة اجنسة في ما يتعلق بادارة 
الثاني من البلاد ) ولا ان يغْيد شيئا جارياً من طرف صاحب ادارتها » 
ولا ان يتدغل بادادة داخليتها لا خاصة ولا عامة9 الا بعد المشاورة 
والاتفاق بها . واذا فعل احدهما شن ا من ذالك او عقد مقاولة اجندية : 
في ما يتعلق بملاد الآاخر منفرداً قلا تبر ما قغله ولا متمد عليه . ولس 
لاحد*ه! نقض مقاولة سابقة لتاردخ هذا الاتفاق من الطرف الاخر في 
ما يثعلق خصية عاقدها وبلاد. » ولا تعتبر في بلاد الثالي الا اذا تم 
الاتفاق على ذلك . ويازم على هذه الماد: فصل اللدود نين الفريقين 
على الوجه الممتدل <تى يصلح كل فريق الهة التي اليه وعد يبا المعدات 
اللارمة وقت الطاجة لاطرفين7”" وأو كانت جرت المذاكرات بازفاق 
مثل ما جرت الان قبل سنة تقرداً لتكن الجيع من اختبار الحدود . 
المعتدلة وما رترتب عليها من الفوائد المشروحة اعلاه . حيث كان لا 
<ائل بين الموارين ولا منازع آخر بينها . اما الان بالأ-بة لاحدود 
فيسكفي حصول التزام ثابت من جلالة الملك حسين دعدم الاعتراض في 
مسثلة لواء عسير على فرض ارتفاع المنازع الاخر منه بالكلية”"او ارضائه 


)١(‏ كان قد اصر الاهامان بالرقوف عند هذا الحد فاقتمته] باضافة الملة الشرطية 
بمدها اي « بعد المثاورة والانعاق بشها » الى'اخر الجملة اي « فلا يمتبر ما فعله ولا 
يعت عليه »© والغرض هنا نقييدهم في ما يد السيل الى الوحدة العربية 

() ها يلي اي هن « ولو كانت جرت المذاحكرة » الى اخر الماذة » اضافها السيد 
محمد . فارناً.- ان نضمان في كتاب خصوصي الى جلالة الماك لاما حملة شرحية لا 
اساسية 30 يستحسن رألي واس ان تكون جزء! من هذه الادة . وفي ذلك دليل 
اخر ع إلى سلامة نيه اليد وتاهل رحمه ان . 


رس 17 جذا المناذع ابن سءود سلطان نحد وهو عتل مديئة اجا التى كانت قاعدة 








ليازانا المعاهد: 


بجخر. لا يحول سننا وبين جلالة الملك حسين في الوار 0 
ان نقوم بسعي بي الاصلاح بنئه وبين السلطان عبد العزريز ان ترك الأخل 
تيد حدود معتدلة بين الاطراف الثلاثة 

المادة الرابعة : الاتفاق على مدافعة من اراد الاءتداء على احد الطرفين 
وهذا حق المسلم على المسلم . والكل هنا ببحث في تلك اعلادثة واأسعي 
فيها با امسكن من الاصلاح سواء كان مما يرجع الى الخازج او المعارض 
في الداخل . فاذا لم يكن الا حرد الاعتدا تي ف يازم كل .من 
الفريقين المناصرة اصاحبه . ويازم الا٠داد‏ بقدر ما امسكن من مال او 
رجال او سلاح أو معدات حربية وعلى طالب المدد ان يقوم بأوازم 
المطلو بين 2 

المادة اخامسة : اذا وقع 5 تشاجر:بين رعايا اأفريقين يرد الى حسكم الشرع 
فينص تأضيان عن اللهتين او قاض مئ احداهها حسب التراضي فصل 
المادة . 


المادة السادسة : الاتفاق في العمل الذي يحفظ القطرين هن اي تدخل اجني : 
فاذا حدثت مسثلة عيمة ة >العقرد والمعاهدات يازم ل من > الط رفين اخذ 


رأي الطرف الاخر حق يؤمن الالتياس في الموضوع ويكون العيل بقوله 
تعالى : وامر م , شورى باهم ٠‏ وقوله عرز وحل : شاورهم في الاص 1 
المادة السابعة : تبادل المنافع التجارءة هن الطرفين مع تسهيل اءور الصادر 


.لواء عسير في الماضي 

(:). ولا شك ان السيد الادريسي كان قد فاز يسمه هذ! الشريف لا كان ينه وبين 
سلطان خَدْ من الثقة والولاء ‏ 

رم) في هذه المادة الدفاعية نقض ماذ الحجوم أي المادة السادسة من مماهدة الاهام 
والتصد هنها كف يد حكام الشطر الغرلي هن ال+زيرة بعضهم عن بعض . راجع المادة 


السادسة وشرحها صلحة وو , 





السد الادرسى 


والوارد والمحافظة على اطمثنائها ٠‏ 


المادة الثامنة : اأتي م بدندوق ترفيد من مال الزكاة هي مثل المادة الءاشرة 
فى لعاهدة الاماء0 والمافة التاسعة الني تختص بتعيين مندوبين من قا 


. له 


الفريقين هي مثل المادة الثامنة”” والمادة العاشرة اي الاخيدة هي مثل, 
المادة الاخيرة كذلك فى معاهدة الامام كن 





)000 راجع تلك المادة والشرح عليها في صئحة وام 
86106 رزونة © 6 عدم 


(-0). »الهم 26> 6 »> ه*و» من هذا الحزء. 





الفصل الثاق: عش 
جوار وسادات 


نائب' ابايس في عاصمة ابن ادريس - اخبار العاصمة - الجارية الجرهة والسيد 
العادل والقاضي الذي نبتت في قلبه ريحانة الرحمة - ابو فرائ - الدنقليات 
الحسان - وفد ابن سعود > المناقغة بين الوداببين وعلماء شنقيط -«لا تشعلوها 
يا ابناء نجد » > السيد الخضبري - فصل الشحاذة عند السادة > الاتراك يعتتون 
الجواري والعبيد - الديارة تير > ذأجر الشورى - مظهر عن عظاهر المد - 
سيد من الاماجد ب عيدي - سوق الرقيق - « يازممًا جارية للاستاذ 6 - 
سنبوك الجواري المنتظر - سيد من 'غير الاماجد - ضلاما. الطريق في الليل - 
> السسراب - الصليف > معادن الملج - القطن - آخر غرقاتنا في الرعل- 
السائق اصيب بدوار - اليد الحضرني يقرا الفاتحة - التنجدة 
بنت الجن ٠‏ 


ان القراية 


وقف الماجب تي الاب يقول: الاج حمد. فنهض فضل الدين واستوى 
جالساً على الديوان . ومن هو الاج تخد 9 هو في عاحمة ابن ادريس اب 
ابلس . درويش و+ريدة اخبار وحجام » وطبيب يطبب العيون » ويتاجر 
بالدر الملكئون 6 وممارس كل اافنون . هو من ءرا كش 4إجاء مثل ' كثيدين 
من اخوانه الى بلاد السيّد حاجا » وبقي فيها ينتقل مع الامام فبعيش في ظله 
المغذي للروح واللسد معأ والحاج مد جبار » بكر بيده المجارة . دافحته 
'غرة واحدة وصرت بعدئذ احكتفي بالسلام عن بعد عثمرة اقدام ٠‏ اعجب 
بتلك اليد» يد ولا مخاات اله.وت» كا ل اصبع منها نبوت »> وهي مع ذلك 
د ساحر » يدها الى اد اعضاء الم البشري الى العين فنشفيها - ابشهادة 
الدكتور فضل الدين :- من الآلام . يقبض السكين > ويغيرها وغير الله لا 
نستعين. وما فشل مرة في ملية من العمليات » ولا عصتة العيون والحدقات. 


لكن ذلك لا يؤهله لا كرام فضل الدين الذي كان يتقبله ولا يستقبل 


٠. 





جوار. وسادات مامد 


غيده في النهار . دخل ياهث والعرق يتصبب من جبينه » فجلس على الازطن»» 
طوى دفسه على السحادة امامنا » وبداً يام الله 


- سافر ال« موتر » الى صبيا مذ ايام وعاد اليَرم لامالا بتكل اجزرائه 
والمد لله . وحضرة القاذي فيه سالا متعافياً بإذن الله . وقد وقق بين السيد 
وخارلة كن حوارت ارت تشكره إلى ١رلانا ٠‏ رلدت ام ,)لا © 
ابنة فلم تعش يوماً حكاملا . :فعرل السيد على بيع الطارية فاحتجت .متصة 
بالشسرع وااق في جانمها لانها » وقد ولدث له ولدا » اصحة زوحة شرعية. 
ولحكن الديد يقول : هي جارية نحس » جارية جانية . لو انها ولدت ابنة 
حية لا اسسف ان افيا ال مقام الزوجة فسكيف وهي تحيئني بالاموات . 
جانية تستدق فوق الببع م الذي ٠‏ ولككني ارحها واديعها فقط رن الها اذي». 
وقد نينت في قلمه ريجانة الرحمة : شاك وانت من اهل الثنت يليق العدل 
ويليق المنان..فقد قال صلى الله عليه وس . قال: ذسيت با دقتور امدرث. 
ولكن القاؤى »اقئع السيد فد غات التقوى والمئان الى قانه ٠‏ ققاطعه فضل 
الدين قائلا : نار الحم في قله فقال الاج : ولاكنه رحها يا دقترر . 
قال لها : ساشرفك ببذري مرّة اخرى فاذا جئتني بولد ذكر حي كان. لك, 
ما تريدين ٠‏ والا اتبعتك بابنتك . قبلي يد القاذي » و دركرته » ورحله ٠‏ 
واشكري الله على محيثئه . وجيزان تشكر الله على عودته سالا في ال« مواتر » . 


رفع الاج تمد رأسه ومسح بطرف قيصه العرق من جبلنه ثم.طوى زفسه” 
ثلاث طيات - الينيه على كعبيه وصدره على ركبتيه - ومد عنقه نحو فضل 
الدين وهس قاثلا : سيدخل عم هولانا الاءام على فتاة الخرى . ابو فراخ 
يبغي شراء فرخة سوداء وراح امس يستأذن صهره . وراحت المسكينة الى 
الامام تبكي وتستغيث . فقا الامام الى عمه الشائب : لا اسمج لك بها الا“ 
اذا كثبت كتابك عليها . اخذت" ابتتك بالسكتاب والسنة فكينن احل لك. 





يللي البيد الادريسي 
ءالا احله لنفسى . فقمل ابو فراخ بذلك وسيدخل الليلة هذه اللملة على الفرخة 
الدنقلية . . لا والله ما رأيتها واحكني متهم يقولون اها اجل ما جاء ءن 
وراء اأبحر . درة سوداء ٠‏ 
ورفع اللا رأسه وصمد الزفرات ثم قال : والديد:. ..:عافاه الله 
وحجب عليه . جاءته احدى خواريه.بولد . ... ابعد الله الدنقليات عن بيت 
/ سادتنا . فرغة سوداء » رأس البلاء » في كتف ادريس: : الادارسة يا دقتور 
يذيحون انفسهم ولا يذيجون سود الفراخ . 
ضحك الد كتور واصضضي له بالقهرة سرب الاج ومسح بقميدة العرق من 


حملله ووحهه واستازف الحديث ٠‏ 


سيرجع عدر وقداى سيرد ١‏ اجلن مان كل راحه ممم حي 
وكسوة. وقد كانوا ليلة البارحة في المجلس الشريف فتناقشوا وعااء شنقيط 
في التوحبد والأولياء. خفت والله على الشداقطة من هؤلاء الوهابيين ٠‏ تذكر 


الرجل الذي ذبيح ابنه في اها لانه افترى على زوحة ابيه وفرهاريا الى صيا» 
لقع عليه فبها ونسسجن باعى من الامام . .ا حكتاب من عامل ابها. يقول 
فيه : ارسلوا الاي المنا . انتم لا تحسنون القصاص .نش ابُعسكم لا تنفع. 
عند ا؟ وتأجيلات وتعويضات ورشوات : احباوه علينا عندنا السيف ٠‏ 
وامس قال اد هؤلاء الوهابيين : لا يطهر الاسلام من الشرك الا السيف, 
وهو حجتهم الوحيدة . من يدلي الى العظام في القبور ويستغيث بالاشجار 
والحجارة يشرك بلله » يكفر بلله » والتكافر يقتل . فرد: عليه اجد علماثنا 
بقوله : وانتم تستغيتون بالني » انتم خكذاك مش ركون . فقال الرهالي : 
نذكر النى اجلالا ولا نستفيث به ابداً . فقال «المنا الذكر والاجلال 
رضنان الاقتدا. » والاقتداء هو غعناً النداء » وفي النداء الاستغاثة . فقال 
الوهابي :. هذا ايام وكفر الايهام نشد من'التكفر ااصريح . دامت المناقشة 











سيم 





جوار. وسادات 


ساعتين فدخل اذ ذاك مولانا فقال : لا تشعلوها يا ايئاء تحد ٠‏ وجادههم بالتي ' 


7 . ثم قال والانكليذ مش ركون وليس علينا ان ديتكم الى الدين 
الخنيف . . . من امن بالله وياليو م الاخر وجمل صالا فلهم اجرشم عند ديهم 
< الاية » وتدن اصدقا ٠‏ الانكايز ٠‏ ماص لهم م داموا مخلصين لنا » وانتم. 
في نحد كذلك ان الله بدي من يشاء ٠‏ . هذا ما قاله مولانا الامام . وقف 
الحاج مد هنيئة وقد مد الى طرف قيصه فأمرها اولا وثانياً على جمدثه ثم ونا 
من فضل الدين هامسا : سنبوك جوارر يصل الى ميدي بعد يومين . ثم هال 
بوجهه الي وقال : السيد الحضرمي يس عليك . 


كنت قد نيت رفقنا في الباخرة . وها ان الاج مد يثدت ما قاله 
فضل الدين . - قرأ السد قصيدة في مجلس الامام عدحه فيها فامي له مولانا 
عثة ايد: » وهو عائد معكم في ال« موتر » الى الخديدة . 
وذب فضل الدين هذا الخبر عن الديوان مستعيذاً بلله ٠:‏ ثم دعاني وهو 
واقف اما م الشاك لاشاهد ما شاهد في ذاك اين فرارت في الرواق اخادم 
ايكر - السيد ابكر - وحوله بعض ابنا. قريته جاؤوا يسلءون عليه ويقباون 
يديه - هذا سيد ولكنه خادم مخلض . لا بأس اذا قبل يده ابناء بلده . 
ولكن في السادة الشحاذ واللص والزاني والقاتل والمتاجر بلرقيق . والئاس 
يقباون ايديهم وركابهم + ان مراؤعة”" مدينة السادة » كلها سادات وفيها 
من كل من ذكرت ٠‏ ينزل السيد الى السوق حاماا السلة فلأها ما يجتاج 
اليه خضر و<.وب وحلم وحلوى »2 دون ان يدقع غرعا واعذاً ٠:‏ ولا احد 
يقول :“لا . ولا احد بحرا ان يملع رزقه عنهم ٠‏ وف ادهر رجت ورمضان 
ؤشوال رج الساد: يشحذون رمضان والشهر السابق واللاحق » هذا فصل 
الشحاذة عند السادة . جاء في الحكتاب : وأنذر عشيرتك الاقربين » فن 


(9) مراوعة هي على مسافة عشثرين ميلا شرقاً من الحديدة . 

























السيد الادريسى 
ينذرها اليم 9 عادات وخزعبلات وقباحات ببرأ,منها الاسلام . اذا تروج 
السيد ابنة من غير آل المت وولدت له ابئآ فن الواجب عليها ان تقبل يده 
وركاته ورجلة كل يوم لانه سيد ولاتها من عامة الناس . وابنها يحتقرها » 
ينظر الها نظر الس.د الى اليد . مثل آخر : سيد عنده جارية وخادم متزوج 
بامرأة حوة . فروجة الخادم تحتقر جارية السيد ولا تحترءها وار صارت اما 
وزوجة شرعة . وكثيرا ما يحدث في مثل هذه الخال ان السيد يدع 'طارية 
آل خاديه وروكرهه على طلاق زوجته فباذوج حا فساد لا 0 غيد 
المحم .1 . من فضل الائراك ا:هم كانوا يعتقون اللؤاري والعبيد ويعطو:,م 
دهادات الءتق . وكان السادة.يوم كان الترك في البلاد يعتبرون هذه الشهادات . 
اما الان فلا قبمة لها ... ولا تظن ان سادات حضرهوت ارق هن سادات 


النمن . هذا واحد مثهم عرفناه رفيةا وسيرافقنا ءرة اخرى اعوذ برب الفاق. 


ِ ولكننا عامنا يعدثذر ان حضرة السيد سينا الى ميدي وسيرافقنا مئ.. 
هناك : فقال فضل الدين : وامد لله الذي دفع عنا بعض الباية ركبنا 
السيارة صاحاً يدحيئا جندى من جنوذ الامام » وهو سيد من سادات البءن 
الاءلى يناهز الستين تمرا » دقيق الانف والفم واليدين » حلاق الشارب » 
ابِيْض اللحية » بهي الطلعة » اطيف اليا . جاس بعد ان سلم الى جاب 
السائق » وبندقيته بين يديه فسرنا نيعي ميدي ابي هي على مسيرة تين 
ميلا من جيزان . وكان السهل الذي رحنا « فوئر » فيه كبلاد حرب حكله. 
درب ٠‏ مررنا تمدن فلح هو للحسكوعة قرب قرية تدعى مضايه : ولم يكن 
في الارض حوانا ما يريح النظر من السيخات غير شجر الثورى الذي كانت 
صنوفه تمتد اميالا الى جانب الشاطي. كنا جدار اضر قاثم بين البحر 
والسهل . اما قمر هذا الشدر فابيض مدل عوده والمتكين مها شبيه بالعظام 
لجبعه الثرب حطد.ا . واما الورق الشييه بورق ألغار فيرعاء الترلان . كنا 
زى اسراباً منها عادية» شاردة» نافزة عن كل ما تحرك في تلك الارض سواهاء 








عران ركاقات وغ 


دفي تبامة مظهر ءن مظاهر المد غريب ٠‏ أن هاه اللحر تحري تحت 
الارض > خلال شوق في التربة رملة » فتذرب الى مشافة خمسة اميال في 
بءض الاماحكن »> وتظهر فوراً في السهل مجيرات مالة » ف في, الصيفت 
مياهها فتبدو سبخات موحلة أزجة اذا علقت السيارة فيها استحال على غيد 
امال جرها متها . 
عجدت اسكوت اللسنيد قدامي وتأدبه .سألته سالا فأدار يوجيه واجاب 
بصوت اطيف واغة فصيحة ار حاشد 6 من الوارث فنهم وان 
جبال حاشد هي كاطلقة حولم . نعم » هو زيدي ولكنه منل عثر سنين 
« في خدمة هذا الامام » اي الادريمسي . بعد ان اجا سؤالي امال وجهه 
وتلحكت م أعجبني من الرجل محاسن ثلاث 'فبه ظاهرة - حسن طلءتة » 
وحسن منطقه » وحسن اديه . وهو سبد زيدي . بل هو سيد من الاملبجد » 
شري حت اطراف انامله كا يقول الانكليز . وفيه بوهان جلى على أن في 
النعسم ضلالا . اجل » ان في السادة. كا في طبقات الناس كلها ثلاثة رجال؟» 
الثسريف طبعا » والشسريف وراثة » والذي لا شرف له ٠.‏ 
وصلنا الى ميدي .التي هي على مسيدة ساعتين في السيارة من جيذان قبل 
ان يشتد حر الش.س » فاقنا فمها يوماً نستطلع احوالها ونستكشف اسزاوهاء 
اما الاسرار فهي واطريم في بيوت القش لمر واما الاحوال فاول ما 
يظهر منها اناس اكثرثم من السود والمولدين يزدحون في اسواق تباريهم فيها 
الرؤائح والاقذار . 
وبكن للاشغال» للصناعة والتجارة » اثراً باهرا فيها لا تحد مثله +تى في 
الحديدة . ذلك لان ميدي اليوم هي حجيزان في اثناء الكرب العظمى » 
وقد كانت المدينة الوحيدة على شاظي. البتعر الاجر الغربي القتوخة للبواخر 
والتجارة فتسير'منها الى العقبة » عقبة الب » فجال عسيز» وق الس ول شهالة 
ملرك 57-1١‏ 
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ين السيد الادريبى 


الى جده . اها نكارة ميدي فا كثرها بالسلاح وبالرقيق وباتهريت ٠‏ اذا احتاج 
امام صنعاء مثلا الى الذخيرة والمنادق يشتريبا في ميدي او.يطلبها لترسل عن 
طريق .ميدي . واذا.ازاد اذ تحار الحجاز ان هرب بضاعته فلا يدفع عليها 
رسوم الجرك يستجلبها الى ميدي » ومنها براً الى جد . واذا اراد احد السادة 
شراء جارنة حسناء نيحيء الى ميدي فلا تضل خطاء ومناه . وانك لتجد فيها 
الاؤا ودهن السم الذي يعصرونه بين حجارة تديرها المال » والينيّات 
السافرات آللواتي ينفرن من آله التصوير نفور الغزلان .ولا غرو وشهرة ميدي 
هي في الحرم الممنوع » اي في الرقيق والسلاخ » وسهام الملاح . 

ان الدكتور فضل الدين في صفته الرسعية والخصوصية هو رقيب المتاجرين 
بالرقيق وعدوهم الاشد . اخبره الاج تمد مغرب بان سنبوحكاً من اللواري 
يصل ,قريباً الى ميدى فباشر عند وصوله البحث والاستقراء . جاء احد 


« اصدقائه » من تحار الرقيق مسلاً . فسأله حكيف السوق 9 فقال : واقفة 


- بازمنا جارة للاستاذ . 

- غرضك يا حكم على الرأس والمين . ولككن لا يوجد اليوم . لا 
والله ولا واحدة . 

-ولا عند أصحايك 9 

- لا والله السوق واقفة . لم يدخل ميدي سنبوك واحد منذ شهرين . 

- غرض الاستاذ عزيز لديئا ٠.‏ فنش وأو على دنقلية ٠‏ والقمن يرضك. 

- سنذل اللهد . غرضكم يا حكيم وغرض الاستاذ على الرأس والمين . 


/ 


راح وم يرجع . وجاء اخر فكانت اجوبته تومىء الى ريب في. نفسه 


جسن نية الوكيل . فانتكر بتاقا . 
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جوان وساذات ا 


ا حواري يي سي ولد عد ذا جر لوقتو البوم الي دن 





ن يشاري ويدفع ماتشاء . هات لنا ولو سودانية : 
- توكل على الله غرض الإتكم نشتريه بعيوننا . 
وداح كذاك وم يرجع . ثم جاء رجل طويل القامة » طويل الشارب» 
ا حش الصوت 2( حاحظ العين 2 فسلم سلام الاحباب وربع على الديوان : 
- سترى قريماً ٠١‏ يسرك يا حتكم . والله ما نبغي الا خدمتكم وخدمة 
عولانا السيد . لا يوجد جارية واحدة اليوم في ميدي ٠‏ نظفنا اليل ٠.‏ والتجار 
كلهم نلعنوننا . لا يهم والله اذا كتتم راضين . اول سنبوك يدخل ميدي 
نحن ورجالنا متحجزه باسم مولانا ونعلتكم بذلك . 
وقد عات بعدئذ ان الرجل من اكبر تجار الرقيق في تهاءة . له قصر 
كبير بين ميدي والاحيّة يستخدمه اتهريب المواري والسلاح ٠‏ والرجل ءالم 
بقصد المكم ويظن انه يخادعه . على انه ينجح احماناً في ما يجتال به . فاذا 
حجز سا وكا مرة في السنة وسلم من فيه إلى المحكومة يشتريرن بعدئذ 
بواسطة احد رجاله ويأخذهن الى القصر . 1 
سأله فضل الدين عن السنوك المنتظار وصوله فقال: بعد شهر في الاقل. 
صاحبه سافر البارح الى جيبوقي''' عيننا عليه » كن مطدان البال ٠‏ 
وقد يتكون 2 صاحبه » احد رجاله . عرفنا بعدئذ انه كان صادقاً في 
بعض ما قال . والكن الرجل لم يسافر الى جوقٍ . ان في هذا الخبر بداءة 
حادئة, يحي. ذكرها في النصل الثافي . 
تزانا الساعة الثانية بعد نصف الليل الى الاحة لنركى السيارة فلقيا 


. مديئة على ساحل بلاد الحيشة جنوبًا وهي متممرة افرندية‎ )١( 


0 ااسيد الأدريدي 


هرئاك رفيعنا الدابق السيد المضرمي وشو دنتظرنا . 


وضع الخادم ١‏ بسكر امتعة سيده في السيارة عند ارجلنا وأحتكم بيننا 


حقدبة جاءت شيه مسند استئدنا اليه . مم اثار ؤضل الدين الى السيدءان 
يجلس جنب السائق . فالى وقال : ارفعوا هذه اللقيبة قاجلس معكم . 

فضل الدين : يد الاستاذ تألمه وهو يحتاج الى شىء يسندها اليه. تفل 
احجلس قدامنا . 

السيد مشي لا يجا جدت السائق 

فضل الدين نتاو الذاتحة » والشيد يحوقلٌ » ثم:: اجلس او غأي ٠.‏ فور 
السيد رأسه » فاص فضل الديئ السائق بالسير» فرفغ السيد امتعته الى السيارة 
وصعد الى جذب السائق وهر رثاو الذائحة . فقنت انا مع الاثئين : اهدنا 
السراط المستقم . 

والظاهر انه لم يتكن فينا احد من انعم الله عايهم . أو ان الشيد هو 
سيد برج النحوس فجذينا كانا اليه في تلك الساءة وحجب عنا سواه ٠‏ بل 
اانا فيتنا لا نعرف في المماء نا بمتدي به . ضللنا الطريق »> ويقينا ساعة 
ندور في سهل كاه درب مثل د بلاد حرب» ولا اثر فيه يرى لدواليب هذه 
السيارة المماركة التي لم تزل طفلة في البلاد ٠.‏ بعدنا في الدوران ثم عدنا فدنرنا 
من ميدى > فن الله عاينا نرجل هدانا السراط المستقم . ثم ضلل: | ثانا وثالنا 
قبل ان ذصل الى <بل » وهي القرية الي فها قصر التاجر بالرقيق » وعندنا 
اتفاقاً او وحياً الى اثر الدوالرب الماقطع الذي كان يبدو ويخفي في نور 
القمر الضثيل 

وصانا الى اللحَنّة عند شروق الش.س » فالفناها كالحديدة حافلة باثار 
القثايل الانطالية والانكليزية » لانها ردت مرات من البحر في الحرب 
الايطالية القركية وفي الأرب العظدى. الا انبا لا تزال على شيء من الفران 


لى شيء 





جوار. :وسادات 4+ 


في ابنيتها الكبيدة » وني اسواقها التي لا تشبه اسواق ميدي بالروائح والاقذار» 
ولا بالناس وحرحكة الاشؤال . هي قريبة من البحر ولا تزال البكياسة 
التزحكية باددة في بعض ارجائم| ولا سيا في دائر: الأكومة » حيث استقيلنا 
بعض الافاضل من عسيد ومن المجاز حكانرا سابقاً في خدمة الدولة » متهم 
رجل له ابن في الرويس كان حاضضراً ايلة الوليمة والرقص التي احماها جلالة 
الملك حسين ١ك‏ راماً لي فكتس الى ابيه يدفها . ومما قال : وكئا ساعة 
الفجر لا نزال زقص حول الثار . هذا اجمل ما سمعت في وصف تلك الليلة 


الي وصات اخمارها الى البدن 


واما سسكان اللحية » وفيهم الدوهالي والودافني والمولد » فلا يتجاوز 
عددثم اليرم الخدة الاف وهو خمس سكابا قبل الحرب.. وفيها ثكنة 
عبجورة وقلعة متبدمة » واخربة كا قلت كثيرة . فقد كانت في اخر الكرب 
العظمرى هدف الرصاص والثار من البحر رمن البر » لان عساحكر الادربدي 
بقياد: ضّا بط انكايزي كانوا ندقين خارج المدرنة » وكانت ابو حآق على 
مسير: ساعة :ها جنوبا » في يدثم . فتجيثهم الذخيدة والمؤونة والماء كذلك 
من المراكب الكربية . .وما عتم ان تغلب' الاسطول الانحكليزي فخرج الترك 
بن المدء لك عساحكر الادريبي ايها . وبعد قليل وصل. الى تلك 
|! لبلاد خبر الهدنة فأرخه الانكليز هكذا : 11 » اي ان احخير 
:دصل الى اللحية في الساعة المادية عشيرة من اليوم اللمادي عشر من الشهر 
الحادي عشر من سنة 1١14‏ كان السيد مصطفى يومئذ نائماً عن ابن عمه 
الامام والدكتور فضل الدين طبداً في اليش الادريسى . فتزل بعض الضباط 
الانكليز الى الب يعيدون معهها لبر السعيد . احتفلوا بالنصر وبانتها. الارن ٠‏ 
في بلاد لا تنتهي واأسفاه فيها الأروب . 


ده 2 


استأنفنا السير دباح ذاك الى وم فررنا وحن ار 3 ن الغاطي. بالتمئية 





السيد الادريي 
وهي قرنة صيادين »و كذلك بالخويّة الني لم يتكن فيها ساعتئذ, غير الاولاد ‏ 
فخرجوا جما يلاقوننا وي ركضون ليسابقوا السيارة. وظل بعضهم وثم يشير 
حالغرلان سائرين معنا بضع بع دقائق © فتقهقروا الا واحداً ادهشنا في ثاته. 
شن م سا قال لتاق :ده ده »اي على عبل . كانه اراد ان 
يرافقنا بل يسابقنا الى الخديدة . 


معت اأنسوات والارض طلبة الولد » فوقفئا فحأة » وقفنا عاما. عرقت 
دواليب السيارة في الرمل » فخرجنا كانا الا السبد الذي ظل 0 وا 
الولد يساعدنا فدفعناها الى الامام . اخرجناها مع من فيها من الرمل وعدنا 
الى حجالسئا وفضل الدين يقول : والمد لله يا سيد . فاءانٍ يلا خجل ولا 
اتذار : والحد لله - 


دع السيد يا دكتور واستقمل السراب . هوذا السراب » وقد تراءى 
لنا بعيداً فظلدناه لاول وهلة احدى تلك البحيرات المالة التي تدسرب اليها 
ماه البحر » او لساناً من البر امتد اليه . وكانت اكواخ القرية تنعسكس فيه 
اللسراب فيشبه ظلها ظل الاشجار - ظلال في.المياه » ولا مياه ولا ظلال ٠‏ 
اما لون السراب فكان اشبه بلون الماء مئه يلون البحر . لذلك كنا زى 
قربة ابن عباس كائها واحة في وسط البحيرة او بمتان معلق في الفضاء » نحته 
وفوقه الماء . ولما دنونا منها بدت اكواخا لا ريب فيها » وكانت المياه اي ' 
لسراب الحبط بها يتقهقر ويصغر كلا تقذمنا حتى غاب. رويداً رويداً 
عن الابصار . 


بعد ان اجتزنا ابن عبا في الرمل » فخرجنا ندفع ونجر > 
رالسية فق مانالا بر سرح - ترعرقه أن سفكل قل فى الأئزة فش 
عليئا المصبة » فؤءل مترددا . وما كادت رحله الشريفة تطأ الارض حتى 
خراكت الدواليت وجرت السارة بامم الله » فرحكض السيد وراءها وهو 





حوارر وسادات 


يظن انها ستستمر جارية . 

وصلنا الى اليف المشهورة ببحلها . وقد كانت قبل اللرب عامرة 
بشركة انكليزية منحتها الدولة امتيازاً لاستخراج الملح من ارضها ٠‏ انبا لقرية 
يلة قاغة على طرف هلال من البد في الحر » والهلال ذيل ضلع. اي جبل 
عاد شرقاً الى الزيديّة في سفح جبال اليمن ٠‏ خطر لي وحن نيتاز هذا اميل 
الضيق الطويل » هذا الضلع في الارض » خاطر قد يهم الانتكليز والامامين 
اذا حكانرا حا يبئون الصلح . ها هنا امدود الطبيعية في تهامة بين البسن 
وعسيد » بين امام صنعاء وامام جيذان . فتحكون الزيدَة وما دونبا جنوياً 
اازيود » وتتكون الصليف وما دوا ثها لا الاذارسة . واطمل فاصل بين الاثنين 

تغيدت التدبة دون ذاك اميل <نوياً فقلّت فيها السخة وكثرت الرمال. 
وقلت كذلك الماء المالة وبدت هنا وهناك » في الننات والاشجار » دلائل 
لماء القراح ٠‏ فهاك السَم والالى والعشر والنخيل . وهاك دلائل الاجتهاد في 
بقعة من القطئن شاهدنا غيرها في الطريق بين دير البحري وعخلانه . تارك 
الماء العذب ولسكن الرمال . . . . كنا قد علقنا ثلاث مرات الخرى فيها وما 
كان اأسيد يشسرف الارض برجله الا بعد ان تدعوه رصحماً وجوه ٠‏ 

انتصف النهار واشتد القيظ الى درجة كاد لا يحتملها حت ابناء البلاد» 
فكنا ون نساعد السسارة على عدوها الرمل نمس بالنار ترق نعا انا فتتحرق 
ارجلنا. وكان السيد المضرمى يزيد بالطين بلة في ساوك.يغيظ حت الاولياء . 

فصل الدين » ويده على السيارة ورجلاه مثل دواليها في الرمل المحرق: 
يا سيد يا ابن النبي تعال ساعدنا والا تبقى هنا . فنزل هذه المرة السيد ولبس 
نعله رجاء على مبل يعيننا فوضع :يده على السيارة وهو يقرأ الفائحة كأنه يريد 
تسييرها بالاس والصلاة . فازدادت السيارة ترداً » وفضل الددئ غيظلاً » 
فقال : سمادتك مثل اللسراتٍ » بل السراب احسن لانه بسر العين . 





السيد الآأدريبي 


1 : : 
كنا ساءتئذ في اشد حالنا اصيب السائق بدوار فوقع مغْنّى عليه » 


وكدت انا اقع كذلك من شدة القيظ والعياء » وفضل الدين وحده يعالج 
السسارة ويستعيذ لله من برج النتحوس ٠‏ فارسلنا السيد الصالح ابجكر الى 
تريه اقرب قرية منا يستنجد رجالا » فعاد بعد ساعة ومعه بعض الاقوياء من 
العرب والسوة يرأسهم ار سلم علينا فاض كنا » وحرك السيارة 
فادهشنا وملا قلوينا انتهاحا . 

- السلام عليكم وعلى بنت امن . هل تبغون تسكسيرها او تسيرها . 
اذا تمتم الى الله نكرها وننزلكم عندنا وتركبون غداً الهجين مثل المؤمنين . 

خلصونا مما كنا فيه » بارك الله فيهم » واخذ الصغير البخشيش فتقا سمه 
ورداله وودعنا قبلا : احمذوا الله وتوبوا الله . ولا تقطعوا المد ما دم فى 

ا ٍ 4 : 
بنت ان هائمين . 

35 كدنا ننتهي من الحدلات حتى بدأنا بالموقلة . وكان السائق لا يزال 

متاثر أ ما اصابه فصت السيارة لامرة العاشرة وعلقت الدواليب و - ثْ ياسيد 

فقال اللسيد المحترم : لا اقوم ولا أزل حت نصل الى المديدة ٠‏ فقلت »© 
وححكانت شعلة الفيظ قدا اضطرمت في ارضا : ستتزل هنا وتبقى هنا : ان 
من يراك يظنك قوياً نشيطاً ولكن :لا قوة فيك لا جسدية ولا روحية » 
بالضبعة النسب . 

3 ١ 

لم يجب الرجل بسكاءة ً وظن ساحكحتا حتى وصلنا الى الخديدة فودعءنا 
هناك واءتذر عما بدا منه . 

وبعد يومين جاء الخادم يقول : رأيت السيد الحضرمي في السوق 
والتجار الخحضارمة يمشون وراءه بعبدين عنه » وهو يي يبز كتقيه خاأنه 
حاء الملد . 





0-7 جوارر وسادات هم 
ثم عات انه من كبار سادات صيوون ومقامه هناك شبيه قام اسقف 
عندنا .. فثلت انفسي اسقفا رفيقنا في السيارة محلسه جنب السائق » ونستعينه 
على جرها من الرمل» ونقول له فوق ذلك : انت مثل السراب . بل السراب 
احسن مك لانه بسر النظر . فاسةت لما بدا» ووددته رفيقا مرة اخرى 


لاكفر عن ذنب كان فمه » ساححه وساحنا الله شريسكا كرعا . ٠‏ 


)١(‏ جاءتني جريدة عرية تطبع في جاوه وفيها مقال طويل صكتبه اخد المضارمة 
هناك يدافم فيه عن هذا السيد الحضرعي» "كبير قوامه » وفخر السادة العلاء » ويطعن 
على طمن عجيبا » حكدف الفيظ فيه كل اقار العلم والادب في صيوون . ولكن 
الكنب إتتصد لنئ شيء مما جاء في هذا الفصل والفصل السابق من اخبار اليد المحقدم . 





الفصل الثالك عشر 


المراقية في البحر الاحمر - الحكوهة الانكليزية في عدن - الحكومة الافرنية 
في جيبوتي - سالطان تاجورا - بلاد الحبقة - مصدر التجارة - رئيسها الاكبر 
- حديث هم الوكيل في عدن - الشريعة تقيد الوجدان - في الحجاز يحلاو 
الئخاسة - الحكوهة الحجازية تقاوعها ظاهر | > حادةة الحديدة - الوكيل يحاول 
توقيف الساموك وتخليص الارقاء - الحكومة تآذن بنزولهم الى المديئة - حتاب 
الى عامل الحديدة - الارقاء يساقون ليلا الى هيدي - يات قرآنية واحاديث 
نبو:ة تأمر بالاعتاق > القبعة على السادة والاخراق ٠‏ 

اعا رجل كانت له جارية فأديا 

واعتقها وتزوجها فله اجران . 


حديث شريف 
كنت انكر وجود النخاسة في العالم اليوم » فجئت هذ البلاد ورأيتها 
بعيني . كنت اظن ان التجارة بالرقيق حرمة ومنوعة شرءا في هذا الزمان 
فخاب في البلاد العربية ظني . كنت اؤمل » على فرض وجود الرقيق والنخاسةم " 
ان تسكون المكومة ناهضة للاصى متعةبة المجرمين > ساعية في حق هذه التجارة 
المستنكرة » الاثيمة » ذوجدتها في المجاز وفي عسير نامة واأسفاه او متناومة» 
او عاجزرة ٠‏ بل وجدت المتكومة احياناً حلمفة الاثقاء ٠‏ 


اما المسكومة الانسكليزية بعدن فلها بعض الفضل في الراقبة في البحر” 
الامر » وفي ما تحجر بواخرها الكربية احياناً من السنابيك حاملة الرقيق . 
ولكنها لا تكمل علها . فعي بعد ان تحجر السنبوك تطلق سمراح السيد 
والمستعبدين معآ . او يالخري تعيد اذا دازوا الى بلادهم وتبعث التاخوذاه 
والنوقيين: الى جيبوق لا كهم هناك المكومة الافرذسية - 





السد الادرزيبى ء 5 

والمكومة الافرنسية الليبوتية رءاها الله نحمي اكبر نحار الرقيق في بلاد 
الليشة اي سلطان تاجور!7" . اما هذا السلطان الدنةلى المسستقل الذي ل اكشرف 
بزيارته فالذي يلور دن أمراح عرداثة ابد دكلة ا داكن كما ء من الذي ع ري 
هو سلطان » نعم . ولكنه كذاك عامل حاذق »> وتاجر «اهر » ب المال 
كثيرا » وله في احرازه حر فئان غير « التسلطن » واحدة شريفة وهي السكافة 
- ابس في تاجورا من يحسن صنع الاهال مثله - والاخرى .... تباركت 
عُرة بطئك ارتها الدشية. اذا كسدت اأثعال عند السلطان فلا تنفد الكواري 
ولا كسد سورتهن . 

ان لسدوه في بلاد المبشة رجالا يحيثونه دام بن يبتاعون اد يخطفون او , 
يستغرون من البنات والدميان » وهر يبيعهم الى تحار اللجاز وعسير . الى :0 
تاجورا اذن لا الى حيموقٍ يحيء تاجر الرقيق » فيرحب به السلمطان الاسكاف» 
ويفتح له الكنس »> فلاه التاجر ذه وفضة ويعود نيوك الى بلاد العرب 
ماؤه المواري والعبيد ٠‏ قد قيل لي ان المتكومة المريوتية الافرئسية تقاسم 
السلطان الدنقلى ارباحه في هذه التجارة المستنتكرة . وما لااريب فيه ائبا 
تحسن معاملته وتسكرمه وتجامله . دعاه مرة احا الافرني لينزل بضعة ايام 
ضيفا عليه في جيبو » فقبلى السلطان الدعرة ٠‏ 

جاء الى جوت يزور الا ذاستقيل استقبالا يلق يقامه وانزل في قر 
فخم فرشه ورياشه من باريس . فحدثت السلطان نفسه ان هؤلاء الافرئسيين 
تجار مثله ويرجون من بلاده ارباءا كثيرة . ذلاذا لا يقتدي .هم 9 اغتام , 
السلطان هذم الفرّصة الثميئة فدما نجار المديئة الى القصر» وباءهم كل ما فيه . 
من فرش ورياش » ووضع امال في كيسه وعاد الى قاعدة ملحكه . 


)١(‏ تاحورا مقاطمة حدشية مستفة شرق حيبوف شدهة بالنواحي التسع المحسية 


حول عدن ب 





1 التجارة بلرقين 


ان تاجورا اذن مضدر التجارة بالرقيق » وان سلطأنها » وهو تت اجاية 
الافرنسية » سلطان تلك التجارة. أفتعجب بعد ذلك من فساد المدنية الئرسة 
في الشرق ونفور الثسرقيين منها 9 حدثت وكيل المعتمد في عدن بالامى فقال 
إن لا حق هم من وحهة شرعية عماقبة النخاسين لايم ع ل من بلاد لا سيادة 
هم اي للانسكليز فيها . فقلت : ومن جوة ادبية ) ومن جهة دينية » ومن 
حهة حُض انسانية اذا حردنا المدنية الغردية من الادب والتهذيب والمب 
الافساني فلا يبقى فيها ما يؤهلها للسيادة يوما للشرق . واذا المعتمد مثل 
باس من امةاو من الحجاز او من البدن قامس إشلقه ف ساحة عدن أيظن 
ان السيد الادرييي او الملك حسين يمتج عليه 9 واذا احتج ماوك العرب كلهم 
اتظن ايها القارىه ان العالم المنسدن يندسرهم في هذا الامى على الانتكليز معي 
كان حقهم الشسرعي 7 اينصرَ هم العالم والنبي نفسه يأمرهم باعتاق الرقيق 9 اي 
اندر 05 *ن لسعى ف عق النخاسة وان تحاوز <دوده الشسرعية على عن 


يميه ار دما فى عنها وان كانت حكومته مقدسة . 


ان في المجاز من يجلاون ويحيذون النخاسة ومنهم من بأسف ائها غير 
مستسرة ودلعن المراقية الانتكليزية الا الى سمءت ان الك سين يستتسكرها 
وينغعى عنها وان حتكومته تسعى في مقاومتها واستئصاها © فشرغت اث 
لآاتشت الامرين . لا ريب ان جلالة الملاك حسين يستنسكر العبودية وهو اعلم 
الثاض عا داء في القرآن وني الجديث بشأن الرقيق والاعتاق. ولكن < ومله 
وااسناء هي يوماً نائمة ويوماً متناومة . وقد تأكدت انها تشارك النخاسين في 
م تغرضه ردية على كل رقيق يدخل خدم ٠.‏ 

حدث انها حجزت ذات يوم سنبوكاً من سنابيك الاثم والعار ما فيه من 
وار وعبيد فآوتهم واحسنت معاملتهم ثم - ماذا 9 قد اطلعت على فسخة 
من تقرير الوكيل البريطالي في جده وفيه ما يلي : قيل ان الحسكومة باعت 





1 ه 
سيك لادردي ا 


الارقاء على حسايها . والطقيقة انها اذنت بببعهم على حساب اصحابهم » 


واكتفت بتحصديل الضريرة المفروضة اي خمسة وعشرين ريالّاءلى كل رقيق. . 
يحي: النخاسون بالسيد اما يرا في السنا بيك واما براً من ميدي . وقد اطلمت. 


القاري. على نشيء من حال النخاسة في تلك الادة واعمته كلام بعض النيخاسين 
وثم يخادءون الانكليز والمسكومة الادريسية ٠‏ على ان احد السادة قال لي 
واثدت قوله دءض المتوظفين ان اأكومة واقفة (انخاسين بالمرصاد . بالمرصاد؟ 
بعد وصولى الى الخديدة حذث -ادث يدل على احد اعرين» اما ان اللتكومة 
تقف بالمرصاد وتثام » او ائبا لا ترصد الا عندما يكرن المو صافا + فلا 
ترى اذ ذاك ما يشغل الال ٠‏ 

اعرد الى يوميقي فانقل منها ها يلى : 

الخديدة في ؟ يوايو 1575 5 ذي القمدة ١٠١4+‏ 

دخل على اوحكيل: مأمور المنا يقول : سذوك جوارر رسا في المينا 
والناخوذاه ورجاله دخلوا اليلد . وقد اعامنا ايضا ا:هم سائرون الى ميدي 
وائهم لم يرسوافي الحديدة الا ليبتاعرا بعض الزاد . 

اللرتكل :قل المدير الشرطة ران محطار احا لا 

دعد عثسر دقائق حضر المدير . 

الوكيل : هل عادت يسنوك أطواري الذي في الميناء ؟ 

المدير': نعم . 

الوكبل : وكيف تأذن بدخول الناخوذاه ورجاله الى المديئة * 

المدير : معهم اذن يا سيدي من اللكومة . 

امر الوكيل مديز الشرطة ان يحرش امامه . فاحضرثم بعد. نصف 


ساعة وكان يتقدءهم رجل طويل القامة » شديد الرطاة » حاد النظر » دغل 
م رجل طويل 2 








1 النجارة بلرقيق 
المكان كأنه سيد وتقدم الى الوكيل نصافحه مصافخة الاقران وجلس على 
الديوان . من الرجل 9 هو من كبار الموظفين في المسكومة الادريسية ميدي 
الذي اشار اليه تاجر الزقيق هناك » جاء المديدة خصوصا ليلاقي السنبوك 
المذكور ويرافقه محافظاً الى مقره ٠‏ 

ذعك استنطاق التاخوذاه ءامنا انه حاء من تاجورا » وأن معه اردعة 
وعشرين رقيقاً منوم عدسرة صبيان والبقية بنات يتراوح مرفن بين الثامنة 
والثالثة عثسرة » وان صاحت « الال »- البذاعة - شيةهم الى ميدي . وما 
ممالا مأجورون مأمورون . اما ان الملكومة فها هو المحافظ لثفسه ٠‏ 


ها هنا انتهت صلاحية الوكيل السباسية » ولتكنه طيت وله كذلك 
صلاجية طبية ٠‏ فسأل الناخوذاه ان يحضر الالزقاء ليفحصهم قبل ان ردخاوا 


المدرئة ٠‏ فوعد ان يخي:١‏ مم بعد الظهر 


نكاد تحكون اأديدة اليوم منقطعة عن الغالم » والسييل الوحيد الى 
المراسلات البرقية هو بواسطة سنوك الى جزيرة ران »اي ست ساعات ف 
الريح الموالي » ومنها باللاسلتكي الى عدن . صدر الام بإعداد السنبوك 
' لاسفر » وولى الاصيل ودثا الغروب ول بر الناخوذاء يوعده على انه جاء في 
المسا. يعتذر » فلم يتتسكن من شدة النوء والريح من انزال العبيد الى البى 
ولكنه سيحطر ثم صاح الغد - « والله بالله » واشار بيده إلى السياء 


ركان كد كت الرركل الى عامل الحديدة التكتاب الثالي : 


السلام عليتكم ورحة الله وبركاته . قد بلفنى ان بالقرب من ميئاء 
الحديدة اليرم سنبوكاً يحمل عدداً من الجواري واأعبيد » قيل خخ 
وعشرين » جساء بعض تار الرقيق بهم من الشاطي ٠‏ رضي 3 وم 
متوجهون الى ميدي قصد التجازة . وقد سمعت ايذاً ان اطسكومة 





اليد الادريبي 
الادريسية اباحت لهم ذلك» الامى الذي استغربته جداً » فجئت اافت 
الب نظر سيادتسكم وأعيد ما قلته مراراً ان النجارة بالرقيق » فضللا عن 
اعبا مذعومة في الكتاب السكريم بل منهي عنها نهنا » وفضلا عن ان 
الدول التمدنة وفي مقدمتها بريطانيا العظبى قنمها منعاً باتأ» فعي تشين 
الاسم الادريسي وتضر بالمكومة الادريسية ادبياً وسياسياً ضرراً جسياً . 
وان في طلبي «ن سبادتكر ان نحاو ١‏ المسئلة محل الاعتبار والاهتام افصح 
عن عقيدق وعواطفي ؟اسلم وعن رغبة المسكومة البررطانية التي امثلها ٠‏ 
اما السنبوك المذ كور فاملي ان تتخذ المسكومة الطريقة السريفة الأمالة 
لحجره وهعا قبة ناخوذاه وجريته ونجار الرقيق فيه» ثم تمتق اولئك البنات 
والصسان من الاسر . فان في مثل هذا العمل تزيد السكومة الادريسية 
اسنها شرفاً وعدلها عدلا» وتبدهن على رغبتها وقرتها في تنفيذ احتكاءرا 
المبنية على الشرع التكريم . وفة-كم الله الى ما فيه خير المراء . 
مد فضل الدين 
معتسد بريطانيا السياسي 


جاء المواب » فلم يكن مرضياً » على ها فيه هن عذر ووعد وتأكيد» 
اما المواب اللقيقى فاليكه من يوميثي : 


في ؟ يوليو - ١‏ ذي القمدة 

جاء مأمور الميئا هذا الصباح وف وجهه خبر مفجع . ثم جاء مدير الشرطة 
وفي وجهة ما يثيت الخبر ٠‏ نعم انزلوا المواري والعبيد ايلا خارج المديئة 
-وحاء ...7احد متوظفى١‏ ط!تكومة ف الخديدة » فاختار من الجواري واحدة 
واشتراها . ثم ساقوا الباقين وثم حفاة عراة برأ الى ميدي . 


سأات وسذاجة الماهل في سؤالي : وهل اعدوا لحم الركاثب للشفر 9 





النجارة بالرقيق 

فاجاب المدير : اعدوا لهم يا سيدي السياط . 

ع امشوا ٠‏ وهم مشون حفاة غعراة من الديدة الى ميدئ ا د 
هيل في ثمس تامة وقيظها . وانك اذا وةفت دقيقة في تلك الطريق في 
نصف النهار تحترق.:الثار نملك ونحرق رجليك 

رحا ايها الساد: انتم اعيان الحجاز ووجوه الي.ن > انتم حياة التجارة 
بالرقيق ».اذخ ثم امل النبخاس الا كبر ومورد رزقه » اذم الطاليون» ل الراغمون 
ف الاستماك . فاذا كام ا مساءين فعودوا الى كتابكم واقرأوا عنا الله 
عسكم ما جاء في سورة 1 وسورة المائدة من النصح بالاعتاق المرني 
المتدرج 6 م ف سورة اليإل وسوزة الثوية وفيها الا بالاعناق الام 3 


وهل هن يأص بالاءتاق التام يروم ددام الع.ودية ف العا 3 


اما رجل كانت له جارية فاديبا فاحسن تأدينها 

واعتةها وتزوحها فله اجران - حديث شريف . 

ولا يقل احد عبدي امتي وليقل فتاي 

وفتاي <تحدرث شريفت ٠‏ 

فهل من يدءو الى المساواة يحلل الاستميات والنيغاسة و انه إن العار يا 

السادة ان نئادوا باطرية والاستقلال » وتدّعوا البر والاحسان >. وتفاخروا 
بالعللم وجب الانسان > ثم م لطمع بالخدمة عاناً او اغرض في النفس تستعبدون 
في هذا الزمان من ثم مثلتكم من طينة واحدة » ولا عذر لكم في ذلك » 
ولا ما يحلله او ميزه لا اذرا ولا شرءاً ولا ديئا . واذا الذْتم الاية - وما 
ملكت أيديكم - حجة وببلاحا ذانكر تحتجون وتتسلجون باعرف على 
المعنى » وبالعرض على الوهر »6 وباطال » وقد زال » على اللقيقة ٠‏ تتسلحرن 
0 وكل ه| فيها من جوهر وقصد شريف هو ل ديد على 








جهل فيكم » او على علم. افسده حب الذات ٠‏ 
اجل ان ا كثر الذين يقتنون العبيد اليوم لمن الاشراف والسادة زالاعبان» 
فلا اظنهم يجهلون ان الي اراد محق العبودية قاما بالطرق المسكنة في زمانه. 
فنعى عن ظلم اليد » وامى بتعليمهم » وبالاحسان بهم ٠‏ بل امى باعناقهم 
وجمل الاجر في الاعتاق اجرين بل اضعاف الاجرين 
ايا رجل اعتق امرء! استنقذه الله بسكل عضو منه 


عدوا مه من الثار أت حديث شريفت ٠‏ 


افلا ذحكرتم يا اسيادي » وانتم تفاخرون بانستكم من السليلة النبوية 
المماركة »6 ما جاء في التكتاب ؟ افلا أنصتم الى اعلديث ا أشرين ؟ افلا 
اقتدرم دل في هذ بفني 4 اليسكر صمي السناري » قرأو فيه الفصل في 


الاعتاق وفضله ٠‏ 

دخات جارية على عائشة فقالت اشترينى واعتقينى . فقالت عائشة : 
دم اك الزرية " الاكولا برو سر يشترطوا ولَّاف ٠‏ فرفضت 

دلا علم الني بذاك غضب وجاء الى عائشة يقول : اشتريبا 

1 ودعهم يشترطون ما شاؤوا . 

فهل من يول هذا القول ودعمل هذا العيل يحلل العبودية والنخاسة 9 
ان من يستعبد الناس لا يستحق الكرية . ان من يتاجر بالرقيق في هذا الزمان 
لا يستحق لقب انسان . وان من يشتري الرقيى يفادي بثرفه ويفقد كرامة 
ا ٠‏ اجل » وان امة لا تستسكر الننخاسة ولا تنهض عليها فتمحقها لأؤل” 
في عين الله تمن لا يعرفون الله » واحط في نظر الماح المتندن من دون 
الحجارة » ويأكاون لم الانسان . 


ملوك اسم 





الفصل. الى ابع عشر 
خطوات. الى الوحدة 


كتاب الى املك حسين - والامر شورى بشهر - اصلاس ذات البين - حسن نية 
الاحريي - تمييز العدورد إن الحجاز وعسير واليومن - بريطانيا العظمى - 
المداخلة الاجنبية - الخطوة الاوك إلى الوحدة - كتاب الى وزي الخارجية - 
الاتفاق عتدمة لازمة للوحدة > توحيد النظام العسكري والسياسة الخارجية - 
التغرافات اللاسلكية - العهوذ التوهية - صندوق التوفير هن مال الزكاة - 
اذا لمر يوقم الملك حسين على المعاهدة 


ا 
3 


0 وذعت الخديدة بعد تلك اللادثة التي دونت في الفصل السابق . بل 
ودعت تبامة آاسفا لما كان من ختام 5 ٠‏ على انه لو عدثت قبل' 
سغري الى جبزان » وكانت فاتحة الاشجان »لما اظدني كنت فرت ها ابغيه 
من عقد مغاهدة بين السيد والملك . وكيف افوز ومثل هذه الموادث » بل 
هذه المآ التي تقترف تحت عين المحكومة » تثيد السخط والفيظ » وتضعف 
فوق ذلك العزم واليقين في من يسعون في سبيل الامة وممرائبا . ولا جمران 
وريك هع لؤاسة » ولا رتي مع رقيق 

بيد ان 'لنا في من يشعرون سعورنا في البلاد العربية ويرون رأينا املا 
بححق تلك التجارة المعسة واستتصال شأفتها . اقرب السيل الى ذلك افا عو 
الغرم في المجكومة ».والوجدان في الساد: والاعيان ٠‏ ثم اتفاق بين الماوك 
والامراء الا كين على المؤازرة في مقاومتها ومحقها . ولكدت سعيت في اضافة 
بند في هذا الموذوع الى المعاهدة او كان لي سابق علم به ٠‏ فعبى ان ما فاتني 
لا. ينوت غيدي من سيقتفون الاثر ويسعون في الماح العمل ان شاء الله 


قبل سفري من الكديدة ارسات المماهدة الى جلالة الماك .<سين مشفوعة 





























السيد الادرب 
صاحس اللالة العظمى ايده الله 
حا الله مولاي الملك بالخير والسعادة . اما بعد قد ازسلت كتاناً 
مع الصديق قسطنطين ف الشهر الماضي فعمٍ ئ أن يكون حاز موضوعه 
استحسان جلالتحكم . والان » وقد عدت من جيزان » اسارع الى 
الكتابة يخصوص المماهدة التي تباحثنا فنها وتم الاتفاق عليها . 
ان في سيادة السيد الادريي قلبا كبيراً» وله نظر في الامور غالاً 


ثاقف »© وعندم خلالتكم من الاخلاص ما لا غبار عليه . عن حديمه الذي 
“2 


| 


0 كم :انين | وبين اريف قريمة سهلة 00 


ا 


3 وقد اطلعنى سسادته على نسختدين من معاهدة او تهيد للمماهدة كان النظر 
3 فيه سابقاً مع الشد السقاف . فاضدنا بعض ما جاء فيه الى المماهدة 
8 ال كتتها ونيا على سسادته . ثم اضاف سمادته الها » بعد تكرار 


يِ 


1 4 


لبحث والداواة » الماد: الكامسة وما دا. في المادة الرادعة ابتدا» 

7 «وكل من يبحث في تاك الحادثة ويسعى فيها مما امكن من الاصلاح» 

3 ... الى خد < عرد الاعتداء. واليغي » وما جاء في المادة الثالكة مخصوص 

ا الحدود ابتداء بر« ويازم على 0 المادة فصل اللدود بين اأفريقين » 
الى اخرها . ,وقد استدوبت رأي سيادته بخصوص اصلاح ذات البين 
قبل العداء » وبالنص في ملة الحدود على هذا الشبكل اي التعهد من 
جلااتكم بعدم الاءتراض في لواء عسير الى أن تم بينكم < ييز حدود 
معتدلة فاصلة بين الاطراف الثلاثة ‏ وعمى ان يكون الاريعة كذلك. 

ا فآي اعتقد ان ضر الامام يحى رغبة بالنسوية ارضآً اللهم اذا جثناه من - 

1 باب يأمن اليه . وان مفتاح هذا الباب بيد جلالتكم الان . اما ما 

اضيف الى المادة الثالثة يخصوص“'المدود فا هو الا الاساس العمل . 


)0 راجع الحديث في الفصل الماش صغحة برس 


777ص 


له خطوات الى الوجدة 


بقي مسألة اخرى. كان قد اضاف سيادته بندأ بخدوص بريطانيا 


المظمى وحاجة امراء العربٍ الى موالاتها وصداقتها . فبحثت وسسيادته. 


في الموضوع وضرحت برأبي الذي يختلف ممدثياً عن رأيه » وقد تضدن 


في المادة الاولى من المعاهدة في قولنا « وتصلم به إحوال البلاد من غيد , 
مداخلة اجنبية تل باستقلال البلاد العربية » وقد اقتنع سيادته بقولي. 


ان بنبغي ان دحكون الولاء والاءتّاد من الامور المعروفة زالمتفاشم فيها 
بينئا » لا من الامور المسجلة في المعاهدات الرسمية . فتئازل عن تلك 
الماده . الي مقدم المماعدة -للالنسكم وصحبها كتاب هن سيادة الامام 
واخر من السيد السنوسي .. فءسى ان تثال استدسانكم فتوقعوها قريب 
وتعيدوها مع الوفد الى جيزان . است ارى يا مولاي غير هذه الطريقة 
الى تحقرق أمالنا في الوحدة العربية . لان اطقيقة الثابتة التي لا عاري فيها 
من كان عارفاً باحوال اللزيرة هي ان امراءنا اليوم » وان كنرا يلون 
الى الاثفاق » لا يزالون متنافرين متشا قين . وقل كذلك متحاريين . 


فيابغي اذن ان تتكون الخطرة الاولى خطوة سلم وولاء بين الاقران. 


والاكفاء » يتبعها ان شاء الله خطوات فيها ما ننشده عن وحدة سماسية 


قومية عربية . وافي لأسعى طاقتي في هذا السبيل . ولكن لا نجاح. 


أعمل لا يشارك فيه ذو الام ذري الاراء َ ولام الان طلاتتكم م 
ولا اك انكم ستسعون » وسيسكلل سعيسكم بالبجاح > في اصلاح 


ذات البين بين السيد الادريبي والامام يبى » كا انه سيسعى هر في 
الاصلاح بكم ودين ابن سعود . وفقنا الله الى عد محالفة رباعية في. 
الخريرة قرياً ٠‏ ايدى الله في المساعي الوطنية الشريفة . 


الخاص للاتتكم 


الحديدء فى 52 سوال سند ”16 











ناوا 


السيد الادريي 


وحكوتنت آل صاحت الاقال دزي اخارجية صديقى الشيخ فؤاد 


الخطيب مايل : 





عزيأي الشيخ فؤاد ٠‏ 

السلام عليك » عببى ان تتكون جخير» وان يسكون وصلك كتابي 
السابق الذي ارسلته مع العزيز قسطنطين . وها اناذا اكتب اليك الان 
خصوض معاهدة اخرى تباحثنا والسيد الادردى فيها وتم الاتغاق عليها . 
وقد ارسلتها الى جلالة الملك حسين مصحوبة بكامة صريحة يشقع بها 
علمي واخلادى . لا بد.من الصراحة في الامى . ان الاتفاق بين اعراء 
المرت مقدمة لازمة لاوعدة السناسه زو الاتتاق لأ ركرن الإاذا ادل 
كل اميد عن عض اشيائه ٠‏ انتم في الحجاز تبغون الوحدة العربية وحن 
نبفيها والامراء الذين حدثته يبغوتها . ولكنهم حراص على استقلالهم» 
وحم يخشون نذوذا يظنونه سرى اليكم وقكن منحكم . قد ازات 
هذا الظن من صدو رتم ودافعت في ءواقف عديدة عن حلالة الملك . 
اذان ان قسطنطين اخبر؟ بذلك » وبا اصلحته ءن سوء الظن في القنصلية 
الاميركية بعدن. ٠‏ 

بقي ان اقول هذه الكاءة . لا تطاليوا الان بتوحيد العم » وتوحيد 
النظام المسكري » وتوحيد السياسة الخارجية . لا.. ولا الاعتراف بان 
جلالة مولانا الحسين هر ماك الغرب» لان ذلك متسر :-وقنسد ما 
هو الزم في البداءة . ان الوحدات هذه درجات في سل الرقي القومي 
الساسي > ولا بد ان تدلوا اليها وتصعدوها . الحكم يا شيخ فؤاد لا 
يحكر. صاحمه . عليك اذن وعلى الامير زيد ان قاما النظر في المسثلة 
وتبذلا المهد في اقناع جلالة الملك حسين اذا كالم يقتنع عا كتبته اليه ٠‏ 


قد يكون عقد هاتين المماهدتين امراً بسيطاً » ولكنه مهم اذا 





[َ 





ها خطوات إلى الوحدة 
اعتهرناه مقدمة خظير الاعمال . ومن الزم الاشاء التي يضغي ان تضصحب 
هذه المماهدات التلغرافات اللاسلكية . فقد تباحثت والسيد الادريتى. 
خصوصاً بذلك » وهم مستمدون ان يقوموا بنفقات آلة 'تركب في جيزان 
او في صيا ٠‏ الي افضل صيا : وستبحثون ملياً في الاص عندما تؤمون 
جيزان » والمعاهدة بيد؟ وقد وقهها جلالة الملك حسين . اما انكلترا 
فعى على ما عادت راضية ممثل هذه المماهدات »6 راغة فبها . واما ما قد 
من جوز دوقلة قذالك. من دأن امرك المريا لاعن بشانا .فق 
تت وسائل المواصلة بوحود ممثلين للامامين فِ مكة ووجود ااتلغراف 
اللاسلكي بتكم كاحكم تتوفقون ان شاء الله الى تقرير امور اخرى 
عبمة في التوحيد السيابي العربي 
ؤعندي ان من اثم المواد في هذه المماهدات المادة التى مختص 
باخار قيات معاومة من المال كل سئة لتصرف في المستقئل في الانشاآت 
العمومية المشتركة اسبايها ومنافعها . في هذه المادة اذا حمل يها بداءة 
. الاستقلال الاقتصادي الذي بدونه لا يتم استقلال سياسي في هنذا 
الزمان. وافي 0 هذه الفكرة ابثها كَِ ديوان كل امير و كل سلطان 
عربي . صندوق توفير من مال الزكاة » هوذا استقلال العرب ومةتاحه 
اذا كانو! ينقهرن ٠.‏ صندوق مشترك يصرف منه بعد سر سنين مثلا في 
هل ستكة حديد دين الحجاز وعساير واليمن . واذا احتاج حتكام البلاد 
الى اخصائيين من الاجانس يستاجرو:هم ويدفمون اجورثم من اموال 
عربية » ويشترون ما يختاجون هن مواد وادوات باموال عربية . فلو 
كانت المناهدة بين الملك والأمام وبين السيد والملك حصورة في هذه. 
المادة ومادة الدفاع والمنامرة فقط لكفى ييا الان خيراً ونغماً الجميع»- 
وقعوها اذن . وفقكم الله واطال بقاء؟ ٠‏ صديقكي الخاص 


قلعم ووه 





السد الادريسى لق 


ها هنا تتنهي مهتي السياسية في اليمن وعسيد ٠‏ 

رغبت في خدمة الامام بتقريب قضيته من فهم الانتكليز ومصلحتهم » 
وبتقريب الانسكليز من عقلية الامام » وبت-هيد السبيل الى الصلح بينه وبين 
الادريسى» فاقترحت ان بعقد مؤقّر يتتادل هو وخصومه قبه الاراء ويتعارفون 
فقن » فالى حضرتة لاساب احركها ولا سسل الى تذاركها ان الاقام 
طامع بالاستبلاء على اليسن كله » وهو طامع كذلك » على ما اظن » باللقب 


. الذي لا يعترف به لاملك حسين ٠‏ ء 
ورغبت في خدمة الملك حسين بعقد معاهدتين تربطان الحجاز والبين 


وعسير في البداء: ولو تخبط من حرير > لاعتقادي ان جلالنه يمثل فكرة عربية 
قومية شريفة . فل يوقع واحدة منعا ولا اظنه استدسنها لاسباب ادر كها 
ولا.سبيل الى تدارككها . ل يعترف الامام يحبى ولا السيد الادريمي بان 
جلالة الملك حسين هر ملك العرب”" . ولنكنهها مدا اليه يد الولاء والمؤازرة 


و 
0 


فرفضها . من هو حجر اأءثرة اذن في سسل -النهضة العربية 9 ٠.‏ ] يّ 


اثربى الشى اثالث 


(9) كأن هبدأ هذا الحاشمي في المياة هو مدا ذاك البطل في دواية ابسن : كل 
شي * أو لا شيء . وقد كانت مايته 5 ثلاث سئين مثل مابة البطل ف الرداية: 
لااشيء - الا الغم له. ولاله ولكل مريديه . اني متيقن - واظن إن كل من له 
شيء هن الملم في الحوادث الدرية. بمد المرب-يثار حكني هذا (يقين - انه لو وقع 
المسين هاتين المماهدتين لما تكب تلك النتكبة في خريف منة هه . راجع ناريخ 
ند الحمديث : صفحات ٠و.م‏ - لاوس , 
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والنواحي التسع المحمية 
ا 17م |704٠‏ هم 


: جنوباً ساحل البجر العربي من باب المندب الى بلحاف بالقربه. 
من العقاء الخطين الثامن والاربعين من الطول ادق والرابع 
عشسر هن العرض الءالي ٠.‏ شرقا. حضرمهوت . غريا: البحر 
الاجر . الا البلاد الى يجسكها الامام يحى .. وقد قلقات 
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2. 


حيوسه بعض الخمدود القدعة يله ودين اصحاب الليابة . 
: نحو النين وخحسئة ميل مربع . 


: خو ثلامئة الف نفس , 


المادلة واليّوافع وآل فضل والعوالق وامواشب والصنْيحة. 


شتر. والموطة وباحاف على البحر العربي . وج وأبين 


د 0 
واثدذان و مسيمير وحبان 


: السئة 6 شوافع وحنفيون . الشيعة » جعفريون واسماعيليون: 
وزيديون ٠‏ وفي عدن الزهود والمتدوس والتصارى وفي 
القبائل داخل البلاد من لا يزالون على العادات اللاهلية له 


دعر فون الاسلام 2 





الفضل ' الاول 
الثااوث المادي في عدن 


اللبدا المرن في السياسة الانكليزية - درجات الرونة في البلاد المربية - ربتة 
تسر ورباة تخجنق وربةة لا تضر - العاهدات والمغشاهرات والتدخلات - « انت 
تبغي الاستقلال * انت عستقل ؛ وندن ندفم لك المال لتحافظ على استقلالك © - 
النياشين ومدافم الترحيب - بعءنة إفرنسية ترور عدن سئة ١7*٠8‏ - عدن حما 
شاهدها السيو لاروك - عدن اليوم - شعوب وؤاديان - التواثي اي القتسم 
الاررلي - الثالوث الادي > الإرق والثور والبخار - الاستعمار والاستكفار - 
الارررييون اعدا؛ بعضهر ليعض - الدفاء عن عدن - ابد التجاري في الدفاء - 
امال ارخص هن الرجال - من هو الكاسب من يدفم المشاهرات ام من يقبضها ؟ 


٠‏ قال المستر لويد جورج مرة ان المبدأ المرن ف السياسة هو اصلح المبادى. 
لل المشاكل الخارجية والاستعارءة . لا تكن قاسا 'فقكسر . والكننا 
“نظلم الانكنيز اذا ظنا ان هذا المبدأ هو دائماً مبدؤهم في البيدان التي يحكموممها 
خارج المرائر البريطانية . اما١في‏ البلاد العربية فلاريب ان المرونة هي غالبا 


روح سباستهم قولًا وعملا . وقد يتخللها في الازمات اطلاق مدفع اى في 
الاقل مناورة بجرية » فتعود السياسة يعدثذ. الى حاريها الملتوية المائعة . 


ان من دئعم النظر ف بلاد العرب واحواها اللغرافية والسياسية 
"والدينية » وفي تشنت اءورها واختلاف نزعاتم! » يرى دءض المسكدة في خطة 
سياسية تند الى كل مسكان دون ان تنقطع او يعتريها شي. من الضعف. 
عدها » مطها » من عدن فتصل الى صنءا. رقبقة لطيفة / «طها من اككويت 
ختصل الى ما وراء الدهناء »ومن شرق الاردن فتصل“الى الوف » فتداعب 
أطرافها الوهابية ونتعاق بانامل ابن سعود . مطها هن اللديدة فتنعقد في حميا» 
:ومن جده فتلئوي وتدق ولا تنقطع حتى في ظلال الكعبة . ولكل مطة 
-خطة » ولكل يد ةط اسلوب خاص بصاحبها في اللين ربقات لكل الرؤوس» 





ليج والنواحي التمع 
والسوائل تدخل في كل الكؤوس . ١‏ 
الك اجلى ما هنالك من مظاهر المندأ المرن هو ما يصع ف دار الاعتاد: 
بعدن من الربقات السياسية . هذه ربقة سر > وهذه ربقة تخنق » وتلك تؤل, 
ولا تضر > وييبها كلها درجات في الضغط والارخاء » في الربط والخل » 
توجبها احوال اليءن الاسفل وااعشائر القاطئة تلك الانحاء . و كيف لا وفي 
سلاطينها من لا يلس غير الفوطة » يستر مها عورته » ومن هو في سه وفرش 
ينه واخلاقه وتبذيبه من ارق امراء العرب ٠‏ احل » ان بين الاثنين درجات 
. في الوحشية والاتمدن لا يمسكن الماكم الذي لا بيه من الام غير الحكم 
والمصلحة ان يشملها كلها بنفوذه » ويقيدها متك الااذا مل 'بقاعدة 


لويد جودرج السياسية 


ولهذه القاعدة مظاهر شى > اوها المعاهدات الولائية » في المشاهرات.. 
المالية» ومدافع الترحيب والتوديع لمن يجىء الى عدن من السلاطين او 37 
منها » ثم الالقاب والنياشين » م الديرت ليت ط طامع بالملك على بيت مالك 
او عستكس ذلك » فالتدخل في السياسة المحلية عند انتخاب او تعيين احد- 
الحكام . واخيراً » بل يضَيح ان يسكون الاخير اولا» 2 استقلال 
كل سلطان وامير » علا بلغبتهم وتصاحة بريطانيا العظمى ٠‏ نعم »ما *ن 
امير او سلطان او سح قميلة الا دبغي ي الاستقلال الثام » ولا 0 اذا أقبد 
مشاهرات ومبدة :كل ا .هله ري بلية العري التكبرى التي ترافق 
مصاحة الانكليز التكبرى . و كأني مهم يقولون الاميد العربي : انت تبغي. 
الاستقلال . انت مستقل . 2ن نعترف بذلك و*دفع الك المال لتتحافظ على 
استقلالك ٠‏ من لا نبغي الا ما تيه ذهذا عهد الولا. والحاءة ٠‏ وليكن في 
هذا العيد الربقة التي تق » فيه البند المشهور : لا يحق لاسلطان او الاميد 


ان يتماهد وأجد زفلائه او ان ببيع اد يؤجر ار عسثا من ن بلاده الى احد 





امراء العرب او الاجانب از تينح اءتبازا دون ان يستثير ويستأذن اللاكم 
في عدن . 1 

هئ سداسة التفريق ولا شك”'؟وساسة الاستبلاء والاستئثار كذلاك . 
فالانكاز وثم ساد: عدن ونواحيها لا يبون غيرعم من الاوربيين هناك » 
وامراء العرب يناهدونهم على ذلك اقاء مشاهرات يقبضونما ذهاً وفضة 
.وحاءة عند الازدم :ا لدى الساطة من جند وسلاح . كامة الانكليزى وعهده.: 
سنساعدك يا حضرة الامبر اتحفظ استقلالك فندفع عنك كل صائل ٠ن‏ 
الداخل ومن الخارج : 


. 


اما الماية فامرها عجيب وفيها غالاً تتكس الآية » فيحمي العرب 
الانكليز لا الانتكزيز العرب . لذلك ثم يستحقون في الاقل المشاهرات . 
ومنهم < اصد قاؤنا الخاصون اجون » الذين حازوا من ملك انكلترا وامبراطور 


المند لقنا” او رتبة ونيشاناً فتطلق لهم المدافع ترحيباً وتوديماً في عدن . 


هذه خطة الانتكليز في عدن والنواحي النسع الحنية » وهي تختلف ءن 
خطتهم في عسير مثا بعض الاختلاف ولا تلثم اساسا يخطتهم في العراق ٠‏ 


(9) كانت ساسة حا عدن الاول القائد هينس 5عدذه1ة .]ص08 مينية على القاعدة : 
فرق تسد . لان المتكومة او بالحري ادازة شركة المند يوءئذ ل نأ ان غده بما 
يمتاج من المنود للياية عدن فاذا قامث على الانكلين احدى القبائل كان الام يثير 
قله اخرى علها . « حرض القبلة ااوالية على القبيلة المعادية فلا تضطر الى جدود 
يريطانيا » . ٌ 

< وانه وان كان هدر الدماء ما سف له ذثل هذه الدياسة تفيد الاتكليز في 
عدن لاما توسع الثلمة بين القبائل » . هذا ها كتبته ادارة شركة الهند الى ل 
هينس ثقله الكرئل جاكوب في كتابه 8 ملوك المرب صفحة 6+» 
(؟) النياشين الاتكليزية التي تنح الاتكليز والاجانب فا الشرق الادنى والاوسط 
تتحصر بر تين 1 أي مس8 مونةهآ1 عط :0 دمأمه تصمده0 لطعلمة1 
م .5.1 .0 .1 أي وهذلم1 ذه عماة عط 4ه سمتمهمصره0 أ#طعتم]آ 





لج والنواحي التسع ولام 

عربين هذين الطرفين في القاعدة المرنة » بين عدن وبغداد » نظاهر اخرى في 
المرونة ستراها في الكويت دفي البحرين ٠‏ 

كانت عدن منذ خس وثمانين سنة من املاك الدولة الءثانية اما وفي 
حوزة سلطان لج فعالا » وكانت قبل ذلك اي قبل ان تأسست سلطئة لج 
في حمكم ملك البمن او امام صنعاء تفاخر المدن لام والاساكل البحرية 
بتجارتها . فقد جاءها في سئة لام بعثة افرنسية حجارية تبغي التجارة 
بالين » يصححها رجحل اجمه لاروك » وهف كتاياً صغيراً ددف فيه تلك 
ا 
الاغلاق الذي ارسل عندما ايضر مراكب الاجانب رجالا من قبله 
يستقبلونهم ويرحبون ,بم » وخدامين يلون اليهم الزاد والطاوى والمرطرات 


نعرفنا هذا الاجنبي يعدن العربية ف ذاك الزمان » ويا كها الكريم 


اقام الافر رون في عدن يضعة أسابيع شاهدوا فها ما لا يشاهده السائح 
اليوم . قفد حكانت في تلك الايام عدن العرب والتو<يد » بل عدن الشرق 
المي » الرقيق المانب » التكري الحلق » العريز الشأن .. والفضل لكاتب 
تاك البعثة السو لارواك في وصف امديئة وصنفا نشت حله صورة حفرها على 
النحاس رسام هولندي في ذاك الزمان ١‏ رأيت الصورة وقرأت الكتاب » 
فقلت: اين ارما يئثر الاشعار في ندب الديار 9 اين سورك الذي كان يطوق 
الخريرة يا عدن 9 واين قصورك تفوق قصور ابن ذي "جدن 9 واين <اماتك 
الْجيلة المرصوفة.بانواع الرخام» المردانة ببقية من عمد الاصنام 9 واين مساجدك 
ذات القبابٍ البيضاء والزرقا. » والماذن الدققة البناء 9 واين آثار اديائلك 
وشعرائك » ومن كان يشي سامد الرأس نحت لوائك 9. بل اين تلك اللغة 
اليوم من رطانات وطمطانيات سرت من الشرق ومن الغرب اليها 9 بل اين 
تاك الروح روح قحطان 43 وَتَلك المكارم مكارم عدنان » وذاك المظطهر 


)١١(‏ .عدوهظ8 هآ عدم عددعجباع1 عتطوءف'! ومول:عع17072 





امم الثالوث المادي في عدن 
الشريف النقي مظهر الوحّدة القومية » تزيئه الفصاحة والفروسية . 

كلت ان عدن تلك الايام حانت عدن العرب والتوحيد . ولا ارندذ 
بالتوحتد الديئ فقط بل اللغة ايضاً والمنس . اما الرحدة المنسية فكان قد 
تحللها شي. من خليط انود الذين هاجروا الى هذه الزاوية من البلاد العربية 
قبل ان احتلها الانتكليز: كان البنيان””' في عدن يوم جاءتم! البعثة الافرنسية» 
والمسيو لاروك يذكرهثم في حكتابه ويقول انهم .بود المدينة اي النجار 
والصيارفة فيها . وكان العربي الباني الزيدي يككرميم ويتخذ له منهم 
الاخدان» و#سن اليهم كل الاحسان» وهو لا يدري ان ابناءه في المستقبل 
سيحكونون هن خداءبم وخدام من جاءوا كذالك من المغرب ٠‏ 

اما عدن اليوم فديئة الشرك هي لا مدينة التوحيد ٠‏ مدينة عحوسة لا 
اوربية ولا شرقية ولا عربية .مدينة النجارة والفحم والمذارب العسكرية. 
هي من الوجية اطربية جبل طارق الششرق » ومن الوجهة التجارية مركز 
استيراد وتوزيع عبم في البحر العرلي » ومن الوجهة البحرية العسومية هي 
«ستودع فحم لبواخر العالم التي تحري بين الشسرق والغرب »> وهي فوق ذلك 
وقبل كل ذلك المستودع الثااث للمواخر الانسكليزية في الطريق بين الخزرائز 
البريطانية والهند. اما المستودءان الاول والثاني في جمل طارق والسويس> 

ان المدينة تقسم قسين عدن الفحم والمصون والسياسة وتدعى التراهي» 
وعدن التجارة والموبقات وتدعى كب اي الممسستكر ٠‏ في الاولى دهي على 
الشاطي. دار الاءاد والقنصليات وبيوت 'الضاط والمتوظفين والائزال » 
وبعض المخازن التي تباع فيها بضائع الثسرق والغرب الرديثة باسعار خالية . 
وفي الثانية دهي وراء الل على مسافة خحسة اميال» في فم البركان » او ما 
كان بركاناً في قدي الزمآن » وفيها اربعون الفأ من السسكان من كل شعرب. 


(1) "با في لغتيم صاحب -انوت والبنان فينقيو الحند كنيرو الاسفاز والاتجار. 





٠‏ لج والنواحي التسع بابس 


الارض والاديان ٠‏ فيها المسلم الذي يصلي الى الله » والفارسي الذي يصلي الى 
اله س > والنْيا الذي يصلي الى الاوثان » والمسيحي مكرم الصور والصلبان» 
والاجماعيلي صاحبْ صاحبر الزمان » واليهردي ملح الذهب الرنان ٠‏ وفيها 
من يفساون ويكفئون امواتهم ومن يجرقرئهم وءن جمار:,م الى برج السكينة 
لتأكلهم النسور والعقبان . 


كا ل هؤلا ٠‏ يتاجرون ولا يتنافرون وير#ون ولا يقاخرون ٠‏ اما بيوتهم 
فواحدة ل تعرف أعردية هى ام هندية ام اوروسة > واما اديا: يانم نعي 
ددالاشجار والادغال في القاب » وم ف ظلالها لا يتغيرون ولا يتطورون. 
الزاهرون والزاهرات'والشانكون والشائكات . قلت ان يوم زار المسيو 
لاروك عدن لم يكن فها غير الاسلام وحفنة من ن ابعر والينيان . اما اليوم 
ففرها من المذاهب الدينية مثة مذهب ومذهب تعيش كاها في فم البدكان » 
بسلام وامان ٠‏ وليس فيها 0 م ار 0 سية » تصؤنه الثقية» 
ويعززه الديئار والقرة » هو مذهب الاحتلال .. والتاجر »> وطداً حان او 
اجنبيا » هو دائًاً مع المسكومة . او بالخري لا يبمه من اللمسكرمة غير الامن 
والنظام . ومع قيل في حسكومة عدن الانتكليزية فالامن والنظام ركان 
فيها ثابئان - 
تدعى عدن الثانية المعسكر لان فيها الشكنات وقماً من جيش 
الاحتلال . وهى في حلقة من اللبال السحاء يتكلل قننها'حصون قدعة مبجورة 
لان الانكلق يستغنون عنها. السوم بللرا كب البخرية ٠‏ اما اشهر ما فيها ‏ من 
الاثار ما تبقى من ظل محدها الغابر فعي اسداد الما" تلك الاسداد المبنية 
١‏ ) تاريخ هذه الامداد مول .ذن المؤرخين من يقول انما بيت في القرت الخامس 
للمسيح ومنهم هن يعود جا الى الف وخضياثة -نة قبل المسيح . وما لا يختلف: في 
امرها إنها كانت مردومة عند الاحتلال الاتكليزي فحفرت ورت منة 5ه وانها 
تسع انين مليون جالون هن للاء . 
ا ملوك ١‏ - 4؟؟ 





الثالوث المادي في عدن 


في مضيق متحدر بين جبلين > بناء متينا سكا » محفوراً بغضها في الصخور ٠‏ 
سد فوق سد »يدت الواحد مناهه حين يتلى- في السد فته » حتى تغضى بعد 
امتلاء عدة اسداد الى الخران الاخير القاتم عند سفح البلين . لك هذه 
الاسداد وهي عن اجمل الاعمال الجندسية في العالح» لا تتلى . لقلة الامطار الا 


او مرتين في كل بضع سنين ٠‏ 


رفي التراهى اي عدن السياسة دائرة اشغال هى اثم عون كل هات كر 
هناك . بين تاك اربى المكللة بالحصون المديعة » المتصلة بعضها بعض بواسطة 
الانفاق » رابية لا علاقة لها مماشرة بالحروب او بالسياسة . رابية عامرة نيرة 
٠‏ منيدة» بيوتها كلها حديثة بناء وهندسة » ومبنة سكانها اثم من المهن الرسمية 
كلها . همي قرية قائمة بذاتها فيها المطعم واللانة والنادي واسباب اللهو والرياضة | 
والراحة جمعها.. والها ومنها تند الاسلاك » اسلاك السحر اديث » سخر 
العل والعمل من السرزق هزر الشرق الكييدة » من استرالا والفيلييين » 
من افريقيا واوروبا » من قارات الارض نحري امواج السحر في اسلاك العلم 
والممل , فتهمهم وتطن في اعماق البحار » وتبرق تحت الماء على صدر اليس» 
ونورها كامن في السلك » والسلك في القإش » والتهاش في القار » والقار في 
, ادي . هي انماء العالم ‏ انباء التجارة والسياسة والاجتاع » يجملها البق 
تحت الامواج فتصل الى عدن > تلك الزيوة اله-ة فها » الى مركرز البرق 
هناك. ثم تتوزع منه كا توج اليه امواجأ . فتربط الامم الشرقية بالغريبة» 
وتقضي على المنافات في المعاملات والمراسلات» تخصرها في سلك نصفه يجند 
عن تلك ازائة شرن وجرن ؛ واقضلت الخدر عزيا وقالا ٠.‏ رهد الشلاك 
هو حياة الاتصال بين الششرق والغرب » بل هو حياة التجارة واحد اركان 
الدنية والعتران ٠‏ 


لاشك ان في العالم دوائر بوق ١‏ كبر من تلك التي في عدن . واكن 
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لج والتواعي التشة 0 


لبس في العالم على ها اظن اثم مئها . اقطع ذاك الساث © اوقف العل على 
تتلك الرابية» سكت المثة آلة الى تدندن ليل نار هناك » فتعوق الاحار الى 
ظللمها القدي واستبدادها في المسافات » وي قارات 8 القديم كلها » سيا 
واورديا واقريقيا واستراليا » وكل منها في عزلة المرن او الال » لا. صلة 
بينها غير تلك الني يملعا | الرسول او البخار . 


اجل ان/شركة التاغراف في عدن 'لاحدئ ايدي المدذية والءعمران 
وعناك ؟ في تلك الاهرام والر كا كام > عل لى شاطي٠‏ النشزاية سوداء واتكها ف 
0 بيذاء » هي يد الفحم والاخار ٠‏ وفوقها وفوق المديئة نور وهاج يذيد 
المينا. للا ويدير حركة البواخر والمراكب بنواره الملونة. هوذا ثالوث عدن 
المادي . عرش البدق على هذه ارابية » وعرش النرر على جارتها » وعرش 
0 عا لى الشاطي٠‏ فوق ركام الفحم المالية . ان فيها كلها حياة يكير 
الغريدون:اسباها ولا يزدديها باظناً الشرقون ٠.‏ وكيف يزدزونها وهي في 
التجارم واللحارة فيها ! ايطفأ نور تلك المثارة » منارة عدن » 


رلادثم 2 


2 


فتصظدم وتثرق الراك في البحر . تقفل ابواب ششركات الفحم فتقف 


وتظل .حركة المواخر دين الشرق والغرن» وتتعطع اذ ذاك آخر صلة حديئة 


دين القارات كاها ٠‏ 


ها هنا اذن لى اسلاك البرق وف أسنابي البخار اهمية هذه الزاوية الاوسية 

من البلاد ري ومعلوم ان أساس الاثنين العلم والاحتهاد. وسياج الاثنين 

الامن والنظام . أب#تطيع سلطان سلج او امام صنعاء ان يوجد الامن والاظام 

ويوطدهما في 1 9 أو بستطيع اذا فوض اليه امرهما ان يجا فظ عليه| 9 لا 
ان ان احداً من ابناء العرب معنا صفت وطئله وكيرت ههته يمدب اليوم 

بالايجاب أو يستطيع العالم اليوم شرقا وغرياً ان يستغني عن البرق والبخارو 

لا ان إن رجلا عاقلا ميب بلايجاب ٠‏ وهل يايد الشعرق انايستقل حكل 





0 الثالوث المادي في عدن 


الاستقلال فيقطع الصلات كلها يدنه وبين الغرب 9 لا اظن ان احداً من, 
الشرقيين مها غالى بالوطنية يجيب بالايجاب ٠‏ 
لا بد اذن من البرق والنور والبخار في عدن . ومن يدر تديرها وتحافظ 
٠‏ عليها وتحميها . واليد اليوم انتكليزية . وقد تتكرن غداً يابانية او عربية. 
الكن الغدلله . يمنا اليوم ويهم العالم اجمع ان تبقى هذه المحطة الككبيرة » 
هذه الصلة المهمة » في كنف الامن والنظام . ولو كان في ذرة من البقين انه 
الامام يحى يستطيع ان يقوم مقام الانتكليز لما فضلت احداً وطنياً كان او. 
اجئنياً عليه . افي آسف ان الروح العربية تقاصت في عدن واتحلت » وانه. 
ليحزنني ويجزنك ايها القاري العرلي العزيز » وقد اشرفنا على شىء من جد 
غابرها » ان زاها في يد الاجانب ٠.‏ ولكننا في زمان سيده المال » وحاكه 
الاقتصاد » ومديره الاول العم . وليس“عندنا من الثلاثة ما يؤهلنا اليوم " 
اوظيفة صغيرة في معمل هذا الزمان الا كبر . 


لنعدل حى في انفسنا ٠‏ لتقل الى ولو 5 علينا , ان عدناً مخطة في : 
طريق العالم » وان لعالم كله مصلحة فيها ٠‏ مهما استأثر الانكليز اذن فهم 
ولاريب مقيمون ببعض الواجب علهم . وان الغرب انفسهم لينافعون بكم 
فيه الامن والنظام . على اذنا نبغي من الانتكايز اكثر | يشاهده السائح في 
اليوم الاول من اقامته في عدن . نبغي منهم العدل الذي اشتهروا مجه وبتعزيزه 
في بلادثم . نبغي منهم الانصاق الذي هو من زايا الشءب السكسوفي ٠‏ 
نبغي «نهم الاهتام لا فيه تعمير البلد وصحة اهله في اجسامهم وعقرهم 2 
الحافظة على بشي من الروح العربية - مدارس تعلم الناشئة لغتهم واداب. 


بلادثم - ماء يصلح إشرب”". مذى على الانبكليز فيعدن خس وثانون 


(:2) المرافق في عدن لا تزال من الطراذ القديم . والماء وهو مالح يجر من بثد في 
شيخ عنان ويوذع ببراهبل تجرها الجال . والطرق وهي دامًا في حاجة الى الاصلاح 





اج والنواحي النمع 

مسئة وهم لا يزالون يتتخدمون الاذسان والقربة ارش الاسواق 

قلت الاتطاف © وهاك مثالا واحذا من ٠‏ آفاته في عدن صارفة ونحار 
عديدون يتاجرون بالاوراق المالية والنقود واكن ليس فها غيز مصرف واحد 
معو فرع دن فروع مصرف الهند - الانكليزي - المششهور . وهذا المصرف 
لانه اأوحيد يستيد بالتدار استبدادا يعرقل التجارة ويضعف اسمايها . قد 
شحكا كثيرون منهم الامى الى القناصل عل مصرفاً اميركياً او افرنسيا او 
ايطالاً يفتهم له فرعا هناك بواسطلتهم فيخفف بالمناظرة استبداد مصرف لهند 
-واستثثاره ٠.‏ ولكن دون ذلك صعوبات ظاهرة وخفية » وطكومة عدن ولا 


ريب يد فيها ٠‏ 
اني لا ارى عذراً لمثل هذا الاستئثار الذي يعد صغارة في الاستعار. بيد 
ان من العدل ألا افرد الانتكليز بالذنب: واخصصهم دون سواهم بالتكريت ٠‏ 


غالافرنسيون في جدبوقي مثلا والايطاليون في مضوع ثم من هذا اليل مثل 
الانكليز في عدن . قد لا تحد تاجراً واحداً انتكليزياً او ايطااياً في جببوقي 
فكيف بمصرف غير افرنى 9 وقد لا تجد عاملا افرنسياً او انحكليزياً في 
مصدوع فكيف بمصرف غيد ارطالي 9 ان هذه الروح الاوروبية الصيوة في 
التجارة والاستعار » وان كنت“ فقل روح الاستئثار والاحتتكار » رن اول 
اسباب الاخطاط الاوروبي ف الكرق :هادا ان تطيق اخاك الاوروبى 
مزاحا » أذا كنت تضن عله بفرصة ينها فستصرها مثلك في بلاد غرية» 
فكدف تطيق الوطنى او سن به الظآن في الاقل 9 وباي حق واللال هذه 
تطلب منه الثقة والاحترام 9 افي مخاص لك ايها الاخ الاوردبي في ما اقول: 

50 لك اوسا على اخيه » ولكنة في 
لبه يكرهك ويحتقرك . ولدس هو وحده المسؤول الملوم . عد الى ا ذفسك 


«والانارة لا تزال على الطربقة القدعة . اما عذر المتكومة في ذلك كله ففلة امال ٠‏ 
هارلد جا كوب 3 كتابه « ملوك العرب » صفحة سردمو 











مم الثالرث المادي في فى عدن 


ايها الاح الادررل وفك في ما اقول . الي ان 


بلاده مشر كا »> مشادلًا 2 » متساوياً : 


حكن روحك ايها المستعر لا تعجب المنصفين من الامتين . كان 
امرك 3 تقول : حثنا هذه البلاد وفتحنأها وعمرناها وايس لغيرنا الى ان ينتفع 
منها وفها انتفاعنا . هذه م ي دوح الاستعار الارروبي 3 عدن رفي 3 
وفي مصوع » وقل ان شرت في الهند وني الخرائر وني طراباس الغرب وهي 
الروح الي تفسد ع! فى الاسرق اشم مظاهر المكم الغربي اي الادارة والنظام. 
فحذا المتكمة في اطاعهم تلطقها » وحيذا الخصافة في استثثار مم نف عن 


عواقنه الوخيسة. لست من يغمذون عبوةم ودضربون » ولا تمن يولون المغرب. 


وجرههم ويكرهون. ولك ني اخثى والله على الاوروببين من يوم دعم فيف 


البلاء فيتهض,الشرق - الشرق الغاقل والشرق الهنون 6 اشرق المعرطت 


والشرق المتساهطل هه دنوض عضّة واحدة على المدثية الاوروبية كايا )2 





مجذافيرها » لانه لا يرى فيها غير سيثاء)ا » غير الثسره والشهوات » والاستثثار 


تلك الساعة ان يعدل الاو رولى ودعه عل 


والمنكرات ٠‏ بودى اذن قل ان تازف 
الشرقي > فيتفا م الاثدان ويأتلفان» ويتتفع الواحد بالاخر ومنه 


قلت ان الامن والنظام في عدن ر كنان ثايتان » ولا شك ان الانكليز 
قد بذلوا في سبيله) شيا من القوة جسياً مقرونا مثله من السياسة والدهاء > 
ثم متضحيات من مال را ا اكرم منهم ذيها 
واسبق منهم اليها . بيد ان احتلاهم عدن واستيلا.عم على التواحي المحاورة 


لها لآ يخاوان من اليف والاجحاف والخداع.. لا ينكر ان الامن والنظام. 


من الامور الوهرية الاساسية ولا تقتصر .اههيتها على الانكليز وحدثم بل 
على العالم اجمع . ولسكن الاسباب اذا اكتشفت تشين » والسل اذا ادركت 
تستثير كوامن الوجد والغذبت ٠‏ من المشهور عن الانكايز اهم في سيل 





النسع 
مقاصدهم كرماء » ولكنهم ايذآ حكناء . اذا بذلوا المال يعدون ما توفر 
عليهم من الرجال . واذا دفعوا المثاغرات يتقاضون بدها الارادات ٠‏ 


قد عدوا عند اختلالهم عدن بإنه يحى مخابتها جيش كبير يقي فيها . 
ولكن ادارة شركة الحند يومئذ فضلت تلك الخطة التي تقدم الكلام عليها . 
ثم عندما استاءت المكومة البرريطانية زمام الاموز في الهند » واستخدمت 
بعض القوة في تأريد مركرمًا في عدن» رأت أنها تحتاج الى قوات نجرية وبرية 
تقم فيها دام . وقد تعجز مع ذلك عن الخابة اذا لم يكن لءدن منطقة 
0 بصو وئبا من نعديات العرب الذين تحيقون مم امن اللهات الثلإاث 3 
من ادر والغرب والءال» ويحاريون كالقرود. » ودمتصمون بالمال . 


0 لذلك سياسة لعنر تدعه الشد: » وباشرت المفاوضات » وايئاعت من 
الاراضي ما لم تستطع الاستيلاء عله بالساسة ول تأ اخذم بالقوة . فت لعدن 


الدرع الذي تحتاجه وهو خط عتد من الغدير على البحر غرياً الى دار الامير 

هالا » ومنها شرقاً يثمال الى ام العثد على البحر . ثم اقامت في هذه المنطتة 
الانتكايزية الاستحكامات المشكرية » ونقلت الها امنود من ٠‏ الحند » 
وظلت مع ذلك في خطر دائ من العرب الحيقين يبا» من الصسّيحة والمواشب 
واليرافع وغيدهم 3 


فا العمل اذن 9 قد ركلفنا الدفاع عن عدن الف لير في الاقل يومياً اذا 
فرضنا انه يتعين علينا ان نقيم فيها داثا عشرة الاف جندي . وقد يبكلفنا 
الدفاع اع عن المنطقة الي ظنناها درءاً ل الك ليدة اخرى. ولكنى اقن عند 
حد في النفقات لا يتحاوز نصف هذه القيمة» اي الف اده كل يوم» وافترض 
ان اطكومة الانكايزية تستطيع بذلك ان تدوخ خ العربان وتؤد بهم » وتستولي 
على بلادهم فتدخلها في منطقة الاحتلال . ولكنها تضطر عندئذ ان تضاعف 
قواتها المسكرية » فتتضاعف النفقات > لتدفع عن هذه المقاطعات غارات 





الثالرث المادي في عدن 
عرب اللبال من زيود وشوافع شرقاً وثمالا . النتيجة : اننا حكلا توغلنا في 
البدن زادت النفقات والاخطار . فالولا. اذن خير من العداء . على ان لايد 
لنا من قوة زهب بها اولّا من نبغي ولاءه . فاذا كسرنا هذا الامير » وتكلنا 
. بذاك الغين» ثم صافحنا ووالينا وبذانا المال نشاهرات» كان انا من الصداقة 
والاذعان ما زيد . 
وكذلك كان . مرت على عدن بعد احتلالها سنون فادت فيها انكلترا 
يكثيد من الما والرجال. حاربت القبائل ثم عاهدت امراءهم واحداً واحداً . 
ضربتهم » وفرقتهم » واقامت المدود بينهم » ورفعتهم الى مقام السلاطين» 
واشترت صداتتهم بالمشاهرات المالية . وما هي تلك المشاهرات بالنسبة :الى 
نفقات المرب والدفاع 5 
اليك جدول المساب الثاني . في المنطقة الحمبة تسع ولايات او امارات 
او سلطنات . فاو فرضنا إن كل امير يتقاذى الانكليز اربعيئة روبية كل 
شهر وهي ا كبر المشاهرات » اذا استثاينا .شاهرة سلطان لج » وان في كل 
امارة زعماء » رجال الامير او اعداءه » يتقاضرهم كذلك مثل هذه القيمة» 
فيبلغ ما تدفعه عن ولاء الامراء التسعة ورجالحم سبعة او ثانية الاف روبية 
كل شهر اي خخسدثة ليدة انكليزية'”': فاو دفعت هذاه القسة يومياً:لا شهرياً 
لتوفر عليها ضعفاها او في الاقل مثلها كل يوم . واذا فرضْنا ان في الافتراضين» 
اي <ساب اميش و<ساب الامرا» بعض المبالءة فعي دون اللقيقة لا فوقها . 
ان النسبة بين الاثنين في كل خال لا تتغير ولا تل . عشرون الف جندي 


للدفاع يقوم مقاءم عشرة امراء او سلاطين . هذه هبي النسبة الاساسية . 


() راجع لائحةالمثاهرات في اخر هذا الجزء . 













لج والنواحي النسع 
تمن الكاسب اذن 9 أمن يدفع المشاهرات ام من يقبضها ؟ 

انها من الانسكليز سياسة العزم » تثلوها سياسة المكمة اي المندأ امون 1 
المقرون بالقاعدة التجارية في الاشغال. وم لاعرا. تجار لا ييارون 6 كا انهم 1 
ساسة محنكون . فاذا خيروا بين نغقات اميش والمشاهرات يختارون الثانية ْ 1 
:ولا غرو . انها » اذا اعتهرنا مصاحة انسكترا اول ثم المالم الذي تهمه مخطة 
الأواصلات البوقية والبخارية » لصفقة غافة . .اما اذا اعتبرنا مصاحة العرب 


101 2 


فيعترينا الاسف والنم م الخاسرون في كل حال » الخاسرون وان 
'تضاعنت الاموال : 


00 


: 7 


ا 








الفصل الغانى 
من اجل شركة الحند 


المسثلة الغرقية - انكلترا تدافم عن الدولة الملية - خوفها من محمد علي باغا- 
معاهدة لندن سنة ٠ه(‏ - اخراب ابرهيير هاشا هن سور يا وهن اليمن - شركة 
الهند مستودء للفحير - عدن - احتلالها سنة عله ١‏ - معاهدة الانكليز هم 
ساطان لحج - بنودها - اميد أارن'- « انت صاحب الاهر ونخن نتولى تننيذه 
عنك » - توسيم حدود عدن - كيف اشتروا الشية عثمان - طر يتة لآ يحللها 
الانكايز في بلادهير - والشي عثمان لا قكني - توسيم المنطقة المحتلة - كيد 
وقيد ومشاهرة ٠‏ 


لا يزال اواو العلر يذكرون »> برغم عاديات اعفرب الككبرى وذاريات 
مؤيّر لوزان» تلك المسثلة المغؤومة في سياسة اوروبا والشرق الادفى الي تعثر 
في اذيالها اكير الساسيين » بل تحطت في طواحيتها اكبر الاحلام» رفكدت 
ف ظلالها ادن المقاصد والنبات » فكان انتفاع كل امة منها وبسبها بالنسة 
الى ما أفادت به من النرف والوجدان. الا وهي المسئلة الشرقية. ولا يزال, 
ادلو ااعلم والانصاف يذكرون. كذلك » برغم انقلايات ان للذعن فبها 
اليد الكبرى - قات الدهر واريد الموادث التي تسيطر على الرجال والامم 


- وبرغم صيحات الحند الي اختلطت فيها اصوات « الخلافة » باصوات 
لذ 


اله صوارج * 

ا 
السياسة يكابر الديك « الغالي » فيها الاسد البريطالي » ان انكلترا في مقدمة 
الدول واحياناً وحدها كانت تدافع دا عن سلامة الدولة العثانية. ولم يكن 
دفاءها ليتحصر في الكاءة المنشورة والمقولة بل كان يتداوزها الى السيف 
والمدفع والاموال . بيد انه لم يكن انا لرجه الله . 


وبرغم 'تباليل في انقرة والاسثانة » ومناءزات في دوائر 


() صوارج زدءة»5 حكلة هندية يراد جا الم الذاقي المتفل او ما يدعى في 
اتكلترا ع1س8 عدده1] 





للج والنواجي التسع اس 

لبس القصد من هذه الكاءة ان اجدد ذكر تلك المسثلة السياس؛ 

الطيرة التي ين الناس ان قد حل عقّدها مؤقر لوزان . واما قصدي اناعود. 

بالقارىء الى تسءين سنة مضت فاقص عليه قصة تتعاق نعدن ورسركة الهند 
الشرقية ( وبدفاع بريطانا العطءى عن الدولة الععانية ٠.‏ 

من اللقائق البارزة الي كانت تشغل الدولة والانتكليز في تلك الايام, 

ان مد علي باشا بواسطة ايئه ابرهع كان قد استولى على سوريا واحتل من 

البلاد العربية عسيراً وتباهة وجر. «آ هن اليد ٠‏ فسعت الدولة ان رجه من 

هذه الاقطار فلم تفلم "وات انتكلترا ان مطامع مذ على باشا: في البلاد 

العردية لا تاتم مع اطي » لاسما ما كان يتعاق منها بالحند وبشركة المند 


الشرقية » فامتشقت السام » او باإري حر كت الاسطول دفاعا عن الدولة»4 


١ 


وكانت هي الماءلى الا كبر في اخراج المصربين من البلاد السورة وفي انسحاب. 


ان لين 

ثم عقد مؤقر لندن ذأبرزمت في ؟٠‏ قوز سنة 186 مماهدة كادت تفي 
الى الحرب بين فر نسا وانتكلتا » يدت عوجدها سوريا الى الدولة العلية 
وأنبت > تمد علي لي في ولابة مدر . وللسكان قذى على جمد على في عضر كذ لك 
لو فازت في ذاك المؤقر السراسة الافرفسية التى مانت د مقاصد الا 
الخفية - لم تسكن تلك المقاصد يرمعذ غيرها الوم > وقد كشف الزمان عنها” 
اللجاب » وحققت بعذها الوادث . فها قد انفتحت طردق البر من مصر 
الى سوريا » فالعراق » فالحئد . 

اها الطريق الي كانت تستوجب الاهتام مباشرة فعي طريق البحر. 
وقد كانت انكلترا في تلك الايام » ايام البخار الاولى » تفتش عن متكان 
في البحر الاحخر' او البحر العربي يصلح لان يتكون مسغودماً لتحم لشمويث 
البواخر في طريقها. الى الهند ومنها . فرأى رجال الشركة المندية الشسرقية 





امم من احل شركة الهند 


ان عدن اصلح عكدان هذه الغاية » وظلوا عشسرين سئة ي>ومون عايها ويسعون 
:بالمعاهدات وبالسياسة ان يرفعوا ذوق قلاءها العلم البريطاني . وكان ابرهم 
باشا وهو في تمامة يبن.ها حكذالك ويخابر سلطان اج خصوفها . اوجن 
الانتكليز خوفاً من ابره فاقترنت ٠صاحتهم‏ :صاحة الءثانرين واتحدوا 
شساضة عله 

وكحب رئس الوزارة الانسكايزية يومئذ اللورد بالمرستون الى مد علي 
ياشا سنة ١7‏ يقول ان لا دق له في اليلاد العربية فيجب ان يسحب جنوده 
منها ٠‏ ثم عقد معاهدة مع الدولة تخْول الانتكليز الانجار في المولك العثانية » 
-وطلب منها عدن لنتكون لهم .ركز تجارياً في تلك الانحا. . على امهم كانوا 
يبغو:ها مستودعاً للفحم ا قلت . وما هي اهميتها للرولة في كلا اللالين 9 

1 عدن » ابن .هي عدن ؟ وراء ثلاثة يجار » في آخر البلاد العربية » تبعد الني 

ميل عن الاستانة » ولا سمادة حقيقية الرولة فيها ٠‏ 

منيم الساطان عبد اليد الفرمان .'ولتكن شركة الحند الشرقية كانت 
تعلم ان السيادة القيقية في عدن هي للعرب وان الفرمان وحده لا يكني 
نمي الاحتلال حادث يتذرءون به . كانت المزاكب الانتكليزية تر في 
تلك الايام رمك المتاجرة فددث ذات يوم تان مرحكيا ‏ شراعاً فرق هناك 


فسطا عليه العرب وتببوه» فرعت ادارة الشركة القبطان هينس” "على مركب 


حربي في ثلائئة من اللدود يطلب التعودض» فحاء الى عدن وفاوض السلطان» 


سلطان لج » الذي كان مقياً فيها » فالى سعوه» فاحتي الانتكليذي بالفرمان» 
فاستشاط السلطان العرى. فيظا .. ومن هو سلطان المثانيين 7 وهل يبت 
بلاداً لست له 9 

ضري القسطان هنس عدن في ١5‏ ك١‏ سنة +؟*18 فامى السلطان الامية 


«9) :5ع1115 000 06101 راجع الشرح يي صتئحة ببسم 








2 والتواحى اأنسع م 
ل 5 0 


بالدفاع » فحدث بينها وبين الانسكديز قتال لم يدم طويلا . 0 4 
ولكن سلطا ن لج في ازدراثه الخط الغهايوني ومقاومة الفانحين تكن 
معاهدة مهم حفظت له بعض حقوقه » وقطع الانكلز يا 31 ا 
له تعووضاً عن الاحتلال ستة الاف ريال ا » كانت بداءة تلك المشاهرات 
الني في تبلغ اليوم و ممه آالن رودية 5 
احّل الانكليذ باسم شركة الهند السرقية قسما من عدن يدعى التواهى 
وم تحكن يومئذ غير اعشاش لصرادي السنك »> لا يتجاوز سكايا الستاذ 


1 


عن و ظ الساطا هيا فها مدة قصلرة فقط اذ قاما بعر وم الى جلت الساطة 
الانكليزية سلطة اخرى وطنية او اجننية » فتراخت العلاثق بين الساطان 
ود كيل بريطانيا العغلمى» فحدث قتال ثان كان للانكليز رغبة فيه - يقول 
عرب عدن : كاد الانتكايز كيدثم المعروف - فانتصروا على المبادلة اي 
5لة الساطات واخر جوم من الو اهي واستولوا على عدن استيلاء تامأ . مئذ 
ذاك اين لم يأذنوا اسلاطينهم ان يتكون هم في عدن بيت ولو صثيراً . ثم 
جددت المعاهدة التى من شروطها : 
اولا : ان يعترف السلطان بسيادة الانكليز ويقبل حايتهم في ملكتة. 
ثانياً : ان تحكون البلاد مستقلة في داخلها استقلالا تما . 
الا : ان تحكرن امقابلات بين العرب والساطان رأماً دون تدغل 
الانكليز . « قد كان هذا التدخل احد اسبابٍ الخلاف 
بين الفريقين » 
رايماً : ان وحكون له اق بان يصدر ما شاء من القوانين في بلاده . 
خامساً : ان لا يمقد معاهدات مع الاجانب ١‏ امراء الدرب لا يعدون 
من الاعازى )0 , 





(؟) قد ندرجوا هن هذه القاعدة إلى قاعدة اعم > قصار الامير العرلي التقل في 








55 من أجل شركة امد 


سادساً :أن يكون له راة خاصة وجند وحق هزيم الالقاب والرتب ٠‏ 
سَابِعاً : ان تكو بوابة عدن المدود بين الاماهدين وان يكون ما 
1 عا فيه بلدة الشيخ عثان من افلاك سلطنة عاج ٠‏ 

1 ل بت 
ثامئا : ان لا يجوز لاجنبي التملك في للب او الدخول البها بدون اذن 
من السلطان تعطية المكومة البريطانية : 


الخط تحت الكامات الاخير: منى لالفث النظر اليه خصوصا ٠‏ تأملها ايما 
القارىء ١‏ ان فيها مثالا لاقاعدة المرنة في السياسة . لم يقل الانككليز : 
بدون اذن تعطه المسكومة البريطاذية » وهي حقيقة الال » لانهم يتحاشون 
إن عدوا كرام الشلطات ٠‏ فوا البعد لبور السبادتث يرطي الفريقيت ؛ 
ارت رصاح السو صاعب لاس ٠‏ لتكلا م ن/عدامك نترلى مره » 
توركل عنك فى اعطاء الاذن . وهو للان حكذلك . اذا وصل السائح الي 
عدن وشاء زيارة سلطان اس يدم عليه ان دقوم بواحديبٍ : اوفها ان دحكتب 
كايا الى بوه بتأذن بالزيارة والثاني ان يطلب الاذن رسميا من دار الاعتاد. 
فاذا كان هناك من مانع يعلءون موه بذلك ويرفذون الاذن عنه . والا 


“ف ملحونه ويحددرن وقته وصلاحيته » فلا يتحاوز حامله حدود 38 ولا يقم 


فيها غير ايام معدودة ٠‏ 


اشرنا في الفصل السابق الى صعوية الدفاع عن عدن اذا كانت وحدها 


“البادة ال حتلة ما لم #صصها المسكومة بفيلق وبعض المدرءات فيضطرون اذ 


ذاك الى مسكان تقيِ انود فيه. وبتكاءة بسيطة ضاقت دونبم عدن فسعوا 
ف وسيم الحدوة . ولكيهم اكثفرا بمضعة ة اعيال شيا لج و وفيها دادة 0 
عدن » فطلموها من السلطان فرفض طلهم ': قالوا : ذشتريها » فقال : 





نظسمم كالامير الاحنى » فلا يق لاهير آخر عر بي ان عفد ممه مماهدة دون ان 
يستثير ويستاذن حمكومة 5 جلالة الماك » .. 


سلج والنواحي التسع 

قالوا : هي لازمة » فلم يسكترث . 

فلجأت ت اذ ذاك دار الاءتّاد الى وسائل لا تحللها المكومة البريطانية 
في بلادها . كان للسلطان شُقيق يحب امال اكثر بن حبه الشيخ ءئان و كانت 
هذا العدلي يد في ادارة اموز الساطنة » معزرزة بثقة اخره. فتقرب الانسكايز 
منه وام سنة 1887 الاتفاق بينهم وبيئة سراً على التنازل عن الشيخ ءثٌان في 
مقابلة مبلغ. قدره عثسرون الف ريال » اي اربعون الف روبية » اي الفان 
وفسيلة دهيه انتكايزي . لأمؤى صك الببع بالنياية عن ايه السلطان م 
فاعتبر. الأنتكليز ضكا رع وخددوا بوجمه خدودهم ابي غات تلك 
القرية وهم على مسافة عشرة اميال من عدن : 

اما السلطان فلما علم بالاض طرد اا من البلاد وصادر املاكه وحرمه 
حقرقه في الاسرة الاللكة . ولككن ذلك لم يور في خطة الانتكليز 
وسياستهم ٠‏ دخلوا الشيخ عمان واقاموا فيها حاصة بة قو م بمنتطع السلطان 
ولا خلفائه ان يقاوموها . ولم يكن ن احتجاجهم الداتم على شرعية البيع 
لبيجدي 0 » فرضوا بعد مده رقسة الممار و يهم > وعقدوا معاهدة جديدة 

مع الانجكايز قلوا فيها ان تسكون دار 00 قري تبعد نصف ساعة 

0 عئان » اللدود القاصاة بين للج وبين اللسكومة الحتلة . 


ومنذ ذاك اللين حي ايوم لم تطضطر هذه اطسكومة 5 الدفاع عن 
الى نر توسيع الدوديرة اخرى» فلا ب زال جره السلطنة اللحجية ف دار 7 


انا اله لشيع عمان فقد اصت بلدة عامرة بالعساحكر الهندية واللانات » 
وبالصضوماليات ت الساهة رَاتِ 3 » وباتواع المؤيقات 5 وفيها قذالك مقام الولي اتم 


جر » ونساتين اغنياء ٠‏ عدن » وجئلنة حيوانات سكانبا غزال وقتمذ: وسعدان. 





الفصل العالك 
سلاطين ! 


موءسس ساطئة لحج - إصل العبادلة - اللساطان محسن تن فضل العبدي -- 
للعاحدة بينه وبين الانكليز - الاطان فضل بن عل بن محسن - اركان الملك الاربعة 
> الساطان احمد ين فضل - اتفاقه واهام صئعاء عل الاتراك - المناوضات المراية 
ببنه وبين الادريسي - الملك حسين نصير الاتراك - الساطان احمد اول من سعى قي 
سبيل الوحدة العربية - سفره الى مصر - الزراعة في لحج - الساطان علي نت 
هحسن ين فضل - ابن عمه المحسن المصلم محسن بن فضالل - الساطان الحالي - 
تحسين علائقه هم الانكايز- المناوضات بخصوص معاهدة جد يدة - مطاهم العيادلة 
في النواحى التسم - طريقة الوراثئة وتدخل الانكايز - العقال وانتخاب السلطان + 


في سنة .1704 6 عندما جاءت البمثة الافرنسية الى اليمن » كان حالم" 


عدن مسق عن اهام صئعاء : وبعداست وعشرين سنة من ذاك اين استولى 
عبى عدن اول سلطان من سلاطين لمج . كان هذا الرجل قائداً من قواد 
الزيود > طاهعاً بالسيادة والهد » متساهلًا على ها يظهر في الامور الدينية ٠‏ 
اقامه امام صنعا. عامللا على اليمن الاسفل فتوسع بلائجازة الامامية واقام 
نفسه حاكا مطلقاً مستِقَلًا » بل اقام نفسه سلطاناً . وما ان عرب البلاد التي 
اسدوكى عليها من الشو افع فلا َعْرْرُوْنَ حا كا زيديا ولر اطاعره » نمذ من 
اجلهم وفي سبيل 0 مذهب اجداد. » واد المذهب الشافعمي اله 
الى النجاح قوع . هو مؤسس سلطئة 3 3 
ثم خلفه في الحكم امراء من عرب_العبادلة الذين اشتهرو! بالشتجاعة 
والعدالة » ونجبهم الزراءة التي هي حى اليوم مصدر ثروة لطع ج الصغيد: وموضوع 
اهام سلاطينها . والعبادلة من اليمن الاعلى » زيديو الاصل كا تبين يتون 
بنسبهم الى عرب حدان ٠‏ 
ن سلاطين لج اربعة ممشهورو: ن > اوهم خسن ن بن فضل الذي احتل. 





للج والنواحي التسع يول 
الانكليز عدن في عهده . وقد كانوا عقدوا ف سنة ؟٠ما‏ اول معاهدة ولاثية 
تحارية مع والده السلطان احد فاستيرت مرعية الى سئة 61857 فنقذها 
السلطان محسن عند ما ادرك مطامع الانكايز الذين كانوا يبحثون في تلك 
الايام عن مسكان في البحر العربي يصلح مستودعا للفخم ٠‏ ولكثه أغاس في 
نباية امره فاضطر ان يعقد واياثم معاهدة عندما احتلوا عدن سبة ١+4‏ كا 
اوضحت في الفصل السابق ٠‏ ومن بنود تلك المعاهذة بندان لا زى لها غير 
الاثر الضثيل في المعاهدات اللديثة » الها : ان لا يمق للاجني » وان كان 
موظلا بريطانيً في حتكومة عدن » ان يدخل الى لج يدون اذن من سلطانبا» 
والثاني : ان من يرتتكب جرماً من الانتكليذ او من رعاياثم في البلاد يج1 
امي 
قبل الانكايز في البداءة بذين البندين » ثم سعوا في توسيع اللدود 
الشرعية شيا فشنثاً » فعداوا البند الاول بل نقضوه بإضافتهمم اليه تلك التكلمة 
الاعتادية » فقالرا : لا يق لاجني ان يدخل الى اج بدون اذن سلطانها 
والاذن يطلب هن دار الاءتاد بعدن . وقد اسسوا مححكمة قاضيها مسلم 
هندي فقضت على البند الثاني الذي يختص بمحاكة الاجانب . 
كان السلطان محسن غيوراً على استقلاله » تواقاً الى السيادة الواسعة 
النطاق » محسنا الى المشائر » محبا للعلم والاداء . ولتكنه كان متقلاً في 
سياسته » يقرقب الفرص انحقيق مقاصد. التي لم تنفق يوماً واخداً مع مقاصد 
الانتكايذ . غلبوه ارلا وثانياً » في سنئة 185 عندما احتلوا التواهى وفي 
السنة الثالية عندما حاول ان يخْرجهم منها » فدارت عليه الدوائر وان هو 
من الظاعنين . اخرجوه من عدن ولم يأذنوا بان يتكون له بعدئذ, بيت فيها . 
ولا اذنوا بذلك لاحد من خلفائه كاهم . 
ولتكن خلف السلطان محسن لم يناوى. الانسكايز ولا همه ظاهراً ابر هم» 
لوك ١‏ - ه؟ 





سلاطين لح 


بل ولى وجهه المال والغرب فسعى ان يعوض في داغل البلاد تما خسره 
سلفة في سوا لها . هو السلطان فضل بن على بن محسن والد السلطان الطالي . 
وقد ان باساا مقداماً حتكياً » يقرن البطش باصالة الرأي » ويرى » وهو 
اعي > ان لا عز لاملك بغير الثزوة » ولا ثروة بغيد الرراءة » ولا زراعة بغيد 
الامن والعدل . فسعى في سبيلها كلها سعاً شريفاً . امتغق السام وكان 
منصراً في غزواته كاها » فاستولى على اعلواشب »> ومسكن نغوذ العبادلة في 
العشائر » واكتسب بسياسة الصدق والعرم ثقة الانتكايز واعجابم ولكنهم 
غلبوه بسياسة اللين » بالقاعدة المرنة » فاءاد الى سلطان الإواشب ملكه 
دعد ان النترك عليه دضع سدين » فاستوحتك.ءت بعدئذٍ العلائق ديثه وبين 
عدن والْسَبِدِير .”2 حكم السلطان فضل ثلاثين سئة وكان في حسكسه عادلًا 
حكياً » فسن شرائع لا تزال. حتى اليوم مرعية تتعلق بالزراعة » وبادارة 
الاوقاف 6 وبتسهيل صلات العشائر بعضها ببعض . 


اما خلفه الساطان احمد بن فضل بن #سن ابن عم السلطان مالي وقرين 
سلذه السلطان حسن في الذكاء وحب العلم والعائا. » فقد كان, اشد حنكة 
ودهاء من اسلافه ولحكنه لم يكن مثلهم كري احترمه الانتكليز ظاهراً 
وتسدوا في معاماته ما كان من خلقه اي النسكمم والمراربة . 


وقد كان بين السلطان احمد والامام المنصور والد الامام يحى صلة ولاء 

ادت الى اتفاق سري بدنها» من شأنه مقاومة الترك والنزعة التركية في 
السدن . ول يف السلطان اد عند هذا المد في مناوئه الاتراك » بل هد 
. يد الولاء والعرن الى السيد الادريسي فكان سراً عضداً له في عسير » وارسل 


الى الشسريف حسين وهو يومثذ, امير مسكة دعوة للانضيام اليهم » او الكف 


) المسيمير هي عاصمة ملطئة الحواشب ٠‏ 





لج والنواحي التسع 

في الاقل عن مساعدة الاتراك على امام صميا وجيزان7» 

هوذا الساطان احمد عدو الترك واول من سعى على ما اعلم في سبيل 
'الوحدة العربية ٠‏ فقد دعا امراء العرب الى مؤتّر عام يعقد في احدى عوا 
اعطزيرة لانظر في مصير الامة العربية وتوحيد دكاءتها وسياستها . والكنه» 
بعد ان ارسل 0 الى الامراء » عدل عن “مله لاسباب 2هولة . وقد 
تتكون الارث التركية الايطالية احد تلك الاسباب » لانه تغير في سياسته 
"دف عراطفه بعد تلك ارب تغيراً سريماً مدهعاً . 

كلما جئت على ذكر الاتراك في البلاد العربية ارائي مسكيراً السيد ممد 
االادريبي وثاته في مبدلله وجهاده. فقّد كان الامام يحى عدو الاتراك فصار 
صديقهم في أحرن العظامى . وكذادلك كان سلطان لج السلطان احمد بن 


فضل » فتحول في اإرب التركية الأرطالية عن سياسته ومبادثه » كانه لم 


بسع سر وجهراً في تقويض السيادة التركية في البلاد العربية . وقد كان 
*ن اعراء العرث الذين ساعدوا الدولة بلمال ايضا » فدعي لذلك الى مصر 


ليقايل مالدوما السامي رؤوف باشا » فلى الدعوة » وعاد من القاهرة جل 
«وساماً من اوسمة الدولة » وحمل ايضا غراسأ من اررض الفراءئة ٠.‏ 


ان للسلطان احمد مساعي مبرورة في تحسين الزراعة في لج . فقد جاب 
الاغراس عن «صبر ومن المزد ركان ف اهيامه مها مثا لا للفلاح عاليا . وقد 
كات سما كذ لك بالاوممة » قصك منها ياععه وشرع يمش<ها اأناس من عرب 
)١‏ حسكان الادديسي في تلك الايام خارجا على الدولة ومهددا عو*امزة تركية 
شر يفيه زيدية . فسعى السلطان احمد ان يقاومها ويدفيها باثفاق او حاف عربي فلم 
يعن بذاك ٠‏ جاء عزت باشا الى الحجاز في اذار سئة ١‏ ستنجد الشريف على 
الادديسي فاغده محملة يقودها نحلاه الاميران عبدالله وفيصل. وكتب الى الساطان 
امد استخصره على عدو الدولة وسأله أن سئي يي سيل الصلح نيا وبين الامام 
يى . ولككن 'سياسة الساطان امد كانت يومكذ خالقة لياسة الشريف حدين . 


0 


ل ا 


ا 


201 








كوم سلاطين للج 
وهنود وانتكليز . ثم باشر تنظي المالية واخجمرك فسن قوانين عديدة» خالت. 
دون تنفيذها ارب العظمى . لا ءرية في القول انه كان سلطاناً كبيراً ذا 
همة قعشاء » وذكاء ودهاء . هو السلطان الزراع السياسي » محب الامية 
والاشجار الغريبة . ولكنه ل ينجم في دار الاءتاد تحاحه خارجها . 

وما كان في خلفه ما بوعىء٠‏ الى الشوفيق والتحسين من هذا القبيل 75 
ان السلطان على بن بحسن :بن فذل ساف السلطان اخالي رحلا ورم تقاً 


يترم عداء الدين والسادة الاشراف احتراماً جزيلًا » ولم يكن له ارادة 


تستقي وتشتد في السياسة والرئاسة . ولككنه لم يرتم لادارة الملك فاتتكل 
في ذلك على ابن عمه حسن فضل شقيق السلطان الال . 

كان السلطان سن" اديياً ذي النؤاد» عصرياً في ارائه واعماله » 
حا للاصلاح والع.ران» عالي الممة > بعيد النظر » شديد اليأس» ثابت العرم. 
والارادة . فباسر في ايامه القصيرة اصلاءات كثيرة في الندية والمالرة 
والمعارف» ولكن الاقدار لم تشأان يكملها بنفسه فتوفي في عدن عقيب 
المدنة عن اثنين وثلاثين ربيعاً ٠‏ ان مثله من امراء العرب شديدي التزعة الى 
القومية العربية » الراغبين في تعلم الناشئة على الاساوب الحديث » الساعين 
في تقرى امالهم الوطنية العالية » ليؤسف على موتهم في ريعان الشباب ٠‏ وقد 
وقف السلطان حسن تروته طكلها على انشاء همدرسة عصرة ومستشفى. 
وصيدلية في الموطة » فتأسسدت المدرسة وستئتم قرياً بناء المتشفى يفضل. 
السلطان اطالي : 

هو السلطان عبد الكريم فضل العربي الصمم في حديثه واخلاقه » ولا 
اقول في ملابسه التي هي هندية اوروبية . اما ملايحه العربية فثل اخلاقه 





(و) كل اعضاء الاسرة المالكة يلقبون بالسلاطين » وم يدعون السلطان الأكبى 
« الوالد المالك والسلطان اللمان » . 






























ج والتواحمى النسع او 

«وحديثه لا غبار عليها ٠‏ هو محل اللسم » عصبي المراج » مستطيل الوجه » 
دقيق الانف » غائر العين » ٠‏ في الخامسة والاريعين من العمر . لكيه يظهز 
احبر .ن ذلك لا في وجهه من تعد وقتام » ولما قاساء اثناء اطرب عن 
العدة والاحران . وهو مثل اخيه الباسل وابية سلطان لج الكبير يتكره 
النفرذ الاجبي ويسعى سء هادناً ساديا في مقاومته وتقويضه . ولا عجب اذا 
0 ا إن يساعيد بعض لقوق الي نالا السلطان فضل ابوه 
فاضاعها من خلفه . 

على ان السلطان عبد الكرم يغتقر الى سىء من سد بيه وطموحه 3 
ومن نشاط اخيه وعزمه . فهو وااق يقال اقرب الى الادب والزراءة منه 
الى السياسة والادارة ٠.‏ له ذوق في الموسيقى ويحسن نِعضٌ الاحسيان العزرف 
على السياثو ٠‏ وله رغبة في المطااعة فيهتم خصوصاً بتاريخ العرب والاسلام .> 
وهو مثل السلطان احمد شغف بالزراعة يقضي:ساءات من يومه في بساتينه ٠‏ 
لذلك قبل قمه على م ان انه قليل الاكتراث ضعيف الأرادة ٠‏ وكد يتخلل 


عزمه » وهو عدي المراج » فترات لسيء الناس فهم أسمايها ونتائحها . 


ومن مزاياه انه يحترم الرأي واطرية الفكر نه في الناس .اما علاقئه مع 
الانكليز فالمداراة اظهر ما فيها . على ان له في دار الاءيّاد مقاماً ترما وكاءة 
مسموعة » فاستشيدم اواو الام في كدر من المسا كل البي ص بالعشائر 
وا<وال الملاد الداخلية ٠‏ 

ان في لحج على صغرها نهطة في التعلم تذكر » وهي على صترها سيدة 
النواحي النسع الحمية » سيدتهم ادديا ومعنوراً وفي بعذها سياسياً ايضاً . فان 


ام السلطات عبدالكريم من البرافع » وبنئه وبين ن العو اله 00 وثيق العرى » 
وله ل ليح والطر اق بن ل بد ان درل 

انا الامارج ف في لج وف النواحي التسع فعي 0 لا د ٠:‏ كذلك 
اتقدم الساطان عبدالكريم اثنان من اخوته بعد موت أبيه السلطان فضل : 
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14 سلاطين للج 


ولكن الأنشخاب اي المبايعة هي من قبل الخاصة فالمبايعون هم العقال”'؟اي 
حكام البيدان الذين يعينهم السلطان فتجت.عرن مع رؤساء العشائر لينتخبوا 
ولي العهد الذي يجوز ان يتكون من غير الاسرة المالكة . ولا شك ان هذه 
الطريقة تفتهم ابواياً واسعة لندخل الانكليز في شؤون البلاد وسياستها فيولون 
عليها من الموالين لهم من يشاؤون ٠‏ 
اما ولى العهد فهو "تحب في عهد السلطان ا<اى فيديح منذ ذاك احين, 
مقيدا بالسياستين » سباسة لمج وسساسة عدن » ورهين الارادتين » ارادة 
المعتمد وارادة السلطان الى قد تتكون » وان كانت وطنية » جائرة مثل 
الاولى . هوذا موطن الضعف والخلل في تلك المكومات العربية الصغير ةكلها.. 
لا اقول ان الانحكايز اخترءوا هذه الطريقة في الارث ووضعرا قراعدها » 
ولكتهم ولا شك يتفعون بها انتفاءا يضر عن هم اصحابهم وحلفاذثم, 
واصحاب البلاد التي احتلوها . 
حمذا لو ساعدوا اذن في تغيد هذه الطريقة فيتكسروا حب الناشئة 

العربية الراقية وثقة اولياء الام في البلاد. ولا اظنهم يفقدون في ذلك شاثاً 

من حقوقهم الشسرعية او من تنفوذثم الضالح المفند . اما غير ذلك من حق او 
نفوذ فهو' يضر بالانكليز اليوم اكثر من ضرره اران ٠‏ اجل » ان الطقيقة. 
البليغة الرائعة ثعة التي يحب ان تتدبرها اليوم وزارة المستعيرات بلندن او دائرة. 
الثمرق الاوسط في تلك الوزارة هي هذه : كاقل تدخل بريطانيا العظمى 
في شؤون الامراء الوطنية والخاصة تعرز مركرها لديم . وكا تقلص ذفودذ 
الانتكليز في داخل البلاد ازداد في الواحل . او.بالاحرى حكا! امتنعوا > 
حكمة ونزاهة »عن هد يدهم الى ما وراء حدودهم المعزوفة ثبت قدميم 
من تلك المدود . ولا اظنهم سغون اكثر من ذلك 5 

() حلام الولاية إو ما عاثلها يدعى في اليمن عاما وفي ند امير"! وفي هذه النواحي 
عاقلا . 











الفصل الرايع 
لج في الربٍ العظمى 


جزيرة الشيخ سعيد - ضربها واحتلالها - احتجاج الاهام يحى - زحف الاتراك 
على عدن - الجنود الانكليزية تتقدم إلى الغي عثمان > تأخير النجدة 
الانكليزية - الاعير لواء على سعيد ياشا يفاوض سلطان لحج - وقعة الداكير- 
تدمير لحج - ودول النجدة الانكليزية في الليل - اطلاق الثار خطاً على السلطان 
ورجاله > الاسرة المالكة في عدن - احج وعدن تتتهادنان وتتسلمان - تري كر ير 
النجار - وما جزاء الا<سان الا الاحسان ٠‏ 


في بابٍ المندب » على مقربة من رأس البر البمنى » جزيرة صغيرة تدعى 
الشيخ سعيد » قد جاء ذكرها في تقارير عدن الرجعية اثناء اارب 6 وسيجيء* 
ولا شك ذ كرها في المستقبل في تقارير وصحكوك لا يطلع عليها غيد القليل 


يمن تمهم امتيازات النفط والمعادن . 

هذه اللزيرة هي اليوم في حوزة الامام يجى بن حميد الدين » وقد كانت 
اثناء الحرب في يد الائراك تابعة للساحل اللنوبي الغربي. الذي يتصل ببلاد 
عرب الصبيحة . وعندها انضمت الدولة العئانية الى الدول الوسطى» وشهرت 
في تلك المرب الضروس السيف على اللفاء» قررت القيادة في اليمن الزحف 
على عدن . فها علم بذلك الانكليز اوقذوا ثلاثة طوابهر من المنود في البحر 
حكانزرا مسافرين من الحند الى السويس > فضربوا في ٠١‏ تثمرين الثاني سئة 
١514‏ الشيخ سعيدٍ ليدمروا الابار واخصون والمستودءات فيها ٠‏ وككنهم 
لم يستطيعوا » لشدة الانواء » النزول الى الكزيرة فنزلوا الى الب" قريباً منها 
)١(‏ قد اغضب هذا الاعتداء الاهام يحبى فاحتج عليه . فكتب اليه الكرئل جا كوب. 
المعاون الاول يومثذ في دار الاعتاد يقول : ان الضرددة الحرية حملاهم على ضرب 
الشيخ سميد وان ليس لحم في ذلك قصد خئ او سياسي» وان جلاءهم قريبًا عن نلك 
الناحية يثبت ما يقول . - ملوك العرب +ا كوب صنحة ١5‏ 





لج والاواحي التسع 
في رحمى مذافع البواخر المربية » فتقهقر ااعدو الى داخل البلاد .ثم دص 
الانكليز قلعة تر به وغيرها من المصون في تلك الناحية » وغد.وا بعض المدافع 
فظنوا انهم اوقفوا الائراك في الزحف على عذن . ذعم » اوقفوثم سبعة الشه ر» 
أ فعادوا اذ ذاك التكرة على <زيرة الشيع سعيد ذاحتاوها » ومشت جنودهم 
من ماوية الى علج تقصد الحجوم على عدن . 


وسكانت السلطة الانتكليز ب فيها قد احتاطت للامض ها لديها من قوات 
الدفاع القليلة » فامرت بنقل اسلامية من عدن الى الشيخ عثان ثم بالتقدم الى 
لج . جاء في الثقارير الرسعية : ان شدة اللر وقلة الماء وفرار الحجانة 
المأجورين اخرث النرد في الطريق وحالت دون الغابة المقصود: » . 

على ان طليعة اليش وصلت مع ذلك الى محجتها في ذاك اليوم ونازات 


الائراك خارج سلج قبل ان تصل انود اليها »'فدارت الدائرة على الانكليز » 
فتقوقروا عن سلج مرزومين » فدمرها الاتراك في ٠‏ قوز سئة 15١١‏ ونبيوها. 
ثم زحفوا على الشيخ ءئان فاحتاوها في اليوم التالي . 

ولكن النجدة الني وصات يعدئذ الى عدن اخردت الترك عن الشيخ 
عثان في ٠١‏ توز » فعادوا الى حلج وتحخصنوا فيها » وظات شرذمات منهم في 
أم العجد والوهط » فحاول الانتكليز مراراً ان ي#رجوثم مذهها فلم يتتسكنوا 
من 'ذلك الا بعد ان الحدتهم عشائر العرب التي استنجدوها . ولكيهم لم 
يستطيعوا ولا حاولوا بعدئذ ان يخْرحوا الاثراك من لج . فظاوا فيها الى 
باه اهرب 5 

هذا ما وصل بالطرق الرسية الى الدوائر اطربية في الغرب من: اخبار 
تلك الزاوية العربية القصية » وليس فيه كاءة عن نكبة لمج وتما حل بالاسرة 
المالكة وبسلطانبا حليف بريطانيا المظمى ٠‏ فجئث اروي الخبر كله كا 


"معته وتثنته من مصادر سي هناك . 
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طح في الحرب العظمى 

في السنة الثانية من الحرب اي في صرف سنة ١515‏ كان الدولة العثانية 
في اليدن خسة وثلاثون طابورأ » اي نحو خسة عشر الف جندي » اكثرهم 
م ن اأسوريين وكان منهوم قسم في ماوءة نحت قيادة الامير لواء علي سعدا 
باشا الح ركسي الذي سعى ان دضيف اليه قوة من العريان . كان سعيد باشًا 
2 الاخلاق جواداً» قاحيه العرب وانضم ابل حنشه دضعة الاف من 
الواشّب واليراقع والصيحة” درل اذذاك على مباجمة عدن وم يكن 
قصده غير اشغال الانتكايز هناك . وما ان لج 2 دهي في طريقه » ساطئة 
مسجقلة دء 0 ساطاتما يستأذنه بالأرور ودعده الما فشلة عليه وعلى ها 
فالى السلطان علي لانه حليف الدولة البريطانية وتحت حايتها . ما اشبه لمج 
والاحجيين عن هذا القبيل بالبلجيك واهلها : لست يلادنا بدرب #تازها 
المتحاريون ١‏ 

خرجت جبوش سعيد بلا من عاوية وسقطت على لج» فاستنفر سلطاتها 

الورع بعض العشائر المجاورة فامحدوم » وخرجوا وهم بضعة الاف بلاقون 
الاتراك وهم ضرءفاهم عدداً واضعافهم عدة ٠.‏ فاصطدم المدشان قرب الد كيم» 
على مسافة عشرة اميال من سلج » فا مبرم اللحجيون ٠‏ ولذلك اسباب ثلاثة - 
اولًا : لم يكن معهم من عاد المرب غيد القليل . ثانيا : لم يتكونوا على 
شيم هن النظام . ثالث : لم تحئهم النجدة من الانتكليز الا بعد الخرعة . وقد 
جاء في الثقارير الرسية ان لابطاء تلك النجدة ثلاثة اس.اب ايضاً - ولكن 
هناك سسا آخر غيذ القيظ وقلة الماء وفرار الحجانة . فقد مت في عدن ان 
انود اله'دية عصوا يومثذ ضباطهم لانم كرهوا ان يجاريرا اخوائهم 
المساءين . واطقيقة التي لا ردب فيها انهم ابطأوا في الالاداثم اعبرموا ٠‏ 





() وقد كتب إلى الاهام يحبى يطلب منه المساعدة فلم ياب الامام طلبه كا تقدم ٠‏ 
بل ان الاهام » كإ قال سعيد باشا عندما سام الى الاتكليز » كان يءارض رأيه في 
الزحفت على عدن ,. 


ع 
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اج وانواحي التبيج : 
عندما دغل الاتراك طج كان السلطان علي واسرته لا يزالون في القصر 
يدافعون عن انفسهم» فاضطروا ان يرجوا منه عندما بدأت الحجارة تتساقط 
عليهم من اللدران التي كانت ترقها القنابل » فبادروا في الفسق الى الفرار 
ودجتهم الشييخ عثان . اها اللنود البديطانية فسكانوا قد خرجوا من تلك 
البيد ة لينجدوا اللحجيين» فا لنقوا بالسلطان واسرته نحت جنم الظلام» فظنوهم 
من كشافة العذو » فاطلةوا عليهم النار» فقنلوا عدداً منهم واصيب السلطان 


علي برصاصة ف رحله » فتقل الى عدن وتوفي من ار ارح 007 


دخل الاتراك الى لج فدمروا قدور السلاطين ونسكلوا باهل المديئة » 
ففر الك عدن من سم من الاسرة المالكة وركثيررن من الاهالي ٠.‏ وعادما 
خلف السلطان عبد الكريم السلطات علي كان من اول اتماله انه احتيج اجتسجاياً 
شديداً على حكومة الانكليز لا:ها لم تقم بواجب المعاهدة بنها وبين اجداده » 
«فقبلت حسكومة لندن الاحتجاج وعزلت حالم عدن وقائد الطامية فيها . 

اقام الطان والاسرة المالكة في عدن مده الحرب كاها » وثم يستعينون 
على الدهر عا كانت تدفعة المكومة الكل مهم 2 ف حين ان املا كهم 
وقصورثم وبلادثم كانت في حوزة الاتراك يتمتعون مها وجخيداتها .حت اصبح 
هؤلاء فيغنى عن الامذاد والتءوين من مركز القيادة الدثانية في داخل اليءن. 
دل كانوا رعد ان استقر اع ثم ف 3 على س. من الدمر وجانب من الامن 
والاطمثنان 'يستغرب هله في ايام احارب بين المتحاربين . 

واليب ف ذلك يعد الفريقين على ما اظن عن ساحة الأرن الكبرى 
وَعَن مر كز حمكومتيها ٠‏ كان اطنود والضباط يسسءون ولا ثيك بويلات. 
تلك الايام واهوالها ويجسدون الله لما بيهم وبين تلك الورلات من المسافات . 
(9) « اننا في مالا هسؤولون عن وفاة الساطان علي المبتسرة ». هارلد جاكوب. 
في كتابه ملوك المرب > صفحة ماو 








فاما امن الانتكليز على مر كزم في عدن والشيخ عمان تركوا اج للاتراك 3 
ولا امن الاتراك على لج ونواحيها تركوا عدن للانكليز . قنع كل با لكك 
يده » وكُلات القناعة يكزم الاخلاق ٠‏ 


اجل > بدنا كانت رحى اارب نطحن الانسانية في ثالي فرنسا وقلا” 
الارض هولًا وقبوراً » كان التزك والانجكاز في هذه الزاوية المباركة من. 
البمن السعيد يتبادلان المعروف والاحسان وكان للقائد الم ركني سعيد اما 
الفضل الا كبر في ذلك بشهادة الانتكايز انفسهم . اما العرب قلا يزالون. 
يذ كرونه اليوم بالفخر والاعجابٍ . 

قلت ان شثاً من النسر عاد الى لج بعد نتكبتها لان الاهاللي والعساكر 
شرعوا يزرعون ويشتغلون » فازدهت بالاخضرار والار تلك البقعة الخصية 
التي تستقي من فرعي وادي دبن . اما عدن وهي في فم البدكان فلا ترى 
فيها ولا في جوارها ورقة خضراء . فتبادل القائدان السلام » ثم الكلام > 
ثم : - هذه بقولاتنا زسلها اليتكم كل يوم على الرأس والمين , فشكر 
الانتكليز الترك قائلين : وهذا الارز والسكر اككم منها ما تبغون . 
وهذه فوق ذلك السكاير . فهتف عسكر الدولة : ابحمي الانتكايز . 


كذلك تم الصلح بين الاحلاف والدول الوسطى» او باأري بين مثابهم 
في عدن وفي لج » قبل ان انتهت المرب سين . ولما اعلنت الهدنة دخل 
على سعيد بلا الى عدن ليسلم سيغه الى الانكليز » فاستقبل فيها استقبالة 
خيلا . دغل المديئة لا كالهزوم بل كالفاتح المتصور .70 





الفصل الخامن 
ااتمدن الحدرث ف لج 


إثر من .الاثار في تاريت البخار > بين عدن ولحج > وفد اأمرحبين - ملايس 
اللحجيين الزاهية - سمو السلطان - ردهة الاستتيال - صحيح البخاري 
والنونوغراف .- وزير السطان الشيد عاوي الجفري ينوه بكامة - للستر كروس 
قنصل إميركا يلتى خطايا ٠‏ ينوه بعشرين كامة وكلمة > سلطان متمدن > امو سبقى 
العسكر د تصدم بالنشيد الاميري > مائدة الساطان - غرقة « البلياردو » - في 
البساتين هم شاعر وسلطان > اشجار لحج - شاعر لحج وفيلسوفها - ولي العهد 
الصامت > المدرسة الفضلية > المدافع والالتاب > عرب الحجوز - ختاجر لحو- 
البخاري والمسواك وعائشة - اليخاري وصئدوق الزجاج - ثالوث الحرية في لحج. 
1 


كتّدت بعد وصولي الى عدن كتاباً الى صاحب السمو السلطان عبد الكريم 
عفضل ارغب اليه في النثسرف بزيارته . وكتنت بواسطة قتصل اميرك الى دار 
الاعجاد استأذن بذاك ٠‏ فجاء في اليوم التالي جواب الساطان مرحباً لي » ثم 


جاءفي بعد يومين من معاون المعتمد كتاب شمنه اذن باسمي واسم رفيقي واذن 


اآخر باسم القنصل الذي شاء ان يرافقنا . 
ركبنا من مخطة عدن قطاراً عسكرياً » خطه ضيق وعرباته قدعة » جى: 
به دن الند »> وقاطرته ائر من الاثار ف تاريخ البخار . فرقصت ينا دهي 
الستر تتترقع في از سبحة افرزية دن ن البحر» وءرت ياكام م لدم 
مستخرج منه » عم ثم بواحة الشي عثان دين صدذوف من مقاهرها ٠‏ متها المكانا 
'الامبواي الحدود بين عدن وج » ثم صبر» فجلاجل » فنربة الحراني » 
:فالموطة ٠‏ وكاها ما عدا العاحمة ودار الامير اسماء لاكواخ من القسٌ واللبن 
ايتخلاها شيء من سجر الاسل واميال م ن القفر الذي تهب فيه 'زياح البادية 
وهي تحمل الس.وم والموت من الربع الحاللي ٠‏ ويند خط المديد من الموطة 
“الى مسكان يبعد سنّة اميال عنها يدعى الخداد . 











مء؛ 


الت.دن الحديث في للج 


اها المسافة بين عدن واللوطة فلا تتجاوز العثسرين ميلا . اجتزناهة. 
بساعتتين ‏ حت السخار يستشرق في الثمرق ‏ ووصانا الى العاحعة يد وسلامة» 
فرحس بنا في المخطة ولي المهد واخو السلطان وغيدهها من القصر » وهم في 
ملابس تدهشك منها لاول وهلة الالوان الزاهية الرهيجة » ثم شُحكلها الذي 
يختلف عن ملاس البدو والطضر في الي.ن وفي الطجاز 5 ما ذكرني اللحجي 
في فوطته المخططة ااتي تصل الى الرحكبة وعمامته الطويلة الذؤابة بيد 
الاستكتلندي اذا لبس ثوب عشيرته اي التنورة الملوثة والقبعة ذات الريش٠‏ 


ولكن السلطان اد وهو قائد اليش يلبس مثل اخيه السلطان المالك 
عبد الححري > الآ ان له:شغفاً إلالوان الباهرة . رأيته اول مرة في بنطالون 
ابيض ضرق حول الساق » وفوقه معطف الى الركبة اسلامبولي الشكل » الا 
انه من اطرير الازرق المخطط » يشطره زثار وافر مشدود الى وسط لمحيل » 
وفي الزنار خنجران هائلان مرصعان بالمجارة الكرعة » وعلى رأسه سمامة 
صفراء حمراء ززقاء ملفوفة في شكل هرمي - هي الموضة 6 عند اعبان لج 
وطن اضاعه ما دناقض كل ذلك اي روح عصرية حدق الكفر . سنعود 
الى السلطان احمد بعد ان نقايل سمو آخيه . 

ركينا من الخطة في سيارة اوصلتنا الى القصر فخف الى استقبالنا عند 
الباب سمو السلطان» وهو يليس فرق ثابه الافرنجية عباءة بنية » وعمامة ماونقة 
هندية » ومعه حاشتته ووزيره الاول السيد علوي المفري . ثم صعد ينا الى 
ردهة الاستقبال في الطابى الاول» وهي رحبة انيقة جليلة » يدخل اليها نور 
الش.س في جلباب من التقوى “يلبسه اياه النجاج الملون في النوافذ - كأنه 
من بيت الصلاة عند المميحرين - وتاطفه الدّخِف البيظاء المخرمة كأئها من 
قصر انسكليزي . ان في هذه القاعة لسين افر نا وعربياً » فرش الاول 
غريي الشسكل الّا انه من صناعة الهندٍ » تحتل زادية منه آل النونغراف > 





45 للج والتواحي النسع 
وفرش الثاني دواوين عربية 'تقطمها المساند والوسائد . وهناك بين الجلسين 


طاولة علبها محلدات ضخمة هي شرح البخاري ؛ ذاك السفر الطليل المدهق» 
الفريذ في بابه,» المنتاز بالشسروح الثلاثة لاحكاة النيوية » اي شرح شرع 
عر شرح -32 #2وز ذكره بغد الاجلال كامل الاساء » فهو اانسطلاني على 
-صديح البخار يه وار دجي على القسطلاني» والامام النو دي على الدرر حي ٠.‏ 
- وهوذا يا صاحب السو المستر كروس 6:08 .31 .0 قنصل اميرما 
في عدن - 5 
فرحب سموه به واجاسمنا » احكراماً له على ها ان » في المجاس الازل 
“الرسمي الذي يس:قيل فيه ضيوفه الافرنج . ثم تعظف فاحلنا كلنا ل الاهل 
"والاحباب على الدواوين المربية اللي تمعدنا ءن الفونوغراف وتقرينا 
“من البخاري . 
> كان قئضل اميرك السابق صديقنا يزورنا من <ين الى حين واكم 
0 له عندنا من اب والا كرام قال هَذِاآ السلطآن» وكنت ا 
عتررت بالقنصل لانه قليل اكلام ٠‏ شكر 56 وسكت 7# ع 1 
:اطراف اعلديث شا كراً » وشرت منها المأأوف في ااسلام والتبجيل » ثم 
المقووف من ن ظاهر سيا حتنا » فاوقفتني عند هذا الحد كلئة” شن اللنه د عآري 
شواقت الي حديثه . وهو اطرفث الابتسامة » ا العين » قصييح اللسان » 
يِسْتأنن به جليسه من مخرد النظر اليه ٠‏ والكى عرفت اذه الوزير الأ كبر 
وانه اهل لذا المقام الدالي لانه مثل القنصل لابوبي قال كلكد متكي 
مةاصد شريفة يا حضرة الفاضل وقد عرفتاها . 
فاضاف السلطان عبدالتكري الى ذلك كاءة اخرى اطيفة : وسيؤيدنا 
الاستاذ معرفة ان شاء الله . زيارة مثله لا تنقضي في جلسة واحدة . ثم سألنا 
عن صخة الملك حسين» فكأن دور الفسطنطين» الذي اجاب با بسر الحبين» 
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التددن الحديث في للج 
' ويريح بال المعجبين برحل محكة الاكبر . ثم مال سوه الى القنصل فقال: يجب 


ان تمض النظر با خضرة القنصل . ليس عندنا ما يليق بحم ويشرفنا في نظر. 


الامة الاميركية العظيية غير حينا لتكم واخلاصنا . 

ترججت الى الاغة الانتكليزية هذه الكدة وفيها جيل التواضع واللاف 
فادهشني من المسثر كروس جرابه الذي اوز التكاتين قال لا فض فوه : 
سأنقل كلام مم ركم الى حستكومتي وآحب ان اقول بالاصالة عن نفدي أن في 
:اأعرب فضائل كثيدة تثسرفهم في نظر الام الغربية . 

هنأته بعدئذ مسن جرابه و<من سالوكه . ومن ادرى باخواتي 
'الاميركيين منى 9 ققد كنت اخذى منه درن سىء او كامة توجت الشرح 
والنفسير . وهو مثل اكثر الاميركيين لطيف كريم في ما بيعل اكثر منه 
في ما يقول . 

بعد ان شريئا القهوة :بض ال-لطان وتقدمئا الى اللهة الاخرى » الى 
المجلس العربي قائلا : هذ! بيتتكم . ريا انتم تبون ٠‏ وراح تابعه حاشيته 
الى داخل القصر . فجلسنا لحن الثلاثة وفي كل من شي. يأبى التكتان . 

- سلطان عرلي في ثاب هندية افرنحية . 

وقال الممتر كروس : سلطان متيدن': 

وستدهشك من دن هذا السلطان اشياء اخرى كثيدة . هذه 2لة 


عربية من مصر » وهذه حرائد من القاهرة دمن الاسثانة » وهذه ف الواح 


الفونوغراف اغان, مدرنةه واناسشيد انتكايزء » وهرذا نا مسكر كروس النشد : 


الوطني الاميدي تسممسكه جوقة طح العسكرية ! سررنا بالنشيد. الاميوكي 
الانه كان من اجل آيات الترحرب والاكرام . والحق يقال ان ها من احد 
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14 ليج والنواحي التسع 


يزور اج الا ويعجب بذوق سلطاءما الذي تفصح عنه السه » ومائدته » 
وسياراته » وخيله » وكتيه . انك لكرى اسياء من الثمرق والغرب مجتمعة, 
غيد متنافرة فى قصور للج » ونحد -تى في ازالة الضرورة الطريقتين الشرقية 
والغردية . 

تنا في الاسرة كن الكلل > وجلسنا والسلظان الى مائدة تعددت 
وتنوعت الوانها » فكأن الطاهي شرق خدم في م بخ له . اوزوني» وشرينا 
التنيك في المداءة الهندية الشكل الطويلة القوام واللي”" وركبنا السيادة 
نا ولي العهد واحانا السلطان نفسه او اوه السلطان احمد الى خارج 
البلد شرف على بساتينها الا ان الدهشة اتكبرى كانت في غرفة ‏ البلياردو» 
وفيها طاولة انكليزية كبيدة اعدت عليها ذكرى ايام كنت .بذه اللعبة 


هاما نبرزاً . 


رجاتت خبياك 


اما حاسن علج ومستغرياتها ذالكثرهاً في قدور الا" وفي السائيق 6 
وللسلطان عبد الكريم عناية خاصة بلاثنين . اجل > انك لتجد الشرق 
والغرب #تسعين -ى في الاشجار . فهذا التفا حالشامي في جوار المَمْب الهندي. 
ولتكن الزراعة»على اهتام سلاطين لج وشخفهم .بها لا تزال في طور النشؤ. 
مشينا صباح يوم وسمو السلطان الى احد تلك اانساتين فكان اول ما اوقف 
النظر منا رجال يمفرون بثرأ كا لو كانوا في ايام عاد وود . فا 00 
استخدام الآلات البخارية ونفقاتها مثل اجرة العمل ان لم تكن اقل : 
ارض ع صالة الا , بار الارتوازية ٠‏ دوهي مع ها نجري فيهأ من مياه 0 
دن تحتاج الى هذه الابار لان :بري الوادي يحفان في الصيف فلا تكني 
الارض اذ ذاك مياء الدهاريج . 

ها هنا وجدنا النقص في اسياب الزراعة واحيائها » فان ارضن لج خصبة 


(5) الداعه الارجيلة والي الغديش . 0 














النمدن الحديث في لمج 5< 


جداً . ويسكن ان يزرع فيها القطن الذي رأينا قلا منه في البساتين اذا بي 
سد في طرفها الثمالي على مرتفع من وادي ذْبنْ تصب مياهه في الصيف فيسققي 
الارض المرروءة كاها ٠‏ 

اظن ما تغحكوء يا مولاي من صغر مر العَمْبِ نائجاً عن امرين غدم 
التلقيح وقلة الماء ٠‏ 

- ولكن عمنا في لج على صغره اطيب من عمب الهئد . 

والعسب اي وعهدنة واطثاء رمه من الاشجار التي لا ترى في غيد 
المناطق الكارة . مشننا في ظلالها الوارفة وسعوه يعرفنا عا يندت في لج وما 
ع 5 اليساتين 14 

- هذا السَجْر الذي يذكره الشعراء ٠‏ 

فتال رف.قنا الاميد صالح وهو شاعر : 

كان غداة البين يوم تحتّاوا لدى سدرات الي ناقف حنظل 

وامته الشري المربي واللاشوي مدعنا 

- وهذه شّجرة تعطي قطنا افخر من القطن ودود الخرير نسها شجرة 
« القطن الريري ».. هي تشابه في طوها و2 وها شخر الور . 

- وهذا أَلعْشْر الذي يستخرجوت مثه البارود ٠‏ 

فقال الاءير صالح : وكان عود الكبريت عند الاقدمين . 

وهذا الأسل صدرى الإد* 

قات : وهو شبيه السَل . 


فقال الامير الشاءر : 


أمن تذكر جإدإن بذي سم مرجت دمماً جرى من مقلة ندم 


5-1١ ملوك‎ 















4٠‏ سلج والنواحي التسع 
ولسكن شاعر لج وفيلسوفها »الذي لا ينظم ولا يكتب كلة للنشر) 
اغا هو السلطان احمد فضل ٠‏ قال لي ذات ابلة طال فيها السمر وما ذوى غصنه: 


-وما التعصب وما المذاهب كلها 9 بلية الامم والله ونتكبة الاوطان. 
لو كان العرب يعقاون عدوا ان خلاصهم ها هنا لا ها هنا « واشار الى رأسه 
ثم الى قلبه » نعم » ان العقل - وازت يا حضرة الاسداذ ادرى يا قاله شاعر 
العرب الكبيد ابو العلاء المعري سان العقل مصماح اللقيقة . والقيقة اساس 
كل عمل صااح ثابت مفيد سياسياً كان ام دينياً ٠‏ اما القاب فنالا ضال » 

والعراطف مضلة . هذا الزيدي يغس ثيابه وجس-ه في النبل اظئه ان الدّل 
يقيه الإبد ٠‏ والظن يصبح بالمارسة عقيدة . والعقيدة يثنتها الوثم . والوهم 
منشأ العواطف والتصور. انا جربت النيل لما كنت شاباً فلم يدفع عني الببد. 
ولو حَكم كل امرى. عقله في الامور انان ااضلالُ في كثير ميها مدل النيل » 
ونا رأيث هؤلاء اللهال المتايلين عندنا . وستراهم » سترى خيرات « كثيراً » 


متهم غداً عند الزيود ٠‏ قددقيل لي ان الزيود ينياون أجساميم وثابهم حداداً 
على الاسين . لا يزالون الى اليوم نيجدون على المسين ! والاجدر ينا يا استاذ 
ان نحد على العقل في بلادنا وعلى العلم . * 


اما السلطان احمد وهو المندي الفيلسوف » حاد المراج » شديد الاهجة 
والبأس6 فيحد في قلبه لا في ثيابه . كان يزورنا كل يوم وهو نيحمل الينا ضمة 
من الررد فينعشٌ الدفس منا ك5 كانت الوان ملايسه تنعش البصر » وكا 
كان حديثه بنعش العقل والامال. وهو لا يتجاوز الاربعين. له شف يالعلوم 
والفنون نادر في تلك الناحية القصية من البلاد العربية . يطالع المرائد 
والتكتب والجلات » ويحدثك في سياسة الامم كا لو كان نزيل القاهرة . 
وهر من غواة الصد والاتصوير والموسيقى» فحسن الئغرف على كثد من آلات 
الطرب ويدير الموقة المستكرية التي اسمستنا النشيد الاميدي . ولكن مبنه 











النددن الحديث في للج 4 


التعددة لا تبعده عن الحقل والبستان» فهو مثل .اخيه منرارع كبير يحب العمل 
في الارض بيده . اما رأيه في الدنية الغربية فهؤ على شديد نزعته العربية لا 
يرى فيها الضرر الذي يتوهمه بعض الشرقيين ٠‏ 

- وما ضرنا اذا لبسنا الافرنجي وكانت عقولنا سليمة ووطنيتنا صادقة9 
اذا كانت قيمتي في هذه العامة وفي هذه اللنبية فلا كانت الطندية ولا كانت 
العامة ولا كنت انا . 

ان السلطان احمد فضل هو السلك الكهربائ في لمج . رهناك السلطان 
الصامت مبدي بن علي ابن عم السلطان الا . وقد يكون صامتا لانه ولي 
المهد الظاهر المؤيد » وقل المقيد » بالسياستين العدنية واللحجية » الانكليزية 
والمدلية ٠‏ قلت : الظاهر > لان نعو السلطان عبد الكريم » في ما يسعى اليه 
من الاصلاح الذي تقدم ذكرء » يأمل ان يكون ولي المهد ابنه الاميد فضل» 
وهو في السادسة عششرة من العمر يتتلقن العاوم والاغة الانكليزية من اساتذة 
ف القصر . اقترحت على السلطان ان يرسل الامير فضالا الى مدرسة في سوريا 
او في مصر فقال انه يرغب في ذلك ولكن الام لا تصبر على فراق ابنها ٠‏ 

- ولكننا سنحضر الى لج ان شاء الله اساتذة من مصر وسوريا يعامون 
في مدرسكنا : 

هذا ما قاله لي عندما زرته ثانبة بعد رجوعي عن اليين لاهنثه بعيد 
الاضحى . وتد-هنأ..يومعذ تلاميذ المدرسة الفضلية عا القوه من القصائد 
والخطب قدية الاساوب عقيمة المعنى . اما كتب التدريس التي امي المعامين 
بان يطلعوفي عليها فعي مصرية ومنها سورية وكلها حديثة . فاستبشرت 
بذلك وقلت في حكاءة القيتها على التلاميذ ان لج زاوية اليمن المباركة » 
وستصبح يفضل سلطاما زاوية العلم والنمدن . هذا اذا اتم ما يقصدة من 
الاستءانة بالاساتذة والاطباء العرب تحلهم من سوريا او من مر ٠‏ 









1 للج والنواحي النسع 


وحبذا الانكليظ عوناً له قي هذا السبيل ٠‏ حبذا منهم المساعدة في تأسيس 


مدارس وطنية تعلم فيها الاغة العربية والعاوم الديثة ٠‏ ليتهم بيبتمون بالتعلم 
ريع اهتامهم بالسياسة وبكل ما يعزز جان.هم فيها : فقد ساءدوا في تنظم 
جح علج الصغير » وسهروا على ارضاء سلاطينها عا رظئونه | كراماً كبيراً . 
وما يضدك في تاربخ علاثةهم السساسية والولاثية انه في ١١‏ ك١‏ سنة 6حدا 
قررت اللكومة ان تزيد المدافع الي تطاق لسلطان لج ج من النسعة الى الاحد 
عدر مدفماً لق س5 150 منعت توه لقب رئية ف فارس في كوركب 
الحند » . وشم في رسائلهم يخاطبونه كا بلي : ممدة الامراء الكرام » وقدوة 
النجا ٠‏ الفخام “عمو 1 ن ينا وصديةنا السير عدالكرم فضل بن علي 
ل ٠‏ اي .8 يلاج ءا ' وهو يبادهم هذا 
الا كرام والتبجيل 0 كاءة كامة . لو رجت « عمدة الامراء الكرام 
وقدوة النجباء النخام » الى الانكايزية » وهي تتقدم اسم موظف انكليزي» 
تكانت 1 لاا ت ٠‏ واكنها تظل عخرونة في رؤوس الكتابي 
والمترجين في دار الاعماى . 

اما العرب فلا يحغلون مثل هذه الترهات وقدا يعرفونما ٠‏ امون 
سلطائهم بقولهم : السلطان الممان اد الوالد امالك . واهالي لهج من عرب 
اليمن والمولدين » اثم قبائلهم بعد السادلة العرّبي واهل البان واهر خلاء: 
دفيهم اللجور من ن ناحية في حضرموت تدعى حجر قرب مكلا» بمرتهم شديدة 
تضرب الى السواد » فبظنهم السائح لاول وهلة عبيداً . هؤلاء ار 6 
يشتغلون في سلج كل الاشغال الشاقة. في الحقول تحدثم وفي القصور » يحرثون 
ويخدءون ويحسئون العمل 


(9) راجع الشرح في صفحة وبم 
() حمع حجري 





التمدن الحديث في لج 11 


ان الحجري احكبر جما واشد ساعداً من اللحجي » على ان وجه هذا 
ادق ملامح من ذاك » وفيه من سياء الذسكاء ما قلدا تجده في الحجري النشيط 
الباسل . اما الثياب فامجور يستغنون عنها حكاها ما عدا الفوطة والعامة . 
وقها تحد لحجيا ايا كان ومها بالغ في اللبس او الغري » لا يجمل خنجراً من 
تلك الخناجر الرائعة الفضضة القبضة والنصاب التي تصنع في لج . ومنها ما 
يكون نصايها مزدوجاً بشعكل اللامين في« الله » فتظن صاحبه حاملا. . 
خنجرين . ما رأرت في حكل من يستغنون عن الاب في البلاد العربية 
ويقريون بسارتم الى السواد من هو اشد بأسا » وارهب طلعة » من حجري 
يلس عمامة كبيدة منيلة» وحمل خنجراً مزدوي النصاب. انه مع ذلك لتقى . 

حكنت وعر السلطان في احذ بساتينه خارجج المدينة فرأيت الحجري 
يحرث الارض » ورأيته يصلي وهو واقف على صندوق كبير في الو فيه ءاء 
للقاطرة حيث تتتغي سسكة الحديد . عامل من عمال الشركة يشتغل في 
تصليح مستودع الما.» فآذنت الشسس بالغروب » فترك عله » ووقف مكانه 
يصلى صلاة المغرب . ان ذلك ميل » وان ديئاً يستوقف العامل في عله 
لبذكر الله لاجمل ٠‏ 


بيد أن بعد ساعة رأيت الوجه الثاني من ذا الجال . عند أرجوعنا ذاك 
اليوم الى القصر تناولت محلداً من صحيح البخاري وفتحته عرضاً فاذا انا في 
باب.المسواك والاحاديث الثبوية في ال.واك والشروح وشروج الشروح على 
الاحاديث النبوية في المسواك . أطبقت التكناب وفتحت جزءاً آخر منه فاذا 
بعائشة تحدث عن النني صلى الله عليه وسل وعما كان مسلكه في النسل قبل 
الجاع وبعده في الليلة الواحدة » فخلتني اقرأ مذصحرات احدى اللواتين 
الافرنسيات ٠‏ 


وما جاء السلطان احمد يزورنا تلك اللدلة اشرت الى ما كان من حظطي 


2 





ا 

في البخاري فقال : لو قرأته كله كا نقرأه نحن في شهر رجب كان حظاك 
أحسن 2 ثم قال 5 البخاري يا حضرة الاستاذ مثل صندوق زجاج يحيئنا من 
اوروبا. صندوق كيير» كبير جدأ» فبه ست كؤوس او ستة قناديل ملفوفة» 
مدفونة » في قنطار من القش . هذا هو البغاري .| 

8 لدت اذكر الان اذا كانت النكادة هذ. السلطان احمد او الشهم علي 
رضا السوري الطرابلسي ناظر المارك في السلطئة اللحجية . كلاثما عريق في 
المتكمة وحرية الذسكر والتساهل الديني . الا ان على رضا » مثل السلطان 
مهدي » كوت لا يجب الظهور . وقلا يعرض فكره في غيد تلبس الالنة 
والاطيثئان ٠.‏ حكان من حظي ان اجالسه غيد عرة » وان له ولابن اخيه 
عبدالنني الرافعي فضالا علي ببعض المعاومات في النصلين الثالث والرابع من 
هذا الق.م من الكتابٍ . 





الاضل ساد 


النواحي التسع الحمية 


1 الحياة في السياسة الانكليز زة - المعاحدات الولائية > البندان او التيدان-” 

“ور الزلاء والعطاء ٠‏ ولا بأس بالعداء - دور الحماية . ولا بأس بالنكاية - 
« لنايد على فلان في منصيه » > الصميحة - آل فضل او الفضلي > العوالق - 
قوم لا ذين لهم - الواحدي -.عرب لا يعرفون الثرآن ولا الشي > العوازل - 
اليرافم حونثان متتاتان - سلطان اليوافم السفلى بيغي من الانكليز زيادة في 
الشاهرة ولتي ونيغانا - سلطان اليوافم العليا لا يبغي هن الاتكليز غير البعد 
والهجران - العلوي - القطيبي -الحواشب - العتارب > اقدم الساطئات واصغرها 
> الضالم - سياسة الامام يدى > الغيت الاخرم بهتدي - الزيود يطلتون المدافم 
ترحيب) به - الامام يتتدي بالانتكليز - الولاء ثير العطاء ثير الاستيلاء ٠‏ 


ان الساسة الانتكليزية جسم حي يتعهده الساسة الانكليز بالتربية 
وبساعد في غره الزمان . واذك لتتيقن ذلك في كل قضية مبسة » خارجية 
كانت او داخلية » اذا اطلعت عبى تإريخها. فقد اعربت في النصل الاول من 
هذا القيم ء ان :ماس م في عدن وكيف نشات وتطورت » وازيد القارىء 
علا في هذا الفصل الاخير ببعض < درشا: 5 

بدأ الانكاليز عند احتلاهم عدن يعقدون والمشائر عهوداً بسيطة تضمن 
لهم الهدنة في الاقل ريما حيثهم النجدات . وتدعى هذه العهود عهرد صداقة 
وولا. . اول ءن عاهدهم من العرب عشيرة العْريبي التي هي اليوم من عشائر 
ل . والمعاهدة هي آَة في البساطة والايجاز . فبعد ذكر اسعاء الفريقين تقولة 


هذ معاهد: بين الانكليز والعزيي . نحن الان اصدقا. ونتعهد 
بالسلم والولاء ٠‏ قاوبنا وبغ.اتنا واحدة . الامان الداثم على عدن وعلينا 
نتعهد به امام الله. واذا احذٍ الانكليزا اخداً من عشائرنا او اخذنا احداً 
من الانتكابز فلا يؤذى الملأسور او يبان ٠‏ 





والارا ال كس 


4اج.+يهي.يءي الرزرر 


علاطل س لت 15 





النواحيي التسع الحمية 

في سنة 184 عقدوا مثل هذه المعاهدة مع اليوافع من المنطقة السفلى, 
من بلادثم ومع المواشب وغيدثم » والقاعدة السياسية فيها كلها واحدة : 
الولاء ثم العطاء ثُ الاستيلاء ٠‏ فقد تدرجوا من المعاهدة ذات البند الواحد 
الى الماهدات الطويلة » وفيها كاها تمد اليوم البند الاول المهم الذي يقيد 
الامير او السلطان او الشيخ بالانتكليز دون سواثم من الامم . اذ لا يحق 
له ان يفاوض او يراسل دولة اخرى » او يماهدها » او يقيل مساعدات 
مالية او غير مالبة دنها بدون معرفة بريطانيا العظمى واحازتما ٠‏ 

والبند الثاني اشم من ن الاول : : 


لا يحق لقلان « الامار المماهد > ان 'نبيع لوا يؤجر إد بت أد يرهن 
شئثاً من ارضه او ملسكه لغير المسكومة البريطانية . 


وني بعض المعاهدات جع البندان قِ بند واحد شامل وهوم: 


بتعهد فلان ن < الامير المعاهد » في مقابلة مساعدة مالية ان لا يتنازل 
0 ن شيء *ن ن ماجحكه غير الانكلق » وان يذعن ل توجمه الساسة 
0 يعبل مساعداتٌ مالية او غير مالية من دولة اخرى. 


واذا اخل ياحد هذه البنود يقطعون عنه الراتب الذي شرعوا عنذ ذاك 
لين يخضون به المتعاهدين . كانت هذه الرواتب تافهة في البذاءة تتراوح 
بين العشمرة ريالات والمثة ريالا في السنة الموكل امير » ثم نشأت تزداد مع 
السياسة والمصاحة حتى اصبحث الان تتراؤح بين الخسين والاربع.ثة روسة 
كل شهر . ادا ساطان لج » وهو كا تقدم اكبر المتعاهدين » فشاهرته تزيد 
على الثلاثة الاف روبة . 

هذا دور الولاء والعطاء ٠‏ ولكن الانكايز كانوا يتدخلون ف بعش 
الاحايين في شؤون اصحاب المشاهرات ليصلحوا مثلًا بين صديقين متتخاصين 





يذ ماج والتواحي التمع 
من اصدقانم » فيورثهم التدخل مسؤولية توجب عليهم الاسةرار. فستسرون 
مصلحين ويسكتسبون ما لا بد منه من عداء احد المتخاصين. يقبون المدود 
بين الفريقين » فينصبون العسد البيضاء الفاصلة » فيجي من لا يرضى بتدخلهم 
ظاناً نقسه مغوناً » فيرفع تلك العمد بل يتكسرها » فيقوم جاره الذي رضى 
بالصلح » صلح الانتكليز » ويدافع عنها » فيعاديه ثانية ويقانله » ويستتصر 
عليه اصدقاءه الانتكليز » فَحطرون ان ينصروه بالسياسة والمال وبالرجال 
ايضاً ليعززوا قي الاقل كاءتهم ويشنتوا نغوذهم . فينتج عن ذلك كله تلك الماية 
التي لم تكن كا يقول بعضهم من فقاصدهم السياسية الاولى . واحكيك 
تذحكر ايبا القارى. ما كتبه محلس ادار: شركة الحتد. الشرقنة الى الممتمد 
الانتكليزي الاول في عدن”. هوذا المدم السياسي اللي الذي يساعد في 


موه الزمان . 


انتقلنا من دور الولاء الى دور المابة فاصبح الانتكليز حلفاء صديقهم 
الامير العربي والمسؤولين عن استقلاله وسلامة ملكه . قد تطول مدة النَشّؤ 
ك5 في تاريخ اليوافع مثلا الذين عاهدوا الانكليز سئة +14 عهد صداقة 


وولاء شنا معهم المعاهدة الي اموا #وحبها كت حايتهم الا بعد ا 
ان وس سن لكأن السو السنا سي يوجب على الساسة ١‏ كثر ما 0 
م الا لانكيذ في عدن ل يترا عند حد التدغل لاصلاح 
ت المين دين امير وامير » بل تحاوزوه الى التحزب السياسي الذي اشرت 
م سايق . خذ البرهات من هذه العبازة الى تكثر في التقارير الرسعية 
التي يرفءها المعتمد الى وزارة المستعيرات : 1 
« ان لنا يداً على فلان في منصبه فقد نصرناه على من حكان عن 
اسرته ينازعه الامار: »© . 


)26020 راجع الشرح في صفحة لفه 





النواتمي التسع الممشة .4 


إما الذين عأهدوهم م ن العشائر وساعدوا في تفسيسهم امارات وسلطنات 
وسطرا الجاءة | الانكايرية عليهم « فهم يقطنون البلاد الي تدعى النواحي 
النسع الحمية اي اعلهة المئوبية هن ن أليمن الاسفل . وهاك إسا.ها وبعض مأ 
عله من الثقات عنها 6 


الما ححة 


النقطة المركرية عدن. فاذا نظرنا غردا منها نزى قدما من بلاد الصسحة 
التي تتند على الساحل هن رأ غزان حق باب المندب . والصميحة عثائر 
متعددة متها ,التطيفي ل يمي يحسكها الشبوخ والعقال حتكا بدوياً ٠‏ ومم 
مشهورون بالغرو والغذر » يقدر عدد هن حمل السلاح فيهم بعشرين 1 
عنى ان لا ساطان لهم ولا زعم كبير لبجمع ع شملهم او باحري شرمم . و 
لمشاجهم وعةالهم مشاهرات معاومة . لكنهم حيثون الى عدن 0 3 
اشهر مر أو يرساون اقار.هم ليقبضوا الاكراميات التي تتراوح بين الخمسين 
والمثة روبية » وبعضهم يتناولها بواسطة سلطان للج . 


آل فل او الفضلى 


وإذا اهنا من عدن بشرقاً وتثلنا امامنا مئة ميل من الارض ممتدة على 
الساحل' من حدود العبادلة « لج » الشسرقية عند ام العٌمْد الى حدود العوالق 
الغرسة في المقاطن -- والبادتان على البحر - محيط يلك آل فضل » الذين هم 
اقوى العرب واشدهم حول عدن رقا بثمال منها ٠‏ فان اسلطا:هم عبدالقادر 
بن حسين الفضلى عسكراً من قبيلته الخاصة » وعنده من الشرين الى الثلاثين 





3 لح والفواحي انمع 
الغا يحاون السلا" اها عرب الفضلي فن البدو » وشم ذوو بأس وعرذة »» 
يسارءون الى النجدة ويرغبون دائاً في القتال . ويظهر ان السلطان عبدالقادر 
يرغب مثل زميله العبدلي في توسيع ملكه » فقد طلب من الانتكليز سلاحاً 
ومدافع فلم يلبوا طلبه > والعلائق بنئة وبنتهم ماراخية في هلم الايام بيد 
انه لا يزال يقبض المشاهرة وهي اربعائة روبية » ولا يزالون يرحون به 
بتسعة مدافع عندما يثمرف عدن 5 

العوالق 

ثم جيدان آل فضل على الساحل » وبلادهم احكه النواحي التسع > 
مساحتها مئة هيل ونيف شرقاً ومثلها ثمالًا . وهى تقسم الى قسمين الموالق 
العليا والعوالق السفلي . اما الاولى فيحتكم اليوم قسمآ مها السلعاان صالح 
بن عبدالله الئواقي ومركزه في الانصاب . ويجسكم قمما آخر شيخ ينادل 
بل يغوق الساطان صاحا قوة ونفوذاً ومركزه يشيوم . وهناك يلد اسيها 
الركة ونا هر الور كيه شينان قلات الواحد عن لاخر 
ومستقلان ايض عن شيخ يشوم وسلطان الأنصاب . 

في العوالق العليا آثار جيدية كثيرة ما اكتشف غيد السير منها وفيها 
مشايخ وءاهاء يؤثرون المال على الاستقلال » ورعاون في مقابلة ما يتقاضونه 
من المشاهرات أتوسيع النفوذ البريطاني ف بلادم. بد أن لبس بيهم وبين 


عدن غير معاهد: ولاء عتدت سنة *١5ل3ا.‏ 


اما العوالقالسفلى فاهلها اصدقاء الانكليز منذ سنة ١400‏ حين عقدوا 
معهم عهد ولاء على ان يمنع السلطان دخول الرقيق من افريقيا الى بلاحم . 


(9) يتبع هذا الفصل لائحة في الشاهرات كها وما يستطيع أن يشده كل سلطان هن 
المقائلة وقد يكون الفرق اسم بين عدد من يستطيمون حمل اللاح وعدد السلحين . 





النواحي التسع الحمية ١‏ 

ولكنهم مع صداقتهم للانتكليز واختلاطهم » وهم على ساحل البحر » 
بالاجانب > فلا يزالون على شيء يروع من الوحشية .. وفيهم قبائل لا يعرفون ؛ 
الديانة الاسلامية ول يسيءوا بالنبي مد . وثم يتزوجون بدون عقد نكاح 
مثل عرب الماهلية 5 ويتكحون اخواتهم وزوجات باهم » ولا يصومون 
ولا يصاون . سألث ءرة في دار الاءتاد مما اذا حكانت السياجة في بلادهم 
#سكنة فاجابوا : نعم » اذا كانت لا تهمك حماقك . 

ان اسلطان العوالق السفلى الالي ابي وتكر بن ناصر مشاهرة صغيرة لا 
تتجاوز المثة روبية. اما عدد من ستطيع حمل السلاح في هذه الناحية الكبرى 
فقدر بثلاثين او اربعين الفا . واكن عدد من وستطيعون "نيد ثم لا يتجاوز 


الثلاثة الاف ٠.‏ 


الواحدي 


ثم جيدان العوالق شرقا بشمال» عاتة بلادهم تحبان وميناها (العروف 
"بلحاف > وسلطابها على بن حسن له مشاهرات ولس له مدافع تكرم 


وترحيب ٠‏ ذاك لان عربانه الندو لاف عربان العوالق وامرائهم » بنغرون 


". من الانتكايز ويجاولون التفلت من ربقة الخاية التي اوثقوا مها ميك سين‎ ٠ 
والغريب العجيس في هذه اللهة من اليمن الاسقل ان حبان» وهي دلرة قدعة‎ 
>» ذات ماض موصوك بالعم والادب 8 ويشسوم 0« وفيها اليوم عدد من العاماء‎ 
لا تبعدان خمسين مالا عن العوالق السفلى التي لا يزال فيها من العرب من لا‎ 
يعرفون القرآن والني . اما النواحي الاخرى فللاسلام ولسلالة النبي السادة‎ 
والاشراف مككانة عالية فيها. واحكل قبياة سيد يسمى منضب هو رئسهم‎ 
الروحي فيأخذ متهم النذور» ويحكم بينهم » ويشتغاث به وركار اجذاده.‎ 





للج والنواجي النسع 
العوازل 


اذا عدنا من بلاد الواحدي غرياً فاحتزنا يلاد العوالق عند الظ الر الرابع 
عشر تالا من ن خط الاستواء نصل الى الدثينه يلاد العوازل البدو » وههمي في 
ملتقى الاودية الثلاثة رُقوح وذرَى ومروان » تريتها خصمة » ورحاها اسلا 
كانت الدثينة في الماضى عاحعة التمرد و « ديرة » العصيان » فقد رفض العوازل 
الجاية الانسكليزية » وحاريوا امنود الذين صمددا من عدن اليهم فهزموهم 
ورددهم خاسرين . واككنهم مع ذلك لم يستطيعوا التخلص من النفوف 
الاجنبي 3 جبرائبم. العوالق اصدقاء الانتكايز وانطارهم ٠‏ قيل لي ان يوم 
خرجوا على السالطة البريطانية انتقم الانكاليز من المقيمين ماهم في عدن 


فاجاوهم عنها بالسياط ٠‏ 
اليواقع 


اذا واضلنا السير غرياً عند الخط الرابع عثسر من العرض وقطعنا وادي 
الرقوح ‏ مر بالطرف انوي من ن الال البيضًا »٠‏ وهي بلاد خصمة فيها بذعة 
اثبار واهلها عوالون للانتكايز تدخل فى بلدد |( ليواقع وفها كا يقال 
سعون ن الف مها 8 وعدح « كات ت »> مستقلة خاذ السلطنتين العلما والتغلى 5 
هي مثل العوالق تقسم الى قسين . اما اليوافع السفلى فاكثر اهلها من البدو 
ونم منذ سئة 18+4 اصدقاء الانكليز خلدورن هم . ويظهر ان اليوافع 
ثابتون في العداء ثباتهم في الولاء . فقد كان بينهم وبين جيدائهم آل فضل 
عداء منل 147 استمر عشسرين سنة ثم إبسطت السكومة البريطانية ايتها 
عليهم ساة 5خ فازالت ذلك العداء القديم او كادت ٠‏ وتكن سلطان 
اليوافع السغلى حسن بن علي نا على الانتكايز اليوم لانم رفضوا ما طلبهءن, 








النواحي التسع الهمية 1 


زبادة فى المشاه ج. م دق “ذلك لقا اتضهة تنشان اوداك 
الزياد ف للشاهر وهو يبعي فوق ذلك لقبا يصحيه نيشان و دافع ترحيب 
مثل الزملاء واطيوان ٠‏ 
اها سلطان اليواقع العلا فضل بن مد وءمركز. اللرطة فلا علاقة له 

بالانكايز ولا فضل لهم عليه » ولا هرو بسغى متهم غير البعد والمجران 
هؤلاء اليوافع عثل العبادلة اكثر عرب النواحي التسع ثروة وقدناً» فيهم من 
التتجار من تتصل تارتم باهند وبالحزائر ف البحر الهندي ٠‏ ويلتهم د بن 
العبادلة نسب وقرادة . واهل البوافع العلرا يفاخرون اقرائهم وجيرائمم 
باستقلاهم كل الاستقلال فيقولون : لم يدخل 


وان يدخل اجني الى بلادنا. 
اما حتكومة عدن فكانت قذ عينت فق الما احد مكاب عران العدنل 
2 5 ِ- ي مع 11 قر ل 


لمحافظ على عمود الدود هناك براتب شهري قدره سمعة ريالات ٠‏ 
العلوى 


ثم من العشائر التي لم تسكن حسكومة عدن من ضبطهم واستذراجهم 
الى الموالين المحميين 0 فلم يكن بنثها وبننهم ميل سئة 185 حبى سئة 1١45٠‏ 
علاثق ر"عبة » ولكنها كانت تدفع المشاهرا ات الى شيحهم بواسطة جار ثم 
الى الغرب سلطان المواشب . ثم عقدت معهم. معاهدة شبيهة بالمماهدات الى 
عقدت مع جيرانهم . اما المارة او الولاء او الصداقة فلا تزال اسمية. و كذلك 


0 


وثم مثل الصسبحة قوم غزراة . كانوا في الماذي يغزون الضالع والءاوي » 
ويتقاضون القرافل رسوماً » ويقطعون عند الماجة الطرق . ثم دخلوا فيه 
صف المتعاهدين اصحاب الاءاشات واتكبهم ابوا. الماية » ودار الاعتّاد لا 


1 








لج والنواحي النسع 
تركن اليهم . اما هم الطالي الشيخ خمد صالح الاخرم شيخ يلاد القطيب 
والاجعود فقد قاوم الزيود عند ما زحفوا منذ ثلاث .سنوات على النواحمي 
التسع يبون الاستيلاء عليها كلها ثم صاطهم لاندار الاعتاد لم تمده بالمساعدة 
المربية والمالية التي كان يطليها » وصار هن عمال الامام يحى فخسره 
الانتكايز ل 0 ا اما 


(01١ 
ا‎ 


حتران القطيي ولحج والصييحة فهم والغزيبي اول من ٠‏ عقدوا مع الانكلير 
معاهدات . ويجاريون مع من « عاذ قروش» + عندهم من إاسة 7 
الشرين الف مقاتل كا يقال وسلطا: هم 1 .وم بحسن بن علي بنْ مانع . م ١‏ 
الذي كان ولي المهد عندما زرنا اياه في المسيميد 


العقارب 


قبل ان نتقدم تالا لبختم هذا الفصل يحت ان نعراف القارى. باقدم 
السلطناث المستقلة واصغرها » اي سلطنة العقارب ذات القبيلة الواحندة 
والبل الواخد . العقارب فخذ من السادلة اعلنوا استقلالهم في العقد السابع 
من القرن الثامن عشر» ا حإن اعلنت الولايات المتحدة الامير كية استقلاها : 
وهي مثل تلك الولايات لا تزال مستقلة عزيزة » بل هي فريدة في بابما لا 
رَادِتَ عدا ولا نقصت © ولا كبرث ولا صغرت: اهاها. قائعون بقسية اللبار 


فيهم يجاءون شتا هم وكاتهم في بير امد مديئتهم الوحيدة بل بلادهم 


() داحع الفصل الثالي هن القسم الثافي صفحات ٠ه‏ الى ٠٠١‏ 
(”) اشارة الى إلكلية الأثورة في تلك النواحي اوردها بلنتهم  :‏ لا نا قبيلة حد 
ولا حد دواتى سلطاني هن ملا كئ قروش » 





النواخحى التسء ال.. هك 


“جماء » فيقي.ون فيها «طمئنين . .وما اشبههم بين الانكليز والصيحة 
والعمادلة يمسلكة لكس.بور قبل الرب بين المانيا وفرنسا واللاجيك . واكن 
لحرن قضت عل لكسسور »#ودمرت لج ) فتربت من سليطنة بع اعد 


ول 6 بذيء ف الضمور والويل : 
] .اا 
الضالع 


ينقلنا اللبحث في هذه الناحية من اللنوب الى الأمال » ومن سياسة 
الانسكليز الى سساسة الامام » لائبا تدخل في منطقة اليدن الاعلى » وهي في 
الطريق الى صنماء ثمالّا يغرب من بلاد العلوي » وفيها قبائل متعددة . كان 
يحتكها الامير نصر بن بشايف الذي اجتدمنا به في سلج يرم كنا هناك لاآن 
الزيود كانوا قد احتاوا الضالع واخرجوه منها . ولا عجب اذا استعاد الامام 
يحب هذه المناطق التي كانت سايقاً من ملك اجداده . قد قبلى ان اجداد 
مشايخ الضالع من المولدين > كان اباوثم من عبد اث اليمن » ثم استقلوا في 


طليعة القرن الماضي واقاموا منهم اميراً عليهم . 


قد احتل الزيود يلاد القطيب والاجعود ايض 6( ووصلوا الى الخبال 


النيذاء » فشرعوا يرون الدعوة الاعامية ويئصبون حبائل السياسة 
والاستيلاء شرقاً وجنوباً حى بلاد اليرافع وآل فضل. وقد كان الشيخ مد 
الاخرم اول من وقع ف خبالهم » اول من اتبع المدى . 

دعاء الزيود الى الضالع باسم السلم والامام فلى الدعرة بعد ان خذله 
الانكليز 5 تقدم . ولما:دخل البإد اطلق الزيود من اجله » اقتداء يجسكومة 
عدن » اربعة مدافع ترحيباً واكراعاً » فترنح الشبيح ورفع الادعية للحضرة 
الامامية يصتعاء َّ« فعيئه الاعام امير امش ف القطيب والاجءود » واختصة 
بداتب شهري © وبربع الشر من زكاة تلك المقاطمات » وبااف قدح من 

ماوك ١‏ -/ا؟ 





1 سج والتواحي الشمع 


الذرة » ديار بعمثة حجندي من الزيود الاسّاوس ليحكسح التواحي العاصية 
ويدخلها في طاعة الامام. ولم يكن الشيخ الاخرم ليقبض عن الانتكليز غير 
مئة روبية كل شهر . فهل يلام اذا ولى وجهه شطر ص:عاء وعاد الى قديم 
الثعة والرلاء ؟ 

ان حضرة الامام » اذا ثابر على هذه الخطة » من الفائزين مما ببغيه *من 
الانحكايز . فهر يقتدي بهم فبحاريهم في اليمن الاسفل بتلك السياسة التي 
عي عندهم رأس: اسباب السبادة.. الا وهني شسياسة الولاء والفطاء ثم 


الاستيلا. . وتراء لا يقصر <تى في اؤراء والاكرام » فيرفم الى المناصب 
العالية المشابيخ والعقال » ويدفع لهم المثاهرات » ويخصهم فرق ذلك بره 
من الزكاة . اي دهاة الانتكليز » ان عندنا المدافع ايضاً نطلتها عرحبين » 


باخواننا المساءين » ابثاء اتباعنا الاقدمين . 








1 
لد 
الرواتب الشهردة وجوش النواحي الحمية 
الراتب الشهري ٠‏ ما يستطيع ان مده 
رؤية من انود 
عمسم ٠٠م‏ الساطان عبدالكرع فضل بن علي ساطان لحج 
و ٠.6٠6.‏ « ء,بدالقادر بن حسين الفضلي سلطان ثشقرء 
> صالح بن عبداث العولق سلطان العوالق العايا 
الشيخ مسن بن فريد العولق شيخ »؟ت » 
2« سن بن رورس ©» 4 « « 
٠٠٠١‏ السلطان ابو بكر بن ناص ساطان العوالق الدغلى 
١‏ السلطان محسن بن علي سلطان بنى قاسد 


مالح بن عمس + » 


5 بخ سام 


ا 
ا 0 
١‏ 


لوس 


© محيد عل 0 4 
» عبد الرحمن اافلحي شيخ المنلحي 
٠‏ الساطان محسن بن علي بن'مائع ساطان المواشب 
66.6( الامبر نص بن شايف امير الفالم 
٠‏ الشيخ محمد صااح الاخرم شيخ قبيلة القطيب 
٠ ٠٠‏ »© عبدالئى الءلوي © .»© صهيب 
16 ثءدءسل 
ولاصحاب هذه المشاهرات اكراميات ايض » يتنارها بعضهم كل ستة 
اشهر عرة وبعضهم كل سعة » تتراوح بين الثلامنة والالف روبية :.وهناك 
أخروث من ن المشايخ والعاماء ٠‏ لصوم عدن تشاهرات واكراميات صغير: ٠‏ 


اما الملطان ء عوض بن مر القعيطى سلطان مكاذ في حضرءوت فيستطيع 
ان شد الفي <ندي »2 وا مشاهرته اضية © وهى درن رومية لا 612 


لان ال التميطى ذرو ثروة كيزة في حضرموت وفي الميد 766 ” 


د تم الخرذ الاول » 





فور 0 الاعلام 


ملاحظة 


> ندل على وجوب تعداد الارقام ها بين الرقمين ٠‏ 
ار ان هذه الكلمة وردت في اكثر الصفحات الواردة بين هذين الرقمين 


مذلا ١‏ - ويمني "1,١‏ 5م 


ورف الالف ع 


- ا 
اري ‏ هرس ابن يد الدين ( الفاسم بن يحيى) ١8‏ 


ات مديئة عم وى مءو باءو- روو ابن حميد الدين ( محمد سيف الاسلام بن 


كز( 6 26( وسرير اممو 


ابراهيم باشا الشريف بن عمد 5 كوم ابن 


56 للم ررم 

ابراهيم ( حافظ ) ١1م‏ 

ابراعم الخايل ٠نم‏ 

ابن الي طالب ( الحسن بن على ) “اج سرءو 
لخر كول 7 

ابن الي طالب (الحسين بن عللى) ٠١»‏ 9؟*( 
عوريفم ٠ه‏ 7 

ابن ادديس <١‏ السيد احمد ) ذلا مباصر بمو 
- كخمم زوم برذاو ؤؤر .سر ومس 
روم 

ابن ادرض ( قتاد: ) ,5 

ابن ادرس ١‏ الديد ممند بن اذ ) جوم 
اوم اولس سروس وام 

ابن جرير ( سليان ) 4ؤ١‏ 

ابن حفر الصادق ( ابماعيل ) ممم 

ابن حميد الدين (السيد احمد بن عبدات) مذ 

ابن حمد الدين د الحسين بن يحى ) ١‏ 

ابن حميد الدين ( القاسم بن محمد ). ١4‏ 


يجبي ) 4ود 
يد الدين ( امطير بن يحيى ) ١١+‏ 


ن ميد الدين 2 الامام 0 داجع “بي 


بن حميد الدين إمام لين 


بن ذي جدن ولاس 


زيدون جمم 


25 شايف (س) و لابن 


صالح ١‏ الْ.+ 


سام ) بن 


ن عباس قرية لحكر ءوس 
ن العرلي «لام 


على بن <يذر ( الشريف حسين ) مومع 


كور 


ن يبي #رأت ( موسى ) ١١+‏ 


جا - حصن - مهديئة قم سرس يوس 


بككر ( الخلينة ) خذد 
جارود غهذ 

حئدب الحندي ٠‏ 

حلقه قرية كيس 

حثيقة ١‏ الامام ) كبام عبار 


سعل ا حزيرة.ء ته - برذ ءوم 





15 


ابو عريرش نار ماو مسري ميري يوار 1 سمل ) بيعي سروس 
تخعر كوم | الادريسي ( ليد عبدالوماب ) عمسم سمم 
ابو لملاء العري الم حم وسو ولام| الادريسي ( السيد على بن عمد بن اعد ) 
46 ميقس وار ساس 
روا مات ب لذ عسو الاددسي ( على بن محسد بن- على ) «ءم 
ابو نقطة هوم : : 


ا سوس 

ا 

| الاذديي ( معد بن علي ) خام عسير ٠١‏ 
ابو هادي ( شيخ مشايخ القدراء ) 05 عبرم بد عرو مواواسنؤو مكراد 


ابو التواس هه 
ابن بلد ربس لي وا سركر هلز باكر غكر الكلو- 
الاجمود 7٠( ١١7‏ 6ه 96> | ككر شكر زمر ووسر د كعم سام 


احياد قلمة ث6 ره موع - عجري نسم برو حور كوم 


امد بن حسن ١‏ الامام المهدي ) ج١١‏ | اموج يوم بام مركم ودر لكر ممم 


احد بن حنبل ( الامام ) ١56‏ رع ار 
الاجدية طريقة لوس وباي ايام سرمي | والإسر س اوعس ولوس توس مسرب مسيم 
بموعومرل- كور مور قوس حوس ركس - بلكسر برخم خم 
الاخرم ( الشيخ يد صالح ) شيخ النع محم 
ف - مضنا | الادريسي (السيد محيد العرلي) 50م لاقمو 
الاخطل »> | الادريسي ( السيد مسطق ) لأكم كخرممم 


الاخوات وه 5ه سروس ووس حوسراء, 
الادارسة للبم يفم سس يمر 5 الادرسية قبس ودبر ررس امس دحوم 
الادر يشي ( السيد حسن بن علي ) برس إرسر بأقم محقم 
اها ا الازدن "م 
الاددسي ( السيد حدن بن محيذ ) «٠م‏ ا ارفتغ د واشئطون ١٠١9١١)‏ 
سو ارلتدا معو 
الادريسي (السيد الستوسي ) 50م كوس ارما وص 
وس جم : | اندرشت كدر ١مم‏ 
الادريسي ( السيد العابد الستوسي ) «رءس) الازمر كلة هوم 
ورم | الاستانة بسرسة وك دسج ءبار حرس ممم 
الادريدي ١‏ الديد عبداارحم ) رم م ا 


الادريسي ( اليد عبذالمز يز © سرقس عرو | إستر اليا ملس ب#بصر 


الادرسي ١‏ اليد «دااتعال بن محمد يبنا أسر اثيلي 0 داجع جود »© 





4. 


اسكتلئدي عر و وس سم كواسم - وم حم ورور ور 


اسكندرون سو سدكسر وزكر كدر ملاو جور صوو 


الاسلام والملمين كع سس سم دوبمى وز تسرب بربرس ومس واعي بامج- 
(كؤ" - ك5كك يؤر مسرو وسور لوسرو ٠:0:‏ 
سجذز هعذز عور دور مور كور ودر الاندلس رو هرضي وسم 


حبل ؤأرر و«( 


لام تسر باكير سروبر لمكيو وبسم | الائصاب. بلد ونام عب 


سه كدر حدر عكر رحو سوم ءرم|انس 


حلام لعوس - وسس حوس وبيس بلاس | أنقره حدم 


سكس بكس رومؤ ربوا كن 
مماعيل 2 أمماعيليون 057 و بسر ديسو 
الاساعيلية عم عبري ومير رسيو وممر 
اننا عم 
اغاخان ( امام الترارية ) ممم 
افرنج كءط وز واس ر جيم م وموم | 
كذم وعي- باب 5 أ 
افريقيا - الائفريق ولع ملعم وم بارا 
لبس لي 
افنانستان م.م هءم 
الاكرع ١‏ أل 
ور 
اكراد - كردي وسو 
الان - الافي - المانا مد باكر ووز ووأ 


بعل ٠‏ رارف اراي يضوكا 


| 
ا 


اكز اككم م4 
الع قبيلة ٠م‏ 
آلني ( الجنرال) حمم 
أمرسون ( رلف ولدو) ٠١‏ 
ارد القبس الكندي ور عه 


| 
ام العيد ‏ قرية سدم ٠عفوكبي‏ | امل 
الامويوت ( بثو امية ) ٠ؤو‏ هه( 
اميدكا - او الجوورية الاميركية - اميرك | 
- امير كيون ٠١ ١‏ 599و ري روما 


اتكلتر ا - الاتكليز - اتكليزي 


7١ (951689١١ ٠‏ كل كي بس وصسدء 
كم 2 حر حرم ووكمم - 54 .بن 


- سه و" هوم - هوم كم دبع 


وذ كه مك زور سءو ه.و 
كب( #ارر زر ”لز سين مسروعيو 
جؤ( /نؤا١‏ 6غؤذ (مىو بعرمو سوو- 
+5"( رؤز - .7 وبرمم ويعثير سروم 
ذهع لاوم - كلس بكم وكريور- 
كككرككالس اومسر يوس مالسو موسر 
لم وخر مو وس سا سوس لوست 
كرس سبس و كوس روس ووم بروس 
ككس بالكسر لويسو سس اباس لاصو ايم 
ملس عورم وس حت بعس بوسر ل 


50# هئ إزؤ ول لار»؟ - كيني 


| انور باشا + 
ا الاهدل (السيد عبدا من بن سليان) مم 


بم 


| الاحهدل (الديد عبدالتادر ) حدم 


لبان قبية رفك 


ا و 
| اودوبا - اوروبي - اورويون ددر ١م‏ م 
+ 5596555 كه (5 هاعرو مسر 


مسر وك وخر در عر رعرسوم 








1 
لع سرس لوسرم ووس بام لاسر ويس | لبسو ريم موس 
ويس رمم ويم حدم كحم دي | إيطاليا - ايطالي - ابطالرون اا كد 
3517 ا ملكو ل عر يور ورس م عرس برلمريو 
الاوقيانوس المندي وم 
اوس الترلي سةم 


ا رمم ووم 
ايوب الصديق روم 
ايران - ايرالي - ايرايون 50م حدم 

- حرف الباء - 
باب اندب (لاس حخقم ور» بدر هدية عمم 
باجل نكر مهو - بعر عم مور مم | الزردر خم كحت كذسه وم مه كه بردر 
حدم ومس بدو الرويس سره مه 
براع جبل ١٠؟‏ 
باريس كه 5١‏ بم حدم موس | البرتقال - برتقالي - برتقاليون لمءس 


1 
كسم كوم بوم زومر وور 0 جور موس عرس وي أ كرو سس بن 


بارت ( الميجر ) لا٠,‏ 


باسلامه ( إساعيل ) ١٠١ ٠١8 ٠١8/9٠٠‏ |برتن ( رتشرد) ١‏ 
بالمرستون (الاورد:) حمم | بركيارت ( جان ) ٠١‏ 
بان . قبيلة ؛» بروتتافي - بروتستاذون علار ءنوم 
باهادور ( ميد شريف غان ) 55م - | بريده مد 
0 بربطانيا المظمى - الحتكومة الاتكليزية - 
البحاح قرية ٠ه,‏ بريطافي - بر بطائيون كم بس عو ا" 
البحر الايِض 58 ١|‏ سكرب عب م ايم بال خمراسء 
0 يي ا ل ا 
اسن الاخر: ااي الى لمش لاش بي فش اس الضظ 
لوي ابوس لسر م وس ء سرس سرمي 37 © سرس لوسر لاسر كمسر وباس سا لاسر 
كلاس احض كنيها ١‏ اباس سروس كرس - اووس سروم ركم 
البحر السافي +٠‏ ا ليح جوري لازي مني روه 
البحر المرلي لم ءرم رجحم ونس بمس| البرعي ‏ عشيرةح؟ 
مم | الستاني (سليان ) لاه روم 
بر القازم +5 | الدنوذ كه 
البحر ين "1١‏ #1 ولام | اليمصرة ١55381١١‏ 





2 


بعدان جيل و٠١‏ لاءو وكر 
بغداد كز وبسم 
البقوم قبية سو مه 
بتكيل 
عأر كك للترزيوم 
البلجيك وعوو 
بلحاف 
براك >٠١‏ 
بلشى - بلشفيون 8٠م‏ 


ا 0 


بلغراف <( ولم ١١‏ 
عباي ١ه‏ 

مقاطمة 50م 
بثو أسلام ٠م‏ 

3 سر 4 


بثو حسن 1" 


البتجاب 


بثو ثقيف هم - 
شو سمذد وعرمج فم ثور 
بثو سفيان مم 
بمواعس ٠رو‏ 
بو غسان .مم 


بثو لومي م 


ٌ 
| 
أ 


ناجودا وسلطاما يتوم - دوس روم 

التازي ( الشيخ عبدالوهاب ) هلام - وم 
عقر 

نع ( بن الي بكر) ٠٠6‏ 


تبوك م 


0 


الثرك - تري - اتراك او الدولة التركية 


قرية ووذه بروسم عيب 


> 
|. بوعان 


| بير |حمد 


قيلة عم سرذر كذو لوز حووات 


| لبا اى البيان بام بابس 


أ البهرة 2 فرقه من الاسماعيلية ) خمرمو 


بوذا - بوذي - بوذيون 50م م بم وبام 


| بورت سودان ٠لاهم‏ 


جبل كذذ اروم وعم هوم ب 
خعم بم 

بدت الفقيه هديئة عم هممو بوم وهم 

1م 

مديئة عن وه 

بيد المزب 5( و #برو عبوز عروو ون 


3 مضيق الا رعس 


بنردوت 1١5‏ كو زه 


سكو (<ودج) ؟ 
لاطس 


هم 


فلكم "5 19 ص5 وك بلك .موب 


4 مك (٠١‏ ززر عزو بجاوو كوو 
ترسخو > كسرز ل ورسيو قولف 
ذا زقد سور ع ]رز عضر كروميو 
5ل > اكك زر ظهكر كور ومعو كمي 
م*ركرر ل ىم سسم إوسمير دمرو وسو 


لذ كرون ع زوم لوو وفوررومو 





دسم زر كفم - كوم مهو - 
ايها مرعاممم الوسر عرس الإصرس ماس 
يام ايوم يكم تسر واكم مكعر كم 
سر 


تمن بلدا عم «رءو كاعر ءال طمءم كم 
التمنيّة قرية حيم 
تمامة بم روو عهر مذرلا؟ة زكر كذ 


كل رج خ ررم ركم ركم 


و 


كدر - عورم هبر ؤومر- 5وبرسوم 
ٌ تك اطلام سد رو كلمو 
| سمدريهم - كدر كوريس ترس 
1 بارس رس جارس ب سرس سرس واس بام 
روس كوس عكم رركم برس دمر 
التراعي حدم رهم 
| توفيق باشا .مور كخم 
ا 


0 


جاكوب هارزلد ( الكرئل) /ل5د ذكذ 


سور سح باقر وعم الاسر رمس ككس 
6 

الماممة الامبركية هترز 

حاوه سوم 

الجاري باكر مكم 

جد 7 ل اليرح بس يس بسر ار لإ اه 
٠ه‏ - وؤه تس 55 با ‏ را كم 
سم (١46‏ إسوو بعرسوو أسوة 16٠‏ 5ه( 
١‏ ل الس ووس سرس الوسر كوم 
ريب 

+<رجي الساوي سروس برهو عجرنم 

المريجيري ( البطريرك ) ١١‏ 

المزائر عرمم اس 

الحمزويت مم 

حزيرة العرب و لا( مهم 


حشر > حدثر يون لل" عسوي /اكم ووم 


ماوك 


امام 
المنفري ( اليد علوي ) »٠5 - ٠٠‏ 
| جلاجل ‏ بلد ٠.‏ 
| خمال باشا 517 مه 
ام وعم 
| جورج الخامس ( ملك الاتكليز ) وم 
30 
جودج ذ لويد ) كس بياس سرياس 


جييئة ‏ قبيلة لم 


| الجوف «يام 


الجون (١هوسى‏ ) ؟” 

حيبوك مدئة بوم جوم ووس ززم رمم 

حيزان دب ؤم هار ككر نكمم 
77٠ 7‏ لثم برك ككم مكرم ام 
“لإرس كوس اروم ورم مالم 
سوس ب روس و سرس اياصو وهر ووس ركم 
ساكس ككس وقم 1 


5١م4‎ -١ 





-.حرف اطاء هت 

حاتم بحر ( الولي,) اوس وباس ولام دربم بوم كقر عنم 
حاشد قبي ١م‏ سمو س؛ر كذر0؟(| 
ذور كار كدر - رمج دوم مومسم | 
حافظ ابراهم راجع ابراهم ( حافظ ) ا 
حيل ٠07‏ ا 
مديئة ولس وس ا 


اومسر ياوس ملسا وس صو وس ريرس وسريس 
سراسر وياسر لوسر موسر بروج ووس لاوسر 
ولاس تركس ياكس بوسر 


حب جراز ‏ جيل «ججم مسرم نسم سبرم وسو 


حيان - سوير بعرو 


الميشه - المشيات بحس يوم ووم 


|احرب ‏ قبيلة لمم 

حبل قرية مهم | المرمين ٠م‏ 

المجاز - حجازي - حجازيون 5د برا الحرم 768 <2رس ميم 
خراءم ور هم رس سم كرو ج| حزيل قرية كؤرر1اء.( 


أ 
حت حك د كه ركرك هود مك بو| المماء جح وعم 


ٌ 
مدءما ربا »ا زم عم حم ر» و | الحسن ( داجع ابن الي طالب ) 


سصو ححر كر ٠ور‏ كدر كدو - )| حدن ( الشريف ) > 

أ 
كدد رباد عحد سحد حءم - سوم | الحسين ( راجع ابن الي طالب ) 
تمسرحيام سحر ككم هدم مخر باكر | إلحسين ( ابن الامام يجى ) ٠١6‏ 


اوعس ووس سرس لسريس ا ياس بوسر ومس 
ع كوس لس برس ولس ل اوس ووس 
46 

جام وادي ببسم 

المجيلة 
عدم مومس 

0 المجود باد روعاك 

حداء وادذي يه 

حداد باثا ىو 

الحذيدة و« ءم به سمو مور 6ه( د 
9-2 
سر وير ريو - ريو كرو عترروسم 


ع وي رنب و وك ين 


قرية مم سوم وسم سيم 


إالمسين بن على (ملك الحجاز) ١٠١‏ ٠ه‏ 
مرءم 1" كر بسو مس موس وس لع 
دعن برو سرهم كو مو- 55 0" علا 
جاسم كم رك يكير لاررءسل 
- عوس و وسو بسرو وسوو 966 4٠و‏ 
+5519 ىر سكر مقو ركءم غزير 
خعرن عكر كعك رتصعاه 
0 
قيس دوس عركم ووم - باحس برقم 
عدم ووم 4.5 ١‏ 
| اميق < الدكتور محيد) 1ه 
| حضرهوت - حضرمي - حذرهيون 1- 
| للى يش اسل لعل 157 الك 





1 


ماسر كي ويس ووس عووسر مسر سيم | حنو ات حاون لم باكر الام 

باس ووس سا سروم ا حواء سه 
فاش جبل بسو | المواشب او السلطنة الموشيية مره عه -_ 
حاب 52 ملاسلا |4 اانفرءر ريس سروس يكس بكس ريو 
جاء رن مره مب بوه سجح حب 
حمدان ‏ قيلة عم وبام رخص | الموارثة قبيلة ١م‏ 


الحيراء ٠6‏ المورة ميئاء 6 ن»؟ 


حزه ( الشيخ ) مسر وم جور هكم المحوطة عاصسة لحج («١‏ الات كنس 


6" | لومي وموس 
مض عرب سريب المويبطات قياة .م 
المموي ( ياقوت ) ٠.»؟‏ الميية رذ مسم 
حير - جيرية 0185146 5م27 و٠ل»‏ 


حرف الخاء ت 


المداد قريةع» ١‏ اذى ك5 
الارمة قرية مه |الخيبر قرية ١٠6‏ 
الحذر ابو عباس لباسر زمبر سدع عدو ره قرية ٠مس‏ 

قم | الموخة قري م.م 
الخطيب د فواد ) لمر عههدثز فقتس غولان بلاد ٠م‏ 
خليج فارس 52 الخيام (عمر ) هم 
المليل ابراهيم ( داجع ابراهم الخلدل ) 


- حرف الدال - 


دار الامر قرية سدح ركم.ء» ذبن وادي كه- برو سي ورنذ كيه 
داود ( الاي ) سوم الداقئة ‏ ناحية موب 
الداودية 0 فرقة من الاساعيلية ) هع م|[دجلة مر 58" 
معرر حمر دردوين ٠١‏ 
الدباغ ر الشيخ هبدلءريز ين مسعود ) هم | الد كيم قرية يحرحهم ريه 
عذج - عروم ودر عخم دمى 5 





لح 


عماء 2 . 3 1 
دنقة - دتقلي - ذئقايون ونس عم كوم الدمناء ويم 


ووم | دوطي ( شارلس ) م٠‏ 


- حرف الذال- 


الذبياني .» الذهب ‏ وادي ٠٠‏ با.و ٠٠و‏ 


ذرى وادي مب إذو <سين قب ية عم سدم 

ذفار قبالة جيل 5رو ءسو وه اذو محمد قيية مر 

ذمار مديئة عه فءر ء(( - (١8‏ 5((]إذوو حسن ‏ قييله لعوسو مم 
ؤرلكمز محر هزر ممم ا 


حرف الراء كك 


راتب باشا هعد رودس) جزيرة ١7٠‏ 

رأس ممران كب دوذفلت (ثودور ) ٠١‏ 

الرائعي ( عبدالغي ) ع الروس - روسيا مهم زعم برسم 

الربع الي 56 روما - رومافلي - رومانيون مه لاه كم 

رييعة فرع من بن عدنان ٠٠١‏ يل 

الرسي ( السيد يحبى بن الحسين القاسم ) | الرومي ( جلال الدين ) كه بره لام 
عذر ع روئوف باشا وهس 

الرشيد ( الشيخ ابراهيم )لام مم الرويس كيم 

شيدية طريقة جيم بهم رويس ( الشيخ عسن بن ) باون 

رضا ( الشيخ علي ) 15> الرياض ١١‏ 5( ؟*او مم 

ركراض جبل «١‏ الريحافي ١‏ امين ) بك بم وه سره سره,ى 

رضوات ( محمد طاقن ) عورم عبرو كوم وسر رطعو روبز عبار همر كمر كير 
لشف لها لالس م ”ار روس 

رقوع وادي ممه ديل < الاير ) حم به ده 

دوبرتس ١‏ ادمون ) وم رجه حل دعورمصمم 








- حرف الأزاي - 
زباره ( السيد مد على ) كدر م« | 8 زج سمو يرز باو مسر لصوو 
بسر لبار محر رم |4 اعصسررت ووو كوو همك مور زول 
ذيد مهرديئه مم سومريوم حرم | وورطفرسكر عدر سير يبو عير 
ارداق قيلة جمم بوم مجم سكم اسررز هزر بطر زكر يور كورمور 
كم ءوس ا سبي كر يري بامويو بإسويو سوير بسو 
زغلرل ( سعد باثا ) كسمو | كدر رهم ووس موسر سكم مجر بهم 
م | جهوت كفم فوم رس بوريس مسي 
زيد بن علي ( امام الريدية الاول » 00 مجم ووس لاسر بصو رس لرعس ولك 
كسس جين مسسيرا ا مله 6ل - كب 
زيد بن حدين بن على ( الامير ) ٠س‏ سره| الزيدية ١م‏ «؟( غذر كلاو هدر روس 
+5085 م5 بحب الامكم ا ووس ووس 
زيدي زيود دم عدههءءر س٠( ٠١‏ |الزينية قرية بيهم 


- حرف السين - 
سان قر سس كو ولس | السقاف ( الشيخ محمد علوي ) ١7١‏ 
لرالكات كدو ا بسع يِ 
سباء ترم ا 
السباعي ( عد ) ١٠١‏ ا 


السسكدون زرخ عمس 
سككوت ( المترال ) عه بام 


ستورس 58 الام قبية وه 

عن القانوفي ( سلطان تركيا ) ١5‏ 
0 (سليم) دك | السليانية ( فرقة من الاسماهيية ) عدر هرم 
سريح حبل ٠سمم‏ أسماره جيل ه١٠( (٠١‏ هذ 


سريح ‏ عشيزاة سه | سيرقند ١‏ 


سردود. وادي ووم 


سعود بْنّ سويد ( سلطان مسقط ) وم« |استحان جبل ١"(‏ 
سعود التكبير ( الامير ) 56م السئوسي ( الشيخ عمد ) هدم تدم اهم 
سعيد ( علي باشا الشر حكسي ) 59 مها مسوم 
لمرو سو | السئوسية -طريقة هدم 
السقاف ( السيد |حمد) وه | السنة - سني - مون «” عم كءو ىه( 
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وم قكرء«"# موزلم أ 1 
سهام وادي وهم سوق المننن أقزية مم 
السواكين ( ميد المحذوبي ) ١ه‏ الأسويس 58 الاس حقم 
السودان - سودافي - مودانيون جم ثلا سويسه عصم تعر ثكم 
لو رام ةلا وز 54848 ؟؟ذ7) سليريه ١١‏ 
بوسر طحم روس باس كيمس سبيريا وسوس 
السوده ه؟١‏ اليد بلاد رم ركم عدم مام حكم 
سوديا - سوري - سوريون ٠١‏ سم كر ؤخر/ ماسر 35 
سوم سر جاه انع - 59 يك 59756 54 سيف ( طاه. بن عد ) خسم 
بحيب وب سروه حم زسرو محرو وسو سيكيس يكو مماهدة ا م“ 
عقر وحم بنومو ووس حدس ببدم وء ا سيكس ( الككرنل ) سرب 


درف المن - 


الشاذلية » طريفة - الشاذليون حدم ه*م| شموان جبل ٠١١‏ 
الشافمي - الشوافع مم ع ده كر كءر | الشمبت تاحية اؤز زءر رمم سرير» 


عسوو مسرو يعوو مياز عروز حدر كذ | الثقره الاسم 


وعر سمو بكر مفر سلس كءرء«” إشقير (نموم) 28 
كس نمع لتم كلم ار ممم الم شمر قبيلة ١١‏ 
عطس ركم | شنقيط - شتقيطي كلارا ترس موس احص 
الشام ومع به عا مذ مر هرذ شيارةة حبل ("51١1١5‏ لا"( 56( (١15‏ 
مسرن عرو حير سكم مكمر وس ا ع6 "زور وس" بارس 
شام جبل 5زد اجا ولع هسم ءسمر|شوقي (احجد) اوس 
لمعرر ؤس و كدر الشيخ سعيد | جزيرة 86 فأخس +٠.؟‏ 
شرارة مدان همد | الشيخ صلاح ‏ قرية ٠١5‏ 
شرف الدين ين شمس الدين ( الاهام ) | الشيخ عنآن قرية عمس جمسزععس روس 
عكر 1 ٌ قولس 6.2 ١445-2‏ 
شرفي لم ورم | الشيرازي ( الملا حسين ) موه 
شرق الاردن 2؟ بم الدبعة - شيمي - شيميون ذم خركدى ٠م‏ 
شركة المند الغرقية سردم بحم - حمم| -. بردم ويم 
4 ا 











دعر 


صاحب الزمان ١‏ الامام الثالي عر ) +سرو | 
١‏ | 


صالح ( الامير ) ه.» 


صالح بن عبدال المولق:( سلطان الموالق» 


ل ا 
ضير قرية 33 
صبيا ‏ مديئة يكم مكبرمبم بيو 
حككر اكير لمكم ريس لومس ماسر بابس 


ككم بام ووم 


سبيحه 55 لذ ربس سرس لوس قوم 
ذعه وللاكري سيو ونب 
صعده لواء عم كذز م ور هعم 
صدمفان 
المليف 


تيس ووس 


حبل 7١‏ مسر خسم رينم 


مدينة حكر رنبود ممم وهس 


أواء ١م‏ عم هلم - بم هم 3 


)ذ١و5ك‎ 


٠ صئماء‎ 


,5 كك /لاذ باءر ١(١ؤ‏ ووو 


الصاد- 


كزر - مي( عكر - برو لوسرو مسرو 
كس عل 
وه 


الا سيار ولار بالاو يار عو عمو 


ميؤر - للذز عزوو 
153 


166 
]| #«كرحؤاؤر ١‏ 
خدر - 5مر ركر عوريخر- مور 
سم ع ورور ٠١‏ "ل" - "زس ومم 
االو م7 سس عسويو سس مسريو لسريو 
ةم كوم حكذر ووم - 5وبمر ووس 
كم كؤم - روم ررس روسرس تسر 
ذلقس الاسر و لاسر لاسر بلس وعرة كبري 
صوفي - الصوفية - الصوقيون زربسم سيم 
لا مام بار ري خدم لامر عخم 
واكم رس ومس 
صوعالي- صوماليات 55107 2م حيس روم 


المين - ص 


فى - صينيون 5لم سوم 


صيوون ‏ هدية ررس سروس 


- حرف اأضاد - 


الضالم ناحية لاك ركز بحر رءور ورب 


رار ةا 7 


- حرف الطاء - 


طارق حل تيبم 


|أظراباس الخرب سرو تررس 


الطائف رح ١ه 5١‏ باك ءلا راسم الطليان عسوو كوو عجرمو مسمس 


50 


طر ابلس الام مر أ 


الطنز ومء 


الطود ممحر 7و سن 
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طءه عرو 
الطويل 2 الشيخ محمد) ١ه‏ 


- حرف 


- حرف 
عائثة وكسر عب عوك 
العارض و 
البادلة 


اروس ايعس روغ برره أر؟ سرس - 


ير ال [أعنها 


ق. 
6ع 

عباس حامي ( خديوي مصر) كذ ىه 

عيال مور سسنوم هيم كذر- زوم روص| 


يي 


أ 
ْ 


عبداله بن حسين بن على ١‏ اميد شر 


الاردن ) سرعرسة وو 5 م ءلا رو 
عبدالله بن الوزير ١‏ 
عبدات < الشريف ) > 
عبد اميد ( سلطان تركيا ) كد ٠ه 59١‏ 
5 أ 
عبدالءزيز آل فيمل آل -ءود (سلطان نحد) 
كز - ور وسرمم وي رورر سكرىءم] 
6"” ووم لوس ورسو حبرم سمو 
عرس لص رس كس ريس ا 
عبدالقاذر العبدلي ١‏ لاطان) ٠ب‏ 
عبد الفادر بن عسن الفضي (سلطان شتره )| 


داكا بشركد نشكا 


| الطويل ( الشيخ فارون ) مذم مءم 
|الطوية حبل ملسم 


البراء ‏ 
ظير القضيب 2 جبل ٠٠١‏ 
المبن ب 


وا الس و بسر بوسر وإرسر رسو - وإوسر 
ككس باحس ووس عرمي لومي ع كيه 
لد لي مشكا 

عبد المجيد ( سلطان تركيا ) لدم 

عبدية خام م5 

العيرائية كدر 


عتارة حصن دعر لوسر خسو 


عتمه 
المثازة 


مقع ررس - رزس حراس زعو ا 


قبيلة مم 


الدواة سكج مم لررعرموم 


العجم - عجسية عم رسر ٠ود‏ 

عدن لاز ءير وعرسع رمسم - كم مم - 
بكس مك عير سوءر يءر ءزر( صوو 
على سرج ؤ يسو عسو اوه و05 

قاوز لاه( هخز (5٠‏ وق سل( و5( 


مح ورور عون حةرنيور كقر 


وم كلجر بلع رمم بجعرجرجر برس 
لشف الشف لكف لك الكش لالش لش 
كلمودبمم ودر باذم وفع كخم فعس 


عه ووس بو واس] يا وعر سا 0000 





عبدالكرم فضل (سلطان لج وم - 


كمس موس كوم ريس لومم كوم - 
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نام توس لمخم - 5عه رره ورا العلوي ( الشيخ عبدالئى ) ب 





حل لمن سرب سن وين العاوي عثائر ورو سين - ون 
عدنان ٠ن‏ جرم ءعس ويم علي ( الشيخ ابو بككر ) مامه 
العراق او المتكومة العراقة - العراقيون علي بن الي طالب ( الامام ) سر كدر ريام 
“اك ١١7”‏ كذ( 55( كذير عزويو رورس اككعاعكم 


سو لوس اب امسو يطسو | على بن الحسين بن على ( امير مككة) عد 
0 7 
| 07 


المرائش 2 بلدة مام 
العرب تخللت هذه التكلمة آكثر صفحات | علي بن مانع ( سلطان المواشب ) له جه 
الكتاب 


العرشي ( القاضي عبدانُ )هد- ١ه‏ مه - | علي بن مسن ( داعي المكارمة ) يوسم 


دن 








حك ص١٠‏ لاء( سبو كرو 054 ذا | علي بن مسن ( ساطان الواحدي ) ونب 


.م علي بن مد بن عبد الءنى بن عون( الثر يف ) 
الدرقه بلذاءعة 0 . 
العربيف قري هسم علي بن الوذير ( امير جيش الامام ) آنه 
عرزت باثا ٠ذزر‏ كدر روز موس ا مكل يكل 
العز بي عشيرة أل ولواوب علي رذا ( الحاج زثئل )ره مه 


عسير +1 كر هم 8" مامه ٠٠6‏ اذ( )علي رضا ( الماج عبدان ) +ه 
كذز لاخر 9ه( ]ل عكر وزكر سءم )| حمان هر عم وس هؤر ومم 
000-77 كاعر ( اللدقة )155 
6 مهم كبام ولام ملام سدم حمر | حمر ( السلطان صالح 0-0 


كخر- حكع ءءس رءس عروس باوس | العسري ( القاضى عيدات )رز مرو وباو 


/امسوسسر مسريو و واس يفاايمو لوس ومس وومس| وساف ل ا 
كس ساس ككس باكسر راس امسر | عنيرة بلد سو 

عثار ‏ جبل 5رل ةل النراذل عثيرة ون مب 
5 حبل (١١‏ ه79 5نم | الدوالق قبل زء” ويس باحس وزو عركة 
المطرق عشيرة عه عن 
لسار عشيرة واح ولو ا الدولق ( الشيخ مسن بن رويس ) لاله 
الحقبة رمع ٠م‏ العوا ( الشيخ عدن بن فريد ) انه 
الحقية ١‏ في اليمن ) هيم عون َس الشريف ) ع سه 


الملا بوه عون 3 الشريف محاد بن ) فقم 


5 0 

















- حرف العْينْ خت 


القدير عردم 

غراي ( لسيرادوارد ) «بام؟ 
الخز الي ( الذاعى ) بسر يبام 
3 بثقة ميثاء "م 


ا حرف 


الفارسي -- الفرس لاه ٠«م‏ 15س - مام 
١‏ ركام بياس 

الفارض ١‏ الشاعر ) رعو 

فاس مديئة لاد ءام 

الفاطءي (المز )حسم 

فتحي بك ور 


النخري ١‏ القاضي عبداك ) مم 


الثرات 


مر 54 

فرمان جزيرة؟ءم 

فرماي 8ه ىه 

فرنا او المكومة الافرنسية - افرنسي 
- افرنسيون 5 ٠١‏ وم لاذه را- 
سويا رسو ابسو لاسر عذز عزحمر خدر 
لورسءم ‏ - ووم برور اكرام 
ووس - كدوسر وباس و لاسو لاسر ومس 
لالع برقم سرح عرزي وك 

فزوق "تلد م" 

الذريكة صر ورعوم» 

كفل (عثيرة آل ) إالاس ور كيد ء 0ه 


00 لكا 


غلدوم ( امبراطرر الالمان ) هذا 
اتمدان قصر 57١‏ عور جره( با( 
ٌ الغسس ( هن بي قرش )مم 


إ قرا مءس وس 
القاء ع 


فول بن عد ( ساطان الررافم » ويفا 

فصل ( الملطان احمد بن ) عجخس - ووس 
مالس مو معد عله ألذد «لؤلاله , 

فضل ( الامير ) »٠١١‏ 

فضل الدين ( الدكتةرر ميد ) مم - 
+7 لاه" كلام - فكع رلمر برام 
خلاسز علاسر لاعس لمءس لقنس رورس سروس 
قزر درس رس سرس سرس و ابسو لياسر 
سر ماسر إياس ل الوسر موسر اس برويمر 
قوم 

ذضل ( السلطان علي بن محدن بن ) عردم 
55م وع5 ,6.7 

فضل ( السلطان محين ) برخم عردم جوم 

فضل ١‏ السلطان عسن بن ) ع«خم غهم 

فلسطين ع/ا يل كوم ملاو 

فيصل بن حسين بن علي ١‏ ملك النراق ) 
لم عرو مج - 303 57 ع ول عزوق 

فيضي ١‏ احمد باثا ) ٠.ؤذز‏ هذو كهر 


القيلين ليام 





حرف القاق ‏ 


قابل ( الشبخ سلبان ) مه | القطبي ناحية كر وعم ملح عي عن 


قابل ( عبدالتادر ) ه | قمطيه عم 
قاسم ( اين الامام يم ) 5( | القعيطي ( آل) با“ 
قاسم ( الشيخ ) »٠ه‏ القبطي ( حزب ) (دم 
القأهرة عه ووس باه +٠٠١‏ القعيطي ( الساطان عرض بن سمر ) «اسم 
التحراء زكر ههور- لاخر كدر يوم بشن 

عدر حدم التقاني حبام ركم رهم 
قحطان ٠‏ كه لاز كوم .رس ويس | القترم ( مجر ) ( راجمع بحر الفلرم ) 
القدس 58 ثمران حزيرة ٠؛‏ ب« سبك كوس ولس 
الترامطة ٠ه(‏ و؟؟ مو 1 
النرشي ( حمد ينَ عدا ) ١٠١‏ التنفذة هيئاء هم 5١‏ مكر ككر 
قريش قبيلة مم وص دم كوم التووحني كلم مس كوس برص ولس 
القصم ناحية بو 5 
قطر . ناحية م التيروان ىم 
القطيب 6ه و 


حرف اكات 


الكاثوايكيون علد ولاو هوس عرس | الكدائي ١١‏ 

كاهل قزية ممم كسرى ام 

الكسي (١‏ أحد بن يحي ) سبدو سو - | الكميه 5ر ور وس بس م5 در ريم 
ييل لفل كن عسل كشن كثره بلدموم 

كتشثر ( اللورد ) 50 : كال (مصطق) كرا كررةسر 

الكثيري ( حزب) برس كيبون (سغير فرننا ) سو 

كرد على ( محمد ) (١‏ الكوفة كوم 

اكوذن ( لورة) 4س, اكوكبان جيل ٠سم‏ 

كرْلئِلَ ( طامس ) ٠١‏ | الكويت لام وباس 

كر وس ( قتصل امب رك ) عع زعي باع 





حرف اللام - 


لاروك «يام وباس - بيس / الاحيّة نا حكر ررك رم عء مر ووم 
لاهور مديئه بردم لسرم ودس ماسر لاسر اس يعيام 
لبنان - ابثاني - لبنازون حاحءم كءوا لقم جيل كرو- ومركم 
(١ 07‏ خلز مل عسل وس ربصو للكسميرد منى 7 
لكوس- رسريو ربدم | اللكية قرية كسم 
لج او الساطئة الاحجية - لحجي- لمجيون ا لندن وه كه 5١‏ عبن سب بم كور معر 
وح - سم كم بام كحم - وى باح هو لالم وسرير عوسي كرس بأمع مخم 
عء لم عر كرو عكر محر هر سحو | لورس ( للكرئل ) عمد 
اذل ركز وءرهءم كوكم بوم ووس لوزان كوم رمم 
دناس ولس ويس جام حدم كمس مومس | للليثك بلد مه 
- سام ووس لاقم لوحي امه اس ليه وادي ٠ه‏ 
6و لاله كز وين من 


- حرف الم ع 

مأرب فم | سبي 
مارولي د موارة عع عدم 5 ا مسن بن علي بن مائع ( سلمطان الحواشب ) 
عاسيتيون ( لويس )هم( 5 حا 
مالي -مالككيون دم مسن ١‏ الساطان فضل بن على بن ) لوم 
حاوية قريةءم كم ٠د‏ مه وعو”,م حعس روس 

اوعس زه ىا مم نمم مسن الشيخ ميد علي ) انه 

لاعرس لعي رفك | عمد بن انو َي +> 
الاي ف ْ محمد بن عبدااءين بن عون ١‏ الشريف ) 
متنة قرية زعم ممم سسرم |0 بردوعم 
هدوم حصن نسرمر ا محمد علي باشا حدم - ممم 
المجيدري 2نم كلام موروس يروم عد( الثى) (١١‏ ل هس 5ه مام حكوءر 


سن ( الشريف ) .؟ لك يكن كن تش وض كش سك 


أ 
مسن بن علي ( سلطان الشوافع السئلى) | س مم جرس بيس بيس ووم ووم 





أكس حرو ووه »0١‏ 
محدية طريقة هدم 
الخا هيناء 

2-0000 
اأدئة عر رع سس موجه باح دو عب 


6م بيؤذ 1( عورم - ووم 


كم ا 


200 بتكا 

اللاراكشي ( الحاج محل ) اس سس سواسو 
م 5 

عراوغة بلد دم سيم 

عرسين ماعب 

المرغنى ( احمد ) وبم 

ارش 1 

اارفد وادي مءر عم 


رع قار 
وادي عيب 

حبل حعم 

اأمارحة 


عروان 

مسار 

قبلة ٠م‏ ٍ 

مقط خر رمعم 

المسيح (السيد ) المسيحيون +٠سر‏ وسو 
ا ١2+‏ ككم - رربم سوم ع 
اباس وهب 

سيد قرية #رك كك كو بيه ع.ر ويسم 


عخم يو 


فض - قدري - موس يوان 5 سرع مور بو 
“6 5611 رب لبا سوم حرارم ووز 
فسر كور عار حجر يووعو بوم روما 
اك لاكم رمم واكم ودر با كرمومر 
لمي لاغس امسر و وس ياوس بارس رعسو 
مكح /اءؤ روه 

مصاع مديئة لمك عدم 


عضا 
عضر 
المطحلة 


اأغرب 


قرية ككم 

,٠ قبيلة‎ 

قرية هم 

بلاد كقزر ابا سيم جرع وهم 
/ا75 لمكم ملس بارس اباس مسر 

مفحدق واذي رورم رسيو سم بسو 

المفلحي (١‏ الشيخ عبداار من ) باب 

مقيل ( ثقيب حن بن ) لمم 

الللكارمة ( فرقة من الاسياعيلية ) ١م‏ حرم 

مكة ررم يم وس وس ابن 
سس - كذ كؤعه وولاه 5 مكيإة 
كك" ١ح‏ عب عروو كوو بور 

*للا16” ملاس ررم ورم حرم 

مكالم عمس إابرس سر يوس بو 


| الككسيك جيم بحي سروم سروس 


مك ( في حذرموت ) ١م‏ بر بابرنه 

متكاهرن ( الم آرثور ) بد حو رانب 

ملحان حبل مسوم 

مناخه عرينة عل كرر رعر بم سروم 
حر ل دسي بامم برسم عر سيم 

او اا 


لتر( 


ل قرية ١٠و‏ 

التصود ١‏ الامام ) عور مور مدر هيهو 
قم 

المذمون وم 

المتقلوطي ( مصطئ ) ١اس‏ 

مهدي بن على ( السلطان ) 1١‏ ١؟١»‏ 


مواهب 


قرية سر عؤر 


أدؤتر اندن برس 


مزغر لوزإن حدم ببدم 





145 


عرد انحر (١89‏ | ولد كيم 

موسةه وادي باممر ا ذي امئاء عم حار عجري روس براسن 
موسى ( بن يحبى ران ) خذذ ا بارس ماسر بسو يامسم سس بانسو ييا وسو اوس سم 
المرصل 58 سب ا اس 


- حرف الئون < 


ناصر ( الشريف ) الال سدم اغلان .وادي ه٠٠ ٠٠١+‏ (!ة 
ناصن (١‏ ابو يتكر بن ) ( سلطان الموالق | ندم (عسوة بك ) سد مدر ددر 
السفلى ) اسن لاسا . | الترارية ( فرقة من الامماعيلية ) رمعم 
ثامرية مم | التصارى برهر سرهز قر ءلاسر لصم 
التو شيب جيل ممعم يسم بسم ْ نصيف ( الأيخ محيد ) ١ه‏ 
نحد » البلاد التجدية هو باو -ءم »م 6ه الثماني ( عارف ) سره ١ه‏ 
+6 ؤم - 5لا هم عريذر سرود حدم | النفود س١ ١+‏ 
خعرير حوس عنس ووس بارس سم بصوم| التساوي مؤادذهذ 


سرس يسو سواسو ماسر لل يعسو اغوي الحزاق: "قرية مه 
الو في قرد 
| 


نحد الا حمر ( بقمة ارض ) ٠٠١‏ اليريورك (٠١5‏ بر - كر مر كحوصسم وم 
ران ١م‏ حدركسم «ححه رك عجر مسر مسر م كم موس 


الاجف - النجن عرد ناز جدد | اسسس 


درق اللهاء ب 

١ 
الحاقبي- الحاقيية ود مس بسرمم عحسو|. كحو زور مور ميم برس وس‎ 
اع بل س*؟ 9 الوسر ولس يارس ييا لاسر "لاسر الاسم وسو‎ "( 568686 >85 
كلا وس برسرو ا ؤءس بسكم ا - سررم رس حرس رحس محم ووم‎ 
- الربان ) كءس سروس يروس كوس كخم رمو وعؤ وم باعي‎ ١ هاي‎ 

الفحرة قرية حسم | كعد ملي مي سيبلب 
مدان حبل كور خسم | اغندوس ل كك مكر- ريم مع 
الحسدالي ( حدن بن أجد ) كود |- وصسج 
الفند او المكومة الهندية - المنود٠‏ ؛م| هوغارث ( الكرئل ) 52 
سم م جم ةعرز ووز لووو وصرا هينس ( القائد ) حوبام لمم 
لقع بوم كذ وم لاو ممم نكم 





وادي الءين ونم 
الواحدي عشيرة 
واشنطون (جود 

واشنطون 


دأي 


وجام 
الوجه 
وروه 


- خرف الواو - 


كد ا سكدتلرثا 


الناصة عم بم 
- وثنيون ىم 

وادي 4م 

ميثاء مراه 


حبل خة و5 


| ول 
اوصاب يلد كدم 
لعو كسرو ورم مس وعلان 
| الولايات الاتحدة ه سيان 


جيل وسو سبوب عصير زوم مكحم 


ونحت ( روحيناد ) 51 “7 
وهالي- الوهاية - وهايون مو عار يوم 


الوهط 


ومكم ولس يس بوسر لوسر 


قرية عع 


را 


اليابان رعس عمس 


اليافع - اليوافم قبيلة ولج وبيس سرس بوسر 


0 
3 


يرم 


رم 


أع5 ه١5‏ 12510 "كذ سخ كذ دكؤذ) 
قبي حصو 

بن يد الدين المار كل هلى الل ( اهام 
ابن ١)‏ رز هر لظلا هلا ره كم هدم| 
كم ركذك ك٠( ١٠١ ١١١‏ 


وى اسجسرل 


(١‏ هو( - وز زور كو( زر 


الل 1 لم 


1 ال م6" 
اع "ن؟” مهمع 75١4‏ 756 علس سرس 
ا وم دعرم) 
عراس سكاس و اباس رسو اماس وإسسو 
كخم ري مر ان وان 

مديئة ه٠١٠ (١١ (١‏ كزر ر« 
6 عكر عم 


بعد +55 1»؟ 


يبع 


ااال عن لي لاا لق سا 


كله - 37 ع1- مك١(‏ -سوز 


000 007 09---0 


0ل 


قر بام( عؤهو "ؤ( - 5.5( لبذل 


لمذر ءه| زور جوز ع موز كذووه 


15 هك +7( الاؤ خا( (١98‏ عرومر 


> مدو معدم حاسرة 519و 0م 


اه 2720-73 001 
وزع تضم -- وبري سيو سه علوم 
هعد" - ه75 زم" - ووعر ممم 
سكم - ووبر تيبر باذثر وذم كدر 
مرسر ارس سا وسوس ايابس وحغر وكير 
ومع كوس ملس رس ككس باكر سرامو 
مسر كباس عر كرس برس يعس لوقعو 
مخس ويد جخ.ؤ) وعؤه ألذه 5( 
املكدلك " ! للرتاطط ة) 


ميناء موعومة 





4غ 


بنى ( قسطتطين ) 8 ا كم كذكوةبك لح 
عمصدلةخ 5١‏ رك ككاءر- كءر| سود - جودي عد عدر رورؤور فم 
71 2 
؟ ١1‏ ا#اسز ؤهرز لمعر 55( 55 يلها ١2م(‏ - هذ( كم و لامو وير قعرر 


عاو - سلاومبار - ومو عكر وويسا لاسو وباس باس بايام 
ا 


ا 3 
مم كراعم مذركمم كم كم يوسم ( بن يعقوب ) 6٠؟‏ 








